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 المقدّمة 
الميلاد في عهد عاش   قبل  التاسع  القرن  السّلام في  إلياس عليه 

ملك من ملوك بني إسرائيل الذي اتخذ معبودا من دون الله؛ وكان يراه  
مجيبا للدّعاء، ولكن لماّ تعرّض ابنه للمرض القاسي ودعاه شافيا لابنه؛  
فلم يجبه، ثم انتظر ودعاه ثانية وثالثة ورابعة فلم يجبه شيء، من بعدها 

 ف أنهّ لا يجيب. عر 

وكان المعبود الذي اتخذه الملك إله لبني إسرائيل هو ذلك الصّنم  
الذي جاءته به زوجته الفنيقية التي استمالت الملك )زوجها( ضعيف  

 الشخصية إلى عبادة الأوثان. 

ورسولا نبيا  السّلام  عليه  إلياس  أن   كان  بعد  إسرائيل  لبني 
فيهم   فكان  ظهرت  الأصنام؛  لا  عبادة  أحد  واحد  الله  لعبادة  داعيا 

شريك له، ولكنّ دعوته وجهت بالرفّض الشديد، وبخاصّة من ملكهم  
و إلا الكفر بك  أجب. فدعا إلياس ربهّ: "اللهم إنّ بني إسرائيل قد أب 

فغيّر ما بهم من نعمتك؛ فأوحي الله إليه إنّّ جعلنا أمر  والعبادة لغيرك؛  
لك؛ فقال إلياس: اللهم فأمسك أرزاقهم بيدك فأنت الذي تأمر في ذ

الماشية  هلكت  حتى  سنين،  ثلاث  عنهم  فحبس  المطر؛  عليهم 
 .1" اشديد اوالشجر، وجهد النّاس جهد

ويذكر ابن كثير أنّ رسالة النبي إلياس عليه السّلام كانت لأهل  
وقد   )بعلا(  يسمي  يعبدونه  صنم  لهم  وأنهّ كان  دمشق  غربّّ  بعلبك 
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لسان إلياس حين قال لقومه: }أتََدْعحونَ بَـعْلاا  ذكره القرآن الكريم على  
 .2وَتَذَرحونَ أَحْسَنَ الْْاَلقِِيَن وَاللَََّّ ربّكحمْ وربّ آبَائِكحمح الْأَوَّلِيَن{

تسليميّة   قيمة  هو  الذي  التوحيد  إلى  يدعوا  إلياس  فالنبي  ولهذا 
، ولا  حيث لا مجال للمشاركة ولا للمثال ولا إمكانيّة للثنائية والجمعيّة

  إمكانية للمشاهدة للمطلق في قوله وفعله وهو الواحد الذي لا يتعدّد.
فالتوحيد قرار عن وعي بأنَّ الْالق واحد أحد، وهو لم يكن سبب ولا  
بلغ  ومن  والشيء،  والعلّة  السّبب  خالق  ذلك كونه  شيء،  ولا  علّة 

صي مماّ   صى،  معرفة أهميّة التوحيد يستطيع أن يعدّ مماّ لا يحعدّ، ويُح لا يُح
أي بإمكانه أن يعرف الكثير، ويتعلّم من أجلّ معرفة المزيد؛ فهو بعد  
هيّ  هيّ كما  الواسعة  المعرفة  أبواب  نفسه  على  فتح  خالقه  وحّد  أنْ 

 ائق تتعدّد. حقّ 

، ولكن لا يمكن  الحقّ إذن التوحيد نجاة من الضلال، وهداية إلى  
  ا اته العقلية فيحركّها يمينأن يكون التوحيد بيّنة ما لم يعمل العاقل بمدرك
ويُركّها شمالا أنَّه لا يمين غيره،  يعرف  أنَّه لا شمال   حتىَّ  يحدرك  حتىَّ 

علوّ  أسفلّ حتىَّ    اغيره، ويُركها  علوّ غيره، ويُركها  أنَّه لا  يدرك  حتىَّ 
الذي   من  يقّرر،  أن  قبل  يحفكّر  أن  وعليه  غيره،  أسفل  لا  أنَّه  يدرك 

ر واحد، والعلوّ واحد، والسحفل واحد، أي جعل اليمين واحد، واليسا 
 هل الذي خلق هذه الآحاد واحد أم متعدّد؟

التوحيد قيمة حميدة تخلّص عقل الإنسان من الشكّ والظن في  
غير مُلّهما، أي هي التي تجعل العقل يشكّ ويظنّ، ولكن لأنَّه عقل  

لا  ما لا شكّ و ويم فلا ينبغي أن يشكّ أو يظن فيخحلق على ححسن التق
 ظنّ فيه. أي يجب أن يشكّ ويظن في كلّ ما فيه شكّ أو ظنّ. 

 
 . 126 ، 125الصافات  2



5 
 

 ولسائلٍ أن يسأل:

 ؟ولماذا الشكّ والظنُّ أصلا

 نقول:

عاكس  ظاهر  ليس كلّ  ما  قّ لح  الأنَّه  ليس كلّ  أي  الكامن،  يقة 
يقة؛ فالنّاس بين صادقٍ وكاذبٍ، ولهذا ليس هناك  حقّ يقال يسلّم به  

 إلاَّ الشكّ الذي ينقذ من السير في المتاهات الْطأ. ابدّ 

 ولسائلٍ أن يسأل:

 وبما أنَّ الأمر كذلك؛ فكيف لنا بالتوحيد بدون شكّ ولا ظنُّ؟

 نقول:

شيئ يكون  أن  يمكن  عليه    امصنوع  ا هل  سابقٍ  صانع  غير  من 
 ؟اوجود

 إذا كانت الإجابة بنعم.

 :نقول متسائلا

 يكن من ورائه خالق؟هل يمكن أن يكون الْلق ما لم 

 إذا كانت الإجابة بنعم.

 نقول: 

لق.   إذن لابدّ أن يكون الْالق سابق على ما يُح

،  الصّلاة والسّلامعليهم    الرّسحلفالتوحيد هو رسالة جميع    وعليه
الإله،  عن  سؤالهم  ولذا كان  ذلك،  من  يرتعدون  دائما  الكافرين  وأنّ 

ة، التي هي من اختياراتهم  م يؤمنون بالإلهوهذا لسان حالهم، حيث أنّ 
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لها   الصانعة  أيديهم  من  أو  والنّار،  والنجوم  والقمر  كالشمس 
القريب  الإله  وجود  هو  وإيمانم  حالهم  لسان  ولأنّ  كالأصنام، 
لمشاهداتهم وحواسهم. لذا لم يرتق تفكيرهم إلى الله المجرّد من المشاهدة  

له قل  الإجابة  فكانت  يعتقدون.  هم  أنهّ  المادّية كما كانوا  مُمّد  يا  م 
 )أنّ الله( الذي لا مثيل له مماّ يعتقدون ويتوقعون أو لا يتوقعون.  

 وبما أنهّ الواحد الذي لا يماثله شيء.  

 إذن الواحد الذي لا يماثله شيء لا يمكن أن يشتق من شيء.  

والقاعدة تقول لا يشتق شيء من شيء إلا وهو على حالة من  
يقبل بأنّ اسم الله مشتق من اسم إله فعليه أن  التماثل معه. ولذا من  

غير   على  نفسه  يجد  بذلك  قبل  وإذا  منه،  المشتق  مع  بالتماثل  يقبل 
 قاعدة.

والأصنام   والنّار  والشمس  والنجوم  )القمر  مخلوق  الإله  ولأنّ 
إذن كيف   الْالق.  هو  ولأن الله  دون الله(.  من  آلهة  اتخذ  مماّ  وغيرها 

  !الق من المخلوق!يؤمن الإنسان باشتقاق الْ

، فالذي لم يكن له كفؤا عزّ وجلّ ولذلك لا أحد يتماثل مع الله  
أن  وعلينا  الاسم.  ولا  المضمون  ولا  الصورة  في  أحد  يماثله  لا  أحد، 
الآخر   والمسمى  الله،  اسم  فالاسم  والمسمى،  الاسم  بين  الفرق  نتبيّن 

أحو   )الإله مسمى(،  يسمه  فلم  أما الله  د، حتى  )أسماؤنّ مسميات(، 
المسمى، فاسمه   الْعَزيِزح{  عزّ وجلّ يقال عنه  اللََّّح  أنََّ  ذاته. }إِنَّهح  .  3في 

ولا   الصورة  يماثله شيء في  لا  )أنّ الله( والله  تعالى:  قال  أنه  بما  إذن 
لا   إي  إلا الله(.  إله  )لا  إذن  الاسم.  ولا  )لا المضمون  دونه  من  إله 

دونه(   من  يستمعبود  لمن  وجود  ي    حقّ فلا  سمح فالذي  غيره،  العبادة 
 

 . 9 ،الشعراء  3
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أي لا    بالإله يقول الله ليس هو أنّ ولهذا قال تعالى: )لا إله إلا الله(
ه أنّ فهو ليس كذلك )لا إله إلا  إله غيري، وبالتالي من تعتقدون بأنّ 

الله( ولهذا نى الله العباد عن اختيار آلهة من دونه، حيث لا وجود لمن  
ه إله غيري، فأنّ الله. أما أولئك الذين اتخذتموهم من دوني  تعتقدون بأنّ 

كهم، ومن لم فهم ليس أنّ، وهذه تحمل في مضمونا حكم وجوبّ لت 
لَهح  إِلاَّ هحوَ  إلَِهَ  يتك هذا الأمر ويتخلى عنه سيكون مشركا، }اللََّّح لَا 

ولهذا لا يعد الإله من أسماء الله الحسنَ، بل الإله    4الْأَسْماَءح الْححسْنََ{ 
الذين   البشر وبالتالي جاء الْطاب على لسان حال  مسمى من قبل 

ي الذي  )المعبود(  المسمى  هذا  هو  أطلقوا  فالله  ولذلك  التعدد.  قبل 
الواحد الأحد الذي تتعدد صفاته التي بها يحسمى وهو لا يتعدد. وهنا  

لنا أن    قّ يتضح الفرق بين اسم الله وبين بقية أسمائه التي يتصف بها ويُ
 نسميه بها ما يجعله المسمى بصفاته الحسنَ. 

يقتصر ع الذي لا  المطلق  الأعظم  الاسم  فهو  تعالى  لى  أمّا الله 
التي  الصفات  فيه  تتعدد  الذي  هو  بل  واحدة،  خاصية  أو  صفة 
نحصيها،   لا  نعدها  إن  والتي  الحسنَ،  أسمائه  في  ويُتويها  يتضمنها 

صحوها{  تَـعحدّوا نعمة الله لا تحح وهذا لا يعني أن نعمة الله غير    5}وإن 
قدراتنا المحدودة لا تستطيع حصرها وعدها، مع    مُصية، بل تعني أنّ 

الله السّماوات   أنّ  في  مَنْ  }إِنْ كلّ  عدَّ  وعده  شيء  أحصى كلّ 
ا لَقَدْ أَحْصَاهحمْ وَعَدَّهحمْ عَدًّا{  .  6وَالْأَرْضِ إِلاَّ آَتِ الرّحمن عَبْدا

إذن بالنسبة لله كلّ شيء مسجلّ إحصاءا وتعدادا، أما بالنسبة  
من  هناك  هل  وإلا  ذلك،  على  قادرين  فغير  الإنسان  بني  نحن  لنا 

 
 . 8طه،  4
 . 34إبراهيم،  5
 . 95ـ  93مريم،  6
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سُّ  يستط سُّ به وما لا تراه العين ولا يُح يع أن يُصوا ما تراه العين أو يُح
به مع أنهّ موجود من حولنا وعلى مقربةّ منا، وكذلك يمتد إلى ما يبعد  

 عنّا إلى مالا ناية حيث قدراتنا القاصرة أمام مقدرته تعالى.

والصورة،   والمضمون  والاسم  الفعل  في  الله  مع  التماثل  ينتفي 
ا} هحوَ هحوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  الَّذِي  إله 7{للََّّح  نفي، لاعتقاد ظني في  إله  . لا 

يفيد ويضر، أو يقربّ من ويبعد عن، مع تأكيد على الوحدانية )هو  
أو   باختياراتهم  ألهوه  الذين  إلى  ينسب  الذي  الإله  واستثناء  الله(. 

( من لرغباتهم وحسب ظنونم. ولذا فإن اسم الإله يرتبط بتأليه )تعلّق
البشر لغير الله. أما اسم الله تعالى فلا يرتبط بالإله إلا لسبب تقريب 
المعنَ والدلالة للذين يظنون باعتقاداتهم في الآلهة حتى يتبين لهم المعنَ 

   المرشد إليه وهو الله. 

إذن لا إله إلا الله، تعني أنَّ الإله ليس هو الله، وبما أنه ليس هو  
كون من اشتقاقاته، )ليس من اشتقاقات اسم الله. إذن لا يمحكن أن ي

اسم   أما  يعبدون،  ما  على  البشر  أطلقه  بشري  مسمى  الإله  الله(. 
الجلّالة )الله( فمسمى ذاتِ مصداقا لقوله تعالى في سورة الشعراء: )أنّ  
بأنه   سلمنا  فلو  مسمى.  منه  يحشتق  ولا  مشتق،  غير  اسمه  ولهذا  الله( 

نسل  منه مسمى  يشتق  أن  بالتعدد،  بالإمكان  ذاته  الوقت  أيضا في  م 
   وهذا أمر مستحيل حيث الله واحد لا يتعدد ولا شريك له.

ولذلك جاء اسم الله اسم علم ليدل على ذاته، ومجموع صفاته  
الححسنَ. وهذا ما يُالف ما ورد في بعض المشتقات اللغوية التي تسند  

التحيّر في و  التي تعني  )ألَه(  تعالى إلى اشتقاق من  عدم الاهتداء اسمه 
ه مشتق من )الوله( وهو ذهاب العقل والحب الشديد، إلى، ويقال أنّ 

 
 . 22الحشر،  7
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ويقال   التعقل.  من  العقل  ذهاب  إلى  يؤدّي  قد  من   هإنّ الذي  مشتق 
)لاه( ولهذا جاءت )أله وألوهة وألاهة( وهذه تدلّ على أن الإله هو  

أو بباطل، كما ورد في كتاب القول الأسنَ في شرح أسماء   قّ المعبود بح
الشورى منصور  للسيد مجدي  الحسنَ  في  8الله  الاتفاق  يتم  ولذلك   .

السهيلي وشيخه  قال: "زعم  تعالى  القيم رحمه الله  ابن  الأمر مع  هذا 
الاشتقاق يستلزم مادة   ابوبكر ابن العربّّ أن اسم الله غير مشتق؛ لانّ 

سمه تعالى قديم والقديم لا مادة له، فيستحيل الاشتقاق يشتق منها، وا
أنّ  ريب  آخر ولا  أصل  وأنه مستمد من  المعنَ  أريد بالاشتقاق هذا  ه 

ألمَّ   ولا  المعنَ  يريدوا هذا  لم  قالوا بالاشتقاق  الذين  ولكن  فهو باطل، 
الإلهية كسائر   وهي  تعالى  له  على صفة  دال  أنه  أرادوا  وإنما  بقلوبهم، 

سنَ، كالعليم والقدير والغفور والرّحيم والسميع والبصير وبقية أسمائه الح
الحسنَ" الإله  9صفاته  يرتبط  لذا  بشر،  اختيارات  تؤلهه  الإله  ولأن   .

بالبشر لأنه منهم، أما الله تعالى فلم يؤلهه أحد، بل ألهى ذاته، حيث  
المقارنّت   لماذا  إذن  ليس كمثله شيء.  أن  وبما  )ليس كمثله شيء(. 

يساويه في شيءوالاشت وهل الله في حاجة لأن    ؟قاقات من آخرِ لا 
بغيره لم    ؟ يحعرِّف  تعالى  نكرة، والله  يكون  أن  بغيره يمكن  يحعرّف  الذي 

يكن ولن يكون نكره. ولهذا يحعرّف الله جلّ جلّاله بذاته العلية. وهو  
ليس بناقص حتى يحعرَّف بآخر ليستدل عليه. ولهذا فالله تعالى يحستدل 

 يحستدل عليه بآخر.  به لا

إلياس هي   ولأنّ  للتي  هاديا  لقومه  جاء  الكرام  المرحسلين  من 
لقَِوْمِهِ   قاَلَ  إِذْ  الْمحرْسَلِيَن  لَمِنَ  إلِْيَاسَ  تعالى: }وَإِنَّ  بقوله  وأقوم  أحسن 

 
القول الأسنَ في شرح أسماء الله الحسنَ. القاهرة: مكتبة العلم،   ،مجدي منصور الشورى 8

 .  29م، ص 1999
 . 30المرجع السابق، ص  9
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وربّ   ربّكحمْ  اللَََّّ  الْْاَلقِِيَن  أَحْسَنَ  وَتَذَرحونَ  بَـعْلاا  أتََدْعحونَ  تَـتـَّقحونَ  أَلَا 
 .10بَائِكحمح الْأَوَّلِيَن{آَ 

جاء محرسلا لقومه لأجلّ أن يتَّقون، ولهذا فرسالته    أي أنّ إلياس 
 هي رسالة تقوى وتوحيد لله ربّ العالمين.  

طريق  عن  إياه  عبادتهم  لْلقه كيفية  تعالى  الله  بيّنَ  فقد  ولذا؛ 
و  }رحسحلاا    الرّسحلالأنبياء  تعالى:  فقال  الحجة،  وإسقاط  العذر  لمنع 

بَـعْدَ   اللََِّّ ححجَّةٌ  عَلَى  للِنَّاسِ  يَكحونَ  لئَِلاَّ  وَمحنْذِريِنَ  ريِنَ  وكََانَ   الرّسحلمحبَشِّ
   .11اللََّّح عَزيِزاا حَكِيماا{ 

يوم   للناس على الله عذر  يكون  فأعذر، حتى لا  أنذر اللهح  لقد 
يبيِّنون لنا الشرائع،    لين: لولا أرسلت إلينا رسلا القيامة يعتذرون به قائ

الغفلة،  سنة  من  وينبهوننا  الأحكام،  من  نعلم  نكن  لم  ما  ويعلموننا 
تحرسل )تتى( بسبب قصور الكثير من النّاس عن إدراك  الرّسحلفكانت 

تعالى: }ثمحَّ   قال  إدراك كلّياتها،  أكثرهم عن  المصالح، وعجز  جزئيات 
نَا تَتْىَ كلّ مَا جَاءَ أحمَّةا رَسحولهحاَ كَذَّبحوهح فأَتَـْبـَعْنَا بَـعْضَهحمْ بَـعْضاا  أرَْسَلْنَا رحسحلَ 

ا لِقَوْمٍ لَا يحـؤْمِنحونَ{  .12وَجَعَلْنَاهحمْ أَحَادِيثَ فَـبحـعْدا

وبعث الأنبياء    الرّسحلفهذه الآيات هي دلائل على أن إرسال  
ونعمة للناس،  والكافة هي ضرورة  والعموم  من الله ورحمة    للخصوص 

ححجَّة قاطعة في التبليغ، لذلك قال تعالى: }وَمَا كحنَّا    ابهم، وهي أيض

 
 . 126ـ  123صافات ال 10
 . 165النساء  11
 . 44المؤمنون  12
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} رَسحولاا نَـبـْعَثَ  حَتىَّ  شاملا13محعَذِّبِيَن  الْطاب  جاء  فقد  لأقوام   . 
 الْاص والعام والكافة، وهي منتهى الحكمة البالغة من وجوه:  

واستغرقت    ( جاءت نكرة فأفادت الشمولالأوّل، قوله: )رسولا
 كلّ من يعذَّب أو لا يعذَّب.

الححجج   إقامة  الضلال في  عن  والردع  الهدى  إلى  الدعوة  الثاني: 
 للعذر. اوتمهيد الشرائع قطع

بعث   وإنّما    الرّسحلالثالث:  على الله،  الوجوب  بمعنَ  لا  واجب 
 بمقتضى حكمته لما فيه من المصالح للخلق. 

 لحكمة وبحكمة.  الرّسحلولذا؛ فقد كان بعث الأنبياء و 

بالسوء،   أمّارة  النفس  أنّ  يعلم  تعالى  لأنهّ  لحكمة،  إرسالهم  ـ  أ 
فتحتاج إلى من يقوّمها ويردها إلى طرق الهدى وسحبل الرشاد، فكان 

ورحمة    الرّسحلل  إرسا لهم  ومُبّة  خلقه،  مصلحة  في  تعالى  الله  لحكمة 
تت المعطيات  وهذه  بهم،  إرسال  حقّ ورأفة  طريق  عن  بالإيمان    الرّسحلق 

بالله تعالى وما جاء به المرسلون، من الإيمان بالله وباليوم الآخر الذي 
مثيل   العدالة لا  قانون في  إنَّه  وبالشر شرا،  فيه بالْير خيرا  له يجازي 

فهو يشمل العموم في دفع الإنسان إلى عمل الْير، وتتميز حكمة الله  
في هذا الأمر بأن الإنسان الذي يتبع ما جاء من عند الله عن طريق 

 ق ما يلي: قّ يُ الرّسحل

الأخلاق    1 وفق  مشاعره  وينظم  الداخل  من  النفس  يهذب  ـ 
لى إنسان والقيم النبيلة، لأنّ هذه الأمور هي حاجة عامة لا تقتصر ع

 دون آخر أو قوم دون قوم. 

 
 . 15الإسراء  13
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كِّن الإنسان من حفظ نفسه في عدم الْروج على أحكام   2 ـ يمح
 الله حيث لا مراقب إلا قناعة الإيمان. 

  ا متقن  ـ إنَّ عمل الْير الصادر عن النفس المؤمنة يكون عملا  3
 عليه.   اباعتباره صادرا عن إرادة الإنسان في رغبته وليس مكره

دون آخر،   ادون آخرين ولا شخص  انهّ لا يُص قوموما تقدم فإ
بعث   التي  الأقوام  من  قوم  على كلّ  يسري  حاله  إليها،    الرّسحلوإنّما 

وترفض  ترغب  وما  وتكره،  فيما تحب  الإنسانية  النفس  وذلك لاتحاد 
 من معطيات الحياة الدنيا. 

ب ـ إرسالهم بحكمة وذلك يتمثل بأن الأنبياء والمرسلين هم من  
فتات،   البشر، على  للكافة  ومنهم  للعموم  ومنهم  للخصوص  فمنهم 

طريق   عن  الناّس  ابتعد  رسولا  الحقّ بحيث كلّما  إلى   أرسل الله  يردّهم 
ح   جادة الصواب، قال تعالى: }يَا أهَْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكَحمْ رَسحولحنَا يحـبَينِّ

 . 14ءَنَّ مِنْ بَشِيٍر وَلَا نذَِيرٍ{أَنْ تَـقحولحوا مَا جَا  الرّسحللَكحمْ عَلَى فَتْةٍَ مِنَ 

المنكر من  ونّه عن  بالمعروف  أمرا  فقد كان  متقي  إلياس  ولأنّ 
إلِْيَاسَ   )وَإِنَّ  جلّاله،  جلّ  أمر  وبما  وطاعته  الله  لتوحيد  دعوته  خلال 

بَـعْلاا وَتَذَرحونَ  أتََدْعحونَ  تَـتـَّقحونَ  أَلَا  لقَِوْمِهِ  إِذْ قاَلَ  الْمحرْسَلِيَن  أَحْسَنَ    لَمِنَ 
 الْْاَلقِِيَن اللَََّّ ربّكحمْ وربّ آَبَائِكحمح الْأَوَّلِيَن(.

أمر  يكون  أن  يمكن  مُدد  غير  البشري  المستوى  على  فالأمر 
زواج ويمكن أن يكون أمر طلاق ويمكن أن يكون أمر مشاركة وتعاون 
وإعمار وإصلاح في الأرض ويمكن أن يكون أمر إفساد وسفك دما 

بغير   سياسة    حقّ فيها  أو  داخلية  سياسة  الأمر  يكون  أن  ويمكن 
أمر حربّ ويمكن أن يكون أمر  خارجية ويمكن أن يكون أمر سلم أو  

 
 . 19المائدة  14
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قتال وجهاد وغيره كثير، ولذلك فأمر الآمر يتعدد ويتنوع؛ فقد يكون  
الأمر هو الفتح الذي به يدخل المسلمين الأمصار بعد أن تتم دعوة  
أهلها للهداية أو أن يكون الأمر اتفاق تتم به المعاهدات والمواثيق التي  

حين الهداية وهكذا، قال تعالى:  تنصّ على تبادل المنافع والتعاون إلى  
 . 15}فَـعَسَى اللََّّح أَنْ يََْتَِ بِالْفَتْحِ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ{

الم يتبيِّن  ستخلفين في الأرضوعلى  يتعلق بأم  وا أن  أمر   م رهو كلّ 
من الأقاربّ والأباعد    مأم مع مُيطه  منفسهأمع    وافي الحياة سواء أكان

  م المستوى الإنساني وأن يرسم سياساته  مع الآخرين على  واوسواء أكان
في   ينفي الأرض وخير وارث  وا خير خلفاءوفقا لِما أمر الله تعالى ليكون

 ارين.الدّ 

عنه،   الانتهاء  يجب  عمَّا  الناهي  فهو  لذا  متقي  إلياس  ولأنّ 
آَبَائِكحمح  وربّ  ربّكحمْ  اللَََّّ  الْْاَلقِِيَن  أَحْسَنَ  وَتَذَرحونَ  بَـعْلاا    )أتََدْعحونَ 

 الْأَوَّلِيَن(.

التي   الأفعال  ارتكاب  على  يتتب  ما  يعلم  الذي  هو  الناهي 
 تؤدّي إلى المهالك قبل أن تحفعل فينهى عنها حيطة. 

والناهي هو المبينِّ لِما هو حرام ولما هو حلالا وما يقع بينهما  
من معطيات تؤدّي إليهما فينهى عن المؤدي السالب ويُث ويُرض  

 على المؤدي الموجب.

نَيْ  يَـنْهاه  نَاه  الَأمر  "النـَّهْيح خلاف  اللغة  وتناهى    اوفي  فانْـتَهى 
تَهِي إليه الشيء وهو الإناء"  ؛ والنِّهايةح كالغاية حيث يَـنـْ  .16كَفَّ

 
 . 52المائدة  15
 . 343ص  ، 15لسان العرب، ج  16
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والشقاق  الفتن  تكون  لا  ينهى كي  جلّاله  جلّ  فالناهي  ولذا؛ 
إلياسين نّهٍ  العباد، ولهذا جاء  لقومه    والعداوة والبغضاء والاقتتال بين 

والبغضاء،  والعداوة  والفرقة  الفتن  إلى  يؤدّي  أن  ما من شأنه  عن كلّ 
فكان نيه لقومه عن عبادة ما يشركون به ويكفرون، ومع ذلك فقد  
كذبوه كما كذبت الأقوام رحسحلها من قبله، قال تعالى: }أتََدْعحونَ بَـعْلاا  

 آَبَائِكحمح الْأَوَّلِيَن فَكَذَّبحوهح فإَِنَّحمْ  وَتَذَرحونَ أَحْسَنَ الْْاَلقِِيَن اللَََّّ ربّكحمْ وربّ 
 . 17لَمححْضَرحونَ إِلاَّ عِبَادَ اللََِّّ الْمحخْلَصِيَن{ 

تعالى،    الرّسولطاعة    اإذ لله  طاعة  وأمره  وسلّم  عليه  صلّى الله 
من ني الناهي   الرّسولهو ني من عند الله تعالى، فنهي  الرّسولوني 

وجلّ الأعظم   إعزّ  أجلّ  من  المؤمنين  بين  فالنهي  ولذا    الحقّ اق  حقّ ، 
فالذين آمنوا با تعالى،  الناهي  الباطل هو طاعة لأمر  مع    لحقّ وإزهاق 

إلياس صلّى الله عليه وسلّم هم من الناهين ولهذا فهم لا يتماثلون مع  
 الذين لا ينهون عن منكرٍ فعلوه.

الأعظم جلّ جلّاله، ولهذا  المسلَّم عليه هو   المعزّ  المعزّ من عند 
فالسلام على إل ياسين كان دليل عزة ومناصرة وتأييد وتقدير خاص  
إِلْ   عَلَى  لرسولٍ خاص هو إل ياسين صلّى الله عليه وسلّم، }سَلَامٌ 

 . 18يَاسِيَن{

ولأن المعزّ هو المقدَّر تقديرا عاليا لذا جاء السلام عليه من عند  
طمأنة على نفس وقلب إل ياسين صلّى الله عليه وسلّم   وجلّ   عزّ الله  

الطاعة  على  ليكونوا  لقومه  وهاديا  الله  لأمر  طائعا  رسولا  الذي كان 
 والإخلاص لله الواحد القهَّار، وفي هذا الأمر قال ابن القيم في نونيته:  

 
 . 128ـ  125الصافات  17
 . 130الصافات  18
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 . 19يقي بلا بطلان حقّ .. عزّ . وهو المعزّ لأهل طاعته وذا

لسان   في  جاء  بالتمام كما  الغامدي  الحمداني  مشرف  ويقول 
عليه  غلبه  إذا  يعزه  أمر  على  عزه  ويقال  الذل  "العز خلاف  العربّ: 

 .20والغلبة" القوّةوالعزةّ 

ر لأسباب المنعة"  يسِّ
ح
 .21وقال البيهقي: "المعزّ هو الم

تبنَ إلا على علاقة متصلة  حب، والمعزةّ لا 
ح
الم فالمعزّ هو  ولذا؛ 

   رضا ومُبّة. و 

وفي هذا الشأن يقول الله تعالى: }يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنحوا مَنْ يَـرْتَدَّ 
بُّونهَح أذَِلَّةٍ عَلَى الْمحؤْمِنِيَن  بـُّهحمْ وَيُحِ مِنْكحمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يََْتِ اللََّّح بِقَوْمٍ يُحِ

يلِ اللََِّّ وَلَا يَُاَفحونَ لَوْمَةَ لَائمٍِ ذَلِكَ  أعَِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يجحَاهِدحونَ في سَبِ 
. فالذي يجعل الْلفاء 22فَضْلح اللََِّّ يحـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءح وَاللََّّح وَاسِعٌ عَلِيمٌ{ 

العزةّ الذي يسندهم ويُمي ظهورهم  لا يُافون لومة لائم هو مصدر 
وعمل    الحقّ وفعل    الحقّ فيححفِّزهم على الإقدام دون تردد من أجلّ قول  

 .الحقّ 

وعليه المعزّ هو مصدر العز الذي منه العزةّ تحستمد، وهو الذي  
 بالآتِ:   الحقّ يعِزُّ جحند 

 
شرح أسماء الله تعالى الحسنَ وصفاته الواردة في الكتب الستة. حفصة بنت عبد العزيز،   19

 . 236الرياض، دار القاسم، ص 
 . 429منهج الإمام ابن القيم في شرح أسماء الله الحسنَ، ص  20
 .430المرجع السابق، ص  21
 . 54المائدة،  22



16 
 

ة: النية تكمن في الضمير، مثلما تكمن الفكرة في أولا ـ عزةّ النيّ 
البذرة والنواة، ومثلما يكمن   النبتة والشجرة في  العقل، ومثلما تكمن 

 صفاء الزيت في نقاء حبَّةح الزيتون، كذلك تكمن العزةّ في صفاء النية. 

ولذا؛ فبالنية تحعزَّز الأقوال والأعمال والأفعال والسلوكيات، فلا  
سابقة عليه، ولا عمل إلا ومن ورائه غاية، ولا فعل   قول بدون فكرة

 إلا والتصميم دافعه، ولا سلوك إلا بقوة الحركة.  

هي   النية  أن  أي  النية،  على  جميعها  العبادات  تؤسس  ولهذا، 
المعزّزة للصوم فبدونا يصبح الصوم امتناع عن الأكلّ أو إضراب عنه،  

اهرة بشرية استعراضية  وبدونا تصبح فريضة الحج حركة جماعية أو تظ
ليس إلا. وبدون النية قد توصف الصلاة بأنا حركة أو مران رياضي  
نية بأنا صدقة أو   الزكاة بدون  أو ما شابه ذلك، وأيضا قد توصف 

 تبرعات مادية.

الهادف   والفعل  الهادف  للقول  المعزّزة  هي  النيّة  فإنّ  وعليه: 
باستعراضها وفقا لدائرة    والعمل والسلوك الهادفين؛ ولتبيان ذلك علينا

مكن )المتوقع وغير المتوقع( حتى نستبين 
ح
 من الباطل:   الحقّ الم

المتوقع  وغير  المتوقع  الممكن  دائرة  في  القول  القول:  عزة  ـ  ثانيا 
كِن أن يكون ححجَّة لنا ويمحكن أن يكون ححجَّة علينا، فعندما يكون   يمح

يكون ححجَّة علينا يحضعفها ححجَّة لنا يحعزز مواقفنا بدون تردد، وعندما  
 ويعزز مواقف آخرين.  

ولذا؛ فالْليفة دائما تكون الححجَّة له ولا تكون عليه، ولهذا لقد 
رفعة   خصوصية  به  وأخصه  عليه  بالسلام  ياسين  إل  رسوله  الله  أعز 
نَجْزيِ   إِنَّّ كَذَلِكَ  يَاسِيَن  إِلْ  عَلَى  )سَلَامٌ  رسالة  وعظمة  منزلة  وعلو 

تحظهر  الْمححْسِنِينَ  التي  بالبيِّنة  العزةّ  له  فكانت  الباطل،   الحقّ (  وتحزهق 
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الظاهرة في القول    لقوّةولا إزهاق للباطل إلا با  حقّ ولذلك لا إظهار لل 
   بالبيِّنة.

لم  إن  تسنده  عزة  للفعل  يكون  أن  يمحكن  الفعل: لا  ـ عزة  ثالثا 
ورائها  تكن من ورائه نية. ولا يمكن أن يكون للنية قوة إن لم يكن من  

باِ   حقّ  نَـقْذِفح  }بَلْ  تعالى:  لقوله  مصداقا  الْبَاطِلِ   لحقّ يسندها  عَلَى 
ئاا أَنْ  23فَـيَدْمَغحهح فإَِذَا هحوَ زاَهِقٌ{ اَ أمَْرحهح إِذَا أرَاَدَ شَيـْ . وقوله تعالى: }إِنمَّ

 يقه. حقّ . وعليه لا عزةّ للفعل إلا بت24يَـقحولَ لَهح كحنْ فَـيَكحونح{

الع عزة  ـ  يرابعا  أن  يمكن  الممكن  دائرة  في  العمل  كون  مل: 
موجبا، يكون  أن  ويمكن  الأرض كان   سالبا،  في  إصلاحا  فإن كان 

هو  الجزاء  يكون  وبذلك  سالبا،  فيها، كان  إفسادا  وإن كان  موجبا، 
يقول   ذلك  وبالعقاب سلبيا. وفي  إيجابيا  بالثواب  الفعل  المتتب على 

فلَِ  صَالِحاا  عَمِلَ  }مَنْ  تعالى:  ربّكَ  الله  وَمَا  هَا  فَـعَلَيـْ أَسَاءَ  وَمَنْ  نـَفْسِهِ 
للِْعَبِيدِ{ مٍ  مِنْكحمْ 25بِظَلاَّ آَمَنحوا  الَّذِينَ  اللََّّح  }وَعَدَ  تعالى:  ويقول   .

مِنْ  الَّذِينَ  اسْتَخْلَفَ  الْأَرْضِ كَمَا  في  ليََسْتَخْلِفَنـَّهحمْ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلحوا 
مْ دِينـَهحمح الَّذِي ارْتَضَى لَهحمْ وَليَحـبَدِّلنَـَّهحمْ مِنْ بَـعْدِ خَوْفِهِمْ قَـبْلِهِمْ وَليَحمَكِّنَنَّ لَهح 

هحمح  فأَحولئَِكَ  ذَلِكَ  بَـعْدَ  وَمَنْ كَفَرَ  ئاا  شَيـْ بّ  يحشْركِحونَ  لَا  يَـعْبحدحونَنِي  أمَْناا 
 .26الْفَاسِقحونَ{

ياسين  إل  نّل  ياسين(  إل  على  )سلام  تعالى:  بقوله  وعليه 
. وكما كحتبت هذه  عزّ وجلّ اعتافا وتقديرا عظيمين بأنه في مرضاة الله  

الشهادة من الله جلّ جلّاله لإل ياسين كذلك كتبت لرسول الله مُمّد  
 

 . 18الأنبياء،  23
 . 82ياسين،  24
 . 46فصلت،  25
 . 55النور،  26
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قح  شَهَادَةا  أَكْبَرح  شَيْءٍ  أَيُّ  تعالى: }قحلْ  قال  لِ  صلّى الله عليهما وسلّم 
بَـلَغَ  وَمَنْ  بِهِ  لِأحنْذِركَحمْ  الْقحرْآَنح  هَذَا  إِلَيَّ  وَأحوحِيَ  نَكحمْ  وَبَـيـْ بَـيْنِي  شَهِيدٌ  اللََّّح 
إلَِهٌ  اَ هحوَ  إِنمَّ قحلْ  أَشْهَدح  لَا  قحلْ  أحخْرَى  آَلِهةَا  اللََِّّ  مَعَ  أَنَّ  لتََشْهَدحونَ  أئَنَِّكحمْ 

 .والحمد لله ربّ العالمين .27ونَ{وَاحِدٌ وَإِنَّنِي برَيِءٌ مماّ تحشْركِح 

 أ د عقيل حسين عقيل 

 2017القاهرة 
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 إلياس 
 من وحي القرآن

هو رسول محرسل لقومه لتكون على   وسلّم الله عليه    صلّىإلياس  
به وعدم الكفر به، وذلك    الشّركيديه مهمة دعوتهم لتوحيد الله وعدم  

  النّاسحتى لا يظلم أحد آخر وليتقي    الناّسسائدا بين    الحقّ ليكون  
ما ربهّ  على  يكون  أن  يريدهم  وهو  تقويم  أحسن  في  خلقهم  الذي  م 

ويرفع   الأخلاق  يقوِّم  وفيما  التقويم  الححسن في  من صفة  عليه  خلقهم 
 . النّاس المكارم بين 

من  مشركين  يعبدون  عمَّا  قومه  بنهي  إلياس  مهمة  بدأت  لقد 
لى توحيد الله، فهو الواحد الأحد الذي  ب من دون الله ودعوتهم إرباّ أ

،  جلّ جلّاله ه الله  لم يلد ولم يولد وليس لد مثال ولا شبه ولا صاحبة إنّ 
تَـتـَّقحونَ   أَلَا  لقَِوْمِهِ  قاَلَ  إِذْ  الْمحرْسَلِيَن  لَمِنَ  إلِْيَاسَ  }وَإِنَّ  تعالى:  قال 

اللَََّّ   الْْاَلقِِيَن  أَحْسَنَ  وَتَذَرحونَ  بَـعْلاا  آَبَائِكحمح    ربّ و كحمْ  ربّ أتََدْعحونَ 
 . 28الْأَوَّلِيَن{ 

كانوا  الذين  قومه  من  إلياس  واستفهام  استغراب  جاء  لقد 
إلها من دون الله، وكأنه يقول لهم: كيف للعقل الإنساني الذي    يعبدون

خلقه الله في أحسن تقوم أن يقبل عبادة صنما من صنع يديه ويتك  
عبادة من خلقه خلقا وباركه مباركة حسنة؛ فيا للغرابة الأمر لا يحقبل 

أنّ  يحعقل،  وأطيعونيالكبير؛    الشّركه  ولا  الذي خلقكم،  في   فاتقوا الله 
وَتَذَرحونَ  توحي بَـعْلاا  أتََدْعحونَ  تَـتـَّقحونَ  أَلَا  لقَِوْمِهِ  قاَلَ  )إِذْ  شدون،  لتح ده 

 أَحْسَنَ الْْاَلقِِيَن(. 
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عبادة ذلك الصنم الذي تسمُّونه بعل، هو صنم لا ينفعكم في 
القوم   أيها  منكم  للاستغراب  يا  لكم،  شيء  على  يقدر  ولا  شيء، 

 القين )الله الواحد القهَّار(! أتعبدون صنما وتتكون عبادة أحسن الْ

آباءهم وهم   ربّ و م  ربهّ ولأنّم يتعلَّلون بانّ ذلك البعل اللعين هو  
الله عليه    صلّىعلى ما ترك آباؤهم عابدون، يقول لهم رسولهم إلياس  

كم  ربّ من حيث المفهوم ودلالة المعنَ إنَّ الله واحد لا اثنين، فهو    وسلّم
فَمَن الذي    ربّ و كحمْ  ربّ آباؤكم الأولين )اللَََّّ    ربّ و  الْأَوَّلِيَن( أي  آَبَائِكحمح 

 خلق آباؤكم الأولين أيها القوم؟ 

شيء من لا شيء وهو    كلّ إنَّه الله الذي خلقكم وآباؤكم وخلق  
 شيء قدير. كلّ على  

  هدايتهم لله تعالى إلا أنّ   جلّ ما بذله إلياس مع قومه لأ  كلّ ومع  
ذَّبوه وبقوا على الضلال ضالين غير مهتدين }فَكَذَّبحوهح فإَِنَّحمْ  أكثرهم ك

 .  29لَمححْضَرحونَ إِلاَّ عِبَادَ اللََِّّ الْمحخْلَصِيَن{ 

قومه   قِبل  من  إلياس  و   يؤدّيتكذيب  الجحيم  إلى    يؤدّيبهم 
نقول:  العظيم، ولذلك نحن  النعيم والفردوس  بالذين صدَّقوه إلى جنَّة 

حيث أن الأكثرية هي المكذِّبة، فمن قبَلح إلياس ومن  لا استغراب من  
أكثر   أنّ   النّاسبعده كان  إي  وضالون  ومجرمون  وفاسقون    مكذِّبون 

، وذلك لأنّ الهداية أمرها ليس هينا؛  حقّ الأقلية دائما هي المهتدية لل 
والنهي  الطاعة  فيه  الذي  للأمر  العقل  امتثال  بمدى  يتعلق  فهو 

أمام معطيات الضعف يضعف شهوة وطمعا وكأنه  والاجتناب والعقل  
لق في أحسن تقويم، ولأنّ  الدين لا يدع له إلا بالتي هي أحسن؛    لم يُح

أدركه   الْالق، فمن  أمام  المخلوق  تؤكد حرية  إرادية  فالتي هي أحسن 
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اتبع سحبل الهداية وتذكَّر وفكَّر وأقدم وأمتنع وانتهى   يقينا واحدا أحد 
الذي    الرّحيم  الرّحمنهو على اليقين أن الْالق هو  عمَّا نى الله عنه و 

 شيء قدير.  كلّ حاجة وهو على   كلّ حين وعند   كلّ يرحم عباده في  

ولأنّ الهداية إرادية بعد التبشير والدعوة والإنذار من قِبل الأنبياء  
الله    ومع أنّ ه ومن لا يتقيه،  ربّ فالأمر هنا يحتك إرادة لمن يتقي    الرّسحلو 

نسان في أحسن تقويم إلا أن الإنسان قد يكون على حالة  قد خلق الإ
 وسلّمالله عليه  صلّىمن الطمع فيضعف كما ضعف أبونّ وسيدنّ آدم 

أمام تلك الشجرة ومغريات الشيطان ووسوسته اللعينة، }وَقحـلْنَا يَا آَدَمح  
تحمَا  كلّا وَ   الجنّةاسْكحنْ أنَْتَ وَزَوْجحكَ   ا حَيْثح شِئـْ هَا رَغَدا  هَذِهِ  رباّ وَلَا تَـقْ  مِنـْ

فأََخْرَجَهحمَا   هَا  عَنـْ الشَّيْطاَنح  فأََزَلهَّحمَا  الظَّالِمِيَن  مِنَ  فَـتَكحونَّ    مماّ الشَّجَرَةَ 
الْأَرْضِ محسْتـَقَرٌّ   وَلَكحمْ في  لبِـَعْضٍ عَدحوٌّ  بَـعْضحكحمْ  اهْبِطحوا  وَقحـلْنَا  فِيهِ  كَانَّ 

مَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهح هحوَ التـَّوَّابح  كلّ هِ  ربّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيٍن فَـتـَلَقَّى آَدَمح مِنْ  
 .30{الرّحيم

أنّ  الله    ومع  هو  آدم  لأبونّ  جلّالهالقائل  آَدَمح   ،جلّ  يَا  )وَقحـلْنَا 
تحمَا وَلَا تَـقْ كلّا وَ   الجنّةاسْكحنْ أنَْتَ وَزَوْجحكَ   ا حَيْثح شِئـْ هَا رَغَدا  هَذِهِ  رباّ  مِنـْ

السبيل   قد ضلَّ  آدم  أنّ  إلا  الظَّالِمِيَن(  مِنَ  فَـتَكحونَّ  جعله    مماّ الشَّجَرَةَ 
أمر من عند الله، ولكن لله في خل  المنهي عنها  الشجرة  تلك  قه عند 

  اشؤون لقد بقيت مخالفة أبونّ آدم آية لبَنِيه من بعده لتكون لهم درس
لا  أكثرهم  فإن  ذلك  ومع  الضلال  عن  ويحبعدهم  الهداية  من  يمكِّنهم 

  يعقلون.

و  الأنبياء  إلياس من  السلام من   الرّسحلولأنّ  مقروء  فهو  العظام 
وجلّ ه  ربّ  يوم  عزّ  إلى  باقيا  عليه  السلام  أنهّ في مرضاة الله كان  أي   ،
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مصداقا   عزّ وجلّ ه  ربّ يبعثون وهذا السلام هو دليل نيل إلياس لرضا  
لقوله تعالى: }وَتَـركَْنَا عَلَيْهِ في الْآَخِريِنَ سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِيَن إِنَّّ كَذَلِكَ 

 .31نَّ الْمحؤْمِنِيَن{ نَجْزيِ الْمححْسِنِيَن إِنَّهح مِنْ عِبَادِ 

نبيا كريما فهو بدون   إلياسين  من المحسنين في القول   شكّ ولأنّ 
، وفي الإيمان والطاعة  الحقّ ، والسلوك  الحقّ ، والعمل  الحقّ ، والفعل  الحقّ 
باالحقّ  الفوز  المحسنين  ولهذا جازاه الله بخير جزاء، وجزاء  }إِنَّّ  لجنّة،   ،

 الْمححْسِنِيَن إِنَّهح مِنْ عِبَادِنَّ الْمحؤْمِنِيَن{. كَذَلِكَ نَجْزيِ 

قول   فإنّ  )وعليه  لقومه:  إلياس  بَـعْلاا  النبي  أتََدْعحونَ  تَـتـَّقحونَ  أَلَا 
الْْاَلقِِيَن( أَحْسَنَ  صفات   وَتَذَرحونَ  من  صفاته  يستمد  من  قول  هو 

و  القدرة  بيده  الذي  بقوّ القوّةالْالق  إلياس  أمدّ  الْالق  أنّ  أي  ة  ، 
يقة بيّنة،  حقّ الْلق لتكون آيات الله بين أيدي المكذبين    وقوّةالإجابة،  

المكذبين  إسرائيل  ببني  ضررا  الضّار  ينزل  أن  دعاء  الذي  فهو  ولهذا 
فأنزله، وطلب الإحياء فمنح له كما سبق أن بيناه، ولهذا فالْالق هو  

 يَـرَوْا كَيْفَ  القادر المجيب لدعاء إلياس عليه السّلام. قال تعالى: }أوََلمَْ 
يحـبْدِئح اللََّّح الْْلَْقَ ثمحَّ يحعِيدحهح إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌر قحلْ سِيرحوا في الْأَرْضِ 

الْآَخِرَةَ إِنَّ اللَََّّ عَلَى   النَّشْأَةَ  يحـنْشِئح  الْْلَْقَ ثمحَّ اللََّّح  بدََأَ    كلّ فاَنْظحرحوا كَيْفَ 
 . 32شَيْءٍ قَدِيرٌ{

الإدراكية   الرّؤيةالبصرية بل يحقصد بها    الرّؤيةلا يقصد بها    الرّؤية
أي الإيمانية حيث جاء الاستفسار أو الاستفهام بصيغة )أو لم يروا(  
عن الكيفية التي بدأ الْلق عليها، ولذا فبالكيفية التي بدأ بها الْلق تتم 

على   القدرة  يقينا  أدركتم  إذا  أي  الكيفية.  بذات   الأبداء الإعادة 
ة. وبما أنه لا أحد  نية على الإعادرباّ والإيجاد فإنكم ستدركون القدرة ال
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ينكر النشأة الأولى، فكيف إذن تحنكر النشأة الآخرة، فمثلما جاءت  
با الأولى  با  لقوّةالنشأة  الآخرة  النشأة  تأتِ  وهذه    لقوّة وجوبا  ضرورةا. 
 بداية ناية(.  كلّ وفقا لقاعدة )ل

 ومن صفات الْالق الآتِ: 

بدئلا ـ أوّ 
ح
 :  الم

{ تعالى:  أَحَ قال  اللََّّح  هحوَ  وَلمَْ قحلْ  يحولَدْ  وَلمَْ  يلَِدْ  لمَْ  الصَّمَدح  اللََّّح  دٌ 
أَحَدٌ  لَهح كحفحواا  أنّ 33{ يَكحنْ  بما  له  .  الذي لم يكن  الواحد الأحد  ه هو 

لِما خحلق،   المبدئمثيل ولا شريك في الملك ولم يلد ولم يولد فيكون هو 
  كلّ البداية ليس به، بل البداية منه سبحانه وتعالى وهو على    ولذا فإنّ 

هو الْالق الأول والآخِر ولم يسبقه في الْلق أحد    فالمبدئ شيء قدير.  
{ تعالى:  لقوله  إِنَّ  مصداقا  يحعِيدحهح  ثمحَّ  الْْلَْقَ  اللََّّح  يحـبْدِئح  يَـرَوْا كَيْفَ  أوََلمَْ 

يَسِيرٌ  عَلَى اللََِّّ  المخلوقات في أساس خلقها الإنشاء،    كلّ   34{ذَلِكَ 
النشأة الأولى تحددت هيئات   المخلوقات، الإنسان والملائكة    كلّ وفي 

الدقيقة الكائنات  وبقية  والنبات  والجماد  والحيوان  وغير   والجان  منها 
وَمَا يحـبْدِئح الْبَاطِلح وَمَا    الحقّ قحلْ جَاءَ  تعالى: }  الدقيقة. وفي ذلك قال

م الصادق الذي لا يدخله الباطل  كلّ تعني جاء ال  لحقّ اجاء    35{يحعِيدح 
  الذي به زحهق الباطل ولن يعود. الحقّ من بين يديه ولا من خلفه، إنه 

عيد:  
ح
 ثانيا ـ الم

وبقوّ الأوّ   المبدئ هو   الأشياء  بقوته خلق  الذي  يعيدها إلى ل  ته 
ولأنّ  الأولى،  الأوّ   المبدئ  نشأتها  لأن  هو  لغيره  وجود  فلا  والآخر،  ل 
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خَلْقاا   }أوَْ  تعالى:  قال  الأولى.  حالته  إلى  بدأ  ما  في    مماّيعيد  يَكْبرحح 
فَسَيحـنْغِضحونَ  مَرَّةٍ  أوََّلَ  فَطرَكَحمْ  الَّذِي  قحلِ  يحعِيدحنَّ  مَنْ  فَسَيـَقحولحونَ  صحدحوركِحمْ 

. الذي  36إلِيَْكَ رحءحوسَهحمْ وَيَـقحولحونَ مَتَى هحوَ قحلْ عَسَى أَنْ يَكحونَ قَريِباا{ 
قبل أن    فطركم أول مرة هو الذي سيعيدكم إلى الحالة التي كنتم عليها

وذلك   سمعوا،  بما  مستهزئين  الكافرين  فإن  ذلك  ومع  خلقا،  تكونوا 
بقولهم وهم يهزون رؤوسهم )متى هو؟( ولأنه يقينا وليس كما يظنون  

أن عسى  )قل  يا    قال:  لهم  قل  أي  قريب(  يكون    مُمّديكون  لعله 
الساعة لا يعلمه إلا هو   مة عسى  كلّ ، و جلّ جلّالهقريبا، حيث علم 

العود سيكون في الزمن المفاجئ، وحتى لا تضيع الفرصة تدل على أن  
 فعليكم بالإيمان قبل أن تحدث المفاجأة وحينها لا ينفع الندم.  

قال تعالى: }قحلْ هَلْ مِنْ شحركََائِكحمْ مَنْ يَـبْدَأح الْْلَْقَ ثمحَّ يحعِيدحهح قحلِ 
تحـؤْفَكح  فأََنََّّ  يحعِيدحهح  الْْلَْقَ ثمحَّ  يَـبْدَأح  تعالى الإعادة  37ونَ{ اللََّّح  . جعل الله 

في الإلزام بها لظهور برهانا في قوله: )قل الله يبدأ الْلق ثم    كالإبداء
يعيده( أي بطبيعة الحال من يبدئ الْلق يعيده، ولا يمكن أن يكون  
العلاقة   وجبر  خلقهما  الذي  إلا  الأمرين  هذين  على  المقدرة  لآخر 

فإن   ولذا  للش   كلّ بينهما.  يعود  الإنسان  مخلوق  منه.  خحلق  الذي  يء 
يعود للتاب وهو الشيء الذي خحلق منه، والملائكة يعودون للنور وهو  

إلى   يعود  والجان  منه،  خحلقوا  الذي  الذي    الناّر الشيء  الشيء  وهي 
وهكذا   منه.  أن   كلّ خحلق  قبل  الأول  أي لأصله  لطينته  يعود  مخلوق 

أ منها  المتكون  العناصر  مجموع  من  محركَّبا  وفي  يصبح  منها،  المركب  و 
 النهاية يعود الكون إلى الشيء الذي خلق منه وهو الذرة. 
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الرّ  العلماء  اثبت  الفيزياء  علم  ثم في  ذرة  الْلق  أساس  أن  وس 
الكون   امتداد  على  فامتدت  العظيم  الانفجار  لها  وأثبتوا  كلّ حدث  ه، 

الذرة   أن  والقرآن    لابدّ أيضا  النهاية.  وهي  أخرى  مرة  ذرة  تعود  وأن 
نَطْوِي   }يَـوْمَ  تعالى:  بقوله  ذلك  على  سابق  كَطَيِّ   السّماءالكريم 

إِنَّّ كحنَّا    جلّ السِّ  نَا  عَلَيـْ ا  وَعْدا نحعِيدحهح  خَلْقٍ  أوََّلَ  بدََأْنَّ  كَمَا  للِْكحتحبِ 
نَـنـْقحصحهَا مِنْ   : }أوََلمَْ يَـرَوْا أَنَّّ عزّ وجلّ وقوله    38فاَعِلِيَن{  نََْتِ الْأَرْضَ 

   .39أَطْراَفِهَا وَاللََّّح يَُْكحمح لَا محعَقِّبَ لِححكْمِهِ وَهحوَ سَريِعح الحِْسَابِ{

بعث:  
ح
 ثالثا ـ الم

ت مصداقا لقوله تعالى: }وإذ قلتم يا موسى لن مّاالمحيي بعد الم
تنظرون وأنتم  الصاعقة  فأخذتكم  جهرة  الله  نرى  حتى  لك  ثم    نؤمن 

بعد موتكم لعلكم ت يقال نزلت هذه الآية    40رون{ شكّ بعثناكم من 
عليه   موسى  اختارهم  الذين  السبعين  والسّلامفي  قالوا    الصّلاة  حيث 

له  يكن  لم  تعالى  الله  ولأن  جهرة(  الله  نرى  حتى  بك  نؤمن  )لن    له: 
ولا هيئة من الهيئات المخلوقة كما هم يتوقعون فهو لا يمكن أن   لّ شكّ 

تكون لهم   فلن  المبصرة، ولأنه الأعظم  للرؤية  مكِّنة من    القوّةيُضع 
ح
الم

وتعالى عمَّا يصفون، وبطلبهم هذا كانت  ليروه سبحانه  قوته  اختاق 
بأنّ  تساؤلهم  على  القاطعة  الإجابة  الصاعقة  و لهم  الأمر  مالك    القوّة ه 

. ثم نحشروا  حقّ ووجوده    الحقّ لتي لا تساويها قوة، وذلك ليتيقنوا بأنه  ا
يتذكرون مطلبهم   لعلهم  لهم  الآية معجزة  أحياء وهذه  موتهم  بعد  من 
"أنه   النحاس:  قال  بعد كفرهم.  من  ليؤمنوا  إجابة  من  جاءتهم  وما 
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الاحتجاج على من لم يؤمن بالبعث من قريش، واحتجاج على أهل  
 41وا بهذا" الكتاب إذ خبر 

أيَّـُهَا    }يَا  تعالى:  قال  النشور.  هو  في    النّاس والبعث  تحمْ  إِنْ كحنـْ
رَيْبٍ مِنَ الْبـَعْثِ فإَِنَّّ خَلَقْنَاكحمْ مِنْ تحـراَبٍ ثمحَّ مِنْ نحطْفَةٍ ثمحَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمحَّ 

َ لَكحمْ وَنحقِ  رُّ في الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءح إِلَى  مِنْ محضْغَةٍ مخحَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مخحَلَّقَةٍ لنِحـبَينِّ
يحـتـَوَ   جلّ أ مَنْ  وَمِنْكحمْ  أَشحدَّكحمْ  لحغحوا  لتِـَبـْ ثمحَّ  طِفْلاا  نُحْرجِحكحمْ  ثمحَّ    ف محسَمًّى 

وَتَـرَى  ئاا  شَيـْ عِلْمٍ  بَـعْدِ  مِنْ  يَـعْلَمَ  لِكَيْلَا  الْعحمحرِ  أرَْذَلِ  إِلَى  يحـرَدُّ  مَنْ  وَمِنْكحمْ 
اهْتـَزَّتْ   الْمَاءَ  هَا  عَلَيـْ أنَْـزلَْنَا  فإَِذَا  هَامِدَةا  مِنْ  ربّ و الْأَرْضَ  وَأنَْـبـَتَتْ    كلّ تْ 

شَيْءٍ    كلّ نَّهح يُحْيِي الْمَوْتَى وَأنََّهح عَلَى  وَأَ   الحقّ زَوْجٍ بَهيِجٍ ذَلِكَ بأَِنَّ اللَََّّ هحوَ  
في   مَنْ  يَـبـْعَثح  اللَََّّ  وَأَنَّ  فِيهَا  رَيْبَ  لَا  آَتيَِةٌ  السَّاعَةَ  وَأَنَّ  قَدِيرٌ 

في  42الْقحبحورِ{ إن كنتم  تعني:  ريب  في  إن كنتم  أن شكّ .  فعليكم   ،
وا أسرار  تتذكروا أحوال السابقين وقصصهم التي قصصناها عليكم لتعرف

فعليكم بالتذكر حتى تيقنوا    شكّ الْلق بداية وناية وبعثاّ. وإن كنتم في 
أنكم من تراب، وما المراحل الْلقية التي تمرون بها إلا دليل شاهد على 

في   الْلق  على  وقدرتنا  الْلَقي.   كلّ خلقنا  النمو  مراحل  من  مرحلة 
الْالق   وجلّ وبأن  بطبيع  عزّ  فهو  الْلق  على  القادر  هو  هو  الحال  ة 

 القادر على البعث من جديد.

أنّ  فيما يُلق، ولهذا  الْالق هو المحيي، أي  الروح  يبعث  الذي  ه 
ولأنّ   كلّ  بحمده.  يحسبِّح  نشأته شيء  في  المخلوق  يُيي  فهو  المحيي  ه 

ثمّ  فمن    الأولى،  ولذا  الأخرى.  نشأته  في  جديد  من  موته  بعد  يُييه 
المميت  الله هو المحيي فعليه أن يؤمن بأنّ   يؤمن بأنّ  أنه  المميت، وبما  ه 

 
 . 404القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. الجزء الأول، ص  41
 . 7ـ  5الحج،  42



27 
 

فإنه يقدر على الإحياء من جديد. وعلينا أن نؤمن فلو كان الإحياء  
 من المستحيل لكان في الأزل ليس بخالق. 

مَ وحلِدْتح وَيَـوْمَ أمَحوتح وَيَـوْمَ أحبْـعَثح وَالسَّلَامح عَلَيَّ يَـوْ قال تعالى: }
في  43{ حَيًّا باستخلافه  تمسَّك  الذي  المؤمن  قول  بين  الفرق كبير   .

الأرض وبين قول الكافر الذي تخلى عما كان يحراد له أن يكون عليه،  
عليه    صلّىفعيسى رسول الله   بموته   وسلّمالله  آمن  بوجوده كما  آمن 

عندم بعد  يَتيه  لم  بأنه  الذي  وآمن  السابقة،  الآية  في  ورد  ما  قال  ا 
ه الْلاَّق  ربّ ة. فالذي يحؤمن بل مرّ سيحبعث حيا من جديد مثلما خحلق أوّ 

في   حياته  في  سيظل  يؤمن  لم  والذي  يقينا،  يراه  حتى  يقوله  بما  يحسلِّم 
 حتى يَتيه يوم الحساب. شكّ 

 رابعا ـ المحاسب:  

نَا  قال تعالى: } نَا حِسَابَهحمْ إِنَّ إلِيَـْ إنَّ إلينا    44{إِيَابَهحمْ ثمحَّ إِنَّ عَلَيـْ
إيابهم: إنَّ إلينا رجوعهم، فإلى الْالق يرجعون للمحاسبة على ما فعلوا  
في الحياة الدنيا، فإن كانوا من الْلفاء الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا  

الأو  الجزاء  فسيجازون  ونى  أمر  لِما  دخول    فوفقا  وإن    .الجنّةوهو 
آثاما  فسيلقون  به  نفسه  يصف  لم  بما  الله  وصفوا  الذين  من  كانوا 

 وسيكونون حطبا في نّر جهنم. 

زى    حقّ المحاسبة   الْيـَوْمَ تجحْزَى كحلُّ  نفس بما كسبت، }  كلّ حتى تجح
الحِْسَابِ  سَريِعح  اللَََّّ  إِنَّ  الْيـَوْمَ  ظحلْمَ  لَا  بماَ كَسَبَتْ  فاليوم   45{نَـفْسٍ 

اليوم به  أنّ   يقصد  أي  الأولى،  النشأة  يوم  عن  يُتلف  الذي  ه  الآخر 
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اليوم الذي تجاز فيه الأنفس على ما قدمت لنفسها في يومها الأول،  
ولا  ويحصلحوا  يشركوا  ولا  يؤمنوا  لأن  فرصة  للجميع  أعطي  الذي 
يكون  شرا  فعلوا  وإن  خيرا،  جزاءهم  يكون  خيرا  فعلوا  فإن  يحفسدوا، 

ا اليوم لا يجد الظلم مكانّ له، حيث  جزاؤهم العذاب الشديد. وفي هذ
لا سلطان للعباد في شيء كما هو حال يومهم الأول الذي يُكم فيه  
بعضهم البعض وفيه يظلم العباد بعضهم بعضا، بل السلطان في اليوم 

 .46{ لِمَنِ الْمحلْكح الْيـَوْمَ للََِِّّ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الآخِر لله الواحد القهار }

{ تعالى:  سَريِعح  قال  اللَََّّ  إِنَّ  مَا كَسَبَتْ  نَـفْسٍ  اللََّّح كحلَّ  ليَِجْزيَِ 
وَاحِدٌ   إلَِهٌ  هحوَ  اَ  أنمَّ وَليِـَعْلَمحوا  بِهِ  وَليِحـنْذَرحوا  للِنَّاسِ  بَلَاغٌ  هَذَا  الحِْسَابِ 

الْألَْبَابِ  أحولحو  لِما عملت    47{ وَليَِذَّكَّرَ  وفقا  أو    كلّ الجزاء  ذنبا  نفسٍ 
فالجز  ارتكاب إحسانّ.  على  حساب  الجزاء  بل  إثابة،  ليس  دائما  اء 

الكبير وهو دخول   لتنال الأجر  أفعال خير  ،  الجنّةأفعال سواء كانت 
أو كانت أفعال إثم وشر لتنال العقاب الشديد وهو الدخول مع أهل  

 .  النّار

{ تعالى:  غَفْلَةٍ  قال  في  وَهحمْ  حِسَابهححمْ  للِنَّاسِ  اقْتََبَ 
. في هذه الآية عامل الزمن يعد ضرورة للتذكر والتفكر، 48{محعْرِضحونَ 

وَمَا يحدْريِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَريِبٌ وإلا ستحدث المفاجأة بقيام الساعة، }
هَا   مِنـْ محشْفِقحونَ  آمَنحوا  وَالَّذِينَ  بِهاَ  يحـؤْمِنحونَ  لَا  الَّذِينَ  بِهاَ  يَسْتـَعْجِلح 

أَنََّ  ضَلَالٍ   الحقّ ا  وَيَـعْلَمحونَ  لَفِي  السَّاعَةِ  في  اَرحونَ  يمح الَّذِينَ  إِنَّ  أَلَا 
الساعة  49{بعَِيدٍ  أن  يعلمون  يؤمنون  فالذين  أن  حقّ .  ويعلمون   ،
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عند   ولأنّ   ربّ علمها  على العلمين،  يتسابقون  فهم  منها  مشفقون  م 
يحراد لهم  ا أولئك الكفرة الفجرة والذين لم يؤمنوا كما  فعل الْيرات، أمّ 

فإنّ  يؤمنوا  يستعأن  استهزاءا دون مخافة،  جلّ م  يضاعف لهم    مماّون بها 
   العذاب الشديد.

 :  خامسا ـ المبقى

ل في الحياة  هو الدائم بالحياة الدائمة، أي بعد الْلق الأوّ   المبقى
الدنيا يكون الموت ناية لفتة من الحياة والعمل سالبه وموجبه، ومن  
يُاسب  فيها  التي  للحياة  العودة  وهي  الثانية  النشأة  تأتِ  الموت  بعد 
أن يجازى بإحدى   إلى  وموجبها،  سالبها  وأفعاله  أقواله  على  الإنسان 

الحياةالناّرأو    الجنّةالشيئين   تكون  الآخر  اليوم  وفي  هي    .  السرمدية 
نْـيَا  }الحيوان التي لا مكان فيها للموت. قال تعالى:   وَمَا هَذِهِ الْحيََاةح الدُّ

ارَ الْآخِرَةَ لهَِيَ الْحيَـَوَانح لَوْ كَانحوا يَـعْلَمحونَ فإَِذَا ركَِبحوا   إِلاَّ لَهوٌْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّ
الدِّ  لَهح  مخحْلِصِيَن  اللَََّّ  دَعَوحا  الْفحلْكِ  هحمْ  في  إِذَا  الْبَرِّ  إِلَى  نَجَّاهحمْ  فَـلَمَّا  ينَ 

وقال  50{ يحشْركِحونَ  وجلّ .  }عزّ   : ( نْـيَا  الدُّ الْحيََاةَ  تحـؤْثرِحونَ  (  16بَلْ 
 . 51{وَالْآخِرَةح خَيْرٌ وَأبَْـقَى

الأوّ  هو  }ليبلوكم  الْالق  والحياة  الموت  خلق  الذي  والآخر  ل 
ر فهو الذي يُيي ويميت، ل والآخه الأوّ ، ولأنّ 52أيكم أحسن عملا{

الموت   البداية  في  أن  إلا  مخلوقة،  الحياة  مثلما  مخلوق  فالموت  ولهذا 
مخلوق    كلّ للموت من أن يموت حيث    لابدّ يغالب الحياة، وفي النهاية  

وجه    لابدّ  إلا  يبقى  ولا  الزوال،  من  الجربّ له  ذو  والإكرام. لّا ك  ل 
من جديد، وحينها يكونوا أحياء والموت لم    النّاسوبموت الموت يحبعث  
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بقوة   الدائمة  هي  الحياة  تصبح  إذ  الموت  يحعدم  وبعدما  يكن كذلك. 
بقي الدائم. ولذلك من حيث الْلق يمر الوجود بالآتِ:

ح
 الم

من   1 تمتد  التي  فهي  مؤقتة  الدنيا  الحياة  المؤقتة:  الحياة  ـ خلق 
 ق حتى الموت. الْل 

ـ الموت المؤقت: وهو الذي يمتد من ساعة الموت إلى ساعة   2
 البعث. 

حي مع عدم إضافة    كلّ ـ موت الحياة المؤقت: وهو النهاية ل  3
 الجديد.

 ـ موت الموت الدائم: وهو القضاء على الموت ناية.  4

 ـ خلق الحياة الباقية: وهي الحياة الممتدة بلا ناية.  5

ال فإن  على وعليه  الإبقاء  وليس  الحياة  على  الإبقاء  هي  نهاية 
نْـيَا إِلاَّ  الموت، ولهذا الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور } وَمَا الْحيََاةح الدُّ

الْغحرحورِ  تغرّ 53{ مَتَاعح  لا  أن  ينبغي  ولذا  مصداقا  نّ .  الدنيا،  الحياة  كم 
نْـيَا وَلَا يَـغحرَّنَّكحمْ بِاللََِّّ الْغَرحورح  فَلَا تَـغحرَّنَّكحمح لقوله تعالى: }  .  54{الْحيََاةح الدُّ

شيء ولا شيء بادئ عليه،    كلّ هو البادئ ل  جلّ جلّاله الْالق  
ما بدأ   كلّ شيء ولا شيء سابق عليه، وهو المعيد ل  كلّ وهو السابق ل

ئح اللََّّح الْْلَْقَ  أوََلمَْ يَـرَوْا كَيْفَ يحـبْدِ حتى البقاء الدائم في الحياة الحيوان. }
فاَنْظحرحوا كَيْفَ   الْأَرْضِ  قحلْ سِيرحوا في  يَسِيٌر  اللََِّّ  عَلَى  ذَلِكَ  إِنَّ  يحعِيدحهح  ثمحَّ 
شَيْءٍ  كحلِّ  عَلَى  اللَََّّ  إِنَّ  الْآخِرَةَ  النَّشْأَةَ  يحـنْشِئح  اللََّّح  ثمحَّ  الْْلَْقَ  بدََأَ 
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ظهره للوجود ثم يحعيده  . كيف يبدئ الله الْلق تعني كيف ي55{قَدِيرٌ 
للحالة التي كان عليها، ثم يعيده مرة أخرى ظاهرا للإدراك والملاحظة  
بما  مؤمنا  فقط  وليس  إدراكا  يعلم  بما  المؤمن  هو  والْليفة  والمشاهدة. 
يرانّ ولا   الذي  مؤمنٍ بالْالق  لكان غير  الأمر كذلك  فلو كان  يرى، 

الآخر   وهو  الأول  هو  الْالق  فإن  ولذلك  ملك نراه.  له  الذي 
على    السّماوات  وهو  محلْكح    كلّ والأرض  }لَهح  قدير    السّماواتشيء 

عَلَى  وَهحوَ  يِتح  وَيمح يُحْيِي  وَالْآَخِرح   كلّ وَالْأَرْضِ  الْأَوَّلح  هحوَ  قَدِيرٌ  شَيْءٍ 
 .  56شَيْءٍ عَلِيمٌ{  كلّ وَالظَّاهِرح وَالْبَاطِنح وَهحوَ بِ 

تتمركز   الكريمتين  الآيتين  هاتين  الصفات في  في  الْالق  أفعال 
 الآتية: 

 شيء. كلّ والأرض: وهذه تعني أنه مالك   السّماوات ـ ملك  1

 ـ يُيي ويميت: وهذه تعني أنه فعَّال لما يريد.  2

 شيء: وهذه تعني أنه خلاَّق المستحيل. كلّ ـ قادر على   3

 . حقّ ـ هو الأول والآخر: لا يتعدد، فليس له سابق ولا لا 4

نراه وهو    5 آياته ولا  ونرى  يقينا  ندركه  والباطن:  الظاهر  هو  ـ 
 يرانّ.  

   شيء عليم: إنه مصدر الأمر والنهي سبحانه. كلّ ـ إنه ب 6

نكرة   والشيء  الشيء،  خالق  هو  الأول  الْالق  فإن  وعليه 
 ومصدر ويتعدد.
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يُلق   الْالق  فإن  ولذا  مُدد،  غير  لأنه  شيء، كما    كلّ نكرة: 
{ تعالى:  لقوله  مصداقا  يشاء،  وكيفما  شَيْءٍ يشاء  عَلَى كحلِّ  اللَََّّ  إِنَّ 

 .57{قَدِيرٌ 

لأنّ  }ومصدرا:  منه.  استمدت  لأشياء  أصل  أَنْ  ه  آيَاتهِِ  وَمِنْ 
تَشِرحونَ خَلَقَكحمْ مِنْ تحـراَبٍ ثمحَّ إِذَا أنَْـتحمْ بَشَرٌ   . والتاب هو الشيء 58{تَـنـْ

 الذي خحلق منه آدم.

لأنّ  ال ويتعدد:  من  يتجزأ  }   كلّ ه  منه.  المتجزئ  الَّذِي  إلى  هحوَ 
عَلَقَةٍ  مِنْ  ثمحَّ  نحطْفَةٍ  مِنْ  ثمحَّ  تحـراَبٍ  مِنْ  شيء، 59{ خَلَقَكحمْ  التاب   .

الأشياء،   تتعدد  وهكذا  ثالث،  شيء  والعلقة  ثاني،  شيء  والنطفة 
أشياء  فالشم والنجوم  تتعدد،  أخرى  لأشياء  مصدر  وهي  شيء،  س 

  النّار تتعدد، والنور شيء خلق منه شيء آخر وهو الملائكة الكرام، و 
 حين. كلّ شيء وهي مصدر لْلق الشيطان الذي نستعيذ بالله منه في  

ا الْالق بالإضافة فهو الذي يُلق من الشيء الذي خلقه الله  أمّ 
لق من التاب صناعة، ويُلق بالصناعة ما  أشياء متعددة ومتنوعة. فيخ

يحسهِم في إشباع حاجاته المتعددة والمتنوعة والمتطورة. وهو الذي بخلقه 
يحستخلف في الأرض إصلاحا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالْالق 

ه لن يُلق الشيء المصدر، ويعلم أنَّ  بالإضافة هو الْليفة الذي يعلم أنّ 
مقدرت نطاق  في  ليس  الْالق ذلك  خاصية  من  أنا  لعلمه  وذلك  ه، 

أجلّ جلّاله المطلق   التي خحلقت من  الأشياء  ويحسلِّم بأن  ينبغي  جلّ .  ه 
أن يكون على  يفيده في حياته الأولى دون  ما  منها  يستمد  أن  عليه 

 حساب حياته الآخرة. 
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يَـعْلَمح والْالق بالإضافة له صفتان: مصداقا لقوله تعالى: } وَاللََّّح 
 .60{ دَ مِنَ الْمحصْلِحِ الْمحفْسِ 

 فة الأولى إصلاحية: الصّ 

عِبَادِيَ الصَّالِححونَ قال تعالى: } يرَثِحـهَا  الْأَرْضَ    مع أنّ .  61{ أَنَّ 
الْالق خصَّ المؤمنين بورثة الأرض إلا أن المستهدف هو العموم حيث  
أبواب الإيمان مفتَّحة لمن يريد أن يؤمن، ومع ذلك فكان الاستدراك  

يؤمن،   لا  البعض  لعل  بمن   مماّالضمني  متعلقا  التخصيص  أمر  جعل 
شعيب   الله  نبي  قال  ولذا  عليه    صلّىيؤمن،  عزّ في كتابه    وسلّمالله 

صْلَاحَ  وَ : }وجلّ  مَا أحريِدح أَنْ أحخَالفَِكحمْ إِلَى مَا أَنْاَكحمْ عَنْهح إِنْ أحريِدح إِلاَّ الْإِ
أحنيِبح  وَإلِيَْهِ  تَـوكََّلْتح  عَلَيْهِ  بِاللََِّّ  إِلاَّ  تَـوْفِيقِي  وَمَا  اسْتَطعَْتح  ما  62{مَا   .

ه  ينهى عنه نبي الله شعيب لا لأن يتكه المنهيون عنه من قومه لينفرد ب 
من الباطل ليكف قومه عن   الحقّ وحده دون غيره، بل ما يريده تبيان  

قولا وعملا. يوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا   لحقّ الباطل ويتمسكوا با
أشياءهم، فيعدلوا ولا يفسدوا في الأرض مصداقا لقوله   النّاسيبخسوا  

باا قاَلَ يَا قَـوْمِ  اعْبحدحوا اللَََّّ مَا لَكحمْ مِنْ   تعالى: }وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهحمْ شحعَيـْ
كحمْ فأََوْفحوا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ وَلَا تَـبْخَسحوا ربّ إلَِهٍ غَيْرحهح قَدْ جَاءَتْكحمْ بَـيِّنَةٌ مِنْ  

أَشْيَاءَهحمْ وَلَا تحـفْسِدحوا في الْأَرْضِ بَـعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكحمْ خَيْرٌ لَكحمْ    النّاس
تحمْ محؤْ   .63مِنِيَن{إِنْ كحنـْ

 فة الثانية إفسادية:  والصّ 
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إلى إفساد الحرث   يؤدّيفة الإفسادية، أن يُلق الإنسان ما  والصّ 
{ تعالى:  قال  نْـيَا  والنسل  الدُّ الْحيََاةِ  في  قَـوْلحهح  يحـعْجِبحكَ  مَنْ  النَّاسِ  وَمِنَ 

في   سَعَى  تَـوَلىَّ  وَإِذَا  الِْْصَامِ  ألََدُّ  وَهحوَ  قَـلْبِهِ  في  مَا  عَلَى  اللَََّّ  وَيحشْهِدح 
بُّ الْفَسَادَ   وَإِذَا  الْأَرْضِ ليِحـفْسِدَ فِيهَا وَيحـهْلِكَ الْحرَْثَ وَالنَّسْلَ وَاللََّّح لَا يُحِ

ثمِْ فَحَسْبحهح جَهَنَّمح وَلبَِئْسَ الْمِهَادح   العزةّقِيلَ لَهح اتَّقِ اللَََّّ أَخَذَتْهح   .  64{ بِالْإِ
شا  على  هم  ومن  مالا  كلّ هؤلاء  ويحظهرون  يفعلون  لا  ما  يقولون  تهم 

يعاا  يحبطنون، وهؤلاء هم الذين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى } تَحْسَبحـهحمْ جمَِ
يَـعْقِلحونَ وَقحـلحوبهححمْ  لَا  قَـوْمٌ  ذَلِكَ بأَِنَّحمْ  المفسدون 65{ شَتىَّ  . وهؤلاء هم 

وَلَا تحطِيعحوا  في الأرض الذين نى الْالق عن طاعة أمرهم وما يفعلون }
 .66{أمَْرَ الْمحسْرفِِيَن الَّذِينَ يحـفْسِدحونَ في الْأَرْضِ وَلَا يحصْلِححونَ 

ةِ تِسْعَةح رَهْطٍ يحـفْسِدحونَ في الْأَرْضِ  قال تعالى: }وكََانَ في الْمَدِينَ 
وَلَا يحصْلِححونَ قاَلحوا تَـقَاسَمحوا بِاللََِّّ لنَحـبـَيِّتـَنَّهح وَأهَْلَهح ثمحَّ لنَـَقحولَنَّ لِوَليِِّهِ مَا شَهِدْنَّ  

يَشْعحرحونَ مَهْلِكَ أهَْلِهِ وَإِنَّّ لَصَادِقحونَ وَمَكَرحوا مَكْراا وَمَكَرْنَّ مَكْراا وَهحمْ لَا  
فتَِلْكَ  أَجْمَعِيَن  وَقَـوْمَهحمْ  دَمَّرْنَّهحمْ  أَنَّّ  مَكْرهِِمْ  عَاقِبَةح  فاَنْظحرْ كَيْفَ كَانَ 
الَّذِينَ   نَا  وَأَنْجَيـْ يَـعْلَمحونَ  لقَِوْمٍ  لَآيَةَا  ذَلِكَ  إِنَّ في  ظلََمحوا  بماَ  خَاوِيةَا  بحـيحوتهححمْ 

ال كان في مدينة الِحجر تسعة من رؤساء  . يق67آَمَنحوا وكََانحوا يَـتـَّقحونَ{ 
عليه   صالح  نّقة  عقر  أقروا  الذين  المفسدين  والسّلامالقوم  ،  الصّلاة 

الأرض   تعمر  بها  التي  الأخلاقية  القيم  أفسدوا  الأرض  في  وبطغيانم 
وتصلح الأحوال ويحقوَّم السلوك، فكانوا يمكرون بقوم صالح، وأقسموا  

الفساد دون الإصلاح، وأقسم يرتكبونه.  على  بذنب  يعتفوا  أن لا  وا 
صالح   أخبرهم  أن  عليه    صلّىوبعد  اتفقوا   وسلّمالله  العذاب  بمجيء 
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عليه   صالح  دار  يَتوا  أن  على  والسّلاموتحالفوا  ويقتلوه    الصّلاة  ليلا 
الليلة،   وأهله المختصين به. قال ابن العباس: أرسل الله الملائكة تلك 
فامتلأت بهم دار صالح، وعندما جاء التسعة المفسدين تكفَّل الملائكة  
بهم رميا بالحجارة حيث هم يرون الحجارة تتساقط عليهم ولا يرون من  

فا الأرض  من  جرف  على  "نزلوا  السّدى:  ويقول  بهم  يرميها.  نار 
. وهناك أقوال أخرى كثيرة منها من قال: أنم  68فأهلكهم الله تحته" 
حيث سقطت   وسلّم الله عليه    صلّىدار صالح    ربّ اختفوا في غار بق

ال هلاك  إنَّ  يقول  من  وهناك  جميعا،  أنتم  صخرة  كان   كلّ عليهم 
التسعة هلكوا بعذاب مفرد والله   إنّ بصيحة جبريل، وهناك من يقول  

  .69أعلم 

هو الْالق، فهوى الذي خلق النشأة الثانية    عزّ وجلّ الله    ولأنّ 
{ الأولى،  النشأة  خلق  بدََأَ مثلما  فاَنْظحرحوا كَيْفَ  الْأَرْضِ  في  سِيرحوا  قحلْ 

.  70{الْْلَْقَ ثمحَّ اللََّّح يحـنْشِئح النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَََّّ عَلَى كحلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
والنشأة  النشأة   المصدر،  الشيء  نشأة  وهي  سابق،  غير  من  الأولى 

لا نشأة  نشأة حقّ الثانية  هي  الأولى  النشأة  أن  أي  الأولى،  للنشأة  ة 
الشيء من لا شيء. أمَّا النشأة الثانية هي: نشأة الشيء من الشيء. 

  كلّا جعل النشأة الأولى تأسيس وبناء، والنشأة الثانية إعادة بناء. و   مماّ
لا النشأتين   من  )كن(، كن  الأمر  على  فكانت    مؤسستين  شيء 

الأولى، وكن من الشيء، فكانت الثانية. وفي الآية السابقة قال تعالى 
الأخرى(   )النشأة  يقل  ولم  الآخِرة(  النشأة    مماّ)النشأة  أنا  على  يدل 

 
 . 217ـ  162القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. الجزء الثالث عشر,  68
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قاَلَ كَذَلِكَ قاَلَ رَبُّكَ الدائمة لمن بحعث في الحياة الحيوان. قال تعالى: }
ئااهحوَ  ٌ وَقَدْ خَلَقْتحكَ مِنْ قَـبْلح وَلمَْ تَكح شَيـْ   .71{ عَلَيَّ هَينِّ

الأوّ   ولأنّ  بالمطلق  الْالق  هو  تعالى  القادر  الله  وهو  والآخر،  ل 
يي ويميت،   كلّ على   العلية لم يتوقف عن الْلق، يُح شيء، فهو بذاته 

ولهذا فإن النشأة الأولى لم تتوقف ونحن لم نؤتِ من العلم إلا قليلا، لذا  
لمعارفنا،  كلّ  وأضفناه  الجديد  تعرفنا على  العلمي،  التقدم  تمكنَّا من  ما 

لق  الْالق لن يتوقف عن الْلق، بل أنه في الْ ولذلك فالمؤمن يحدرك أنّ 
أنّ  ما خلق، فعقولنا   كلّ على    الاطلاعه لن يتمكن من  يزيد، ويدرك 

لو  جلّ جلّالهذات الحيز المحدود لا تسع معرفة ما خلق الله   . وعليه 
الذي   العظيم  بالْالق  يؤمن  أن  إلا  بدا  له  ليس  ذلك  الإنسان  يدرك 

سحلَالَةٍ  مِنْ  نْسَانَ  الْإِ خَلَقْنَا  }وَلَقَدْ  العزيز:  في كتابه  ثمحَّ    قال  طِيٍن  مِنْ 
الْعَلَقَةَ   فَخَلَقْنَا  عَلَقَةا  النُّطْفَةَ  خَلَقْنَا  ثمحَّ  مَكِيٍن  قَـراَرٍ  في  نحطْفَةا  جَعَلْنَاهح 
خَلْقاا  أنَْشَأْنَّهح  الْعِظاَمَ لحَْماا ثمحَّ  فَكَسَوْنَّ  عِظاَماا  الْمحضْغَةَ  فَخَلَقْنَا  محضْغَةا 

 . 72الْْاَلقِِيَن{  آَخَرَ فَـتـَبَارَكَ اللََّّح أَحْسَنح 

جديد  من  بنائه  وإعادة  وإزالته  هدِّه  على  قادر  الشيء  خالق 
سواء على الكيفية التي كان عليها أو على كيفية أفضل، ونحن نعتقد  

نحن عليه الآن،   مماّأنَّ النشأة الأخرى التي سنكون عليها هي أفضل  
ستكون    شيء متتب، فلوا عحدنّ لما كنَّا عليه  كلّ ولذلك يتتب على  

والجوع  والْصام  والنزاع  الظلم  ويكون  لنا،  ملازمة  والْيانة  الأطماع 
بأنَّ  نسلِّم  بذلك  سلَّمنا  وإن  نكون،  أينما  بصحبتنا  والزنَّ  والعطش 

يت لن  به  الْالق  وعدنّ  الذي  }وَنَّدَى  حقّ الوعد  تعالى:  قال  ق؛ 
ا فَـهَلْ  حقّ نَا  رب ـّأَنْ قَدْ وَجَدْنَّ مَا وَعَدَنَّ    النّارأَصْحَابَ    الجنّةأَصْحَابح  
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وَعَدَ   مَا  اللََِّّ  حقّ كحمْ  ربّ وَجَدْتُحْ  لَعْنَةح  أَنْ  نـَهحمْ  بَـيـْ محؤَذِّنٌ  فأََذَّنَ  نَـعَمْ  قاَلحوا  ا 
الظَّالِمِيَن{ أنْ نكون من أهل  73عَلَى  لنا  إن    الجنّة، في وعد الْالق 

لم نكن فلن نستخلف في الأرض    كنَّا من المصلحين في الأرض، وإن
بعدها   نرث من  أحفظنا  الجنّةولا  )اللهم  ومكنَّا    مماّ،  عنها    مماّ يحبعدنّ 

إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجحوعَ فِيهَا وَلَا تَـعْرَى وَأنََّكَ لَا  يحدخلنا فيها(. قال تعالى: }
تَضْحَى وَلَا  فِيهَا  الراقية    74{تَظْمَأح  في  أي أن الإشباع والريّ والستة 

إنّ   الجنّة ومعانّة،  أو كدٍ  وسعي  اكتساب  غير  ودار من  الوفرة  دار  ا 
ب المطلقة  }  كلّ الإباحة  تعالى:  قال  ونعيم.  وحلال  لَهحمْ  خير  وَجَنَّاتٍ 

اتٍ( ولم يقل )جنّة( ويعني بالنعيم المقيم  قال: )جنّ  75{فِيهَا نعَِيمٌ محقِيمٌ 
النعيم الدائم الذي لم يتغير، أي أن الجنات تتعدد بتعدد الوفرة المتنوعة 

يملأ   الذي  النعيم  وأن  الوعد    الجنّةفيها،  إنه  لذيذ.  وطعمه  ينقص  لا 
 الدائمة.  لجنّةالدائم با

لْقَ ثمحَّ يحعِيدحهح قحلِ قحلْ هَلْ مِنْ شحركََائِكحمْ مَنْ يَـبْدَأح الَْْ قال تعالى: }
اللََّّح يَـبْدَأح الْْلَْقَ ثمحَّ يحعِيدحهح فأََنََّّ تحـؤْفَكحونَ قحلْ هَلْ مِنْ شحركََائِكحمْ مَنْ يَـهْدِي 

للِْ   الحقّ إِلَى   يَـهْدِي  اللََّّح  إِلَى    حقّ قحلِ  يَـهْدِي  يحـتـَّبَعَ   حقّ أَ   الحقّ أفََمَنْ  أَنْ 
نْ يحـهْدَى فَمَا لَكحمْ كَيْفَ تَحْكحمحونَ وَمَا يَـتَّبِعح أَكْثَـرحهحمْ  أمََّنْ لَا يهَِدِّي إِلاَّ أَ 

ئاا إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ بماَ يَـفْعَلحونَ   الحقّ إِلاَّ ظنًَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يحـغْنِي مِنَ     76{شَيـْ
عاء  افتاء أو إدّ   كلّ الإعجازية المبطلة ل  القوّةفي هذه الآيات يحظهر الله  

، وإلا هل هناك من يقدر على بدأ الْلق وإعادته غير الْالق حقّ بغير  
وجلّ  هداية  عزّ  على  والقادر  الشيء،  خلق  على  القادر  وحده  أنه  ؟ 
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ولا  الحقّ  أشياء،  الشيء  من  يُلق  الذي  فهو  بالإضافة  الْالق  أما   .
 إلا بالإيمان به وإتباعه.  الحقّ يقدر على هداية 

{ تعالى:  كحلِّ  قال  خَالِقح  شَيْءٍ اللََّّح  كحلِّ  عَلَى  وَهحوَ  شَيْءٍ 
م فيما خلق( ولهذا  القاعدة تقول: )الْالق يتصرف ويتحكّ   77{وكَِيلٌ 

.  لقوّةشيء وكيل، أي مسيطر ومتحكم ومتصرف با  كلّ فالْالق على  
نا خَلقح من خلقه، فهو المتحكم فينا ونحن بإيماننا نطيع. أمَّا نحن  ولأنّ 

الذي خلقنا منه الْالق تعالى أو   الذين نُلق أشياء متعددة من الشيء
تطيعنا   لا  ولكنها  فيها  ونتحكم  عليها  نسيطر  أيضا  فإننا  لنا،  خلقه 

ذلك   وفوق  بإيمان.  خالقنا  نطيع  نحن  أنّ كما  ونتحكم مع  نسيطر  نا 
ها  كلّ فيها إلا أنا في بعض الأحيان تفاجئنا فتنفجر في وجوهنا حتى تأ

تجوز   لا  الأمر  هذا  وفي  علينا،  تقضي  الأعظم  أو  الْالق  مع  المقارنة 
على   ويسيطر  يتحكم  المفاجأة.    كلّ الذي  تحدث  أن  دون  شيء 

 سبحانه لا إله إلا هو.  

شيء جاءت مطلقة، ولذا فإن    كلّ في الآية السابقة، الله خالق  
، أمَّا الشيء النسبي فيخلقه جلّ جلّالهالشيء المطلق لا يُلقه إلا الله  

من   الْلق  بصفة  المتصف  أي المخلوق  فإن  ولذلك  المطلق،  الْالق 
 ؟شيء هو من خلق الله، وإلا هل هناك من يُلق الشيء

الشيء لا يُلقه إلا الله، ولهذا فالشيء في ذاته غير مُدد، وإذا  
والجن   والروح  والشمس  والقمر  للشيء مسمى كالأرض  أصبح  ححدد 
والإنس وهكذا تتعدد الأشياء بمسمياتها، واصل الأشياء واحد في فعل  

  الأمر )كن(.

 
 . 62الزمر،  77



39 
 

يعا قال تعالى: } ا ثمحَّ اسْتـَوَى  هحوَ الَّذِي خَلَقَ لَكحمْ مَا في الْأَرْضِ جمَِ
، وهذا 78{فَسَوَّاهحنَّ سَبْعَ سَماَوَاتٍ وَهحوَ بِكحلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ   السّماءإِلَى  

يعني أنَّ ما خحلق في الأرض من حيوان وطير وسمك ونبات هو لنا نحن  
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكحمْ في الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكحمْ فِيهَا  بني الإنسان، قال تعالى: }

تَشْكحرحونَ مَ  مَا  قلَِيلاا  يمكن 79{عَايِشَ  التي  الأشياء  هي  والمعايش   .
له   جحعِلت  من  قِبَل  من  ويشبع    فيما استثمارها  بالنفع  عليه  يعود 

أشياء   يصنع  أن  يمكنه  الأشياء  هذه  ومن  والمتنوعة.  المتطورة  حاجاته 
، ومنها يكتشف  حقّ تحميه من البرد والحرور ومن الاعتداء عليه بغير  

للخالق علم خليفة  يكون  أن  من  كِّنه  يمح بما  نفسه  ليطوّرِ  وتقنية  ا 
إن   من كنوز  جميعا  الأرض  في  ما  الْالق  لنا  خلق  ولهذا  الأعظم. 
وإن   الاستثماري،  بالفعل  الأرض  صلحت  يفيد  فيما  أحستثمرت 

 . الاستغلالياستغلت فيما لا يفيد فسدت الأرض بالفعل 

 وعليه فللخالق صفتان: 

طلقة وهي الصفة الإعجازية )صفة خلق الشيء الأولى الصفة ا
ح
لم

 من لا شيء( وهذه صفة لله تعالى وهي تحتوي صفتين:

والنّ   1 والهواء  المصدر كالأرض  الشيء  خلق  و ـ  وفي  النّارور   .
{ تعالى:  قال  خَلَقَ  ذلك  الَّذِي  للََِِّّ  وَجَعَلَ    السّماوات الْحمَْدح  وَالْأَرْضَ 

وَهحوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ  : }عزّ وجلّ وقال    80{الظُّلحمَاتِ وَالنُّورَ 
يَسْبَححونَ  فَـلَكٍ  في  وَالْقَمَرَ كحلٌّ  وقال  81{ وَالشَّمْسَ  جلّاله ،  :  جلّ 

خَلَقَ  } نـَهحمَا في سِتَّةِ أَياَّ   السّماوات الَّذِي  بَـيـْ وَمَا  اسْتـَوَى  وَالْأَرْضَ  مٍ ثمحَّ 
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وَخَلَقَ الْجاَنَّ ، وقال تعالى: } 82{عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنح فاَسْأَلْ بِهِ خَبِيراا
نَّرٍ  مِنْ  مَارجٍِ  الآيات   كلّ .  83{مِنْ  وردت في  التي  المخلوقات  هذه 

شيء والأرض شيء، وما بين    السّماوات السابقة هي أشياء متعددة: ف
وات والأرض أشياء، الظلمات والنور، والليل والنهار، والشمس  االسم

منه   خلق  الذي  والمارج  شيء  فالجان  الأشياء  تتعدد  وهكذا  والقمر، 
التي خلق منها المارج شيء أخر. فالحمد لله    النّار الجان شيء ثاني، و 

 العالمين خالق الشيء، وخالق منه الأشياء.  ربّ 

تراب،    2 آدم من  المصدر. كخلق  المستمد من  الشيء  ـ خلق 
وخلق الجان من نّر وخلق الملائكة من نور، وفي هذا الْلق ألإعجازي 
والسكون.   الحركة  في  متكاملة  واحدة  وحدة  في  والمادة  الروح  تندمج 

تعالى: } وَمَا  قال  أمَْرِ رَبِّّ  مِنْ  الرُّوحح  قحلِ  الرُّوحِ  عَنِ  أحوتيِتحمْ  وَيَسْألَحونَكَ 
 . 84{ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِيلاا 

هذه الصفة صفة اندماجية فآدم خحلق من تراب ثم دحمجت الروح  
فيه أو جحبرت، فأصبح على ما أصبح عليه وهو )في أحسن تقويم(،  
وهكذا بقية الكائنات الحية مادة وروح. ولذا فإن خلق المادة مع الروح 

 ة. أو خلق الروح منفردة خاصية إلهي

والثانية الصفة النسبية: وهي خلق الشيء من الشيء المحسوس،  
وهي الصفة التي يتصف بها الإنسان لْلقه أشياء لم تكن هي كما هي 
لو لم يقوم بعلمه الذي أظهره الْلاَّق تعالى عليه ما خلقها )صنعها(  
والمحيطات  البحار  في  والمراكب  الحاسوب  وجهاز  والتلفاز  كالسيارة 

وا الإنسان والعدسة  إبداعات  من  وغيرها  وهذه  وغيرها كثير  لمجهر 
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وقدراته الْلاَّقة هي من تراب أي من مجموع المعادن التي أشار بها الله  
كِّنه من ركوب البر   تعالى على الإنسان حتى يكتشفها ويُلق منها ما يمح

آفاق   في  والطيران  مسارات    السّماءوالبحر  بلوغ  من  تَمكَّنَ  حتى 
وَمَا أحوتيِتحمْ مِنَ الْعِلْمِ  ها بالعلم الذي بشأنه قال تعالى: }كواكبها ونجوم

وصل إليه عقل الْالق بالإضافة فهو لم    مماّغم  .أي بالرّ 85{ إِلاَّ قلَِيلاا 
يصل إلا للقليل العلمي. ولأن الله تعالى جعل في الأرض خليفة فإنه  
كِّنه من الإصلاح في الأرض، ولهذا  الذي يمح العلم  يبلغ من  يحريده أن 

وجلّ قال   }عزّ  عِلْماا:  زدِْني  رَبِّ  بأن    86{وَقحلْ  يؤمن  الْليفة  ولأن 
مصدر   هو  المطلق  بقوله  الْالق  إيمانّ  استجاب  والكامل  التام  العلم 

له    ربّ ) ليستجيب  علما(  }  الرّحمنزدني  تعالى:  عَلَّمَ بقوله  الرَّحْمَنح 
الْبـَيَانَ  عَلَّمَهح  نْسَانَ  الْإِ خَلَقَ  الله 87{ الْقحرْآنَ  يرفع  الأسباب  وبهذه   .

وفوق   درجات  نَشَاءح   كلّ البعض  مَنْ  دَرَجَاتٍ  }نَـرْفَعح  عليم  علم  ذي 
 .88ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ{  كلّ فَـوْقَ  وَ 

 والْالق بالإضافة يمكن أن تكون له إحدى الصفتين الآتيتين:

ولا    1 الأرض  تعمر  بها  التي  الصفة  هي  الإصلاحية:  الصفة  ـ 
الإصلاح   بأهمية  يؤمن  الذي  الْليفة  بأفعال  إلا  تتم  لا  وهذه  تفسد. 
الأرض   في  يسعون  الذين  هم  وهؤلاء  الرئيسة.  مهامه  من  ويعتبرها 

 إصلاحا.  

ـ الصفة الإفسادية: هي التي بها تفسد العلاقات بين الْلق    2
الذين يظنون ظن  ولا تعمر الأرض،   تتم إلا بأفعال الآبقين  وهذه لا 
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الأرض  في  يسعون  الذين  هم  مثلهم  على  هم  ومن  وهؤلاء  الجاهلية. 
 فسادا. 

{ تعالى:  خَلَقْنَا  قال  في    السّماوات وَلَقَدْ  نـَهحمَا  بَـيـْ وَمَا  وَالْأَرْضَ 
لحغحوبٍ  مِنْ  مَسَّنَا  وَمَا  مٍ  أياَّ والإعي89{سِتَّةِ  التعب  اللغوب:  قال  .  اء. 

الله تعالى    بي: "هذه الآية نزلت في يهود المدينة؛ زعموا أنّ كلّ قتادة وال
أياّ   السّماوات خلق   ستة  في  يوم والأرض  وآخرها  الأحد  يوم  أولها  م 

في   تعالى  الله  فأكذبهم  راحة،  فجعلوه  السبت،  يوم  واستاح  الجمعة، 
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ  فاَصْبرْ عَلَى مَا يَـقحولحونَ  : }عزّ وجلّ بقوله    90ذلك"

وَأدَْبَارَ  فَسَبِّحْهح  اللَّيْلِ  وَمِنَ  الْغحرحوبِ  وَقَـبْلَ  الشَّمْسِ  طحلحوعِ  قَـبْلَ 
هو  91{ السُّجحودِ  يقولون(  ما  على  )فاصبر  بالآية  المعني    الرّسول . 

ه في ربّ ، الذي أراد منه الله تعالى أن يتعبَّد ويذكر  وسلّمالله عليه    صلّى
الليل  وفي  الغروب  وقبل  الشروق  قبل  وهي:  المفضلة  الدعاء  أوقات 
وعند أدبار السجود. وهذه لا تخص النبي الكريم فقط، بل هي الباب 
يحستخلف   بها  التي  الرقي  أماكن  إلى  منه  الدخول  يريد  لمن  المفتوح 

  من بعدها. الجنّةث الإنسان في الأرض حتى ير 

جلّاله الْالق   نستطع   كلّ في    جلّ  لم  ما  يُلق  وثانية  برهة 
إحصاءه، فنحن بني البشر كنا آدم وحواء فقط، ثم أصبحنا المليارات  

من   وهكذا  ونزيد،  نتصل  والزمان  الحركة  خلق   كلّ ومع  حي  كائن 
ذا لن  . ولهجلّ جلّالهالزوجين للزيادة إلى النهاية التي لا يعلمها إلا هو 

يهود  يحصدِّ  به  أدعى  ما  الأرض  في  المستخلفين  عباده  من  أحدٍ  قَ 
خلق   الله  بأن  التعب   كلّ المدينة،  من  استاح  ثم  أيام  ستة  في  شيء 
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لق في الأرحام وتخرج للوجود  والإعياء. المواليد من جميع المخلوقات تخح
لذلك   قابلة  غير  وأخرى  للمشاهدة  قابلة  وكائنات  وحيوان  بشر  من 

خلق وغير المعروفة، ولهذا    مماّعين المجردة، مثل الفيروسات المعروفة  بالأ
ها ليقي ويشفي حقّ تنتشر الأمراض بيننا والكائنات الأخرى والعلم يلا

   المصابين.

وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى   السّماوات أوََليَْسَ الَّذِي خَلَقَ  قال تعالى: }
الْعَلِيمح  قح  الَْْلاَّ وَهحوَ  بَـلَى  مِثـْلَهحمْ  يَُْلحقَ  أنّ   92{أَنْ  بما  خلق  أي  ه 

قد   السّماوات  التي  للسماء  بمعرفتنا  عرفناها  نعرفها:  ولم  عرفناها  التي 
نعرفها لأنا لم تكن   عرفناها هي كما هي في علوها عن الأرض، ولم 

ل مصداقا  واحدة  }سماء  تعالى:  لَهح  قوله  السَّبْعح   السّماوات تحسَبِّحح 
وَالْأَرْضح وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يحسَبِّحح بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَـفْقَهحونَ 

غَفحوراا حَلِيماا  إِنَّهح كَانَ  بأنا  93{تَسْبِيحَهحمْ  اليقين  علم  نعلم  فنحن   .
علمها  ت سماواسبع   نعلم  لا  فولكننا  هي   السّماء.  بل  فراغ  ليست 

خلق   ما  فيها  وفي    مماّامتلاء  فيها  وسيكون  خلق    كلّ خلق    مماّما 
أنّ  يتوقف، سيخلق.  ولا  ينقطع  لا  خَلْقه  الذي  أي  الدائم،  الْالق  ه 

وهو الْالق بالأمر )كن( وليس ببذل الجهد الذي توقَّعه يهود المدينة.  
توقعهم هذا هم يظنون   القيام   شيء بمقارنة مع  كلّ في  ما يستطيعون 

في موضع المقارنة مع ما خلق،    عزّ وجلّ م يضعون الْالق  به. ولذا فإنّ 
ما سمع بها المؤمن استغفر الله على ما يقولون  كلّ وفي هذا الأمر معصية  

 ه تعالى على نعمة الإيمان.  ربّ وحمد 

والأرض، لم يقف عند هذا   ت سماواإذن الْالق الذي خلق سبع  
أن   على  بقادر  أي  مثلهم(  يُلق  أن  على  )بقادرٍ  قال:  ولهذا  الحد، 
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يُلق سماوات وأراضٍ أخرى، وهذا يعني أن خلقه غير منقطع )متصل 
وسبع أراضٍ مصداقا    ت سماوالا منفصل(. فنحن نعلم أنه خلق سبع  

وَمِنَ الْأَرْضِ مِثـْلَهحنَّ يَـتـَنـَزَّلح  اللََّّح الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ  لقوله تعالى: }
أَحَاطَ   قَدْ  اللَََّّ  وَأَنَّ  قَدِيرٌ  شَيْءٍ  عَلَى كحلِّ  اللَََّّ  أَنَّ  لتِـَعْلَمحوا  نـَهحنَّ  بَـيـْ الْأَمْرح 

ا عِلْما شَيْءٍ  لم 94{بِكحلِّ  للأرض  معرفتنا  مستوى  على  حتى  ونحن   .
بعلم الأراضي   نعرف إلا أرض واحدة وهي التي نعيش عليها ولا نعلم

السابقة. وعليه لقد خلق الْالق  التي وردت في الآية  الست الأخرى 
صى. اللهم يا الله زدني علما مثلما  الشيء، وخلق فيه ومنه أشياء لا تحح

 أمل أن تزدني إيمانّ وتجعلني من المصلحين. 

هو   دائما  والْالق  حاجة  في  دائما  )المخلوق  تقول:  القاعدة 
المخل  إشباعها(  الْالق مصدر  خلق  ما  سواء  مخلوق،  أي  تعني  وق 

كائن محسبِّح بحمد   كلّ الأعظم أو ما خلق الْالق بالإضافة. فالإنسان و 
الله هو في حاجة لْالقه، وإلا لماذا يحسبِّح بحمده لو لم يكن في حاجة  

ره على نعمه وفضله الذي أنعم به عليه حتى شكّ يحسبِّح بحمده لي  ؟إليه
سبِّحين. 

ح
 جعله من الم

أنّ  نعرف  السابقة  القاعدة  وإلا    من  المخلوق،  طبع  في  الحاجة 
ولهذا    ؟هل يمكن أن يلتفت المخلوق لْالقه لو لم يكن في حاجة إليه

فنحن في حاجة لرضا خالقنا علينا، وفي حاجة لحفظه ورعايته لنا من  
وسوء.    كلّ  ومنها سكنٍ  شرٍ  معاشٍ  الأرض  لنا في  الذي جعل  فهو 

 ولباسٍ.  

وذلك   ليس في حاجة،  الْالق  أنَّ  عرفنا  السابقة  القاعدة  ومن 
أمّ  مثلما لأنه خالقها،  الحاجة مخلوقة  فينا. ولأن  المخلوقة  فهي  ا نحن 
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تحسبِّح   وهي  لْالقها،  حاجة  في  هي  الحال  بطبيعة  فهي  خحلقنا  نحن 
نحسبِّ  نحن  مثلما  يحسبِّح  بحمده  لا  خلقه  مِنْ  شيء  هناك  هل  وإلا  ح. 

لَهح  قال تعالى: }  ؟بحمده فِيهِنَّ    السّماوات تحسَبِّحح  وَمَنْ  وَالْأَرْضح  السَّبْعح 
إِنَّهح كَانَ   تَسْبِيحَهحمْ  تَـفْقَهحونَ  وَلَكِنْ لَا  وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يحسَبِّحح بِحَمْدِهِ 

غَفحوراا الحاجة    95{ حَلِيماا  الحال في حاجة  ولأن  بطبيعة  فهي  مخلوقة 
 لْالقها الذي ليس في حاجة إليها.  

مخلوق في حاجة لْالقه، فنحن في حاجة لشجرة ونبتة    كلّ   ولأنّ 
لبنا وهو الآخر في حاجة    ربّ منها، وفي حاجة لحيوان نش   كلّ نَ منه 

من الشجرة أو النبتة والحيوان في    كلّ للماء مثلما نحن في حاجة إليه، و 
و  ما نحن في حاجة،  مثل  للهواء  نعيش كلّ حاجة  نا في حاجة لأرض 

نبعٍ نرتوي منه، والنبع والمطر في حاجة لقوة تحظهرهما   عليها ومطر أو 
وهذه   حاجة،  في  هم  من  إلى  لها    ةالقوّ وتسوقهما  يصدر  لمن  تحتاج 

لتكون، وفي هذه الأمور لا يمكن أن تكون الاستجابة إلا من   الأمر 
الأعظم   جلّالهالْالق  في  جلّ  دائما  )المخلوق  القاعدة  فإن  ولذا   ،

 حاجة والْالق ليس كذلك(. 

إشباع   مصدر  هو  والْالق  لْالقه،  حاجة  في  المخلوق  أنَّ  وبما 
هٍ لا يحشبع حاجة وهو في حاجة  الحاجة، إذن كيف يعتقد البعض في إل

فمن يتخذ من التمر إلها أو من الحجر إلها أو من   ! لمن يحشبع حاجته
إن لم   فالتمر  آلهة هم في حاجة،  يتخذه من  ما  إنَّ  فليعلم  إلها  البشر 
من   حاجةَ  تحشبع  ولا  وتتهدم  تبلى  والحجارة  ويتعفّن،  يفسد  فظ  يُح

ذا فهي لا تجيب دعاءه إذا  يتخذها إلها ولا تسمعه إن تحدث إليها وله
ويجوعون   ويتألمون  يمرضون  حاجة  في  هم  البشر  وهكذا  دعاها، 
ما   الفواحش  ويعملون  ويزنون  ويغشون  ويزوِّرونَ  ويكذبون  ويُسرون 
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قال   ويحعبدونْ.  آلهة  يحتخذون  مثل هؤلاء  فكيف  بطن  وما  منها  ظهر 
ئاا وَهحمْ يُحْلَقحونَ وَلَا يَملِْكحونَ تعالى: }وَاتخََّذحوا مِنْ دحونهِِ آَلِهةَا لَا يَُْلحقحونَ   شَيـْ

نحشحوراا{ وَلَا  حَيَاةا  وَلَا  مَوْتًا  يَملِْكحونَ  وَلَا  نَـفْعاا  وَلَا  ضَرًّا   96لِأنَْـفحسِهِمْ 
يتفكرون }  السّماوات في خلق    ولهذا فإنّ  لقوم  إِنَّ في والأرض آيات 

لِأحولي   السّماوات خَلْقِ   لَآيَاتٍ  وَالنـَّهَارِ  اللَّيْلِ  وَاخْتِلَافِ  وَالْأَرْضِ 
وَيَـتـَفَكَّرحونَ في  وَعَلَى جحنحوبِهِمْ  وَقحـعحوداا  قِيَاماا  اللَََّّ  يذَْكحرحونَ  الَّذِينَ  الْألَْبَابِ 

فَقِنَا  السّماوات خَلْقِ   سحبْحَانَكَ  بَاطِلاا  هَذَا  خَلَقْتَ  مَا  رَبّـَنَا   وَالْأَرْضِ 
 .  97{عَذَابَ النَّارِ 

اَ وعليه فإنَّ الْلق بِححسبان، مصداقا لقوله تعالى: } تحمْ أنمَّ أفََحَسِبـْ
تحـرْجَعحونَ  لَا  نَا  إلِيَـْ وَأنََّكحمْ  عَبـَثاا  سبحانه  98{ خَلَقْنَاكحمْ  هو  إلا  إله  لا   .

الإنسان للإدراك والفهم    لِما أراد كتهيأت   ليهيأهشيء قدَّره تقديرا    كلّ 
والعمل  والاستنتاج  والاستقراء  والتفكر  والتذكر  والاستنباط  والتدبر 

{ تعالى:  قال  ولذا  والتكيف  والتوافق  محلْكح والتفاعل  لَهح  الَّذِي 
ا وَلمَْ يَكحنْ لَهح شَريِكٌ في الْمحلْكِ وَخَلَقَ   السّماوات  وَالْأَرْضِ وَلمَْ يَـتَّخِذْ وَلَدا

شَ  تَـقْدِيرااكحلَّ  رَهح  فَـقَدَّ يكونّ  99{يْءٍ  لم  والحسبان  فالتقدير  ولذلك   .
فِيهَا  عبثا. قال تعالى: } نَا  وَأنَْـبـَتـْ فِيهَا رَوَاسِيَ  نَا  وَألَْقَيـْ مَدَدْنَّهَا  وَالْأَرْضَ 

بِراَزقِِينَ  لَهح  لَسْتحمْ  وَمَنْ  مَعَايِشَ  فِيهَا  لَكحمْ  وَجَعَلْنَا  مَوْزحونٍ  شَيْءٍ   مِنْ كحلِّ 
 100{وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَّ خَزاَئنِحهح وَمَا نحـنـَزلِّحهح إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلحومٍ 
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لق(، فإنّ   ولأنّ  من   القاعدة تنص على أن: }الإله يَُلحق ولا يُح
في  الاستخلاف  سبيل  إلى  يهتدي  لم  أي  الْالق ضل  غير  يعتقد في 

 مة.  الأرض، ويفقد البقاء الدائم في الحياة الدائ 

تقدير   ابتداء  هو  تعالى  الله  اسم  في  "فالْالق  الزجاج:  قال 
النشء، فالله خالقها ومنشئها وهو متممها ومدبرها فتبارك الله أحسن 

 .  101الْالقين" 

}  ولأنّ  تعالى:  لقوله  مصداقا  الْالقين  أحسن  اللََّّح  الله  فَـتـَبَارَكَ 
ق( فالله  القاعدة تقول: )الْالق يُلق خلّا   فإنّ   102{ أَحْسَنح الْْاَلقِِينَ 

البيان   وعلمه  إنسانّ  وخلقه  الأسرار،  وهي  الأسماء  وعلمه  آدم  خلق 
منه   الْلق  صفة  استمد  حتى  جلّاله والحكمة،  خلاَّقا.    جلّ  وأصبح 

ولهذا فإنَّ أحسن الْالقين تعني: أتقن الْالقين وهي تأكيد على وجود 
ال هم  وهؤلاء  بالإضافة  إشباع الْالقين  في  يحسهم  ما  يُلقون  ذين 

على    مماّ حاجاتهم   التأكيد  عدم  مع  ولكن  تعالى.  خالقهم  لهم  خلق 
المقارنة فإن خالق الْالقين بطبيعة الحال هو الذي لا يقارن بهم وإن  
قبلنا بمقارنة ما خلق بما خلقوا فإننا نعود للتأكيد على القاعدة السابقة 

 )الْالق لا يساوي ما خلق(.  

هو   الْالق فبذلك  اللاشيء،  من  الأشياء  يُلق  الذي  الله  هو 
معين   لزمنٍ  أو حاجة  خام  مادة  أو  لأداة  بدون حاجة  الكون  خالق 

 ومُدد، فهو خالق بلفظة " كن".

ما عداه هو    كلّ فالله تبارك وتعالى هو الْالق ولا خالق سواه و 
ف مقسمة   السّماوات مخلوق  أقدار  من  بينهما  وما  فيهن  وما  والأرض 
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وأقوال  من   وأعمال  وأعمار  أوجد  ها مخلوقة، لأنّ كلّ أرزَّاق  الذي  ه هو 
عَلَقَةا  النُّطْفَةَ  خَلَقْنَا  }ثمحَّ  تعالى:  قال  ورتبها،  وركّبها  الأشياء  جميع 
الْعِظاَمَ لحَْماا ثمحَّ   فَكَسَوْنَّ  الْمحضْغَةَ عِظاَماا  فَخَلَقْنَا  الْعَلَقَةَ محضْغَةا  فَخَلَقْنَا 

الْْاَلقِِيَن{   أنَْشَأْنَّهح  أَحْسَنح  اللََّّح  فَـتـَبَارَكَ  آَخَرَ  لم  103خَلْقاا  فالْالق   ،
، إذ أنه ليس من عبثا وارتجالا  ايُلق هذا الكون وهذه المخلوقات جميع

الحكمة خلق الأشياء وإهمالها، كما هو ظن الكفار، قال تعالى: }وَمَا  
نـَهحمَا بَاطِلاا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرحوا فَـوَيْلٌ   السّماءخَلَقْنَا   وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ

وأعدهم ليوم   ا، بل إنه خلق الْلق جميع104{النّارللَِّذِينَ كَفَرحوا مِنَ  
 . الحساب 

أَحْسَنَ   }الَّذِي  تعالى:  قال  الْلق،  في  وأبدع  الْالق  أنشأ  وقد 
شَيْءٍ خَلَقَهح وَبدََأَ خَلْقَ الإنسان مِنْ طِيٍن ثمحَّ جَعَلَ نَسْلَهح مِنْ سحلَالَةٍ    كلّ 

السَّمْعَ  لَكحمح  وَجَعَلَ  رحوحِهِ  مِنْ  فِيهِ  وَنَـفَخَ  سَوَّاهح  ثمحَّ  مَهِيٍن  مَاءٍ  مِنْ 
، إذن فالْالق هو المكوّن  105رحونَ{شكّ  وَالْأفَْئِدَةَ قلَِيلاا مَا تَ وَالْأبَْصَارَ 

لهذه المخلوقات والمقدّر لها، لأنه يُلق الْلق بعلمه المطلق والمسبق، ثم 
ه يقدّر الأرزَّاق والأعمار وأقواله وأفعاله التي سيقوم بها ويُفظها في إنّ 

إنسان قدر يقع عليه   كلّ إنسان منا مكانٌ فيه، ول كلّ اللوح المحفوظ ول
 ه لا أحد يملك القدر إلا الْالق له.من الْالق وحده دون سواه، لأنّ 

لولا الْالق له،    اه لم يكن موجودوالله تعالى قد خلق العدم، لأنّ 
فهو   أشياء  أو يتكب من  يتجزأ  أن  وتعالى لا يمكن  والْالق سبحانه 

قال تعالى: }قحلْ هحوَ اللََّّح أَحَدٌ اللََّّح الصَّمَدح لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يحولَدْ    واحدٌ أحد،
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أَحَدٌ{  لَهح كحفحواا  يَكحنْ  أن  106وَلمَْ  توضح  السابقة  القرآنية  والسورة   ،
لي واحد  عظيم الْالق  فهو  لهذا  بعيد،  أو  قريب  من  شريك  له  س 

يته وكماله، وبالتالي لا يمكننا فصل صفة عن صفة فيه، أو فعل  حدابو 
ب القائم  لأن  آخر  ب  كلّ عن  والمتصف  إله   كلّ الأفعال  هو  الصفات 

لأنّ  وناية  بداية  له  لكانت  وإلا  يتغير،  ولا  يتجزأ  لا  التكيب    واحد 
يوم  لابدّ   يءوالتجز  أمّ   اله  التحلل،  أو  التفكك  فهو  من  المخلوق  ا 

مركب من عدة جزيئات بمجمل اتحادها تتكون المخلوقات وبالتأكيد  
التكيب  هذا  وجود  ينتهي  وتفككها  المتحدة  الجزيئات  هذه  بتحلل 

 المخلوق ويفنَ هذا الشيء. 

بداية   له  فقد كانت  تعالى  الله  من خلق  مخلوق  وهو  والإنسان 
ينت وناية  منها  هذه يبدأ  مجموع  ومن  الْالق،  شاء  متى  إليها  هي 

التكيبات والتقسيمات تكوّن خلق الإنسان بفعل الْالق وبنفخ الروح  
 فيه. 

وخلق الله تعالى الإنسان بتكيبة قابلة للخير والشر، داعي للخير  
الْالق   رحمة  للعباد  فظهرت  للخلق،  وامتحان  ابتلاء  دار  في  والفتن، 

على وجبروته،  ولطفه  ل  وبطشه،  الإيمان  درجة  إنسان،    كلّ حسب 
هو عبادة الْالق، قال تعالى: }وَمَا خَلَقْتح   افالغاية من الْلق أساس

ليِـَعْبحدحونِ{ ، فالإيمان الكامل لا يكون بالمعلوم 107الجِْنَّ والإنس إِلاَّ 
  يشمل الإيمان بخلق الله للغيب. افقط بل أيض

 دة أشياء:  إياه من ع وقد خلق الله تعالى الإنسان مكونّ

 خلق الله للإنسان اللسان: -1
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لإخراج ما في القلب والعقل، فالتعبير عما في داخل الإنسان  
اللسان أولا  ال  يتم عن طريق  م وبديع الأفكار هذا من كلّا من طيب 

شأنه حدوث التفاعل البشري الفكري والعملي بعد التوصل إلى أعلى  
التفاهم، فالإنسان كائن لا يستطيع الح ياة إلا وسط جماعات  مراتب 

بشرية تأخذ منه ويَخذ منها ويتفاعلون مع بعض وتطلب ذلك لغة 
الذي   اللسان  هي  الوسيلة  هذه  وكانت  بينهم  فيما  للتفاهم  ووسيلة 

م بلغة من حوله، وبذلك هو نعمة من الْالق أهداها لنا وأوصانّ  كلّ يت
كون بها، فالْلق متفاوتون في حسن استعمال هذه النعمة فبدل أن ت

نّطقة به، داعية للخير ومخرجة لحسن نوايا    الحقّ ألسنتهم شاهدة على  
أحيانّ نجدها  ولا    القلوب،  به  إلا  تنطق  ولا  بالباطل  إلا  تشهد  لا 

اللسان يجب    نسمع منها إلا سوء القول الناتج عن سوء الفعل، لأنّ 
عمّ  تعبير  ووسيلة  القلب  في  لما  ترجمة  يكون  فيه،أن  هذا    ا  فلو كان 

للكفر    لإيمانٍ صادق نطق به اللسان، وإن كان حاملا  القلب حاملا
اللسان، به  التي خحلِقت لألسن وهناك بع  والمعصية نطق  ض الأمراض 

الجاحدين والعاصين والمذنبين، مثل مرض الافتاء والكذب كما جاء  
في قوله تعالى: }وَيَجْعَلحونَ للََِِّّ مَا يَكْرَهحونَ وَتَصِفح ألَْسِنـَتحـهحمح الْكَذِبَ أَنَّ  

، فالافتاء على 108وَأَنَّحمْ محفْرَطحونَ{  النّارلَهحمح الْححسْنََ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهحمح  
من   الْالق الذي خلقهم من أشد ما يمكن أن يتقول به الإنسان، لأنّ 

ن أن  علينا  وجب  اللسان  لنا  نوجّ شكّ خلق  أن  لا  به،  ره  للكفر  هه 
بكثرة حتى في   منتشر  المرض  والغيبة ونجد هذا  النميمة  كذلك مرض 

وثقة    مُبّة مجتمعاتنا الإسلامية اليوم، وهذا من شأنه إحداث شرخ في  
تعالى: }يَا   النّاس المسلمين، قال  العداوة والبغضاء بين  ببعض وتخلق 

أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنحوا اجْتَنِبحوا كَثِيراا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسحوا 
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يََْ  أَنْ  أَحَدحكحمْ  بُّ  أَيُحِ بَـعْضاا  بَـعْضحكحمْ  يَـغْتَبْ  تاا    كلّ وَلَا  مَيـْ أَخِيهِ  لحَْمَ 
رَحِيمٌ{  تَـوَّابٌ  اللَََّّ  إِنَّ  اللَََّّ  وَاتّـَقحوا  من  109فَكَرهِْتحمحوهح  هنا  فالتشبيه   ،

تركناه   إذا  اللسان  إليه  يقودنّ  أن  الذي يمكن  ما  لنا  يوضح  أن  شأنه 
تصيب  التي  المهلكة  الأمراض  من  حسيب، كذلك  أو  رقيب  دون 

وق وسيادة الظلم بين الحقّ لى إماتة  اللسان شهادة الزور، التي تعمل ع
مَرُّوا   بِاللَّغْوِ  مَرُّوا  وَإِذَا  الزُّورَ  يَشْهَدحونَ  لَا  }وَالَّذِينَ  تعالى:  قال  البشر، 

، فاللسان الذي لا يشهد الزور هو لسان يُشى الْالق 110كِراَماا{ 
يوم تشهد على الإنسان الألسن التي سينطقها من خلقها ووهبها لنا،  

جاء   وَأيَْدِيهِمْ  كما  ألَْسِنـَتحـهحمْ  عَلَيْهِمْ  تَشْهَدح  }يَـوْمَ  تعالى:  قوله  في 
 .111هحمْ بماَ كَانحوا يَـعْمَلحونَ{ جلّ وَأرَْ 

نقمة  البشر  بعض  فجعله  بنا  رحمةا  الْالق  خلقه  إذن  فاللسان 
مسلم  مجتمع  خلق  اللسان  شأن  فمن  حوله،  من  وعلى  نفسه  على 
متابط واثق قوي إذا أخضعه الإنسان لْالقه وجعله وسيلة مرضاة له  
فلا ينطق إلا بما أراد الْالق له، ويلزم الدعوة للخير والأمر بالمعروف  

ف المنكر  عن  بالإصلاح والنهي  الأرض  في  لله  خليفة  بذلك  يكون 
 . النّاس الاجتماعي والمادي والديني بين 

مة الطيبة،  كلّ بال  النّاسلقلوب    اوخليفة الله من كان لسانه بلسم
نّشر   الحقّ لدعوة    اومنبر  الْلق،  من  أحدٍ  من  رهبة  أو  خوف   ادون 

   .الرّحمةللحب والصدق و 

 خلق الله العينين للإنسان: -2
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وهما جزء لا يقل أهمية عن اللسان، فهما من نعم ورحمة الله بنا  
فبهما نستطيع إبصار ما في هذا الكون من نعم الله وقدرته وأن نحمده  

النجوم في   وانتشار  أعيننا  تراها  الجبال  البعيدة    السّماءعليها، فعظمة 
والأنواع  والأحجام  الألوان  في  المخلوقات  وتباين  أعيننا،  أمام   منثورة 

أنما   قبل أي شيءٍ آخر، والأهم من ذلك  أبصارنّ  أن    لابدّ تدركها 
نا للخالق، وإيماننا بعظمة خلقه، قال تعالى: ربّ في حبنا وق  ايكونّ سبب 

النَّجْدَيْنِ{ وَهَدَيْـنَاهح  وَشَفَتَيْنِ  وَلِسَانّا  نَيْنِ  عَيـْ لَهح  نَجْعَلْ  فقد 112}ألمَْ   ،
والجمال بل لتكون مصابيح تنير لنا  أهدانّ الْالق هذه النعم لا للزينة  

أن   تستطيع  فالعين  والشر،  الضلال  طريق  من  والْير  الهدى  طريق 
تعاون العقل في تمييز الحسن من القبيح من الأعمال، فبتأملها وتركيزها 
إذا كانت   النتائج الإيجابية  إلى  للوصول  للعقل بالتحليل  إشارة  تعطي 

عظمة الْالق، لذلك نجد أن  العين من الأساس عيٌن جادة باحثة عن  
، وفي الْالق قد لفت انتباه الْلق إلى استعمال أبصارهم في أنفسنا أولا

ثاني الكون  والاعتاف   ا هذا  والطاعة  الإيمان  منتهى  إلى  للوصول 
آَيَاتٌ   الْأَرْضِ  وتعالى:}وَفي  قال  انفرد بالْلق،  الذي  الْالق  بوحدانية 

أنَْـفحسِكحمْ   وَفي  تحـبْصِرحونَ{ للِْمحوقِنِيَن  الكريمة  113أفََلَا  الآية  هذه  في   ،
لنا   أنه وهب  إذ  أعطانّ،  فيما  أعطانّ  بما  للتأمل  لنا  الْالق  دعوة من 
تدل  من عظمة  الكون  هذا  ما في  وتنقلان  حولنا  ما  العينين تحللان 

 على الْالق العظيم إلى النفس لتطمئن وتطيع وتخشع. 

للتمع يوجههما  أن  خليفة الله يجب  عظمة  فعيني  والتأمل في  ن 
بها   الإحساس  بدون  التي  العظمة  لهذه  والعقل  القلب  فتحنبه  الْالق، 
لنعمة   فاقد  الْليفة  هذا  وإن كان  حتى  الحياة،  في  الإنسان  يموت 
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البصر، فالعين تستطيع أن تبصر من خلال الروح والنفس، فكم من 
  مبصر هو أعمي تًئه في هذه الدنيا ضائع في دروب الضلال والكفر، 
فَـلَمَّا   نَّراا  اسْتـَوْقَدَ  الَّذِي  }مَثَـلحهحمْ كَمَثَلِ  تعالى:  قوله  في  جاء  كما 
يحـبْصِرحونَ  لَا  ظحلحمَاتٍ  في  وَتَـركََهحمْ  بنِحورهِِمْ  اللََّّح  ذَهَبَ  حَوْلَهح  مَا  أَضَاءَتْ 

يَـرْجِعحونَ{ لَا  فَـهحمْ  عحمْيٌ  بحكْمٌ  الكفار 114صحمٌّ  صفات  من  لأن   ،
فقد هي  الإبصار والجاحدين  على  قدرتهم  رغم  البصر  لنعمة  انم 

بعيونم، قال تعالى: }وَمِنـْهحمْ مَنْ يَـنْظحرح إلِيَْكَ أفَأَنَْتَ تَهْدِي الْعحمْيَ وَلَوْ 
يَظْلِمح   لَا  اللَََّّ  إِنَّ  يحـبْصِرحونَ  لَا  وَلَكِنَّ    النّاسكَانحوا  ئاا  أنَْـفحسَهحمْ   النّاس شَيـْ

 .ه لا فائدة تحـرْجى من عين لا تخشى الْالق، إذ أنّ 115يَظْلِمحونَ{

فيه،   الاختلاف  مع  تعالى  الْالق  صفات  من  البصر  وصفة 
الله هو البصر المطلق الذي لا حدود له، فهو يبصر ما    حقّ فالبصر في  

بمَِ  أحقْسِمح  }فَلَا  تعالى:  قال  المحدود،  ببصرنّ  نحن  إبصاره  نستطيع  ا  لا 
تحـبْصِرحونَ{ لَا  وَمَا  بَـلَغَتِ  116تحـبْصِرحونَ  إِذَا  }فَـلَوْلَا  تعالى:  وقوله   ،

أقَْ  وَنَحْنح  تَـنْظحرحونَ  حِينَئِذٍ  وَأنَْـتحمْ  لَا    ربّ الْححلْقحومَ  وَلَكِنْ  مِنْكحمْ  إلِيَْهِ 
، لأنه يبصر حتى ما في القلوب والعقول دون الحاجة  117تحـبْصِرحونَ{

 هو العالم بنا والقادر علينا. جلّ جلّاله إلى إخراجه، فالْالق

 خلق الله السمع للإنسان: -3

وَالْأفَْئِدَةَ   وَالْأبَْصَارَ  السَّمْعَ  لَكحمح  أنَْشَأَ  الَّذِي  }وَهحوَ  تعالى:  قال 
، فالسمع نعمة من نعم الله علينا يهدينا إلى  118رحونَ{ شكّ قلَِيلاا مَا تَ 
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مات الْالق ولا يؤمن كلّ صواب الأمر، فمن الذي يستطيع أن يسمع  
بها ولا يُشع له إلا من كان قلبه وعقله أصمين قبل أذنيه؟ قال تعالى:  

تَـوَلَّوْا عَنْهح وَ  آَمَنحوا أَطِيعحوا اللَََّّ وَرَسحولَهح وَلَا  أيَّـُهَا الَّذِينَ  أنَْـتحمْ تَسْمَعحونَ  }يَا 
عِنْدَ  الدَّوَابِّ  شَرَّ  إِنَّ  يَسْمَعحونَ  لَا  وَهحمْ  عْنَا  قاَلحوا سمَِ تَكحونحوا كَالَّذِينَ  وَلَا 
اللََِّّ الصُّمُّ الْبحكْمح الَّذِينَ لَا يَـعْقِلحونَ وَلَوْ عَلِمَ اللََّّح فِيهِمْ خَيْراا لَأَسْمَعَهحمْ وَلَوْ  

، أولئك الذين لا يستغلون سمعهم 119وْا وَهحمْ محعْرِضحونَ{أَسْمَعَهحمْ لتَـَوَلَّ 
 والاعتاف به، فيغيبهم الضلال عن الْالق. حقّ في الوصول لل 

في   السمع  أيض  حقّ وصفة  تختلف  الإنسان،    ا الْالق  في  عنها 
من   وهو  لا  مكان، كيف  ولا  زمان  يُده  لا  وتعالى  سبحانه  فسمعه 

به،   نتمتع  الذي  السمع  لنا هذا   اليس مخلوق  عزّ وجلّ فسمعه  وهب 
وَمَا تخحْفِي    يبدأ ببداية وينتهي بنهاية  ِ الْأَعْينح قال تعالى: }يَـعْلَمح خَائنَِةَ 

وَالَّذِينَ يدَْعحونَ مِنْ دحونهِِ لَا يَـقْضحونَ بِشَيْءٍ    لحقّ الصُّدحورح وَاللََّّح يَـقْضِي باِ 
الْبَصِيرح{ السَّمِيعح  ا120إِنَّ اللَََّّ هحوَ  لسمع عند الْالق ليست ، فقدرة 

أقوالنا و  الصدور من  كلّا مقتصرة على  تتعدى ذلك إلى ما في  بل  منا 
 نوايا الْير أو الشر. 

ينأي بسمعه عن مساوئ القول من توافه    وعلى خليفة الله أن 
م ورذائله وما من شأنه أن يهوي بصاحبه إلى مستنقع الفساد، كلّا ال

،  عزّ وجلّ ن نعم الله تعالى  فبذلك يُافظ الْليفة على السمع كنعمة م
 م. كلّا لا يسمع إلا طيب ال

الطيب سواء كانوا في   السمع  بنعمة  المتقين  أنعم الله على  وقد 
في جنان الْلد، قال تعالى: }جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ    الأرض أو حتى

إِلاَّ    الرّحمن لَغْواا  فِيهَا  يَسْمَعحونَ  لَا  مَأْتيًِّا  وَعْدحهح  إِنَّهح كَانَ  بِالْغَيْبِ  عِبَادَهح 
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الَّتِي نحورِثح مِنْ عِبَادِنَّ    الجنّةسَلَاماا وَلَهحمْ رزِْقحـهحمْ فِيهَا بحكْرَةا وَعَشِيًّا تلِْكَ  
تَقِيًّا{ الراحة والفرح  121مَنْ كَانَ  نسان إلا يسمع الإ  ألا، فنوعٌ من 

 ما هو طيب وجميل. 

تمتعهم   رغم  السمع  لنعمة  يفتقدون  الْلق  الكثير من  وقد نجد 
بها، إذ أنه من الجحود والكفر الذي يسكن قلوبهم ما يغطي سمعهم  

، قال تعالى: }وَلَقَدْ ذَرأَْنَّ لِجهََنَّمَ كَثِيراا مِنَ الجِْنِّ والإنس الحقّ عن قول  
يَـفْقَهح  لَا  قحـلحوبٌ  لَا  لَهحمْ  آَذَانٌ  وَلَهحمْ  بِهاَ  يحـبْصِرحونَ  لَا  أعَْينحٌ  وَلَهحمْ  بِهاَ  ونَ 

   .122يَسْمَعحونَ بِهاَ أحولئَِكَ كَالأنعام بَلْ هحمْ أَضَلُّ أحولئَِكَ هحمح الْغَافِلحونَ{ 

 خلق الله القلب للإنسان: -4

المح  ومستودع  الطاعة  مكمن  يكون  أن  يجب  الذي    بّةوهو 
والاستسلام   ساوى  والْضوع  للبشر  الله  خلق  بداية  ومنذ  للخالق، 

بينهم في امتلاكهم له كعضو وجهاز ينبض بالحياة، لكنهم تباينوا بعد  
  كلّ للخير أو الشر، أو ملئه بالكفر أو الإيمان،    اذلك في جعله منبع

 حسب ما سعى إليه في حياته. 

الطّ  سقيناه  فإذا  يحـنْبِت،  نسقيه  الْالق فالقلب كما  وحب  اعة 
ش وإذا  والتقوى،  الإيمان  الجحود   ربّ أنبت  أنبت  واللهو  المفاسد  من 

يقة فإن القلوب هي مركز السمع والبصر والإحساس الحقّ والكفر، وفي  
على ذلك من الذين نراهم حتى يومنا هذا لا يزالون    وليس أدلّ   عامة،

كما جاء في قوله    في ضلال وكفر رغم تمتعهم بنعمتي السمع والبصر،
فَـلَمْ يَسِيرحوا في الْأَرْضِ فَـتَكحونَ لَهحمْ قحـلحوبٌ يَـعْقِلحونَ بِهاَ أوَْ آَذَانٌ  تعالى:}أَ 

في  الَّتِي  الْقحلحوبح  تَـعْمَى  وَلَكِنْ  الْأبَْصَارح  تَـعْمَى  لَا  اَ  فإَِنَّ بِهاَ  يَسْمَعحونَ 
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والاستشعار 123الصُّدحورِ{ للإدراك  القلوب  تعالى  الله  خلق  فقد   ،
الْالق وقدرته، وللخشية من غضبه، وللإحساس بحب الْالق  بعظمة  

ق الراحة والطمأنينة التي يتميز بها قلب المؤمن  حقّ ه منا، بذلك تتربّ وق
است الذي  التقي  في   حقّ المحسن  الأرض،  في  الْالق  خليفة  يكون  أن 

العاصية   القلوب  نصيب  من  الدائمين  والفزع  القلق  يكون  المقابل 
تعالى:   قال  الله،  خليفة  لقلب  ملازمة  فالطمأنينة صفة  إذن  الكافرة، 
تَطْمَئِنُّ   اللََِّّ  بِذكِْرِ  أَلَا  اللََِّّ  بِذكِْرِ  قحـلحوبهححمْ  وَتَطْمَئِنُّ  آَمَنحوا  }الَّذِينَ 

{ الْ  القلب  124قحلحوبح سكن  إذا  الإيمان  لأن  الأمان  جلّ ،  معه  ب 
له،  الْالق  من  القلب    والطمأنينة  من  يتمكن  حين  الْالق  فحب 

ويتقدم على جميع ما فيه من أنواع الحب الأخرى يُلق الأمن والأمان 
 في القلوب المؤمنة. 

بعكس القلوب المريضة بالكفر والنفاق والرياء، قال تعالى: }إِنَّ  
اللََّّح الَّ  خَتَمَ  يحـؤْمِنحونَ  لَا  تحـنْذِرْهحمْ  لمَْ  أمَْ  أأَنَْذَرْتَهحمْ  عَلَيْهِمْ  سَوَاءٌ  ذِينَ كَفَرحوا 

عَظِيمٌ  عَذَابٌ  وَلَهحمْ  غِشَاوَةٌ  أبَْصَارهِِمْ  وَعَلَى  سَمْعِهِمْ  وَعَلَى  قحـلحوبِهِمْ  عَلَى 
اَدِعحونَ مَنْ يَـقحولح آَمَنَّا بِاللََِّّ وَبِالْي ـَ  النّاسوَمِنَ   وْمِ الْآَخِرِ وَمَا هحمْ بمحؤْمِنِيَن يُح

قحـلحوبِهِمْ   في  يَشْعحرحونَ  وَمَا  أنَْـفحسَهحمْ  إِلاَّ  يَُْدَعحونَ  وَمَا  آَمَنحوا  وَالَّذِينَ  اللَََّّ 
يَكْذِبحونَ{  بماَ كَانحوا  ألَيِمٌ  عَذَابٌ  وَلَهحمْ  مَرَضاا  اللََّّح  فَـزاَدَهحمح  ، 125مَرَضٌ 

ا القلوب  على  تلك  نعمة  تعد  لم  والنفاق  الفسوق  استضافت  لتي 
إذا تمكن  النفاق مرضٌ  به، لأن  نقمة تحيط  إلى  بل تحولت  صاحبها 
من قلب الإنسان حوله إلى مهلكة له ومضيعة، فالْالق ينفر من هذا 
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الَّذِينَ في  }وَأمََّا  تعالى:  قال  المسلمة،  بالإنسان بالأمة  الْطير  المرض 
   .126زاَدَتْهحمْ رجِْساا إِلَى رجِْسِهِمْ وَمَاتحوا وَهحمْ كَافِرحونَ{قحـلحوبِهِمْ مَرَضٌ ف ـَ

 خلق الله العقل للإنسان: -5

الدنيا، إذ أنه لا    وهو مركز التحليل والتفكير والتبصر في هذه 
لل  يتوصل  أن  للإنسان  واستعماله حقّ يمكن  العقل  وجود  بدون  يقة 

ه يحـعَد إبداع في الْلق  الاستعمال الصحيح، والعقل البشري هو بحد ذات
ما   وتحليل  فهم  إلى  نتوصل  فبطريقه  العجيبة،  وتركيبته  عمله  بكيفية 
الْالق   أكثر مخاطبة  أن  نلاحظ  لذلك  أو دلائل،  حولنا من غموض 
لمن عصى وكفر موجهة للعقل الذي رقد في ظلمات الجهل والضلال:  

بَلْ نَـتَّبِعح مَا  كمثل قوله تعالى: }وَإِذَا قِيلَ لَهحمح اتَّبِعحوا مَا أَ  نْـزَلَ اللََّّح قاَلحوا 
ئاا وَلَا يَـهْتَدحونَ وَمَثَلح  نَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَّ أوََلَوْ كَانَ آَبَاؤحهحمْ لَا يَـعْقِلحونَ شَيـْ ألَْفَيـْ
الَّذِينَ كَفَرحوا كَمَثَلِ الَّذِي يَـنْعِقح بماَ لَا يَسْمَعح إِلاَّ دحعَاءا وَندَِاءا صحمٌّ بحكْمٌ  

يَـعْقِلحونَ{عح  لَا  فَـهحمْ  رْهح  127مْيٌ  نحـعَمِّ }وَمَنْ  تعالى:  قوله  وكذلك   ،
يَـعْقِلحونَ{  أفََلَا  الْْلَْقِ  في  يدرك  128نحـنَكِّسْهح  الذي  التعجب  إنه   ،

له عقلٌ صحيح في   يتدبر من كان  العاقل، فكيف لا  ما    كلّ جوهره 
يُيط بهم أو حتى في أنفسهم وكيفية معيشتهم وبدايتهم ونايتهم التي  

   لحظة أمام أعينهم في الحياة. كلّ تتكرر  

للضلال  صاحبه  يقود  إذا كان  منه  فائدة  لا  فالعقل  لذلك 
لم  جديدة  علوم  إلى  وتوصل  واختع  اكتشف  عالمٍِ  والهلاك، كمثل 

إليها وما زال عقله تًئها عن الْ الذي أوجد  يسبقه أحد  ما    كلّ الق 
ائق كونية وطبيعية، فمثله كمثل من لا عقل له،  حقّ حوله من علوم و 
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مَاءا فأََحْيَا بِهِ الْأَرْضَ   السّماءقال تعالى: }وَلئَِنْ سَألَْتـَهحمْ مَنْ نَـزَّلَ مِنَ  
 . 129 لَا يَـعْقِلحونَ{ مِنْ بَـعْدِ مَوْتِهاَ ليَـَقحولحنَّ اللََّّح قحلِ الْحمَْدح للََِِّّ بَلْ أَكْثَـرحهحمْ 

العقل لاكتشاف أن    ا خليفة الْالق فإنه لا بدّ أمّ  يسخّر نعمة 
  ا يقة الكون ولبيان عظمة الْالق في تصويره فيدرك الإيمان قلبه باكر حقّ 

   يقي.الحقّ ه في الدنيا بنور العلم ربّ ويضيء د

 خلق الله الإحساس والمشاعر في الإنسان: -6

لنوعية   باختياره  يشاء  يُركها كيفما  الذي  هو  الإنسان  لكن 
ف به،  المحيطة  الظروف  كانت  مهما  مع    الرّحمةالأحاسيس  مخلوقة 

ه توجد  الفضائل الأخرى كما أنّ   كلّ والصدق والنقاء و   بّةالإنسان والمح
الإ يكون  التي  القبيحة  الصفات  المقابل  ما  في  استقبال  نسان مخير في 

الشر   أو  بذرة الْير  فيه  تنمو  القلب مخلوق خصب  يشاء منها، لأن 
 بسرعة متناهية. 

ها لهدف واحد وهو رضا  كلّ وخليفة الله يجب أن يوجّه مشاعره  
من   االْالق، وإذا تمكن حب الْالق من قلب الْليفة خلق فيه أنواع

 الحب منها:

الْالق، وإكرامها بالتفع عن   النفس على أنا نعمة من  حبّ   -أ
وقتما   الْالق  سيستدها  عليها كأمانة  فيحافظ  والضياع،  المفسدة 
قال  خاشعة،  خاضعة  مؤمنة  بنفسٍ  الْالق  لقي  لمن  وطوبى  يشاء، 

نَـفْسٍ مَا كَسَبَتْ   كلّ   فيتعالى: }وَاتّـَقحوا يَـوْماا تحـرْجَعحونَ فِيهِ إِلَى اللََِّّ ثمحَّ تحـوَ 
 .130وَهحمْ لَا يحظْلَمحونَ{
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بل   والأنّنية  التفضيل  باب  من  ليس  النفس  حب  يكون  وهنا 
وإعطائها   إكرامها  باب  من  القول  سبق  السمو كما  حقّ كما  من  ها 

مثلا حجارة  من  لصنم  فالساجد  لها،  الْالق  يس   أراد   حقّ   حقّ فهو 
ل والمنكر  تعالى،  وتوحيد الله  عبادة  الكون  نفسه في  لهذا  الْالق  وجود 

 فإنه يسير بذاته إلى وحل الدونية والكفر.  

وخليفة الْالق في الأرض هو من يُافظ على نفسه من الشرور 
عن   بالبحث  ذلك  الْالق  لقاء  لحين  وصافية  نقيه  ويحبقيها  والمفاسد، 
معالي القول والفعل وبالتحلي بمكارم الأخلاق، لأن من شأن حسن 

بال يرقى  أن  والتقدير،  الْلق  الشرف  درجات  أعلى  إلى  البشرية  نفس 
أسوة حسنة، قال تعالى   -وسلّمالله عليه    صلّى  –ولنا في رسول الله  

، هذا الْحلق الذي 131في رسوله الكريم: }وَإِنَّكَ لعََلَى خحلحقٍ عَظِيمٍ{ 
 الصّلاة والسّلام عليه    الرّسولقد رفع قدر    هو من خَلق الْالق أصلا

وخصومه، وقد ترك فينا هذا الْلق لنسير عليه فنكون  حتى بين أعدائه  
بذلك خير الأمم وأشرفها، " عَنْ مَالِك أَنَّ محعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قاَلَ آخِرح مَا  

اللََِّّ   رَسحولح  بِهِ  عَلَيْهِ    صلّىأوَْصَاني  رِ   وسلّماللََّّح  وَضَعْتح  في جلّ حِيَن  ي 
 .  132خحلحقَكَ للِنَّاسِ يَا محعَاذح بْنَ جَبَلٍ"الْغَرْزِ أَنْ قاَلَ أَحْسِنْ 

لأنّ   حبّ   -ب  بالْالق،    الحياة:  الْليفة  صلة  تقوم  بقيامها 
أن نحبها لحب المعبود    حقّ التوحيد والعبادة تست  جلّ فخلق الحياة من أ

امتحان الْالق للإنسان في   نتيجة  يتحكم في  الذي  فيها، هذا الحب 
الدنيا   فلما كانت  الحياة،  حبهذه  الْليفة  أحبها  فإذا  ابتلاء    ا دار 

سبحانه    ربّ للتق قال  وتفوق،  بنجاح  الامتحان  تخطى  الْالق  من 
وتعالى: }أَلَا إِنَّ أوَْليَِاءَ اللََِّّ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هحمْ يَُْزنَحونَ الَّذِينَ آَمَنحوا  
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ن ـْ الدُّ الْحيََاةِ  في  الْبحشْرَى  لَهحمح  يَـتـَّقحونَ  تَـبْدِيلَ وكََانحوا  لَا  الْآَخِرَةِ  وَفي  يَا 
الْعَظِيمح{كلّ لِ  الْفَوْزح  هحوَ  ذَلِكَ  اللََِّّ  يكون  133مَاتِ  أن  يجب  لهذا   ،

معتدلا الحياة  يطغى    الشعور بحب  لا  الأخرى كي  المشاعر  بقية  بين 
 عليها، ولا يكون هذا الحب هو المحرك الأساسي لحياته. 

الأ القسم  قسمين،  على  ينقسم  الدنيا  سبق  وحب  ول كما 
نعمة من خلق   أنا  على  للحياة  الإنسان  يكون حب    الرّحمن وذكرنّ 

فنشعر بمسؤوليتنا عنها وعلى الحفاظ عليها، فحبنا للحياة يكون من  
 حبنا لْالق هذه الحياة وخالقنا.

والقسم الثاني هو من تغلب عليه حب الحياة على ما عداه من 
الدنيا   فتجره هذه  العمر لاهثحب،  خلف ملاهي    ا بمغرياتها ويقضي 

يوم  عليه  ينقلب  على صاحبه  نقمة  الحب  هذا  فيكون  الدنيا،  الحياة 
مِنَ  وَيَسْخَرحونَ  نْـيَا  الدُّ الْحيََاةح  للَِّذِينَ كَفَرحوا  تعالى: }زحيِّنَ  قال  الحساب، 

ةِ وَاللََّّح يَـرْزحقح مَنْ يَشَاءح بِغَيْرِ  الَّذِينَ آَمَنحوا وَالَّذِينَ اتّـَقَوْا فَـوْقَـهحمْ يَـوْمَ الْقِيَامَ 
لَعِباا  134حِسَابٍ{ دِينـَهحمْ  اتخََّذحوا  الَّذِينَ  تعالى: }وَذَرِ  قوله  ، وكذلك 

نْـيَا وَذكَِّرْ بِهِ أَنْ تحـبْسَلَ نَـفْسٌ بماَ كَسَبَتْ ليَْسَ لَهاَ   وَلَهوْاا وَغَرَّتْهحمح الْحيََاةح الدُّ
هَا أحولئَِكَ    كلّ  وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَـعْدِلْ  مِنْ دحونِ اللََِّّ وَليٌّ  عَدْلٍ لَا يحـؤْخَذْ مِنـْ

بماَ كَانحوا   ألَيِمٌ  وَعَذَابٌ  يمٍ  حمَِ مِنْ  شَراَبٌ  لَهحمْ  بماَ كَسَبحوا  أحبْسِلحوا  الَّذِينَ 
، والحب الذي يعود بالْسارة على صاحبه هو حب  135يَكْفحرحونَ{

فاشل من الأساس لأن من شأن الحب إذا وجهه الإنسان في الاتجاه 
   للإنسان.  الأبديةالصحيح أن يُلق السعادة  

 :-وسلّمالله عليه  صلّى -الرّسول حبّ  -جـ
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الْالق   فضل  عليه    الرّسول لقد  والسّلامالكريم  على   الصّلاة 
الْلق أجمعين، وشرفّه بحبه له، وقبَِل شفاعته لأمته يوم يقوم الحساب، 

يته تعالى والإيمان برسالة سيدنّ  حدا ط الشهادتين بالإيمان بو ربّ بل إنه  
في قولنا عند النطق بالشهادتين) أشهد أن    الصّلاة والسّلام عليه    مُمّد

يقي، الحقّ و الإيمان  رسول الله( وهذا ه  امُمّدلا إله إلا الله وأشهد أن  
مَعَهح   وَإِذَا كَانحوا  وَرَسحولهِِ  بِاللََِّّ  آَمَنحوا  الَّذِينَ  الْمحؤْمِنحونَ  اَ  }إِنمَّ تعالى:  قال 
عَلَى أمَْرٍ جَامِعٍ لمَْ يذَْهَبحوا حَتىَّ يَسْتَأْذِنحوهح إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنحونَكَ أحولئَِكَ 

بِاللََِّّ   يحـؤْمِنحونَ  لِمَنْ  الَّذِينَ  فأَْذَنْ  شَأْنِِمْ  لبِـَعْضِ  اسْتَأْذَنحوكَ  فإَِذَا  وَرَسحولهِِ 
 .136شِئْتَ مِنـْهحمْ وَاسْتـَغْفِرْ لَهحمح اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ غَفحورٌ رَحِيمٌ{ 

عليه   الكريم  رسوله  حب  الْليفة  قلب  في  يُلق  الْالق  فحب 
مثلا  به  الدنيا  في  فيسعى  بها،   السلام،  يُتذي  مشرفة  ومن   وقدوة 

عليه   رسول الله  والسّلامأحب  قدر   الصّلاة  خطاه  على  وسار  أتبعه 
 المستطاع.

حب -د وسع  الْالق  لحب  قلبه  وسع  من  الوالدين:  حب 
والديه، لأنما مرتبطان ببعضهما البعض، إذ أنه يستحيل أن تجد من  
خلفاء الله من هو عاقٌ بوالديه أو كاره لهما، فمن أطاع الْالق أطاع  

ق }وَقَضَى  والديه،  تعالى:  وَبِالْوَالِدَيْنِ  ربّ ال  هح  إِياَّ إِلاَّ  تَـعْبحدحوا  أَلاَّ  كَ 
أوَْ   اَ  أَحَدحهمح الْكِبَرَ  عِنْدَكَ  لحغَنَّ  يَـبـْ إِمَّا  لَهحمَا أحفٍّ  كلّا إِحْسَانّا  تَـقحلْ  فَلَا  اَ  همح

اَ هَرْهمح تَـنـْ مِنَ    وَلَا  الذُّلِّ  جَنَاحَ  لَهحمَا  وَاخْفِضْ  قَـوْلاا كَريماا  لَهحمَا   الرّحمةوَقحلْ 
 .137يَاني صَغِيراا{رب ـّارْحَمْهحمَا كَمَا  ربّ وَقحلْ 

 حب العام لجميع الْلق: -هـ
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والأقا والأصدقاء  الأهل  الحب  هذا  ضمن  والجيران   ربّ يَتِ 
واللين، لأ بالمعروف  ومعاملتهم  إليهم  ن من شأن حبنا لله  والإحسان 

وَلَا   اللَََّّ  }وَاعْبحدحوا  تعالى:  قال  الشامل،  الحب  من  النوع  هذا  خلق 
الْقح  وَبِذِي  إِحْسَانّا  وَبِالْوَالِدَيْنِ  ئاا  شَيـْ بِهِ  وَالْمَسَاكِيِن  ربّى تحشْركِحوا  وَالْيـَتَامَى   

الْقح  ذِي  بِالْجنَْ ربّى وَالْجاَرِ  وَالصَّاحِبِ  الْجحنحبِ  وَالْجاَرِ  وَمَا   السَّبِيلِ  وَابْنِ  بِ 
بُّ مَنْ كَانَ مخحْتَالاا فَخحوراا{  .138مَلَكَتْ أيَْماَنحكحمْ إِنَّ اللَََّّ لَا يُحِ

 حب الْير: -و

معاني البر والمعروف والطاعة والإحسان،    كلّ الْير اسمٌ جامع ل
فلا يمكن أن يُلق حب المولى في النفوس إلا حب الْير والسعي فيه،  

تعالى بِالْمَعْرحوفِ  قال  وَيََمْحرحونَ  الَْْيْرِ  إِلَى  يدَْعحونَ  أحمَّةٌ  مِنْكحمْ  }وَلْتَكحنْ   :
هَوْنَ عَنِ الْمحنْكَرِ وَأحولئَِكَ هحمح الْمحفْلِححون{   . 139وَيَـنـْ

 حب الآخرة:  -ز

بشوق للقاء من يُب، فيكون موعد اللقاء   ايكون المحب دائم
إذ أنه يسير في الدنيا بحب    ،موعد مُبب لقلبه، وهذا شعور خليفة الله 

لإيمانم  الحساب،  يوم  لقائه  ولهفة  الْالق  بحب  منها  ويُرج  الْالق 
آَمَنحوا   }وَالَّذِينَ  تعالى:  قوله  في  جاء  وعده، كما  في  الْالق  بصدق 

نح  لَا  الصَّالِحاَتِ  أَصْحَابح  كلّ وَعَمِلحوا  أحولئَِكَ  إِلاَّ وحسْعَهَا  نَـفْساا    الجنّة فح 
تَحْتِهِمح  مِنْ  تَجْريِ  غِلٍّ  مِنْ  صحدحورهِِمْ  في  مَا  وَنَـزَعْنَا  خَالِدحونَ  فِيهَا  هحمْ 
الأنار وَقاَلحوا الْحمَْدح للََِِّّ الَّذِي هَدَانَّ لِهذََا وَمَا كحنَّا لنِـَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَّ  

رحسحلح  اللََّّح  جَاءَتْ  لَقَدْ  باِ رب ـّ  تلِْكحمح    لحقّ نَا  أَنْ  بماَ    الجنّةوَنحودحوا  أحورثِْـتحمحوهَا 
تَـعْمَلحونَ وَنَّدَى أَصْحَابح   تحمْ  أنَْ قَدْ وَجَدْنَّ مَا    النّارأَصْحَابَ    الجنّةكحنـْ
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نَـعَمْ فأََذَّنَ محؤَذِّنٌ ا قاَلحوا  حقّ كحمْ  ربّ ا فَـهَلْ وَجَدْتُحْ مَا وَعَدَ  حقّ نَا  رب ـّوَعَدَنَّ  
الظَّالِمِيَن{ عَلَى  اللََِّّ  لَعْنَةح  أَنْ  نـَهحمْ  فقد  140بَـيـْ الْالق  أحب  ومن   ،

الدنيا بما فيها، لأنه لا يمكن أن يجتمع   اللقاء به وزهد في  أحب يوم 
 حب الدنيا والآخرة في قلب إنسان إلا وتغلب إحداها على الأخرى.

لقدمين وسائر الأعضاء الداخلية  خلق الله للإنسان اليدين وا-7
 والْارجية: 

إلى مخلوق    كلّ و   الإنسان  فيصل  الأخرى  بها  تكمل  وظيفة  لها 
متكامل الأعضاء والجوارح. فالإنسان مخلوق من عدة أجهزة وأعضاء  

تعاون   الوظائف  الحياة    كلّ مختلفة  عملية  تنظيم  في  الأخرى  منها 
   يل وحدة متكاملة هي الإنسان الصحيح.شكّ للإنسان، ولت

الْالق   الت  لابدّ فخليفة  دائم  يكون  والأن  خلقه  في  ر شكّ أمل 
أن   إذ  نّقصة،  أو  تًمة  أكانت  سواء  نعم  من  عنده  ما  على  والحمد 
لنعمة   فاقدا  هو  من  البشر  بين  فنجد  منها  متفاوت  البشر  نصيب 

ال أو  السمع  فاقد لأحد الأعضاء أو غيرها، لكن  كلّا البصر أو  م أو 
ه  في وجه من أراد الحياة كخليفة لأن من أهم صفات  اهذا لا يقف عائق

لت تقوده  التي  البصيرة  بإحياء  يتصف  هذه  حقّ أن  خلقه في  يق هدف 
 الدنيا. 

 خلق الْالق للقوى الكامنة في الشيء:-8

التي بواسطتها تنمو بها الأشياء وتتكاثر، ففي النواة قوى خفية   
لذلك.   الملائمة  الشروط  لها  توافرت  إذا  النمو  من  تمكنها  كامنة 

الإنسان فهي م النطفة داخل  لقوى خاصة تمكنها من وكذلك  كمن 
وباتحادهما   القوى  نفس  تحمل  التي  بالبويضة  لقائها  عند  الإخصاب 
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قوله  في  جاء  أخرى، كما  إلى  مرحلة  من  والانتقام  البويضة  وانقسام 
تعالى: }وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِنْ سحلَالَةٍ مِنْ طِيٍن ثمحَّ جَعَلْنَاهح نحطْفَةا في  

 خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ محضْغَةا فَخَلَقْنَا الْمحضْغَةَ قَـراَرٍ مَكِيٍن ثمحَّ 
عِظاَماا فَكَسَوْنَّ الْعِظاَمَ لحَْماا ثمحَّ أنَْشَأْنَّهح خَلْقاا آَخَرَ فَـتـَبَارَكَ اللََّّح أَحْسَنح 

ية  ، فعملية خلق الإنسان تتم على مراحل مرتبة متناه141الْْاَلقِِيَن{ 
تت الدقة  العلوم جلّ في  تقدم  من  بالرغم  أنه  إذ  الْالق،  عظمة  فيها  ى 

بها  تستمر  التي  القوى  هذه  إلى كنه  الوصول  يتم  لم  أنه  إلا  والطب 
   الحياة.

تلك النعم من خلق الْالق تعالى فهي بالضرورة تأتمر   كلّ   وبما أنّ 
وَأيَْدِيهِمْ   ألَْسِنـَتحـهحمْ  عَلَيْهِمْ  تَشْهَدح  }يوْمَ  شاء،  ومتى  شاء  إذا  بأمره 

يحـوَفِّيهِمح اللََّّح دِينـَهحمح  جلّ وَأرَْ  يَـعْمَلحونَ يَـوْمَئِذٍ  وَيَـعْلَمحونَ أَنَّ    الحقّ هحمْ بماَ كَانحوا 
 ، فكيف لا تطيع من خلقها وأوجدها؟ 142الْمحبِينح{ الحقّ اللَََّّ هحوَ 

الله   لأن  الضعيف،  بالمخلوق  العظيم  الْالق  تشبيه  الظلم  ومن 
متفرد ومتوحد في صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، فهو واحد لا يتجزأ  

 ولا يتغير ولا يفنَ. 

   ذلك هو متضمن لعدة صفات وأفعال منها: كلّ والْالق ب

 بخلقه:  الرّحيم: الْالق هو أولا

اتصافه با  حقّ في    الرّحمة  التي تأتِ في   لرّحمةالْالق هي  المطلقة 
، والابتعاد عن خطوات  حقّ بهدايتنا لل   الرّحيمصور متعددة منها: هو  

إِلَى    الشيطان، أحنْزلَِ  مَا  سمَِعحوا  }وَإِذَا  تعالى:  أعَْيحـنـَهحمْ    الرّسولقال  تَـرَى 
الدَّمْعِ   مِنَ  مِنَ    مماّتَفِيضح  مَعَ  رب ـّيَـقحولحونَ    الحقّ عَرَفحوا  نَا  فاَكْتحـبـْ آَمَنَّا  نَا 
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يحدْخِلَنَا    مع أنّ وَنطَْ   الحقّ الشَّاهِدِينَ وَمَا لنََا لَا نحـؤْمِنح بِاللََِّّ وَمَا جَاءَنَّ مِنَ  
تَحْتِهَا  رب ـّ مِنْ  تَجْريِ  جَنَّاتٍ  قاَلحوا  بماَ  اللََّّح  فأََثَابَهحمح  الصَّالحِِيَن  الْقَوْمِ  مَعَ  نَا 

الْمححْسِنِيَن{  جَزاَءح  وَذَلِكَ  فِيهَا  خَالِدِينَ  هو  143الأنار  فالهدى   ،
نا  مع أنّ م منه تعالى،  ربهّ ر الْلق له وقشكّ هدى الْالق لْلقه، بهدف  

كما جاء في قوله تعالى: }وَمِنْ   نجد الكثير منهم جاحدون ومنكرون، 
تـَغحوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكحمْ  رَحْمتَِهِ جَعَلَ لَكحمح اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ لتَِسْكحنحوا فِيهِ وَلتِـَبـْ

وهو  144رحونَ{شكّ تَ  التائبين    الرّحيم،  عباده  عن  التوبة  بقبوله 
فَخَلَقْنَا ا عَلَقَةا  النُّطْفَةَ  خَلَقْنَا  }ثمحَّ  تعالى:  قال  ذنوبهم،  من  لمستغفرين 

أنَْشَأْنَّهح   الْعِظاَمَ لحَْماا ثمحَّ  فَكَسَوْنَّ  الْمحضْغَةَ عِظاَماا  فَخَلَقْنَا  الْعَلَقَةَ محضْغَةا 
الْْاَلقِِين{  أَحْسَنح  اللََّّح  فَـتـَبَارَكَ  آَخَرَ  تعالى145خَلْقاا  قال  يَا  ،  }قحلْ   :

عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفحوا عَلَى أنَْـفحسِهِمْ لَا تَـقْنَطحوا مِنْ رَحْمَةِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يَـغْفِرح  
الْغَفحورح   هحوَ  إِنَّهح  يعاا  جمَِ وأمان  146{ الرّحيمالذُّنحوبَ  فرحمته تأتِ نجاة   ،

والرجاء   الأمل  أبواب  فاتحة  للخالق،  الراجع  النفس يُ  مماّللمذنب  فز 
والْوف،   اليأس  أبواب  وتوصد  الصالح،  والعمل  التوبة  على  المخلوقة 

 فبذلك تكون رحمته بالْلق أسبق من غضبه.

ل  الرّحيمو  الْالق  جميع  كلّ هو  فوقهم  هو  لذلك  قال  االْلق   ،
وَمَا   السّماوات عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى لَهح مَا في    الرّحمنسبحانه وتعالى: }

نـَهحمَا وَمَا تَحْتَ الثّـَرَى{ بَـيـْ ، بمعنَ أنه القائم على 147في الْأَرْضِ وَمَا 
 أمور الْلق. 
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عامة   بصفة  للخلق  وحب  رحمة  قلبه  يملأ  أن  الله  خليفة  فعلى 
 حب  في  اسواء كانوا مؤمنين أو كافرين، فيكون حبه للمؤمنين متجسد

للصلاح  بدعوتهم  للكافرين  حبه  ويكون  لنفسه،  يُبه  لهم كما  الْير 
 والنجاة من الهلاك الذي هم فيه. 

 : الْالق هو الملك: ا ثاني

ه خالق فهم ملكٌ على ما قد خلق، فيكون له الأمر والنهي لأنّ 
ادْعحوا  }قحلِ  تعالى:  قال  وفعله،  بأمره  يشاء  يتصرف كيف  خلق  فيما 

وَلَا في   السّماوات مْ مِنْ دحونِ اللََِّّ لَا يَملِْكحونَ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ في  الَّذِينَ زَعَمْتح 
تَـنـْفَعح   وَلَا  ظَهِيٍر  مِنْ  مِنـْهحمْ  لَهح  وَمَا  شِرْكٍ  مِنْ  فِيهِمَا  لَهحمْ  وَمَا  الْأَرْضِ 

مْ قاَلحوا مَاذَا قاَلَ  الشَّفَاعَةح عِنْدَهح إِلاَّ لِمَنْ أذَِنَ لَهح حَتىَّ إِذَا فحـزعَِّ عَنْ قحـلحوبهِِ 
الْكَبِيرح{  الحقّ كحمْ قاَلحوا  ربّ  الْعَلِيُّ  ، ففي هاتين الآيتين تأكيد  148وَهحوَ 

توضيح   مع  سواه  معبود  أي  بنفي  للخالق  توحيد  ففيهما  الله،  لملك 
خالقين   ولأنم غير  الْلق  آلهة عن  من  المشركون  يعبد  ما  قدرة  عجز 

  السّماواتفهم غير مالكين لأي شيء، قال تعالى: }الَّذِي لَهح محلْكح  
ا وَلمَْ   شَيْءٍ   كلّ يَكحنْ لَهح شَريِكٌ في الْمحلْكِ وَخَلَقَ  وَالْأَرْضِ وَلمَْ يَـتَّخِذْ وَلَدا

رَهح تَـقْدِيراا{   الكمال. حقّ ، فهو الْالق الملك الذي است149فَـقَدَّ

الْقحدُّوسح  الْمَلِكح  هحوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  الَّذِي  اللََّّح  }هحوَ  تعالى:  قال 
الْجبََّارح  الْعَزيِزح  الْمحهَيْمِنح  الْمحؤْمِنح  عَمَّا    السَّلَامح  اللََِّّ  سحبْحَانَ  ح  الْمحتَكَبرِّ

لَا إلَِهَ    الحقّ ، وكذلك قال تعالى: }فَـتـَعَالَى اللََّّح الْمَلِكح  150يحشْركِحونَ{ 
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بِهِ    ربّ إِلاَّ هحوَ   بحـرْهَانَ لَهح  إِلَهاا آَخَرَ لَا  الْعَرْشِ الْكَريِِم وَمَنْ يدَعْح مَعَ اللََِّّ 
اَ حِسَابحهح عِنْدَ   .151 إِنَّهح لَا يحـفْلِحح الْكَافِرحونَ{هِ ربّ فإَِنمَّ

وخليفة الله هو من يُيي في قلبه حب الْالق الملك، ومن يراقبه  
تو  ومن  والعلن،  السر  العباد    كلّ في  فأمور  والأقوى  الأعلى  لأنه  عليه 

 بيده.  

 : الْالق هو السميع البصير:اثالث

له    عزّ وجلّ من لا يسمع ولا يرى؟ فالْالق    ا فكيف يكون خالق
القدرة على سماع السر والنجوى، قال تعالى: }ألمَْ تَـرَ أَنَّ اللَََّّ يَـعْلَمح مَا 

وَمَا في الْأَرْضِ مَا يَكحونح مِنْ نَجْوَى ثَلَاثةٍَ إِلاَّ هحوَ راَبِعحهحمْ   السّماوات في  
لَا أدَْنََّ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَـرَ إِلاَّ هحوَ مَعَهحمْ وَلَا خََْسَةٍ إِلاَّ هحوَ سَادِسحهحمْ وَ 

بِ  اللَََّّ  إِنَّ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  عَمِلحوا  بماَ  يحـنـَبِّئحـهحمْ  ثمحَّ  مَا كَانحوا  شَيْءٍ    كلّ أيَْنَ 
 . 152عَلِيمٌ{ 

 ل والآخر:  : الْالق هو الأوّ ارابع

فليس قبله شيء،   اأن يكون قبل الْلق جميع لابدّ ه الْالق فبما أنّ 
 فليس بعده شيء، فالْالق لا بداية ولا ناية له.  اوالباقي بعدهم جميع

ل بخلقه للخلق وإيجادهم من اللاشيء، وهذا هو أصل  هو الأوّ 
يقة التي تقر بها القلوب المؤمنة الحقّ ما حولنا ينطق بهذه    كلّ الإيمان، ف

المرجع، ك وله  المبدأ  له  والآخر  الأول  فهو  قوله  الصادقة،  في  جاء  ما 

 
 . 117، 116المؤمنون  151
 . 7المجادلة  152
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للِْكحتحبِ كَمَا بدََأْنَّ أوََّلَ خَلْقٍ   جلّ كَطَيِّ السِّ   السّماءتعالى: }يَـوْمَ نَطْوِي  
نَا إِنَّّ كحنَّا فاَعِلِيَن{  ا عَلَيـْ  .153نحعِيدحهح وَعْدا

ل وآخر هي ركنا معرفة قدرة الْالق على  ويقين الْليفة بأن له أوّ 
   وآخر هو مخلوق.ل شيء له أوّ  كلّ المخلوق، ف

 : الْالق هو المهيمن:اخامس 

أنّ  فلا تخ  أي  ما خلق،  المسيطر على  أي   في الْالق هو  عليه 
الحياة   يقدمونه في  وبما  بخلقه  وهو مُيط  ملكه،  مهماَ ضئحل في  شيء 
الدنيا، وبما أنه الْالق العظيم إذن استوجبت عملية الْلق الرقابة عليهم  
لحسابهم على ما قدموه في الحياة الدنيا من صالح الأعمال أو سيئها،  

}هحوَ اللََّّح الَّذِي  ها، قال تعالى:  كلّ وبهذا فالْالق قائم على أمور الْلق  
هحوَ اللََّّح الَّذِي لَا   الرّحيم  الرّحمنلَا إلَِهَ إِلاَّ هحوَ عَالمح الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هحوَ  

الْجبََّارح  الْعَزيِزح  الْمحهَيْمِنح  الْمحؤْمِنح  السَّلَامح  الْقحدُّوسح  الْمَلِكح  هحوَ  إِلاَّ  إلَِهَ 
اللََِّّ  سحبْحَانَ  ح  لَهح  الْمحتَكَبرِّ الْمحصَوّرِح  الْبَارئِح  الْْاَلِقح  اللََّّح  هحوَ  يحشْركِحونَ  عَمَّا   

في   مَا  لَهح  يحسَبِّحح  الْححسْنََ  الْعَزيِزح   السّماوات الْأَسْماَءح  وَهحوَ  وَالْأَرْضِ 
 .154الحَْكِيمح{

تقوى  من  يزيد  أن  للهيمنة  المتضمن  الْالق  اسم  شأن  ومن 
في   بأنّ   كلّ خليفة الله  يؤمن  وأن  فعل،  أو  الْلق  قول  على  المسيطر  ه 

فلا يتدد في    القوّةقويهم وضعيفهم فيغذي هذا الإيمان شعوره بالثقة و 
 والعمل به.  الحقّ قول 

 : الْالق هو العظيم:اسادس

 
 . 104الأنبياء  153
 . 24 ـ 22الحشر  154
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، فمن عزّ وجلّ ار لعظمة الْالق في عملية الْلق لهذا الكون إظه
 مظاهر هذه العظمة ما يلي:

والأرض وما فيهما من دقة الْلق وقوته،    السّماوات عظمة خلق  
بأعمدة تحميه    اأن يكون مسنود  لابدّ ارتفاع    أيّ   أنّ   فمن المعروف مثلا

خلق   الله  أن  حين  في  السقوط،  تثبتها،    السّماءمن  أعمدة  بدون 
وبالرغم من ذلك هي ثابتة بإذن الْالق لها، وتلك النجوم والكواكب 
المتناثرة فيها بالرغم من كبر حجمها إلا أننا نراها ضئيلة بسبب المسافة 
البعيدة بيننا، وكذلك موعد شروق وغروب الشمس اللذان لا يُتلفان 

تي نحيا عليها، بما  عظمة الْالق في خلق الأرض ال   ا، وتظهر أيضاأبد
تحويه من جبالٍ شاهقة ومن بحار ممدودة وأنار جارية وبما تملكه هذه 
الأرض في جوفها من البذور والثمار المتنوعة، قال تعالى: }اللََّّح الَّذِي  

وَسَخَّرَ    السّماوات رَفَعَ   الْعَرْشِ  عَلَى  اسْتـَوَى  ثمحَّ  تَـرَوْنَاَ  عَمَدٍ  بِغَيْرِ 
وَالْ  لِأ   كلّ قَمَرَ  الشَّمْسَ  الْآَيَاتِ    جلّ يَجْريِ  لح  يحـفَصِّ الْأَمْرَ  يحدَبِّرح  محسَمًّى 

بلِِقَاءِ   رَوَاسِيَ  ربّ لَعَلَّكحمْ  فِيهَا  وَجَعَلَ  الْأَرْضَ  مَدَّ  الَّذِي  وَهحوَ  تحوقِنحونَ  كحمْ 
وَمِنْ   ال  كلّ وَأَنْاَراا  يحـغْشِي  اثْـنَيْنِ  زَوْجَيْنِ  فِيهَا  جَعَلَ  النـَّهَارَ الثَّمَراَتِ  لَّيْلَ 

محتَجَاوِراَتٌ  قِطَعٌ  الْأَرْضِ  وَفي  يَـتـَفَكَّرحونَ  لقَِوْمٍ  لَآَيَاتٍ  ذَلِكَ  في  إِنَّ 
وَانٍ يحسْقَى بماَءٍ وَاحِدٍ   وَانٌ وَغَيْرح صِنـْ وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْنَابٍ وَزَرعٌْ وَنَُِيلٌ صِنـْ

الْأح  في  بَـعْضٍ  عَلَى  بَـعْضَهَا  لح  لقَِوْمٍ  إِ   كلّ وَنحـفَضِّ لَآَيَاتٍ  ذَلِكَ  في  نَّ 
، فالْالق يثير العقل البشري بهذه الدلائل الماثلة أمامه  155يَـعْقِلحونَ{ 

ليصل إلي الإيمان بعظمة الْالق سبحانه وتعالى، قال تعالى: }ألمَْ نَجْعَلِ 
وَجَعَلْنَ  ا  أزَْوَاجا وَخَلَقْنَاكحمْ  أوَْتًَداا  وَالْجبَِالَ  مِهَاداا  سحبَاتًا الْأَرْضَ  نَـوْمَكحمْ    ا 

لبَِاساا اللَّيْلَ  مَعَاشاا  وَجَعَلْنَا  النـَّهَارَ  شِدَاداا  وَجَعَلْنَا  سَبـْعاا  فَـوْقَكحمْ  نَا   وَبَـنـَيـْ

 
 . 4 ـ 1الرعد  155
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ا ا لنِحخْرجَِ بِهِ حَبًّا    وَجَعَلْنَا سِراَجاا وَهَّاجا وَأنَْـزلَْنَا مِنَ الْمحعْصِراَتِ مَاءا ثَجَّاجا
 . 156افاا{وَجَنَّاتٍ ألَْفَ  وَنَـبَاتًا 

تعالى:   قال  الإنسان،  خلق  في  الْالق  عظمة  تظهر  وكذلك 
تحـبْصِرحونَ{ أفََلَا  أنَْـفحسِكحمْ  مجهز 157}وَفي  الإنسان كمخلوق  لأن   ،

هذه الأجهزة الداخلية التي تعمل وفق نظام عظيم في دقته فإنه    كلّ ب
التي تبحث عن الْالق، بما في ذلك   كلّ دليل أكيد وقريب ل العقول 

تلك العضلات الإرادية واللاإرادية التي تكوّن منظومة الجهاز الواحد،  
الداخلية   الأجهزة  وظائف  تناسق  عظمة    كلّ وكذلك  يوضح  ذلك 

الإن خلق  في  يعمل  الْالق  الذي  البشري  العقل  وهذا  نفسه،  سان 
بمنظومة خاصة به تجعل من الإنسان مبدع ومختع وعالم فكيف بخالق 

 هذا العقل؟ 

الحية،   الكائنات  سائر  في  الروح  بث  في  الْالق  عظمة  وتظهر 
تكمن في عظمة الْالق فلا يستطيع الإنسان  اهذه الروح التي تبقى سر 

إلى   يصل  التدحقّ أن  أو  بأي  يقتها  فيها  تعالى: لّ شكّ خل  قال   ،
 وَمَا أحوتيِتحمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ ربّّ }وَيَسْألَحونَكَ عَنِ الرُّوحِ قحلِ الرُّوحح مِنْ أمَْرِ  

}  .158قلَِيلاا

فالْالق عظيم في خلقه لا يستطيع أي كان أن يصل إلى هذه  
أن  العظمة الإلهية أو إلى سر من أسرارها، فيجب على خليفة الْالق  

العظمة   شكّ بعظمته وقدرته، لا يصله    اومؤمن  ايكون مطيع في هذه 
   من يدّعي العظمة في هذه الدنيا.  كلّ التي من شأنا أن تصغّر  

 
 . 16 ـ 6النبأ  156
 . 21الذاريات  157
 . 85الإسراء  158
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 : الْالق هو القادر:  اسابع

فوق   ومشيئته  فعل،  شاء  إن  وتعالى  سبحانه  شيء   كلّ الْالق 
اَ قَـوْلحنَا لِشَيْءٍ إِذَا أرََدْنَّهح  راد له، كما جاء في قوله تعالى:  وأمره لا   }إِنمَّ

لَهح كحنْ فَـيَكحونح{ نَـقحولَ  ، فالْلق قدرة لا يتماثل فيها مع الله  159أَنْ 
الحاجة إلى  التفرد بالأشياء دون  المطلقة على  القدرة  تعالى  فله  أحد، 

 مساعدة الغير. 

 فيما يلي: وتتمثل مظاهر قدرته في خلقه 

ها من البشر، قال حقّ خلق الهداية لمن است  عزّ وجلّ بقدرته    -أ
اللََّّح   فَـيحضِلُّ  لَهحمْ   َ ليِحـبَينِّ قَـوْمِهِ  بلِِسَانِ  إِلاَّ  رَسحولٍ  مِنْ  أرَْسَلْنَا  تعالى: }وَمَا 

 . 160مَنْ يَشَاءح وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءح وَهحوَ الْعَزيِزح الحَْكِيمح{

ال  -ب  المطلق  به  علمه  يُيط  أن  يستطيع  ولا  له  حد  لا  ذي 
أحد، فهذه القدرة الإلهية لا تضاهيها قدرة أخرى، قال تعالى: }للََّّح لَا  

وَمَا    السّماوات إلَِهَ إِلاَّ هحوَ الحَْيُّ الْقَيُّومح لَا تَأْخحذحهح سِنَةٌ وَلَا نَـوْمٌ لهَح مَا في  
إِلاَّ بإِِذْنهِِ يَـعْلَمح مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا    في الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعح عِنْدَهح 

كحرْسِيُّهح   وَسِعَ  شَاءَ  بماَ  إِلاَّ  عِلْمِهِ  مِنْ  بِشَيْءٍ  يطحونَ  يُحِ وَلَا  خَلْفَهحمْ 
 .161وَالْأَرْضَ وَلَا يؤَدحهح حِفْظحهحمَا وَهحوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمح{ السّماوات 

ما يُتويه من   كلّ الكون الشاسع، ولقدرته على خلقه لهذا    -ج
مخلوقات مختلفة، من أرضٍ أو سماء، من إنسان أو حيوان أو نبات،  

 يُويه هذا الكون. مماّوغيرها 

 
 . 40النحل  159
 . 4إبراهيم  160
 . 255البقرة  161
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فعلى خليفة الله على الأرض أن يملك القدرة على التحكم في 
لها لا أن تكون هي مالكةا له، وأن    افيكون بذلك مالك  شهواته أولا
قادر  به والسعي بالمعروف بين    الحقّ ل  على قو   ايكون  ،  النّاسوالعمل 

 على الصبر والثبات عند الحاجة إليها في الدنيا.  ا وأن يكون قادر 

 : الْالق هو الودود: اثامن

ووده   حبه  شمل  فقد  المحبوب،  وهو  المحب  فهو  ودود  الْالق 
لهم   المحبوب  بالتالي  وهو  المخلصين  وعباده  وملائكته  ورسله  أنبياءه 

ما حولنا، سواء في خلقه للهواء الذي   كلّ هر ود الْالق في  ، يظاجميع
المحمل   الهواء  ويكون  إلا  أمهاتنا  أرحام  من  للدنيا  نُرج  أن  ما 

ب التنفس  عملية  لتسير  رئتينا  ينتظر  وهذه    لّ شكّ بالأكسجين  طبيعي، 
لنا،   الأشجار  لتثمر  اللقاح  حبوب  فتنثر  حولنا  تتحرك  التي  الرياح 

المحيي الأمطار  والطير والحيوان، وجعل  وكذلك    كلّ ة للأرض والإنسان 
 شيء مسخّر لنا لتسهيل عملية الحياة للإنسان على هذه الأرض.

ب للإنسان  وده  يظهر  فالْالق  من   كلّ إذن  حوله  من  خلق  ما 
وغيرها   وزرع  وطيور  منها  يستفيد  سبل   مماّ أنعام  لتيسير  الْالق  خلق 

هَا   الحياة له، قال تعالى: }والأنعام خَلَقَهَا لَكحمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعح وَمِنـْ
ونَ وَلَكحمْ فِيهَا جَماَلٌ حِيَن تحريُحونَ وَحِيَن تَسْرَححونَ وَتَحْمِلح أثَْـقَالَكحمْ كلّ تأَْ 

بِشِقِّ  إِلاَّ  بَالغِِيهِ  تَكحونحوا  لمَْ  بَـلَدٍ  إِنَّ  إِلَى  الأنفس  رَحِيمٌ  ربّ   لَرَءحوفٌ  كحمْ 
اللََِّّ   وَعَلَى  تَـعْلَمحونَ  لَا  مَا  وَيَُْلحقح  وَزيِنَةا  لِتَكَْبحوهَا  وَالْحمَِيَر  وَالْبِغَالَ  وَالْْيَْلَ 
هَا جَائرٌِ وَلَوْ شَاءَ لَهدََاكحمْ أَجْمَعِيَن هحوَ الَّذِي أنَْـزَلَ مِنَ   قَصْدح السَّبِيلِ وَمِنـْ

بِهِ    ماءالسّ  لَكحمْ  يحـنْبِتح  تحسِيمحونَ  فِيهِ  شَجَرٌ  وَمِنْهح  شَراَبٌ  مِنْهح  لَكحمْ  مَاءا 
وَمِنْ   وَالْأَعْنَابَ  وَالنَّخِيلَ  وَالزَّيْـتحونَ  لَآيَةَا    كلّ الزَّرعَْ  ذَلِكَ  إِنَّ في  الثَّمَراَتِ 

وَا وَالنـَّهَارَ  اللَّيْلَ  لَكحمح  وَسَخَّرَ  يَـتـَفَكَّرحونَ  وَالنُّجحومح لقَِوْمٍ  وَالْقَمَرَ  لشَّمْسَ 
في  لَكحمْ  ذَرأََ  وَمَا  يَـعْقِلحونَ  لقَِوْمٍ  لَآَيَاتٍ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  بِأمَْرهِِ  محسَخَّرَاتٌ 
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يذََّكَّرحونَ  لقَِوْمٍ  لَآيَةَا  ذَلِكَ  إِنَّ في  ألَْوَانحهح  الَّذِي سَخَّرَ    الْأَرْضِ مخحْتَلِفاا  وَهحوَ 
لتَِأْ  وَتَـرَى و كلّ الْبَحْرَ  تَـلْبَسحونَاَ  حِلْيَةا  مِنْهح  وَتَسْتَخْرجِحوا  طرَياًّ  لحَْماا  مِنْهح  ا 

تَ  وَلَعَلَّكحمْ  فَضْلِهِ  مِنْ  تـَغحوا  وَلتِـَبـْ فِيهِ  مَوَاخِرَ  في  شكّ الْفحلْكَ  وَألَْقَى  رحونَ 
تَهتَْ  لَعَلَّكحمْ  وَسحبحلاا  وَأَنْاَراا  بِكحمْ  تَميِدَ  أَنْ  رَوَاسِيَ  وَعَلَامَاتٍ   دحونَ الْأَرْضِ 

وَإِنْ تَـعحدُّوا   وَبِالنَّجْمِ هحمْ يَـهْتَدحونَ أفََمَنْ يَُْلحقح كَمَنْ لَا يَُْلحقح أفََلَا تَذكََّرحونَ 
رَحِيمٌ{  لَغَفحورٌ  اللَََّّ  إِنَّ  تححْصحوهَا  لَا  اللََِّّ  الْالق  162نعِْمَةَ  فإذا كان   ،

و  وقدرته  ودودجلّا بعظمته  ب  اله  الآية   كلّ للإنسان  في  ذكره  سبق  ما 
 يّ؟ لّ لهذا الود الج امنكر  االكريمة فكيف يكون هذا المخلوق جاحد

لَهحمح  سَيَجْعَلح  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلحوا  آَمَنحوا  الَّذِينَ  }إِنَّ  تعالى:  قال 
 .163وحدًّا{ الرّحمن

أنواع ومشاعر   كلّ   اوخليفة الله هو من تواصل مع الْالق مظهر 
بال سواء كان  له  الصادق  أو شكّ الود  للتوحيد  بالدعوة  أو  والحمد  ر 

بإطاعة أوامره والْضوع له، والْليفة يبادل الْالق الود فيظهر أثر ذلك  
لذاته فهي    افي سلوكه مع نفسه ومن حوله فلا يمكن أن يكون كاره

ودود ويكون  الْالق،  من  ولا    انعمة  أحد  يؤذي  لا  حوله  من  مع 
الْالق الودود في قلب الْليفة    مُبّةيتعدى على غيره، بل أننا نجد أن  

المحب لعبده   الرّحمنهي من خلق    بّةأخرى، وتلك المح  مُبّةسابقة لأي  
 الباحث عن رضاه، الْليفة له في الأرض.

 الْالق هو المصور: 
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إظهار عملية الْلق بأ والتصوير لا شكّ التصوير هو  متباينة،  ال 
التصوير في  يكون   يكون  بل  فقط  الجسد  وتقاطيع  الوجوه  مجسدا في 

 الْلق فيما يلي:

 هو المصور بتقسيمه العقول البشرية: -أ

والذين ما  الحياة  الذين مروا في هذه  البشر  فبالرغم من ملايين 
و  فيها،  يسيرون  فإن    كلّ يزالون  الملايين  يملك   كلّ هذه  منها  إنسان 

كن أن يتطابق مائة بالمائة مع تفكير  يُصه وحده ولا يم  اوتفكير   عقلا
إنسان آخر حتى وإن كان توأمه، وفي هذا الْلق تصوير لتباين العقول 

 والتفكير.

 تصوير الْلق بصور متباينة:  -ب 

بأ  لّ شكّ فقد   البشر  باب  شكّ الْالق  من  ذلك  ليس  مختلفة  ال 
قال   بينهم:  والتآلف  التعارف  خلق  باب  من  بل  والتمييز  التفضيل 

أيَّـُهَا  تعالى: } وَجَعَلْنَاكحمْ شحعحوباا    النّاس يَا  وَأحنْـثَى  مِنْ ذكََرٍ  خَلَقْنَاكحمْ  إِنَّّ 
، 164وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفحوا إِنَّ أَكْرَمَكحمْ عِنْدَ اللََِّّ أتَـْقَاكحمْ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيٌر{ 

بالصورة   ليخرج  متتالية  مراحل  وفي  الأرحام  وهم في  البشر  فقد صوّر 
الَّذِي  لّ شكّ التي   }هحوَ  تعالى:  قوله  في  جاء  عليها، كما  الْالق  ها 

،  165يحصَوّرِحكحمْ في الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءح لَا إلَِهَ إِلاَّ هحوَ الْعَزيِزح الحَْكِيمح{  
أيَّـُهَا   }يَا  تعالى:  قوله  بِ وكذلك  غَرَّكَ  مَا  الَّذِي  ربّ الإنسان  الْكَريِِم  كَ 

 .166خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَـعَدَلَكَ في أَيِّ صحورةٍَ مَا شَاءَ ركََّبَكَ{ 
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أن يُمد الله على  الْالق في الأرض  يكون على خليفة  بذلك 
ره ويرضى بالصورة التي هو عليها فتهدأ نفسه  شكّ حسن الْلَْق، وأن ي

   اعته.وتتفرغ لحب الْالق وط

في   تأملنا  الإنسان حقّ ولو  خلق  الْالق  أن  لوجدنّ  الْلق  يقة 
التي عرضها الْالق من   اوجعله مستأمن بعد أن قبل الأمانة  في ملكه 

على   عَرَضْنَا    السّماوات قبله  }إِنَّّ  تعالى:  قال  فرفضتها،  والأرض 
عَلَى   وَأَشْفَقْنَ   السّماوات الْأَمَانةََ  يَُْمِلْنـَهَا  أَنْ  فأَبََيْنَ  وَالْجبَِالِ  وَالْأَرْضِ 

} هَا وَحَملََهَا الإنسان إِنَّهح كَانَ ظلَحوماا جَهحولاا ، فاستوجبت هذه 167مِنـْ
بعد أن كانت   االأمانة التي تباين البشر في حملها أن يكون الْالق رقيب

قال   فيها،  له  وامتحان  ابتلاء  دار  الدنيا  اَ هذه  أنمَّ تحمْ  }أفََحَسِبـْ تعالى: 
تحـرْجَعحونَ{ لَا  نَا  إلِيَـْ وَأنََّكحمْ  عَبـَثاا  الْالق  168خَلَقْنَاكحمْ  بذلك  ويَتِ   ،

ما قدم هذا المخلوق في الحياة الدنيا، إذ أنه ليس    كلّ الحسيب على  
والموحد  والمظلوم  الظالم  مساواة  الله  عدل  في  يدخل  أن  المعقول  من 

و  والمطيع  يقوم والمشرك  يوم  العادل  الحساب  ذلك  فاستلزم  العاصي، 
زحلْزلَِتِ   النّاس }إِذَا  تعالى:  قال  أعمال،  قدموا من  ما  للحساب على 

يَـوْمَئِذٍ   لَهاَ  مَا  الإنسان  وَقاَلَ  أثَْـقَالَهاَ  الْأَرْضح  وَأَخْرَجَتِ  زلِْزاَلَهاَ  الْأَرْضح 
بأَِنَّ   أَخْبَارَهَا  لَهاَ  ربّ تححَدِّثح  أوَْحَى  يَصْدحرح  كَ  وَْا    الناّسيَـوْمَئِذٍ  لِيرح أَشْتَاتًا 

شَرًّا  ذَرَّةٍ  مِثـْقَالَ  يَـعْمَلْ  وَمَنْ  يَـرَهح  خَيْراا  ذَرَّةٍ  مِثـْقَالَ  يَـعْمَلْ  فَمَنْ  أعَْمَالَهحمْ 
 169يَـرَهح{

فحكمة وجود الْلق وتباينها وابتلائها لتمييز الموحدين للخالق  
آَدَ عزّ وجلّ  بَنِي  }يَا  تعالى:  قال  يَـقحصُّونَ  ،  مِنْكحمْ  رحسحلٌ  يََتْيِـَنَّكحمْ  إِمَّا  مَ 
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يَُْزَنحونَ  هحمْ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  فَلَا  وَأَصْلَحَ  اتّـَقَى  فَمَنِ  آَيَاتِ  عَلَيْكحمْ 
أَصْحَابح   أحولئَِكَ  هَا  عَنـْ وَاسْتَكْبَرحوا  بآَِيَاتنَِا  فِيهَا    النّاروَالَّذِينَ كَذَّبحوا  هحمْ 

 .170خَالِدحونَ{ 

التي  الملموسة  المادية  الأشياء  في  ينحصر  لا  تعالى  الله  وخلق 
 تتجسد، بل هو خالقٌ للأشياء المعنوية التي تؤثر في سير حياتنا مثل: 

 خلقه للأمومة: -أ

الأمومة شعور مخلوق مع الأم بمجرد حملها لجنينها يُلق الْالق 
عند حتى  يقف  ولا  الجنين  نمو  مع  ينمو  داخلها،  الشعور  بلوغ    هذا 

الابن لسن متقدمة، لأنه شعور مخلوق يعيش في النفس طالما هي تحيا  
تعالى:    وتتنفس، قال  والانتظار،  والألم  التعب  رغم  ينمو  شعور  فهو 

ا وَوَضَعَتْهح كحرْهاا وَحَمْلحهح   نَا الإنسان بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانّا حَملََتْهح أحمُّهح كحرْها }وَوَصَّيـْ
ثَلَاثحونَ  أَ وَفِصَالحهح  وَبَـلَغَ  أَشحدَّهح  بَـلَغَ  إِذَا  حَتىَّ  شَهْراا  قاَلَ  ربّ   سَنَةا   ربّ عِيَن 

أَ  أَنْ  أعَْمَلَ شكّ أوَْزعِْنِي  وَأَنْ  وَالِدَيَّ  وَعَلَى  عَلَيَّ  أنَْـعَمْتَ  الَّتِي  نعِْمَتَكَ  رَ 
وَإِنّيِ  إلِيَْكَ  تحـبْتح  إِنّيِ  ذحريَِّّتِي  في  لي  وَأَصْلِحْ  تَـرْضَاهح  مِنَ    صَالِحاا 

 .  171الْمحسْلِمِيَن{ 

 خلقه للأبوة:  -ب 

الله   يُلقه  والشدة،  والمسؤولية  الحنان  بين  مختلط  شعور  الأبوة 
الر  داخل  فتصبح حياته من    جلّ تعالى في  للحياة،  الجنين  عند خروج 

 هؤلاء الأبناء لتوفير ما يلزمهم من جميع النواحي المادية والمعنوية.   جلّ أ

 للإنسانية: خلقه  -ج
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الْالق جعل أصل العلاقة بين الأفراد والجماعات والدول قائمة  
العلاقة تجمع   والسلام، سواء كانت هذه  العدل والأمان  أساس  على 
  ما بين المسلمين فقط أو بين المسلمين وغيرهم من الديانّت الأخرى،

ببعضهم  فيشعرون  لبعض  البشر  قلوب  لتضم  الإنسانية  الْالق  فخلق 
ق الغاية السامية والنبيلة من خلقنا إذ أنه بتوحيد  حقّ ذلك يتالبعض ب

وإقامة   المبادئ    الحقّ الله  هذه  باستقرار  الأرض  وتعمر  الكون  يصلح 
من  أقوى  وهى  والبقاء  للنمو  قابلة  الإنسانية  الرابطة  وهذه  السامية. 

 رابطة الدم أو الوطن أو اللغة. 

نواحي وجوانب الإنسان في معاملاته    كلّ إن غطى هذا الشعور  
ق بصدق رسالته في الأرض من دعوة للخير والإصلاح، قّ ومشاعره لح

فلا يمكن توقع الْير من إنسان منزوع الإنسانية، وتتمثل الإنسانية في  
 عدة صفات منها على سبيل الذكر لا الحصر: 

لأن    الرّحمة   -1 الأحاسيس،  في  الفضائل  أساس  وهما  والحب: 
لنقاء والصفاء في الروح هذان الشعوران ففيهما تكمن الإنسانية.  نبع ا

ولقد اتصف الْالق بهما قبل المخلوق مع الفارق، فالْالق رحمته وحبه  
لا يُدهما زمان ولا مكان مطلقان يوزعهما كيف يشاء بعلمه المطلق 
ومشيئته، وهو السابق بهما على الْلق، كما جاء في قوله تعالى: }قحلْ  

أَ  رَحْمةَِ  لَوْ  خَزاَئِنَ  تَملِْكحونَ  وكََانَ  ربّّ نْـتحمْ  الإنفاق  خَشْيَةَ  لَأَمْسَكْتحمْ  إِذاا   
، قال تعالى: }وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةا للِْعَالَمِيَن{ 172الإنسان قَـتحوراا{

لَهاَ  : }مَا يَـفْتَحِ اللََّّح للِنَّاسِ مِنْ رَحْمةٍَ فَلَا ممحْسِكَ  ا، قال تعالى أيض173
الحَْكِيمح{   الْعَزيِزح  وَهحوَ  بَـعْدِهِ  مِنْ  لَهح  محرْسِلَ  فَلَا  يمحْسِكْ  ،  174وَمَا 
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فالْالق هو المالك للرحمة العامة يتصرف فيها كيفما يشاء، فهو يرحم  
بعلمه وقدرته، والمخلوق حاجته لرحمة الْالق لا   من يشاء من عباده 

لإنسان من متاعب الدنيا ه خطاء كثير الزلات، فعند تعثر اتنقطع لأنّ 
ومشاغلها يبحث عن واحة يستظل بها ويستيح عندها لن يجد هذا  

 المخلوق إلا رحمة الْالق تعالى.

الصحيحة  العلاقات  أساس  وهو  ولطيف  جميل  مخلوق  والحب 
ه أو كانت بين العباد أنفسهم، وأروع ربّ و والقوية سواء كانت بين العبد 

الْالق   حب  هو  حب  فهو حب  وأعظم  الصالحين،  وعباده  لأوليائه 
نقي لا يدخله زيف أو مصلحة، قال سبحانه وتعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ  
بُّونهَح أذَِلَّةٍ   بـُّهحمْ وَيُحِ آَمَنحوا مَنْ يَـرْتَدَّ مِنْكحمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يََْتِ اللََّّح بِقَوْمٍ يُحِ

عَلَى أعَِزَّةٍ  الْمحؤْمِنِيَن  يَُاَفحونَ    عَلَى  وَلَا  اللََِّّ  سَبِيلِ  الْكَافِريِنَ يجحَاهِدحونَ في 
، فقد 175لَوْمَةَ لَائمٍِ ذَلِكَ فَضْلح اللََِّّ يحـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءح وَاللََّّح وَاسِعٌ عَلِيمٌ{

سبق حب الْالق حب المخلوق كما جاء في الآية السابقة فهو الأول 
 في حبه ورحمته بمن خلق.  والأقوى

الْالق    فمن خليفة  مُب  لابدّ كان  يكون  ولمن    ا أن  ولنفسه  لله 
 .عزّ وجلّ حوله، هذا الحب الذي ينضح به قلب يعمر بحب الْالق 

 الإنسان وحماية كرامته:   قّ الاعتاف بح-2

وجلّ الْالق   أولا  عزّ  الإنسان  الذي كرّم  وهذا    هو  إنسان  بأنه 
ن الجنس أو  وق وواجبات بغض النظر عحقّ كافٍ لنتأكد من أنه له  

الْبَرِّ   في  وَحَملَْنَاهحمْ  آَدَمَ  بَنِي  }وَلَقَدْ كَرَّمْنَا  تعالى:  قال  الدين،  أو  اللون 
خَلَقْنَا  ممَّنْ  كَثِيٍر  عَلَى  وَفَضَّلْنَاهحمْ  الطَّيِّبَاتِ  مِنَ  وَرَزَقـْنَاهحمْ  وَالْبَحْرِ 
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} بيده176تَـفْضِيلاا خلقه  قد  الله  أن  الإنسان  تكريم  دلائل  ومن   ،  ،
الْأَرْضِ  في  مَكَّنَّاكحمْ  }وَلَقَدْ  تعالى:  قال  له،  تسجد  الملائكة  وجعل 

تَ  مَا  قلَِيلاا  مَعَايِشَ  فِيهَا  لَكحمْ  ثمحَّ  شكّ وَجَعَلْنَا  خَلَقْنَاكحمْ  وَلَقَدْ  رحونَ 
صَوَّرْنَّكحمْ ثمحَّ قحـلْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجحدحوا لِآَدَمَ فَسَجَدحوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لمَْ يَكحنْ  

السَّاجِدِينَ{   الْالق  177مِنَ  وسخّر  لْدمة    كلّ ،  الأرض  على  ما 
سَخَّ  اللَََّّ  أَنَّ  تَـرَوْا  }ألمَْ  تعالى:  قال  المخلوق،  في هذا  مَا  لَكحمْ  رَ 

، 178وَمَا في الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكحمْ نعَِمَهح ظاَهِرَةا وَبَاطِنَةا{    السّماوات 
أ للإنسان من  التكريم    خلافة هذه الأرض وإعمارها، ولأنّ   جلّ وهذا 

ه في حقّ هذا المخلوق المكرّم عند الله كان من الضروري الحفاظ على  
الحرية التي تضمن الحفاظ على كرامته كآدمي ه في  حقّ الحياة الكريمة و 

من  حقّ و  وغيرها  الرأي  إبداء  في  بل الحقّ ه  له  الْالق  شرعها  التي  وق 
   خلقها معه،

 خلقه للقوة: -د

، الحقّ التي يستمد المؤمن منها القدرة على الدفاع عن    القوّةهذه  
يتطلب  الْالق  فيه  استخلفنا  ما  على  والمحافظة  الْالق،  أوامر  وتطبيق 

عليه    القوّة الكريم  رسولنا  نج  وهذا كان  والجسدية،  الصّلاة المعنوية 
بهذه    والسّلام فوصلوا  معه  أقاصي    القوّةومن  إلى  والجسدية  المعنوية 

أَشِدَّاءح عَلَى الْكحفَّارِ رَسحولح اللََِّّ وَالَّذِينَ مَعَهح    مُمّدالأرض، قال تعالى: }
نـَهحمْ{   .179رححَماَءح بَـيـْ

 خلقه للممكن والمستحيل: -هـ
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وجلّ فالْالق   مع  عزّ  والمستحيل  الممكن  خلق  فاقد   كلّ ، 
تدخل   أدنَّ  دون  شاء  إذا  ممكن  إلى  يتحول  الْالق  بقدرة  مستحيل 
من  المستحيل  خلق  على  الأمثلة  أصدق  الكريم  القرآن  في  ولنا  منا، 

كما في قصة السيدة مريم بنت عمران إذ أنا أنجبت دون أن    الممكن،
يمسسها بشر كما جاء في قوله تعالى: }قاَلَتْ أَنََّّ يَكحونح لي غحلَامٌ وَلَمْ  

ٌ وَلنَِجْعَلَهح  ربّ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلمَْ أَكح بغَِيًّا قاَلَ كَذَلِكِ قاَلَ   كِ هحوَ عَلَيَّ هَينِّ
م من  كلّ ، أو حتى أن يت180حْمةَا مِنَّا وكََانَ أمَْراا مَقْضِيًّا{  آَيةَا للِنَّاسِ وَرَ 

كما نطق المسيح بن مريم حين كان في المهد، قال    اصغير   اكان وليد
قاَلحوا كَيْفَ نح  إلِيَْهِ  صَبِيًّا قاَلَ  كلّ تعالى: }فأََشَارَتْ  الْمَهْدِ  مح مَنْ كَانَ في 

نبَِيًّا وَجَعَلَنِي  الْكِتَابَ  آَتًَنيَ  اللََِّّ  عَبْدح  مَا كحنْتح    إِنّيِ  أيَْنَ  ا  محبَاركَا وَجَعَلَنِي 
حَيًّا  وَأوَْصَاني  دحمْتح  مَا  وَالزَّكَاةِ  جَبَّاراا   بِالصَّلَاةِ  يَجْعَلْنِي  وَلمَْ  بِوَالِدَتِ  وَبَـرًّا 

وَيَـوْمَ أحبْـعَثح حَيًّا{  وَيَـوْمَ أمَحوتح  يَـوْمَ وحلِدْتح  ،  181شَقِيًّا وَالسَّلَامح عَلَيَّ 
أوجده كعبرة   الْالق  أن  إلا  ذكره  سلف  قد  ما  استحالة  من  فبالرغم 

 ى قدرته وعظمته. ودليل عل 

 و_ خلقه للمعجزات:

بسهولة،   البشري  العقل  يستوعبه  الذي لا  المعجزة هي الحدث 
البشر   بها  قام  قد  بمعجزات  نسمع  وقد  للعادة،  مخالف  يكون  أنه  إذ 

تأملنا في  جلّ وس إذا  ولكن  التاريخ،  لوجدنّ حقّ ها  المعجزات  هذه  يقة 
أنا   بل  اللاشيء  من  الأساس  من  تخحْلَق  لم  أشياء  أنا  من  اسْتحمِدت 

الأهرامات العجيبة التي تحـعَد    قبلها قد خلقها الله تعالى من قبل، فمثلا 
الْالق   خلقها  حجارة  من  مكونة  فإنا  البشرية  المعجزات  مقدمة  في 
أو   تكوينها  في  دخل  أي  للإنسان  يكن  لم  الطبيعة  في  أخرى  ومواد 
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أبدع في طريقة البناء، على خلاف ما   وجودها، فما كان عليه إلا أنّ 
قد خلق الْالق من معجزات من اللاشيء، كما في قوله تعالى: }وَإِنَّ  
مِنَ   فَكَانَ  فَسَاهَمَ  الْمَشْححونِ  الْفحلْكِ  إِلَى  أبَقََ  إِذْ  الْمحرْسَلِيَن  لَمِنَ  يحونحسَ 

فَـلَوْلَا   محلِيمٌ  وَهحوَ  الْححوتح  فاَلْتـَقَمَهح  الْمحسَبِّحِيَن الْمحدْحَضِيَن  مِنَ  أنََّهح كَانَ 
نَا عَلَيْهِ   عَثحونَ فَـنـَبَذْنَّهح بِالْعَراَءِ وَهحوَ سَقِيمٌ وَأنَْـبـَتـْ للََبِثَ في بَطْنِهِ إِلَى يَـوْمِ يحـبـْ

يزَيِدحونَ{ أوَْ  ألَْفٍ  مِئَةِ  إِلَى  وَأرَْسَلْنَاهح  يَـقْطِيٍن  مِنْ  من 182شَجَرَةا   ،
قد   للعقول تصور ما  ابتلع أحدهم الحوت  البديهي  إذا  للبشر  يُدث 

فما بالك بالمكوث في بطنه وقت وهو على قيد الحياة دون أن يموت!  
وكذلك قوله تعالى: }وَلِسحلَيْمَانَ الريِّحَ عَاصِفَةا تَجْريِ بِأمَْرهِِ إِلَى الْأَرْضِ  

أن تأتمر    .فمن الإعجاز183شَيْءٍ عَالِمِيَن{   كلّ الَّتِي بَاركَْنَا فِيهَا وكَحنَّا بِ 
فلو  الرّ  بذلك،  الْالق  أمرها  إذ  لولا  الضعيف  الإنسان  القوية بأمر  يح 

يج أن  الإنسان  المتطورة    ربّ حاول  العلمية  والوسائل  الطرق  كافة 
العجز عن تح أشد  لعجزوا  ذلك  قادرين  قّ لحصول  يق ذلك لأنم غير 

 . على خلق المعجزات 

يقية هي من صنع الْالق، ولا قدرة لبشر لْلق  الحقّ فالمعجزات  
معجزة واحدة من اللاشيء ودون الرجوع لْلق الله، فالْالق سبحانه  

يكون في   اسم من أسماء الله   حقّ وتعالى  فإنه  الْلّاق  أما  الله وحده، 
خالق يكون  لا  أنه  إذ  الْليفة  على  يطلق  أن  يصح  وقد  بل    اتعالى، 

خام    مماّ ،  اخلاق مواد  إلى  يُتاج  فالإنسان  العظيم،  الْلاق  خلق 
فمثلا شيئا،  أن يُلق  أن    ليستطيع  استطاع  لكنه  الحديد  لم يُلق  هو 

يصنع من هذا الحديد الكثير من الأشياء، وغيرها من الصناعات التي 
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للتفكير   العقل  له  الْالق  وهب  الذي  الإنسان  يد  على  تَكر  تحـبـْ
 والابتكار والتحديث. 

 لْالق للعلم:ز_ خلق ا

، ينمو ويكبر مع الإنسان  عزّ وجلّ   الرّحمنالعلم مخلوق من عند  
أيض ويتلاشى  يصغر  من    اوقد  صفة  والعلم  ويحـراَعى،  به  يحـعْتَن  لم  إذا 

غير  المطلق  العلم  هو  بالله  المخصوص  العلم  أن  إلا  الْالق  صفات 
،  المحدود، العلم الذي لا يصل إليه كائن من يكون من الجن أو الإنس

قاَلَ   }وَإِذْ  تعالى:  خَلِيفَةا  ربّ قال  الْأَرْضِ  في  جَاعِلٌ  إِنّيِ  للِْمَلَائِكَةِ  كَ 
نحسَبِّحح بِحَمْدِكَ  وَنَحْنح  الدِّمَاءَ  وَيَسْفِكح  فِيهَا  يحـفْسِدح  مَنْ  فِيهَا  أَتَجْعَلح  قاَلحوا 

وَعَلَّمَ   تَـعْلَمحونَ  لَا  مَا  أعَْلَمح  إِنّيِ  قاَلَ  لَكَ  الْأَسْماَءَ  وَنحـقَدِّسح  ثمحَّ  كلّ آَدَمَ  هَا 
صَادِقِيَن  تحمْ  إِنْ كحنـْ هَؤحلَاءِ  بأَِسْماَءِ  أنَبِْئحوني  فَـقَالَ  الْمَلَائِكَةِ  عَلَى  عَرَضَهحمْ 
قاَلحوا سحبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمح الحَْكِيمح قاَلَ  

هحمْ بأَِسْماَئهِِمْ فَـلَمَّا أنَْـبَأَهحمْ بأَِسْماَئهِِمْ قاَلَ ألمَْ أقَحلْ لَكحمْ إِنّيِ أعَْلَمح يَا آَدَمح أنَبِْئ ـْ
تحمْ تَكْتحمحونَ{   السّماوات غَيْبَ   ،  184وَالْأَرْضِ وَأعَْلَمح مَا تحـبْدحونَ وَمَا كحنـْ

وقال تعالى: }اللََّّح لَا إلَِهَ إِلاَّ هحوَ الحَْيُّ الْقَيُّومح لَا تَأْخحذحهح سِنَةٌ وَلَا نَـوْمٌ لَهح  
بإِِذْنهِِ    السّماوات مَا في   إِلاَّ  عِنْدَهح  يَشْفَعح  الَّذِي  ذَا  مَنْ  الْأَرْضِ  وَمَا في 

وَلَا يُحِ  خَلْفَهحمْ  وَمَا  أيَْدِيهِمْ  بَيْنَ  مَا  بماَ يَـعْلَمح  إِلاَّ  عِلْمِهِ  مِنْ  بِشَيْءٍ  يطحونَ 
وَسِعَ كحرْسِيُّهح   الْعَلِيُّ    السّماوات شَاءَ  وَهحوَ  حِفْظحهحمَا  يَـئحودحهح  وَلَا  وَالْأَرْضَ 

 .185الْعَظِيمح{ 

ولقد أمرنّ الْالق بالتزود بالعلم الذي من شأنه رفع قيمة البشرية  
ستفادة منه  م إذا كانت الاإلى أعلى مستويات الرقي والإيمان، لأن العل 

أنواع الضلال والرذائل،   كلّ رفَّع الإنسان به عن  في الاتجاه الصحيح تَ 
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توضيح   إلى  يصل بالإنسان  الأمور الحقّ فالعلم  حوله وكشف  من  ائق 
منه لّ وتج نفّر  الذي  الأمر  به،  يُيط  بما  جهل  على  يكون  لا  يها كي 

للوصو  والمعرفة  للعلم  البشر  دعا  أنه  إذ  إلى  الْالق  عظمته  حقّ ل  يقة 
وإبداع خلقه، ولذلك فقد كرّم الْالق المخلوق برفع درجاته عنده إذا  
يقف   أن  شأنه  من  الذي  بالعلم  النيّرة  العقول  أصحاب  من  كان 
قال  وخشيته،  له  الْشوع  وبالتالي  الْالق  معرفة  أبواب  على  بصاحبه 

اءا فأََخْرَجْنَا بِهِ ثََرَاَتٍ مخحْتَلِفاا مَ   السّماءتعالى: }ألمَْ تَـرَ أَنَّ اللَََّّ أنَْـزَلَ مِنَ  
اَ وَغَراَبيِبح سحودٌ وَمِنَ   اَ وَمِنَ الْجبَِالِ جحدَدٌ بيِضٌ وَحمحْرٌ مخحْتَلِفٌ ألَْوَانح ألَْوَانح

اَ يَُْشَى اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ    النّاس وَالدَّوَابِّ والأنعام مخحْتَلِفٌ ألَْوَانحهح كَذَلِكَ إِنمَّ
غَفحورٌ{الْعح  عَزيِزٌ   َ اللََّّ إِنَّ  تمييز  186لَمَاءح  علامة  العلم  جعل  وكذلك   ،

تقاالنّاسبين   أنه لا  إذ  ولا تشابه بين من يدرك ومن لا يدرك   ربّ ، 
ائق والثوابت، قال تعالى: }قحلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْلَمحونَ وَالَّذِينَ  الحقّ 

 .187لَا يَـعْلَمحونَ{

أن   شأنه  من  العلم  لأن  بالإنسان،  رحمة  هو  للعلم  الله  فخلق 
فيقدره   الْالق  يعرف  الإنسان  ويج  حقّ يجعل  ويعظمه، لّ قدره  ه 

، فتكون بذلك الصلة عزّ وجلّ ويستشعر بضعفه وقلة حيلته أمام الله  
و  تقدير  صلة  والمخلوق  الْالق  يهوي  مُبّةبين  الذي  الجهل  بعكس   ،

ت بالجحود والضلال اللذان يميتان أي صلة  بصاحبه إلى أرذل المستويا 
مَثَلٌ فاَسْتَمِعحوا لَهح   ربّ ضح   النّاسبينه وبين الْالق، قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا  

وَإِنْ   لَهح  اجْتَمَعحوا  وَلَوِ  ذحبَاباا  يَُْلحقحوا  لَنْ  اللََِّّ  دحونِ  مِنْ  تَدْعحونَ  الَّذِينَ  إِنَّ 
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ئاا لَا   يَسْتـَنْقِذحوهح مِنْهح ضَعحفَ الطَّالِبح وَالْمَطْلحوبح مَا يَسْلحبـْهحمح الذُّبَابح شَيـْ
 .  188قَدْرهِِ إِنَّ اللَََّّ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ{ حقّ قَدَرحوا اللَََّّ 

ولتأكيد الْالق على أهمية العلم في الحياة بشتى مجالاتها فإننا نجد  
نبينا   التي نزلت على  السماوية  الرسالات    الله   صلّى  –  مُمّدأن آخر 

القراءة، قال تعالى: }اقـْرأَْ    -وسلّمعليه   قد بدأت بالدعوة والأمر إلى 
كَ الْأَكْرَمح الَّذِي ربّ و كَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإنسان مِنْ عَلَقٍ اقـْرأَْ  ربّ بِاسْمِ  

 . 189عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإنسان مَا لمَْ يَـعْلَمْ{ 

حدود   لا  الذي  العليم  هو  الْالق  يرتضي  إن  فكيف  لعلمه 
أنه  إذ  استأمنه على خلافة الأرض،  أن  بعد  لْليفته الجهل والضلال 

   ليس من خلفاء الْالق من جاهل أو ضال. 

على الحفاظ على العلوم    ا وليكن خليفة الْالق في أرضه حريص
بال منها  والاستفادة  الحياة  في  وأن   لّ شكّ الموجودة  الصحيح،  الإيجابّ 

العلم س يتعرف على الْالق فلا يجادل فيما يُص هذا  يدرك أنه بهذا 
الدنيا والآخرة،   القدرات وستتفع مرتبته في  الفائق  العظيم  مع  الْالق 

يوفيه  أنّ  يستطيع أن  تعرّف عليه فلن  تعالى: }وَمَا حقّ ه مهما  ه، قال 
اللَََّّ   وَ   حقّ قَدَرحوا  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  قَـبْضَتحهح  يعاا  جمَِ وَالْأَرْضح   السّماوات قَدْرهِِ 

تٌ بيَِمِينِهِ سحبْحَانهَح وَتَـعَالَى عَمَّا يحشْركِحونَ{     .190مَطْوِياَّ

لكنهم   الأحد،  الواحد  للخالق  هم  الْلق  جميع  أن  وصحيح 
لبشر  فأفضل ا  مختلفون فيما بينهم، فقد تدرجوا في الأفضلية عند الله،

و  الأنبياء  وأفضل  الرّسحلهم  سيدنّ    الرّسحل،  هو  عليه   مُمّدوالأنبياء 
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أمة   الله عليه    صلّى  –  مُمّدصلوات الله وسلامه، وأفضل الأمم هي 
تحمْ خَيْرَ أحمَّةٍ أحخْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأْمحرحونَ   في الْلق،  -وسلّم قال تعالى: }كحنـْ

الْمح  عَنِ  هَوْنَ  وَتَـنـْ الْكِتَابِ بِالْمَعْرحوفِ  أهَْلح  آَمَنَ  وَلَوْ  بِاللََِّّ  وَتحـؤْمِنحونَ  نْكَرِ 
الْفَاسِقحونَ{ وَأَكْثَـرحهحمح  الْمحؤْمِنحونَ  مِنـْهحمح  لَهحمْ  خَيْراا  وكذلك 191لَكَانَ   ،

َ وَلْتـَنْظحرْ نَـفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لغَِدٍ  قوله تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنحوا اتّـَقحوا اللََّّ
اللَََّّ وَاتّـَ  نَسحوا  تَكحونحوا كَالَّذِينَ  وَلَا  تَـعْمَلحونَ  بماَ  خَبِيٌر  اللَََّّ  إِنَّ  اللَََّّ  قحوا 

أَصْحَابح   يَسْتَوِي  لَا  الْفَاسِقحونَ  هحمح  أحولئَِكَ  أنَْـفحسَهحمْ   النّارفأَنَْسَاهحمْ 
الْفَائزِحونَ{    الجنّةأَصْحَابح    الجنّةوَأَصْحَابح   ، وفضّل الله من 192هحمح 

والسّلامعليه    مُمّدأمة   المصلحين،  الصّلاة  الأرض  في  كما   خلفائه 
الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلحوا  مِنْكحمْ  آَمَنحوا  الَّذِينَ  اللََّّح  }وَعَدَ  تعالى:  قوله  جاء في 

وَليَحمَكِّنَنَّ لَهحمْ  ليََسْتَخْلِفَنـَّهحمْ في الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ   قَـبْلِهِمْ 
لَا   يَـعْبحدحونَنِي  أمَْناا  خَوْفِهِمْ  بَـعْدِ  مِنْ  وَليَحـبَدِّلنَـَّهحمْ  لَهحمْ  ارْتَضَى  الَّذِي  دِينـَهحمح 

الْفَاسِقحونَ{ ذَلِكَ فأَحولئَِكَ هحمح  بَـعْدَ  وَمَنْ كَفَرَ  ئاا  شَيـْ ،  193يحشْركِحونَ بّ 
الأ خلافة  شرف  الْالق  جعل  الله  فقد  بطاعة  العاملين  لهؤلاء  رض 

أمتهم  باقي  على  التفضيل  ذلك  لهم  فكان  والمصلحين،  والْاشعين 
الذين لم يتوحدوا في درجة طاعة وحبهم واستسلامهم للخالق، فخحلق 
مِنَ  الْقَاعِدحونَ  يَسْتَوِي  }لَا  تعالى:  قال  العباد،  بين  التفاضل  هذا 

وَالْمحجَاهِدحونَ في سَبِيلِ اللََِّّ بِأمَْوَالِهمِْ وَأنَْـفحسِهِمْ   الْمحؤْمِنِيَن غَيْرح أحولي الضَّرَرِ 
وَ  دَرَجَةا  الْقَاعِدِينَ  عَلَى  وَأنَْـفحسِهِمْ  بِأمَْوَالِهمِْ  الْمحجَاهِدِينَ  اللََّّح    كلّا فَضَّلَ 

أَجْراا الْقَاعِدِينَ  عَلَى  الْمحجَاهِدِينَ  اللََّّح  وَفَضَّلَ  الْححسْنََ  اللََّّح  عَظِيماا    وَعَدَ 
رَحِيماا{  غَفحوراا  اللََّّح  وكََانَ  وَرَحْمَةا  وَمَغْفِرَةا  مِنْهح  فالتفاضل  194دَرَجَاتٍ   ،
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وموجود لوجود هذا التباين في الأعمال حتى    امخلوق أساس  إذن يكون
بين المسلمين مثل اختلافهم في حبهم للإنفاق قد خلق درجات الرضا  

 . عنهم، وكذلك حبهم للتضحية في سبيل الله 

هذه   التفضيل  درجة  إلى  تصل  الْالق   لابدّ ولكي  يكون  أن 
زاوية من زوايا النفس،    كلّ معك في ركن من أركان حياتك وفي    ا حاضر 

والإفت بالتقدير  إليه  أولاجلّا تجه  نراهم اوأخير   ل  نكون كالذين  ولا   ،
مكانة  يعلوهم  آدميين  أفراد  أمام  والْوف  والتقدير  الرهبة  يستشعرون 
أحد   حضرة  في  متأدبين  مرتجفين  فنجدهم  الحياة،  في  ومرتبة 
الشخصيات المهمة، في حين أن هذا التقدير والأدب لا يُضره وهو  

حين يتعدى حدود الله أو حين يقصّر في واجب أمام خالقه العظيم  
الج الْالق  تجاه  واجباته  أنّ يل،  لّ من  الأمع  والطاعة   حقّ ه  بالْشوع 

يست لا  وكيف  جميع  حقّ والتقدير،  الْلق  خلق  من  له    اوهو  فيسبح 
والأرض، قال تعالى: }ألمَْ تَـرَ أَنَّ اللَََّّ يَسْجحدح    السّماوات من   كلّ ويُشع  

وَمَنْ في الْأَرْضِ وَالشَّمْسح وَالْقَمَرح وَالنُّجحومح وَالْجبَِالح    السّماوات لَهح مَنْ في  
وَالدَّوَابُّ وكََثِيٌر مِنَ   يحهِنِ   حقّ وكََثِيٌر    النّاسوَالشَّجَرح  وَمَنْ  الْعَذَابح  عَلَيْهِ 

الذي    ، فمن هو195اللََّّح فَمَا لَهح مِنْ محكْرمٍِ إِنَّ اللَََّّ يَـفْعَلح مَا يَشَاءح{  
 قدره بعد ذلك إلا الجاهل بعظمته؟ حقّ لا يقدر الْالق 

تيقّ  ة الله لم يُلق الْلق لقلة أو لعزّ   ن أنّ وخليفة الْالق هو من 
  فهو الغني الحميد ونحن الفقراء الضعفاء.
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 من 
 صفات النبي إلياس 

 ـ رسول:   1
هو الذي اتخذه الله رسولا لقومٍ أو لشعبٍ أو لمدينة أو    الرّسول

لقرية أو لقومٍ أو للكافة وتكون له رسالة مستوجبة التبشير والدعوة بها  
 العالمين. ربّ أن تحـتَّبع اتباع توحيد لله  جلّ والهداية إليها لأ

في   ه نبأ عظيم، يهدف إلى تغييرربّ والنبي بصفة عامة: مخبر عن  
عيد من الأصعدة، قال الله تعالى: }عَمَّ يَـتَسَاءَلحونَ عَنِ المجتمع على ص

أنَّ ما جاء النبي    عزّ وجلّ ، لذلك فقد وصف الله  196النـَّبَإِ الْعَظِيمِ{
 كافة.    الناّسبه هو الْبر اليقين )العظيم( ليخبر به 

مر   الرّسولو  أويكون  وأحكام،  شريعة  ذات  برسالة  يحرسل    سلا 
  النّاس برسالة رسول آخر على شريعته يدعوا إلى ما دعا إليه، فيرشد  

 الذي اختلفوا فيه أو بدَّلوه، ليعالج نقص ما طرأ على القوم.  الحقّ إلى 

وهو    الرّسحلو  الكافة  رحسحل  منهم  بحعث    مُمّد  الرّسول كان  الذي 
ونس  رسول خاتما وللناس كافة، وكان منهم رحسحل العامة كما هو حال ي

، وكان منهم رحسحل الْاصة كما هو حال إلياسين  وسلّمالله عليه    صلّى
الذي بعثه الله رسولا مُسنا لقومه وخاصة للذين   وسلّمالله عليه    صلّى

آمنوا معه منهم، قال تعالى: }سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِيَن إِنَّّ كَذَلِكَ نَجْزيِ 
 . 197الْمححْسِنِيَن{ 

 
 . 1النبأ  196
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المرحس من  إلياسين  هي  ولأنّ  للتي  هاديا  لقومه  جاء  الكرام  لين 
لقَِوْمِهِ   قاَلَ  إِذْ  الْمحرْسَلِيَن  لَمِنَ  إلِْيَاسَ  تعالى: }وَإِنَّ  بقوله  وأقوم  أحسن 

اللَََّّ   الْْاَلقِِيَن  أَحْسَنَ  وَتَذَرحونَ  بَـعْلاا  أتََدْعحونَ  تَـتـَّقحونَ    ربّ و كحمْ  ربّ أَلَا 
 .198آَبَائِكحمح الْأَوَّلِيَن{

لأ لقومه  محرسلا  جاء  إلياسين  أنّ  ولهذا    جلّ أي  يتَّقون،  أن 
 العالمين.   ربّ فرسالته هي رسالة تقوى وتوحيد لله 

طريق  عن  إياه  عبادتهم  لْلقه كيفية  تعالى  الله  بيّنَ  فقد  ولذا؛ 
و  }رحسحلاا    الرّسحلالأنبياء  تعالى:  فقال  الحجة،  وإسقاط  العذر  لمنع 

لِ  وَمحنْذِريِنَ  ريِنَ  بَـعْدَ  محبَشِّ اللََِّّ ححجَّةٌ  عَلَى  للِنَّاسِ  يَكحونَ  وكََانَ   الرّسحلئَلاَّ 
   .199اللََّّح عَزيِزاا حَكِيماا{ 

يوم   للناس على الله عذر  يكون  فأعذر، حتى لا  أنذر اللهح  لقد 
يبيِّنون لنا الشرائع،    القيامة يعتذرون به قائلين: لولا أرسلت إلينا رسلا 

م نعلم  نكن  لم  ما  الغفلة، ويعلموننا  سنة  من  وينبهوننا  الأحكام،  ن 
عن إدراك  النّاستحرسل )تتى( بسبب قصور الكثير من   الرّسحلفكانت 

إدراك   أكثرهم عن  المصالح، وعجز  تعالى: }ثمحَّ  كلّ جزئيات  قال  ياتها، 
مَا جَاءَ أحمَّةا رَسحولهحاَ كَذَّبحوهح فأَتَـْبـَعْنَا بَـعْضَهحمْ بَـعْضاا    كلّ أرَْسَلْنَا رحسحلَنَا تَتْىَ  

ا لِقَوْمٍ لَا يحـؤْمِنحونَ{  .200وَجَعَلْنَاهحمْ أَحَادِيثَ فَـبحـعْدا

وبعث الأنبياء    الرّسحلإرسال    فهذه الآيات هي دلائل على أنّ 
ونعمة من الله ورحمة   للناس،  والكافة هي ضرورة  والعموم  للخصوص 

ححجَّة قاطعة في التبليغ، لذلك قال تعالى: }وَمَا كحنَّا    ابهم، وهي أيض
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} رَسحولاا نَـبـْعَثَ  حَتىَّ  الْطاب شاملا201محعَذِّبِيَن  جاء  فقد  لأقوام   . 
 الْاص والعام والكافة، وهي منتهى الحكمة البالغة من وجوه:  

( جاءت نكرة فأفادت الشمول واستغرقت  الأوّل، قوله: )رسولا
 ن يعذَّب أو لا يعذَّب.م كلّ 

الححجج   إقامة  الضلال في  عن  والردع  الهدى  إلى  الدعوة  الثاني: 
 للعذر. اوتمهيد الشرائع قطع

بعث   وإنّما    الرّسحلالثالث:  على الله،  الوجوب  بمعنَ  لا  واجب 
 بمقتضى حكمته لما فيه من المصالح للخلق. 

 لحكمة وبحكمة.  الرّسحلولذا؛ فقد كان بعث الأنبياء و 

لأنّ  لحكمة،  إرسالهم  ـ  أنّ أ  يعلم  تعالى  بالسوء،    ه  أمّارة  النفس 
فتحتاج إلى من يقوّمها ويردها إلى طرق الهدى وسحبل الرشاد، فكان 

و   الرّسحلإرسال   خلقه،  مصلحة  في  تعالى  الله  ورحمة    مُبّةلحكمة  لهم 
تت المعطيات  وهذه  بهم،  إرسال  حقّ ورأفة  طريق  عن  بالإيمان    الرّسحلق 

لله وباليوم الآخر الذي بالله تعالى وما جاء به المرسلون، من الإيمان با
له  مثيل  العدالة لا  قانون في  إنَّه  وبالشر شرا،  فيه بالْير خيرا  يجازي 
فهو يشمل العموم في دفع الإنسان إلى عمل الْير، وتتميز حكمة الله  
في هذا الأمر بأن الإنسان الذي يتبع ما جاء من عند الله عن طريق 

 ق ما يلي: قّ يُ الرّسحل

من  1 النفس  يهذب  الأخلاق    ـ  وفق  مشاعره  وينظم  الداخل 
والقيم النبيلة، لأنّ هذه الأمور هي حاجة عامة لا تقتصر على إنسان 

 دون آخر أو قوم دون قوم. 
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كِّن الإنسان من حفظ نفسه في عدم الْروج على أحكام   2 ـ يمح
 الله حيث لا مراقب إلا قناعة الإيمان. 

  ا متقن  ة يكون عملاـ إنَّ عمل الْير الصادر عن النفس المؤمن  3
 عليه.   اباعتباره صادرا عن إرادة الإنسان في رغبته وليس مكره

دون آخر،   ادون آخرين ولا شخص  اه لا يُص قوموما تقدم فإنّ 
على  وإنمّ  يسري  حاله  بعث    كلّ ا  التي  الأقوام  من  إليها،    الرّسحلقوم 

وترفض  ترغب  وما  وتكره،  فيما تحب  الإنسانية  النفس  وذلك لاتحاد 
 ن معطيات الحياة الدنيا. م

ب ـ إرسالهم بحكمة وذلك يتمثل بأن الأنبياء والمرسلين هم من  
فتات،  على  للكافة  ومنهم  للعموم  ومنهم  للخصوص  فمنهم  البشر، 

ابتعد  كلّ بحيث   طريق    الناّسما  رسولا  الحقّ عن  إلى   أرسل الله  يردّهم 
ح   جادة الصواب، قال تعالى: }يَا أهَْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكَحمْ رَسحولحنَا يحـبَينِّ

مِنَ   فَتْةٍَ  عَلَى  وَلَا   الرّسحللَكحمْ  بَشِيٍر  مِنْ  جَاءَنَّ  مَا  تَـقحولحوا  أَنْ 
 . 202نذَِيرٍ{

م  بحكمة الله تعالى أنّ   وسلّمالله عليهم    صلّى  الرّسحلومن صفات  
ال المأمن  من  البشر  إليه  يُتاج  لما  يُتاجون  فهم    ربّ والمش   كلّ بشر، 

الطَّعَامَ وَيَمْشِي في   كلّ يََْ   الرّسولوالملبس قال تعالى: }وَقاَلحوا مَالِ هَذَا  
 .  203الْأَسْوَاقِ{

يصيبهم ما يصيب البشر من الأمراض،    الرّسحلوكما أنّ الأنبياء و 
  الألوهيةوبية و ربّ ويَتيهم الموت كسائر الْلق، فليس لهم من خصائص ال

في   الذروة  بلغوا  الظاهرة، كما  الْلِقة  في  التمام  بلغوا  ولكنَّهم  شيء، 
 

 . 19المائدة  202
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والألسن    انسب  النّاس الأخلاق، وهم خير   الراجحة،  العقول  ولهم من 
لتحمل أهلاا  يجعلهم  ما  بأعباء    المبينة  والقيام  الرسالة    النبوّة تبعات 

 العامة التي ترشد بالفضائل إلى ما هو أفضل. 

 العموم:  الرّسحلوالحكمة من بعث الأنبياء و 

لنا الحكمة من إرسال   تتمثل في    ابشر   الرّسحلتظهر  القدوة  بأن 
اتباع   فإن  يكون في    الرّسولواحدٍ من جنسهم، ومن ثم  به  والاقتداء 

أنّ  غير  طاقتهم،  حدود  وضمن  بالوحي    مقدورهم  خصهم  تعالى  الله 
اَ  النّاسدون بقية   بَشَرٌ مِثـْلحكحمْ يحوحَى إِلَيَّ أنمَّ أَنَّ  اَ  ، قال تعالى: }قحلْ إِنمَّ

وَاحِدٌ  إلَِهٌ  رحسحل  204{ إِلَهحكحمْ  واجتباهم  واصطفاهم  الله  اختارهم  ،وقد 
ة وقيم حميدة أسست للبشرية  مفضلين بما أعدهم عليه من فضائل خيرِّ
بين  من  والسلوك،  والعمل  والفعل  القول  في  الحسنة  والأسوة  القدوة 

 .205سائر الْلق، قال تعالى: }اللََّّح أعَْلَمح حَيْثح يَجْعَلح رسَِالتََهح{

المقه  الرّسولولأنّ   والاصطفاء   ربّ و  بالتصديق  تعالى  لله 
رسل بها  

ح
والاجتباء والعلم والحكمة فهو العليم دون غيره بأمر الرسالة الم

 رسولا سواء أكان رسول للخاصة أم العامة أم الكافة. 

 وقد يتساءل البعض: 

 قريب؟  الرّسولكيف يكون 

 نقول: 

 والدعوة بالتي هي أحسن.  بّةيكون قريب للعباد بالمودة والمح
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الله   هو  المطلق  فالقريب  جلّالهولذا  ق  جلّ  يماثل  قريب  ه  ربّ ولا 
فهو القريب من غير دم وهو القريب من غير مكان وهو القريب من 

ه لا يقاس بعلاقة ولا مسافة ولا سرعة  ربّ غير زمان إنه القريب الذي ق
 ولا حركة ولا امتداد. 

ة ة وللخلق بصفة عامّ له بصفة خاصّ الله تعالى برحسح   ربّ ولذا؛ فق
بق ق  رب ليس  فلو كان  قربّ مسافة  قابلة    ربّ ه  المسافة  لكانت  مسافة 

ه لا بداية  ربّ ه بداية وناية ولأنه القريب فقربّ للقياس وإن قيست كان لق 
ب المحيط  فهو  تحصره  ناية  على    كلّ ولا  وهو  وناية  شيء    كلّ بداية 

 قدير.

ه ولا شيء يُالجه ببعد  ربّ في ق  شكّ ولأنهّ القريب فهو الذي لا  
بسمعه   وقريب  بعلمه  قريب  وأفعاله  بصفاته  القريب  فهو  عباده،  عن 
بقوته   وقريب  ومناصرته  ونصر  وعزته  بجبره  وقريب  باستجابته  وقريب 

 كلّ وقدرته وقريب بهيمنته وسيطرته وقريب بفضله، ولذا فهو القريب ب
 الصفات الحسنَ التي نعرفها والتي لا نعرفها. 

فق القريب  وفقا ربّ ولأنهّ  يقارن  لا  ذاته  في  أنه  يقارن كما  لا  ه 
 للقاعدة التي تنص على أنَّ )الْالق لا يقارن بالمخلوق(.

 وقد يتساءل البعض: 

 كيف نعرفه قريب؟  

 نقول: 

فعليك   لك  يستجيب  ولكي  المجيب،  السميع  فهو  أدعوه 
 قريب مجيب.بالاستجابة له إيمانّ صافيا ويقينا كاملا تجده إليك 
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إنهّ القريب إليك وليس القريب منك فلو قلت قريب مني لكان  
أق لوجدته  إليَّ  قريب  قلت  وإن  مقياس  حبل    ربّ للمسافة  من  إليك 

الوريد، قال تعالى: }وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنّيِ قَريِبٌ أحجِيبح دَعْوَةَ 
اعِ إِذَا دَعَانِ فَـلْيَسْتَجِيبحوا لي   . 206وَلْيحـؤْمِنحوا بّ لَعَلَّهحمْ يَـرْشحدحونَ{الدَّ

القريب برحمته ولهذا يحدعى ويجيب لمن  القريب بذاته فهو  ولأنهّ 
يحريد إصلاحا في الأرض أمَّا الذي يريد إفسادا فيها فلا إجابة له فهو  

الباطل    الحقّ  يرتكب  من  على  يجيب  لا  ولكنه  ويُيط  ويعلم  يسمع 
ل المبطل  بل هو  ل  كلّ ويفعله  المحاسب  لباطل   كلّ باطل وهو  مرتكب 

على   المجازي  قال    كلّ وهو  ويزهقه،  الباطل  يدمغ  أن  شأنه  من  عمل 
وَطَمَعاا   خَوْفاا  وَادْعحوهح  إِصْلَاحِهَا  بَـعْدَ  الْأَرْضِ  تحـفْسِدحوا في  }وَلَا  تعالى: 

 .207إِنَّ رَحْمَةَ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الْمححْسِنِيَن{

القريب ولا قر  يب مثله حيث لا مثال له وهو ليس على ولأنهّ 
على   وهو  يشاء  من  ويذل  يشاء  من  ويعزُّ  يشاء  من  يرزق    كلّ مثال 

لنعمِّرها وإن أخطأنّ فسح   أنشأنّ في الأرض  الذي  شيء قدير؛ فهو 
التوبة مفتوحا حيث لا فاصل    ربّ لنا الق منه بالاستغفار وجعل باب 

 ثََحودَ أَخَاهحمْ صَالِحاا قاَلَ يَا قَـوْمِ  ه منَّا، قال تعالى: }وَإِلَى ربّ بيننا وبين ق
وَاسْتـَعْمَركَحمْ  الْأَرْضِ  مِنَ  أنَْشَأَكحمْ  هحوَ  غَيْرحهح  إلَِهٍ  مِنْ  لَكحمْ  مَا  اللَََّّ  اعْبحدحوا 

يبٌ{ربّّ فِيهَا فاَسْتـَغْفِرحوهح ثمحَّ تحوبحوا إلِيَْهِ إِنَّ   .208 قَريِبٌ مجحِ

ه لا تفصله الفواصل، ربّ السرعة وقه لا تجاريه  ربّ ولأنهّ القريب فق
قربّ ولذا فق أن يُلقه ولأنه    ربّ ه  قبل  يعلم بأمره  الذي  الْالق بمخلوقه 

الغيوب  م  علاَّ إنه  إليه  القريب  وهو  بحاله  يعلم  لا  فكيف  كذلك 
 

 186البقرة  206
 . 56الأعراف  207
 . 61هود  208
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جلّالهسبحانه   وَأنَْـتحمْ جلّ  الْححلْقحومَ  بَـلَغَتِ  إِذَا  }فَـلَوْلَا  تعالى:  قال   ،
تحمْ    ربّ نَ وَنَحْنح أقَْ حِينَئِذٍ تَـنْظحرحو  إلِيَْهِ مِنْكحمْ وَلَكِنْ لَا تحـبْصِرحونَ فَـلَوْلَا إِنْ كحنـْ

تحمْ صَادِقِيَن فأََمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمحقَ  يَن فَـرَوْحٌ ربّ غَيْرَ مَدِينِيَن تَـرْجِعحونَاَ إِنْ كحنـْ
مِنْ   إِنْ كَانَ  وَأمََّا  نعَِيمٍ  وَجَنَّةح  الْيَمِينِ وَرَيَُْانٌ  مِنْ   أَصْحَابِ  لَكَ  فَسَلَامٌ 

يمٍ  مِنْ حمَِ فَـنحـزحلٌ  الضَّالِّيَن  الْمحكَذِّبِيَن  مِنَ  إِنْ كَانَ  وَأمََّا  الْيَمِيِن  أَصْحَابِ 
لَهحوَ   هَذَا  إِنَّ  جَحِيمٍ  بِاسْمِ    حقّ وَتَصْلِيَةح  فَسَبِّحْ  كَ  ربّ الْيَقِيِن 

 .209الْعَظِيمِ{ 

فاعلين وعن   الحقّ أن يكونوا إلى    وعلى المستخلفين في الأرض
عادلين في الأرض إن    لحقّ الباطل بعيدين حيث لا علاقة، ويكونوا با

فيما هم فيه يُتلفون وأن يكونوا عن الظلم بعيدين    الناّسحكموا بين  
 حتى يتمكنوا من رميه ودمغه دون تردد. 

وعلى المستخلفين في الأرض إذا أرادوا إصلاحا فيها أن لا يميلوا  
عن إ بعدوا  الباطل  إلى  مالوا  فإن  باطل  على  مكان  أو  دم  قرابة  لى 

وما  يعملون  وما  يقولون  وما  يُكمون  فيما  الله  فليتقوا  الله  مرضاة 
إلياس   سيدنّ  دعوة  وهذه  عليه،  يؤتمنون  وما  يسلكون  وما  يفعلون 

 .وسلّمالله عليهم   صلّى الرّسحلوجميع 

الدة إلا من العليم العالم  ولأنهّ لا علم بالنبأ العظيم والرسالات الْ
التي    الرّسحل فقد كان الأنبياء و   عزّ وجلّ المطلق   البيِّنات  عليمين بأمور 

بحعثوا بها أنبياء مرسلين كما بحعث إلياس لقومه رسولا من عند الله تعالى 
تَـتـَّقح  أَلَا  لقَِوْمِهِ  قاَلَ  إِذْ  الْمحرْسَلِيَن  لَمِنَ  إلِْيَاسَ  }وَإِنَّ  لتوحيده  ونَ داعيا 
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اللَََّّ   الْْاَلقِِيَن  أَحْسَنَ  وَتَذَرحونَ  بَـعْلاا  آَبَائِكحمح    ربّ و كحمْ  ربّ أتََدْعحونَ 
 . 210الْأَوَّلِيَن{ 

عليه خافية، أمَّا    فيهو العالم المطلق فلا تخ  الرّسحلولأنّ محرسل  
العلماء في دائرة النسبية فهم في كثير من الأحيان لا يعلمون وأولئك  

فالعالم   ولذا  قليلا،  إلا  العلم  من  يؤتوا  لم  الذين  جلّالههم  يؤتِ   جلّ 
و  والأنبياء  علما،  إليه  يؤت  ولم  علم    الرّسحلالعلم  يعلمون  الذين  هم 

يَـعْلَمحونَ أَنَّ السر والجهر، قا  اليقين أن الله تعالى يعلم ل تعالى: }أوََلَا 
 . 211اللَََّّ يَـعْلَمح مَا يحسِرُّونَ وَمَا يحـعْلِنحونَ{

ولذا؛ فالعالم هو الذي يعلم بالشيء وما يتتب عليه، وغير العالم  
لا يعلم عن ذلك شيئا، فالذين كتب عليهم القتال لا يرون في القتال  

الدنيا، ولكن لو نظروا إلى ما إلا كرها لِما يسبِّبه من كوارث في الحياة  
والكرامة  الشرف  والدفاع عن  يقاتل في سبيل الله  لِمن  عليه  سيتتب 
القتال على   لعرفوا أن  الرجال والنساء والولدان  وعن المستضعفين من 

فيه الْير الكثير ولكن الذين لا يعلمون بالمتتب على القتال في   الحقّ 
إ ال  الحقّ اق  حقّ سبيل  عند  يتوقفون  القتال،  قد  سببه  الذي كان  كره 

تَكْرَهحوا  أَنْ  وَعَسَى  لَكحمْ  وَهحوَ كحرْهٌ  الْقِتَالح  عَلَيْكحمح  }كحتِبَ  تعالى:  قال 
يَـعْلَمح   وَاللََّّح  لَكحمْ  شَرٌّ  وَهحوَ  ئاا  شَيـْ بُّوا  تححِ أَنْ  وَعَسَى  لَكحمْ  خَيْرٌ  وَهحوَ  ئاا  شَيـْ

 . 212وَأنَْـتحمْ لَا تَـعْلَمحونَ{

بيِّنة،  ما  كلّ إذا   على  الممكن كان  دائرة  في  عالما  الإنسان  كان 
ما كان غير عالم بما يجري كان في حاجة لمن يعلم ليستنير بعلمه في  كلّ و 

يق السلام، ولذا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا قّ نج العمل وتح
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إلى   الكرام  رحسله  الله  بعث  ولهذا  يعلموا    النّاسيعلمون،   الحقّ كي 
ق به،  لَا ويهتدون  وَالَّذِينَ  يَـعْلَمحونَ  الَّذِينَ  يَسْتَوِي  هَلْ  تعالى: }قحلْ  ال 

اَ يَـتَذكََّرح أحولحو الْألَْبَابِ{  .213يَـعْلَمحونَ إِنمَّ

 وعلى المستوى البشري لو تساءلنا:  

صلح قبل أن تتاح أمامهم 
ح
فسد من الم

ح
هل يمكن لنا أن نعرف الم

 الحكم بموضوعية؟وأمامنا فرص للعمل التي تمكننا من إصدار 

 نقول: 

 بطبيعة الحال على المستوى البشري لا يمكن.

جلّ إذا هذه الإجابة مقصورة على البشر، وذلك لأن الله العالم  
يعلم بالإفساد والمفسدين قبل وقوع أفعال الفساد وهكذا يعلم   جلّاله 

بالمصلح وحاله قبل وقوع فعل الإصلاح مصداقا لقوله تعالى: }وَاللََّّح  
عَزيِزٌ يَـعْ  اللَََّّ  إِنَّ  لَأَعْنـَتَكحمْ  اللََّّح  شَاءَ  وَلَوْ  الْمحصْلِحِ  مِنَ  الْمحفْسِدَ  لَمح 

 . 214حَكِيمٌ{

فالعالم   يعلم   الحقّ وعليه  بالعالم هو من  يوصف  أن  الذي يجب 
الشيء فعل إصلاحيا أم أكان   بالشيء قبل وقوعه سواء أكان ذلك 

 فعل إفساديا.  

الأشياء موجودة ومبررات ظهورها وتنوعها موجودة إلا    ومع أنّ 
أن العلم بها قبل وقوعها وقبل امتداد مؤشراتها مجهولا بالنسبة للبشر، 

و  الأنبياء  قبل  فإ   الرّسحلإلا  غيبه  من  علم  على  يطلعهم  الله    النّاس ن 
و  يعلم  المبين، ولهذا الله  بالبلاغ  لقوله   النّاس ويَمرهم  تعلم مصداقا  لا 
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. فهو سبحانه وتعالى يعلم 215تعالى: }وَاللََّّح يَـعْلَمح وَأنَْـتحمْ لَا تَـعْلَمحونَ{ 
وأمر   السّماءأمر   البعث  وأمر  الموت  وأمر  الحياة  وأمر  الأرض  وأمر 

 شيء عليم.  كلّ وهو ب النّارو  الجنّةالحساب وأمر الثواب والعقاب و 

العالم   الكتاب هدى   جلّ جلّالهولأنّ الله هو  فأنزل من علمه 
ورحمة للعالمين، قال تعالى: }هحوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهح آَيَاتٌ  

زَيْغٌ مُحْ  قحـلحوبِهِمْ  الَّذِينَ في  فأََمَّا  وَأحخَرح محتَشَابِهاَتٌ  الْكِتَابِ  أحمُّ  كَمَاتٌ هحنَّ 
إِلاَّ   تَأْوِيلَهح  يَـعْلَمح  وَمَا  تَأْوِيلِهِ  وَابتِْغَاءَ  نَةِ  الْفِتـْ ابتِْغَاءَ  مِنْهح  تَشَابهََ  مَا  فَـيـَتَّبِعحونَ 

نَا وَمَا يذََّكَّرح إِلاَّ رب ـّمِنْ عِنْدِ    كلّ يَـقحولحونَ آَمَنَّا بِهِ  اللََّّح وَالرَّاسِخحونَ في الْعِلْمِ  
، الذي يعلم تأويل الكتاب هو العالم به وهو الله  216أحولحو الْألَْبَابِ{

مصدر   هو  الكتاب  بأن  المتيقِّنين  هم  العلم  في  الراسخون  أمَّا  تعالى، 
مطلقا  حقّ وإ  الحقّ  تسليما  به  يؤمنون  فهم  ولهذا؛  أولو اقه،  ولأنم 

الألباب فلهم ضمائر وقلوب صافية وواعية بآيات الله تعالى فلا يُفون  
إيمانم بل يظهروه إيمانّ بالعالم الذي وحده يعلم تأويل الكتاب الذي  
به  التسليم  إلا  بدا  لهم  ليس  عظام  ومعجزات  آيات  وعرفوه  به  آمنوا 

 . العالمين ربّ والأخذ بما جاء فيه مع الطاعة التامة لله 

ولذا؛ في غير مقارنة لا علاقة بين علم العالم وعلم البشر، فالعالم 
وجلّ  الله    عزّ  فتبارك  بالمطلق  خلقا  يعلمها  )خالقها(  الأشياء  واجد 

النسبية معرفة  دائرة  فيعلمون بالأشياء في  البشر  أمَّا  الْالقين،  أحسن 
 مُدودة.
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مَا في    يَـعْلَمح  أَنَّ اللَََّّ  تَـعْلَمْ  تعالى: }ألمَْ  إِنَّ   السّماءقال  وَالْأَرْضِ 
 .217ذَلِكَ في كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌر{

وكأنه يقول له:    وسلّمالله عليه    صلّىالقول موجَّه إلى رسول الله  
يا   تعلم  في    مُمّد الم  ما  أعلم  يا  والأر   السّماوات أنني  أي    مُمّدض، 

وما في الأرض، ودليل علمك ما    السّماوات أنت تعلم أنني أعلم ما في  
ولهذا   يديك.  بين  الذي  الكتاب  في  البيِّنة  على  وهو  عليه  أظهرتك 

يعلمون بعلم من علم الله الذي أظهرهم عليه كما أظهر سيدنّ    الرّسحلف
 سولا لقومه.  إلياس على ما أظهره عليه من علم الرسالة التي جاء بها ر 

قال تعالى: }وَإِنَّ إلِْيَاسَ لَمِنَ الْمحرْسَلِيَن إِذْ قاَلَ لقَِوْمِهِ أَلَا تَـتـَّقحونَ  
اللَََّّ   الْْاَلقِِيَن  أَحْسَنَ  وَتَذَرحونَ  بَـعْلاا  آَبَائِكحمح    ربّ و كحمْ  ربّ أتََدْعحونَ 

 . 218الْأَوَّلِيَن{ 

يفهم من هذه الآيات الكريمات تحدّي إلياس ومقدرته على قهر  
سأل   ما  متي  القهّار  ربّ الأعداء  جلّاله ه  الشيخ جلّ  يقول  وهنا   ،

اسم من أسماء  والغلبة، وهو  السيطرة  اللغة هو  "القهر في  الشعراوي: 
شيء   كلّ الله الحسنَ، وهو يعني لا شيء يُرج عن سيطرته وغلبته، و 

حر  في  لأمره  وسكونه" خاضع  بإرادة  219كته  إلّا  قهر  فلا  ثمّ  ومن   .
 أمر. كلّ القهّار المطلق الذي يلتجئ إلياس إليه في  

وهو   إلا  موجود  لا  الذي  "هو  القهَّار:  الصديقي:  الإمام  قال 
مقهور تحت قدرته، مسخر لقضائه، عاجز في قبضته، وقيل هو الذي  

قه طوعا أو  أذل الجبابرة وقصم ظهورهم بالهلاك، وحصل مراده من خل 

 
 . 70الحج  217
 . 126ـ  123الصافات  218
 .214الشعراوي، أسماء الله الحسنَ. ص   219
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كرها، والقاهر: هو الغالب أمره وقضاؤه نّفذ حكمه في مخلوقاته على 
 . 220وفق إرادته"

، والقهر قوة بها يتم  لحقّ القهر صفة حسنة بها يحقهر الأعداء با
ترويض الطغاة والمتكبرين كما يتم ترويض الشاة لِما تنفر؛ ولذا فالقهر  

 . الحقّ اق حقّ صفة مغالبة لإ

تعالى تَـعْمَلحونَ : }قال الله  وَمَا  خَلَقَكحمْ  الآية  221{وَاللََّّح  . هذه 
أنّ  أنّ تعني:  تعني  ولا  تعملون؛  ما  لكم  وخلق  خلقكم  لكم  ه  يتك  لم  ه 

الصنعة حرية  لكم  وترك  بأيديكم.  وتصنعوه  فيه  لتفكِّروا  ومع شيئا   ،
ذلك فقد صنعتم أصناما آلهة تعبدونا من دونه تعالى، فكيف يكون  

خلق الله لكم ما يمحكنكم من معرفة علمه   مماّ حالكم وأنتم لا تعملون  
 ؟الذي لم تؤتوا منه إلا قليلا ولتؤمنوا

فالله خلقكم وما تعملون: جاءت لتحذكِّر من يعَمل ويصنع بيديه  
 ره لا لأن يكفر به ويشرك به أحدا.  شكّ فَضْلح الله عليه ليحمده وي

هناك من يظن بأن الله خلقكم وما تعملون، تحبرئ المسؤولية عن 
يقتفون من ذنوب وجرائم حتى ظن البعض بأن من يقتل   مماّبني آدم  

عمدا أو خطأ فإنما قتله الله؛ استغفر الله تعالى، الله لا يقتل. الله    ا بريئ
والموت   فحقّ يميت،  القتل  أما  عنه  .  الإنسانية  ترتقي  بشري  فعل  هو 

 فيحرمه الله.

 الجنّة قال الشيخ الشعراوي: "إنَّ فكرة المصير المحتوم مسبقا إلى  
فكرة خاطئة، وما دحمت على قيد الحياة فتؤمن أن مصيرك   النّار أو إلى  

 
، ص  1996مُمد حسين، شرح أسماء الله الحسنَ. الإسكندرية، المدائن للنشر والتوزيع،  220
36. 
 . 96الصافات،  221
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المعنَ  بهذا  بالأحداث  المسبق  الإلهي  العلم  ولو كان  بعد،  يتحدد  لم 
المولى   قال  لما  الشخص  يفهمه هذا  الذي  في سورة   عزّ وجلّ الْاطئ 

: }وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنّيِ قَريِبٌ أحجِيبح دَعْوَةَ الدَّاعِ  222البقرة
 .  223نحوا بّ لَعَلَّهحمْ يَـرْشحدحونَ{إِذَا دَعَانِ فَـلْيَسْتَجِيبحوا لي وَلْيحـؤْمِ 

فلماذا الاستجابة   بأنه مُتوم  البعض  يظن  المصير كما  فلو كان 
  ؟224{وَقاَلَ رَبُّكحمح ادْعحوني أَسْتَجِبْ ولماذا يقول } ؟إذن

{ تعالى:  قوله  نتذكر  أن  قَـبْلح  وعلينا  مِنْ  نَّدَى  إِذْ  ا  وَنحوحا
نَا لَهح   نَاهح وَأهَْلَهح مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ فاَسْتَجَبـْ   عزّ وجلّ وقوله    225{فَـنَجَّيـْ

الَْْيْراَتِ  } في  يحسَارعِحونَ  إِنَّحمْ كَانحوا  زَوْجَهح  لَهح  وَأَصْلَحْنَا  يَُْيََ  لَهح  نَا  وَوَهَبـْ
 226{وَيدَْعحونَـنَا رَغَباا وَرَهَباا وكََانحوا لنََا خَاشِعِينَ 

أنه فضَّله وميَّزه على ما  بقوته حتى  لقد خلق الله الإنسان قوة 
الواحد القهار.   خلق؛ ومع ذلك فهو ضعيف إذا قارن قوته بقوة الله 
ليخون   له  يجعله  ولم  والتذكُّر،  للتفكُّر  قوة  العقل  من  له  جعل  ولذا 
البصر   له  خلق  ولقد  أحدا.  واحدا  يوحده  ولا  به  ويشرك  الأمانة 

ولم يُلقها له    الحقّ د قوى للمشاهدة والملاحظة ولإدراك  والسمع والفؤا
 .  حقّ ليحفسد بها في الأرض ويسفك الدماء فيها بغير 

هو    الحقّ القهَّار   بالإضافة  والقهار  ويميت،  يُيي  الذي  هو 
يقتل،   لتنفيذ هذا الأمر، ولكنه يستطيع أن  المقهور بعدم الاستطاعة 

 
 .. 218الشعراوي، أسماء الله الحسنَ. القاهرة، دار أخبار اليوم، ص  222
 . 186البقرة  223
 . 60غافر،  224
 . 86الأنبياء،  225
 . 90الأنبياء،  226
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النفس إلا با . وأمَّا من غيرها فيستطيع لحقّ ومع ذلك ححرّمِ عليه قتل 
 أن يقتل الصيد ويذبح الغنم وينحر الإبل في حدود القتل الحلال. 

له    الحقّ القهَّار   فخلق  يعمل  ما  للإنسان  خلق  الذي  هو 
لِما   ويعمل  فيها  يحصلح  الذي  الْليفة  هو  والقهَّار بالإضافة  الطبيعة، 

   يحشبع حاجاته كما يشاء في مرضاة الله تعالى.

باالقه الظلم  مغالبة  قاهر   لحقّ ر:  والقهَّار  يزهق،  حتى  ودمغه 
. ولذا فإن القهر مغالبة الباطل بغير باطل مصداقا  لحقّ الظلم ودامغه با
بنِِعْمَةِ  لقوله تعالى: } هَرْ وَأمََّا  تَـنـْ تَـقْهَرْ وَأمََّا السَّائِلَ فَلَا  الْيَتِيمَ فَلَا  فأََمَّا 

 .227{ رَبِّكَ فَحَدِّثْ 

مِلؤه    القهَّار: له،  غالب  لا  الذي  والغلاَّب  يحريد،  لِما  الفعَّال 
التام   التحكم  مع  دامغة،  ححجَّة  هو  هو كما  الأمر  الكمال، كاشف 

كِّن من التبدل والتغيير والجحود.   الذي لا يمح

أنّ  با  وبما  الباطل  مغالبة  الغلاَّب لحقّ القهر  هو  القهَّار  إذن   .
 . لحقّ با

 ؟إذن فلماذا الْوف. لحقّ وبما أنه الغلاَّب با

 للإجابة عن هذا السؤال نقول للخوف وجهتي نظر:

الْوف من   ـ  إلا الحقّ الأولى  الباطل لا يُافون  بالنسبة لأهل   :
، الذي به يحكشف أمرهم وما يُفون من ورائه، فالزاني  الحقّ اق  حقّ من إ

بين   أمره  انتشر  إذا  أحد  عليه  يشهد  أن  يَمل  والسارق  النّاسلا   ،
يقة بلا الحقّ كذلك، والظالم أعظم. ولذا فإن الْوف من القهر لَكشِفه  

وأصحاب   يحدان.  من  ويحدان  يحبرأ  من  يحبرأ  ضوئها  على  التي  مجاملة، 
 

 . 11ـ  9الضحى،  227
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، الحقّ م يعرفون أنا  ومع أنّ يقة،  الحقّ هرون بإظهار  الباطل هم الذين يحق
وخاصة المناصرين لها، ولذا    النّاسإلا أنم لا يَملون كشفها أمام أعين  

 فهم يحقهرون.  

أصحاب   الباطل:  من  الْوف  ـ  مع    الحقّ والثانية  يلحُّون  دائما 
أمام أعين  الحقّ سعيهم الجاد وآمالهم على كشف    النّاسيقة وإظهارها 

 ي الظلم عنهم. جلّ ين حتى

با إيمانم  يحظهرون  الذين  المشركين   لحقّ المؤمنون  نصر  يَملون  لا 
عليهم، وإن انتصروا عليهم لا قدَّر الله فأنفسهم تحقهر بنصر المشركين  

م يؤمنون بأنم الغالبون في النهاية إلا أنم يتألمون مع  ومع أنّ عليهم،  
وهكذ المؤقت.  قهرهم  على  الشديدة  الضالين الحسرة  أنفس  حال  ا 

ما انتصر عليها مهتدٍ لله تعالى ومؤمنٍ  كلّ والمشركين فهي تحس بالقهر  
   به.

فالقهر دائما متتب على ما يناقض الأمر. فإن تحصدِرَ أمرا ولا  
ينفذ، قد تثور وتغضب وقد تَقدِم على فعل    ألايحنفذ، وأنت لا ترغب  

لتعاقب به من عصاك أمرا، وقد تكتشف أنك لن تستطيع أن تعمل  
استمد   أن  بعد  له   القوّةله شيئا،  تفعل  أن  تستطيع  لن  التي جعلتك 

يجاهرك أحد بعدم الطاعة سواء    ألاشيئا، وإلى جانب ما كنت تعتقد  
في هذه الحالة ستحس    أو على باطلٍ فبطبيعة الحال   حقّ كنت على  

وأصبح من يساويك في شيء،  أنه لا  تعتقد  الذي كنت   بالقهر من 
  المتطاولين عليك ويرفض أن يسمعك وينفذ أمرك.

 وللقهر خاصيتان: 

يمتلك   للذي  طلق، 
ح
الم القهر  الأولى:    مماّالمطلقة،    القوّةالْاصية 

ال أفََـغَيْرَ }  يَتِ محسلِما له طوعا وكرها مصداقا لقوله تعالى:  كلّ يجعل 
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ا وَإلِيَْهِ    السّماوات دِينِ اللََِّّ يَـبـْغحونَ وَلَهح أَسْلَمَ مَنْ في   وَالْأَرْضِ طَوْعاا وكََرْها
في    .228{يحـرْجَعحونَ  المتخاصمين  أقوال  على  ردا  الآية  هذه  نزلت 

ال "إنّ كلّ الأمر، وقال  اختصموا مع    بي:  بن الأشرف وأصحابه  كعب 
بدين إبراهيم؟   حقّ فقالوا: أينا أ  وسلّمالله عليه    صلّىالنصارى إلى النبي  

 الفريقين برئ من دينه( فقالوا:  كلّا : )وسلّمالله عليه    صلّىفقال النبي  
الكريمة )وله   الآية  فنزلت هذه  بدينك.  بقضائك ولا نَخذ  ما نرضى 

. وله أسلم تعني: 229الأرض طوعا وكرها("و   السّماوات أسلم من في  
ال اعتف  و   كلّ وله  بالمقدرة  استثناء  ليس بإمكانم    القوّة من غير  التي 

إِلَى   تَـرَ  مقارعتها، كما هو حال إبراهيم والنمرود في قوله تعالى: }ألمَْ 
 الَّذِي ربَّّ هِ أنَْ آَتًَهح اللََّّح الْمحلْكَ إِذْ قاَلَ إِبْـراَهِيمح  ربّ الَّذِي حَاجَّ إِبْـراَهِيمَ في  

يِتح قاَلَ أَنَّ أححْيِي وَأحمِيتح قاَلَ إِبْـراَهِيمح فإَِنَّ اللَََّّ يََْتِ بِالشَّمْسِ  يُحْيِي وَيمح
الْمَغْ  مِنَ  بِهاَ  فأَْتِ  الْمَشْرقِِ  لَا   ربّ مِنَ  وَاللََّّح  الَّذِي كَفَرَ  يَـهْدِي  فَـبحهِتَ   

. النمرود كان ذو محلك كبير حتى أنه كان يَمير  230الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن{ 
النمرود كان يَمر   به طعاما؛ وذكر زيد بن أسلم: "أن  يؤمنون  الذين 

ف  النّاس من  كلّ بالميرة،  يقول:  قوم  جاءه  فيقولون ربّ ما  وإلهكم؟  كم 
عليه   إبراهيم  وجاء  فيقول ميروهم.  وال أنت؛  فقال    سّلامالصّلاة  يمتار 

 الذي يُيي ويميت؛ فلما سمعها  ربّّ ك وإلهك؟ قال إبراهيم:  ربّ له: من  
فبهت  الشمس  بأمر  إبراهيم  فعارضه  وأميت  أحيي  أنّ  قال:  النمرود 

ال وقال  تميروه.  وقال لا  أنَّ ربّ الذي كفر؛  القصص:  هذا  وغيره في  يع 
ر  أحضر  وأميت  أحيي  أنّ  قال  لما  أحدجلّ النمرود  فقتل  وأرسل  ين  هما 

 
 . 83آل عمران،  228
 . 127القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. الجزء الرابع، ص  229
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الآخر فقال: قد أحييت هذا وأمت هذا؛ فلما رد عليه بأمر الشمس  
 . 231بهت"

في   من  أسلم  )له  تُ   السّماوات وقوله:  ولله  تعني  والأرض( 
تعالى   لها  يمتلك  التي  المقدرة  بعدم  بالمطلق  الفاعلة   القوّةالاعتاف 

من   بالرغم  إبراهيم  بأمر  النمرود  قحهر  لقد  ولذا  بأمرها.  أنه في وينفرد 
بعدما كانت   قهرا  وازداد  الطعام،  لمير  بردا   النّار حاجة  إبراهيم  على 

عليه   إبراهيم  لسان  على  تعالى  لقوله  مصداقا  الصّلاة  وسلاما، 
ئاا وَلَا يَضحرُّكحمْ  : }والسّلام فَعحكحمْ شَيـْ قاَلَ أفََـتـَعْبحدحونَ مِنْ دحونِ اللََِّّ مَا لَا يَـنـْ

تَـعْبحدحونَ مِنْ دحونِ اللََِّّ أفََلَا تَـعْقِلحونَ قاَلحوا حَرقِّحوهح وَانْصحرحوا أحفٍّ لَكحمْ وَلِمَا  
عَلَى  وَسَلَاماا  بَـرْداا  كحوني  نَّرح  يَا  قحـلْنَا  فاَعِلِيَن  تحمْ  كحنـْ إِنْ  آلِهتََكحمْ 

 العالمين. ربّ . فكانت بردا وسلاما عليه فالحمد لله 232{ إِبْـراَهِيمَ 

 ها( تعني الآتِ:وقوله تعالى: )طوعا وكر 

القاهرة لأية   لقوّةطوعا: إرادة وإيمانّ؛ حيث كان له الاعتاف با
التي استوجبت من بعضهم الطاعة بالإيمان. قال تعالى:    القوّةقوة؛ إنا  

وَهِيَ دحخَانٌ فَـقَالَ لَهاَ وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاا أوَْ    السّماء ثمحَّ اسْتـَوَى إِلَى  }
قاَلتََا   ا  طاَئعِِينَ كَرْها نَا  خالصٍ    233{أتََـيـْ واعتافٍ  تًمة  بإرادة  أي 

ولذا فنحن من الطائعين   بقوتك القاهرة التي تفردت بها لقهر أية قوة
 المسبحين بحمدك.

برغم كيد الكائدين ومكر الماكرين مصداقا    لحقّ وكرها: مغالبة با
لِ الْكَافِريِنَ أمَْهِلْهحمْ لقوله تعالى: } ا فَمَهِّ ا وَأَكِيدح كَيْدا إِنَّحمْ يَكِيدحونَ كَيْدا

 
 . 285، ص 3ج  القرطبي،  231
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ا }  234{رحوَيْدا تعالى:  خَيْرح وقوله  وَاللََّّح  اللََّّح  وَيَمْكحرح  وَيَمْكحرحونَ 
 .  235{الْمَاكِريِنَ 

طوعا وكرها(   السّماوات له أسلم من في  وعليه: فقوله تعالى: )و 
التبعيض؛   دون  الجميع  قبل  من  قد كان  الاستسلام  أنَّ  على  تدل 

  مماّ التبعيض جاء من أنم لم يكونوا جميعا مسلَّمين له بالعرفان طواعية، 
وقوله    جعل البعض يستسلمون له كرها، وجعل البعض إليه مسلمون.

المقدرة والاستطاعة على فعل ما    )له أسلم( تعني له أقرَّ واعتف بعدم
يفعلوا  أن  استطاعوا  ولو  العلية.  بذاته  تعالى  هو  يفعله  أن  يستطيع 

 لفعلوا، ولهذا كانت المغالبة لمن أسلم طوعا ولمن أسلم كرها.

الذي   أن  أسلم كرها هو  أسلم طوعا وبين من  والفرق بين من 
 أسلم طوعا: اعتف بثلاثة أشياء هي: 

الطاع الأول:  عمّ الشيء  قاصرون  بأنم  العرفان  بعد  يقدر  ة  ا 
 عليه ويفعل. 

بأنّ  العرفان  بعد  الطاعة  الثاني:  بإظهار    والشيء  قهرهم  الذي 
 المطلقة يستوجب الإيمان به واحدا أحدا.   القوّة

الشيء الثالث: التصديق بما يقوله على لسان من يصطفيهم من  
   أنبياء ورسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم جميعا. 

والذي أسلم كرها: اعتف بشيء واحدٍ على أنم لا يغلبوه في  
م  ومع أنّ الإعجاز وهم مجبورون على أن تكون قدراتهم هكذا طبيعيا،  

ما   يفعلوا  أن  بإمكانم  أن  يظنوا  أنم  إلا  شيء  في  تعالى  يغالبوه  لا 
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كِّنهم من امتلاك زمام   أساسها  . حتى أنم ظنوا وكأن الحياة في  القوّةيمح
مرتبة طبيعيا دون تدخل من أحد. فهم اعتفوا بأنم لن يَتوا بالشمس  

يوا الموتى وأنّ ربّ من المغ م لن يُلقوا حياة أو يبعثوا أحدا  ، وأنم لن يُح
ورسله   أنبيائه  لسان  على  قاله  بما  يعتفوا  لم  ذلك  ومع  جديد،  من 

 تسليما.   وسلّمصلوات الله تعالى عليهم 

تحكلّ و  فهو  مة كرها:  أمره،  المنكشف  التبيان  مضمونا  في  توي 
يُح  أن  يمكن  لا  الذي  وبالقدرة    مماّ   فيالتبيان  به  الاعتاف  يستوجب 

والنجوم   والقمر  الشمس  يُفي  من  هناك  هل  وإلا  ورائه.  من  التي 
 ؟وحركتها الفلكية

 ؟ وهل هناك من ينكر الشروق والغروب والأهلة والحساب  

ثاب   تكون هذه دلائل وحجج  مَثَلح ححجَّتها كمثل ححجَّة  ألا  تة 
 ؟خلق تعالى مماّ وجودنّ ونحن مميزون عن غيرنّ 

 ؟ألا تكون هذه الححجج دامغة لمن آمن ولمن كفر 

  ؟فإذا كانت كذلك، ألا تكون هي القاهرة لمن آمن طوعا وكرها

 ؟ألا يكون فوق ما يحقهر قهَّارا ؟وإذا كانت الإجابة ببلى

تعالى: } لقوله  العادل مصداقا  آمَنحوا القهَّار: هو  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  يَا 
ا فَجَزاَءٌ مِثْلح مَا قَـتَلَ  دا لَا تَـقْتحـلحوا الصَّيْدَ وَأنَْـتحمْ ححرحمٌ وَمَنْ قَـتـَلَهح مِنْكحمْ محتـَعَمِّ

عَدْلٍ مِ  ذَوَا  بِهِ  النـَّعَمِ يَُْكحمح  أوَْ كَفَّارَةٌ طعََامح  مِنَ  الْكَعْبَةِ  بَالِغَ  هَدْياا  نْكحمْ 
سَلَفَ   عَفَا اللََّّح عَمَّا  أمَْرهِِ  وَبَالَ  ليَِذحوقَ  صِيَاماا  ذَلِكَ  عَدْلح  أوَْ  مَسَاكِيَن 

انتِْقَامٍ  ذحو  عَزيِزٌ  وَاللََّّح  مِنْهح  اللََّّح  تَقِمح  فَـيـَنـْ عَادَ  نُصَّه   236{وَمَنْ  فالذي 
ل الأمر  بالاستشهاد  وبال  أمره(.  وبال  )ليذوق  تعالى:  قوله  هو  لقهر 
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يز المرارة عن الطعم  مرارته وقسوته فكانت الاستعارة بالذوق الذي به تمح
على  المتتب  الأثر  معرفة  حيث  من  بالمشابهة  للتذكير  وذلك  اللذيذ، 
أمرٍ لا خير   الذوق مع مرارة الألم والتأسف على ما يُدث من  مرارة 

 بال سوء العاقبة.فيه. ويقال الو 

ولذا فوبال أمره: هو ما يتتب على ما قام به من فعل منهي  
يستوجب قهر النفس    مماّ عنه من الله تعالى أو مُرمٍ على من كان ححرم  

 التي قبلت بأن تتبع ما نى الله عنه.  

للخاصة  جاء  بل  للكافة،  مطلقا  يَت  لم  النهي  الآية  هذه  في 
لة إحرام. مصداقا لقوله تعالى: )يا أيها  وهم المؤمنون الذين هم في حا

الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء 
مثل ما قتل من النعم يُكم به ذوا عدلٍ منكم( في هذه الآية الكريمة  

 مجموعة من الأحكام الرئيسة: 

 الحكم الأول: 

حححرم.  
 مخاطبة المؤمنين بدون استثناء بأمر الم

 كم الثاني:الح

وذلك   أي صيد  وليس  ححرم  وهو  الصيد  قتل  عن  المؤمن  ني 
صيد بر    كلّ ه ليس  لاستثنائه لصيد البحر وقصوره على صيد البر. ولأنّ 

ليس  ولذلك  حرمِ، 
ح
الم المؤمن  على  بالمطلق  تعالى  فحرَّمه  لذا  بمحللٍ 

 للمؤمن إلا الطاعة للأمر المنهي عنه. 

 الحكم الثالث:

يجعل النهي عنه لا يتعلق بالمؤمنين    مماّهم ححرم،  المؤمنون الذين   
 غير الححرم. 
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 الحكم الرابع:

قتل الصيد المتعمد وليس القتل الْطأ. قال: قتل ولم يقل ذبح  
أو نحر أو أي نص من النصوص التي لا التباس ولا غموض في معاني  
وذلك  المؤمنين،  بين  عليه  للمتعارف  وفقا  بها  القيام  أو  استخدامها 
البحر في   أنَّ صيد  البحر( حيث  البر وصيد  الصيدين )صيد  ليشمل 

ينحر، ومع ذلك فهو نعمة من أنعم الله التي انعم أساسه لا يحذبح ولا  
 بها على الإنسان. 

تعني   الصيد  والفرق   كلّ وقتل  صيد،  هو  أو بحري  بري  حيوان 
بين الصيدين: أن صيد البحر لا مُرم فيه وصيد البر مُرم على الححرم، 

{ تعالى:  لقوله  لَكحمْ مصداقا  مَتَاعاا  وَطعََامحهح  الْبَحْرِ  صَيْدح  لَكحمْ  أححِلَّ 
وَ  دحمْتحمْ ححرحماا  مَا  الْبَرِّ  صَيْدح  عَلَيْكحمْ  وَححرّمَِ  إلِيَْهِ  وَللِسَّيَّارَةِ  الَّذِي  اللَََّّ  اتّـَقحوا 

من سورة المائدة نى عن قتل صيد البر    95. في الآية 237{ تححْشَرحونَ 
حرم وفي الآية  

ح
الم المؤمن  قتله بالمطلق   96على  السورة حرَّم  من نفس 

ولهذا   عنها،  المهني  القضايا  من  شدة  أكثر  التحريم  قضايا  فإن  ولذا 
 .ليذوق من يرتكب الجرم وبال أمره

حرم، 
ح
لِماذا ححرّمِ صيد البر على المؤمن الم البعض:  وقد يتساءل 

رَّم عليه صيد البحر  ؟ولم يُح

 نعتقد لوجود السببين الآتيين:

الأوّ  أنّ السبب  المنورة    ل:  والمدينة  مكة  في  البيئة  طبيعة 
والمساحات التي بينها والتي يمشيها الحجيج تعيش فيها الحيوانّت البرية  

تن أيام  يتيسر وخاصة  وما  والإبل  والْيل  الأقدام  على  الحجيج  قل 
والتحال،   والنقل  التنقل  يجعل    مماّلديهم من حيوانّت مساعدة على 
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إلى  يتعرضون  قد  طرقهم  في  وهم  أياما  المسافات  بين  يبيتون  الحجيج 
حيوانّت برية فليأخذوا حذرهم حيث المفتس والضار منها؛ فنهى الله  

ففي حالة ما إذا حسَّ المؤمن المحرم بخطورة عن قتلها مع أخذ الحيطة،  
 عليه أو على آخرين معه من صيد بري مفتس فليس له بد من قتله. 

رمِا صيدا    ثم حرَّم صيده عمدا تحريما قاطعا، أي حرَّم أن يقتل مُح
 بريا عن عمدٍ إلا إذا واجهته منه خطورة.  

حرمِ بلباس الحج إذا قتل صيدا ثم ثنَ عليه بالان
ح
قضاض وقد والم

يل  بين حلال وحرام،  حقّ لا  أمره  قد يُتلط  الحالة  بأنفاسه وفي هذه  ه 
قد   الذي  الدم  إلى شيء من  يتعرض  وقد  إلى ذبحه وسلخه  ويتعرض 

 يدنس إحرامه وقد يشوه طهارته.  

ما يُرج من البحر صيدا فهو حي إلى أن   كلّ وفي مقابل ذلك  
 يتم إخراجه. 

حلالا طيبا، وفي مقابل   لّ كصيد بر يؤ   كلّ السبب الثاني: ليس  
 حلالا طيبا.  كلّ صيد بحر يؤ  كلّ ذلك  

 الحكم الْامس: 

بالم  الصيد  مّاالجزاء  قيمة  تساويها  التي  بالقيمة  الجزاء  أي  ثلة 
المقتول عمدا وهو المقصود بالنعم، أي أن الصيد نعمة من النعم التي 

 أنعم بها الله على عباده. 

 الحكم السادس: 

يصدر جزافا بل يشتط فيه المشاركة بين ذوي  الحكم الذي لا  
للصيد   موضوعيا  المناسبة  القيمة  لتقدير  وذلك  المؤمنين  من  العدل 

 المقتول خطأ من المؤمن المححرم.
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وبناء على هذه المتغيرات فمن يتمعن فيها وفي الأسرار التي من  
نفوس   تطمئن  به  الذي  العدل  القهَّار  ورائها  من  يكون  ألا  ورائها 

 ؟نين بعد أن يحكفِّروا عن ذنوبهمالمؤم

 ؟ نحن نعتقد في ذلك وقد لا يرى غيرنّ ما نرى

ولذا لا عيب أن تتباين وجهات نظرنّ حتى يتبينِّ لنا الْطأ من 
 الصواب لنبتعد عن الْطأ ونجتنبه، ونستأنس للصواب ونَخذ به. 

أو  مساكين  طعام  أو كفارة  الكعبة  بالغ  )هديا  تعالى:  وقوله 
 ما( في هذه الآية أيضا أحكام: عدل ذلك صيا

 ل: الحكم الأوّ 

الله   بيت  يُدم  ما  إلى  قيمته  تعود  أن  أي  الكعبة:  إلى  الهدي 
 الحرام. حيث يحفعل به كما يحفعل بالهدي من تصدق وأعمال الْير.

 الحكم الثاني: 

الكفارة عن قتل صيد البر عمدا لإطعام المساكين الذين هم في 
 حاجة.  

 الحكم الثالث:

شيئ ال  يهدي  أن  يستطيع  لا  للذي  وهذا   اصيام  الكعبة  إلى 
من  العدل  ذوي  من  عددا  يحقدِّره  لمن  حاجة  في  أيضا  هو  الصوم 

 المؤمنين.

وفي قوله تعالى: )ليذوق وبال أمره عفا الله عمَّا سلف ومن عاد 
انتقام( تحتوي هذه الآية على الأحكام  فينتقم الله منه والله عزيزا ذو 

 الآتية: 
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 الحكم الأول: 

فيه شدة وقسوة على من آمن طوعا حتى   الذي  الوبال،  ذوق 
 بالهدي أو الكفارة أو الصوم.   الرّحمةينال المغفرة و 

 الحكم الثاني: 

عنه   للمنهي  بيِّنة 
ح
الم الآيات  هذه  نزول  قبل  سلف  عمَّا  العفو 

 والمحرَّم منه.

 الحكم الثالث: 

ححرَّم من قِبله 
انتقام الله تعالى من الذين يعودون بتكرار الفعل الم

 تعالى. 

بين ما يرغبه بني آدم وبين    ربّ وبناء على ما تقدم نلحظ التضا
بتحريمه   الله  ابتلاهم  ما  ويهووه  الصيد  يُبوا  لم  لو  فهم  عنه  كبحهم 

ححرم فتات كونم  في  من  اعليهم  الحجة  بهذه  مقهورون  فهم  ولذا   ،
بيته الحرام أي مجبرون إجبارا ومكرهون ال ذي يؤمنون به ويُجون إلى 

الأعظم   القهَّار  من  الشديد  للعقاب  يتعرضون  وإلا  الالتزام  جلّ على 
 .  جلّاله

 الحكم الرابع:

لأمره،   عاص  غير  له  طائعا  يكون  بأن  حرم 
ح
الم للمؤمن  الله  عزة 

فإن   ولذا  شديد.  انتقام  ذو  سيكون  عصاه  با  العزةّفإن  به  لله  لإيمان 
رّمِ.   والأخذ بما يَمر والابتعاد والاجتناب عما ينهى عنه ويُح

الدكتور   لعدله،   مُمّديقول  مصاحب  "قهره  إسماعيل:  بكر 
وعدله مصاحب لرحمته، وانتقامه مصاحب لحلمه، وهذا هو السر في  
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كمال أسمائه وصفاته، فلا ينفرد اسم عن اسم، ولا صفة عن صفة،  
ذاته وصفاته وأفعاله، وهذا هو السر في اقتان فهو سبحانه واحد في  

 .238القهَّار بالواحد في القرآن الكريم"

الله   فأسماء  الدكتور  قاله  ما  مع  الأمر  هذا  في  الاتفاق  يتم  نعم 
لمضامين  المحتوي  هو  فالله  ولذا  يتعدد،  لا  واحد  وهو  تتعدد  وصفاته 

و  الحسان،  وصفاته  الصفات   كلّ أسمائه  يُتوي  فهو  اسم  أو  صفة 
  ما تدل عليه. كلّ الأخرى ويتضمن  

{ تعالى:  اللََّّح قال  أمَِ  خَيْرٌ  محتـَفَرّقِحونَ  أأَرَْبَابٌ  جْنِ  السِّ صَاحِبيَِ  يَا 
( الْقَهَّارح  أنَْـتحمْ  39الْوَاحِدح  تحمحوهَا  سَمَّيـْ أَسْماَءا  إِلاَّ  دحونهِِ  مِنْ  تَـعْبحدحونَ  مَا   )

مَا أنَْـزَلَ اللََّّح بِهاَ مِنْ سحلْطاَنٍ إِنِ الْححكْمح إِلاَّ للََِِّّ أمََرَ أَلاَّ تَـعْبحدحوا إِلاَّ  وَآبَاؤحكحمْ  
هح ذَلِكَ الدِّينح الْقَيِّمح وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لَا يَـعْلَمحونَ  . صاحبي  239{إِياَّ

عليه   يوسف  مع  دخلا  اللذان  الفتيان  هما  والسّلامالسجن    الصّلاة 
برؤية  ال يحنبئهما  أن  منه  فطلبا  ححسنا  فيه  اعتقدا  واللذان    كلّ سجن، 

منهما حيث أحدهما رأى أنه يعصر خَرا، ورأى الآخر أنه يُمل فوق  
الطير منه فاستفتاهما بما رأى كما هو مبين في سورة    كلّ رأسه خبز تأ
 الذي صدق استفتاؤه لِما رأى.   الصّلاة والسّلاميوسف عليه 

( تعالى:  في  رباّ أأوقوله  القهَّار(  الواحد  الله  أم  خير  متفرقون  ب 
من   السخرية  لمضمون  مع حملهِ  وتعجبي،  استغرابّ  تساؤل  الآية  هذه 

أ يعبدون  القهار.   با رباّ الذين  الواحد  الله  دون  متفرقون رباّ فأ  من  ب 
والرغبة  والأمل  والاستعداد  والقدرة  الرأي  في  متساوين  غير  تعني: 
والحاجة فهم إن كانوا بشرا فهم يمرضون ويتألمون ويطمعون ويتسيسون  
وكيف   يشاؤون  ما  متى  وعلى،  مع  ويضحكون  ويجوعون  ويظلمون 

 
 . 66، ص 2000مُمد بكر إسماعيل، أسماء الله الحسنَ آثارها وأسرارها. القاهرة،  238
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لهم   الذين  وهم  ويتصادمون  ويُتصمون  ينامون  الذين  وهم  يشاؤون؛ 
تجعله الذين  غرائز  وهم  والاستسلام،  للضعف  بتحعرَّضهم  يحقهرون  م 

   ؟بارباّ أن يحتخذوا أ قّ ينتهون وبالموت يحقهرون؛ فهل مثل هؤلاء يُ

التي تقيم    القوّةمنهم    كلّ با لفسدت حيث امتلاك  رباّ ولو كانوا أ
التي تحعيدها بعد قيامها؛ وهكذا تصبح الحياة بين أيدي    القوّةالساعة و 

مِنْ،   ولو الغاضبين  الأمر  هذا  يملكون  لا  أنم  وبما  عَلى.  والغاضبين 
 اإله  ربّ اجتمعوا بقواهم جميعا؛ إذن هم يفتقدن القدرة التي تجعل من ال

 يحعبد.

صنما من حجارة أو تمر أو حديد،    ا إله  ربّ وما بالك إن كان ال
يغضب لح لا  الذي  يفعل خير قّ فهو  ولا  ولا    ا،  يت،  يمح ولا  يي  يُح ولا 

مريض بالزمن  ولا  ايشفي  وهو  الأمر  في  يتحكم  ولا  يغفر،  ولا  يرحم   
 يبيد. 

ورائي   ومن  المخلوقة  أنّ  لقالت:  تنطق  لو كانت  الأصنام  هذه 
في  فأنّ  مساء،  صباحا  خالقها  بحمد  تحسبِّح  التي  وأنّ  قهَّار،  خالق 

لرحمته   أن   مماّ حاجة  قبل  لقوَّمتكم  مقدرة  فلو كانت لي  بّ،  تفعلون 
أنكم لا تسعون لنيله   ربّ حاجة لرضاه، وأستغتقيموني صنما، فأنّ في  

من  مخلوقة  العحبَّاد  أيها  فأنّ  الندم.  ينفعكم  لا  وحينها  تنتهوا  أن  قبل 
يبقى  لا  عمن  بالحياد  فعليكم  الباقي،  وهو  المنتهية  فأنّ  قهار،  خالق 

 وتمسكوا بالحي الدائم الذي لا يموت.  

يقَهر: تعني يهَزمِ ويَـغْلِب، والقهَّار: هو الغالب الفعَّال الذي لا 
 غالب له.  

 ؟ وقد يتساءل البعض: كيف يهَزمِ القهَّار ويغَلِب
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بِلِ  الْإِ إِلَى  يَـنْظحرحونَ  }أفََلَا  تعالى:  لقوله  يهزم بالحجة، مصداقا  ـ 
بَالِ كَيْفَ نحصِبَتْ وَإِلَى  كَيْفَ رحفِعَتْ وَإِلَى الجِْ   السّماءكَيْفَ خحلِقَتْ وَإِلَى  

عَلَيْهِمْ  لَسْتَ  محذكَِّرٌ  أنَْتَ  اَ  إِنمَّ فَذكَِّرْ  سحطِحَتْ  كَيْفَ  الْأَرْضِ 
 . 240بمحسَيْطِرٍ{ 

نْسَانَ في أَحْسَنِ تَـقْوِيمٍ وقوله تعالى: }  241{لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

لَّذِي حَاجَّ ألمَْ تَـرَ إِلَى اـ ويغلب بالبرهان: مصداقا لقوله تعالى: }
يُحْيِي  الَّذِي   َ رَبِّّ إِبْـراَهِيمح  قاَلَ  إِذْ  الْمحلْكَ  اللََّّح  آتًَهح  أَنْ  رَبِّهِ  في  إِبْـراَهِيمَ 
مِنَ   بِالشَّمْسِ  يََْتِ   َ اللََّّ فإَِنَّ  إِبْـراَهِيمح  قاَلَ  وَأحمِيتح  أححْيِي  أَنَّ  قاَلَ  يِتح  وَيمح

بِ فَـبحهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللََّّح لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْمَشْرقِِ فأَْتِ بِهاَ مِنَ الْمَغْرِ 
 .  242{الظَّالِمِينَ 

ال  ربّ ال هو  يحعبد  أن  يستوجب  يقهر    ربّ الذي  الذي  القهَّار، 
 بالحجة والبرهان ولا يحقهر بغلبة.

بأنّ  تعرف  عندما  أتساءل:  يُلق    وعليه  حيا،    كلّ الله  شيء 
وأنت لا تستطيع أن تخلق شيئا حيا، ألا تكون مقهورا أي مغلوبا في  

   ؟هذا الأمر

على   تستطيع  لا  وأنت  ويميت،  يُيي  الله  أن  لك  قيل  وإذا  ـ 
مغلوبا  تكون  ألا  والجن،  الإنس  معك  اجتمعت  ولو  منهما  واحدة 

 ؟ أيضا في هذين الأمرين

 
 . 21ـ  17الغاشية  240
 . 4التين،  241
 . 258البقرة،  242
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يَتِ بالشمس من المشرق وأنت   جلّ جلّالهـ وإذا عرفت أن الله  
المغ من  بها  الإتيان  أو  إيقافها  على  المقدرة  تمتلك  تكون  ربّ لا  ألا   ،

 مقهورا وأنت لا ححجَّة لك ولا برهان.

ـ وإذا قيل لك أن الله غفَّار الذنوب جميعها وأنت لا تقدر على 
 غفران ذنب واحد ألا تكون مقهورا مغلوبا.

م يُلق  الله  أن  لك  قيل  وإذا  لا ـ  وأنت  يشاء  يشاء كيف  ا 
ألا يُلق،  عما  إيقافه  أن    تستطيع  تستطيع  لا  لأنك  مقهورا  تكون 

   ؟تفعل شيئا

شيء عليم، وأنت لا تعلم، ألا تكون    كلّ ـ وإذا قيل لك أنه ب
 ؟ مقهورا مع مجموع ما قحهرت به سابقا

ـ وإذا عرفت أنه القوي وأنت الضعيف ألا تعتف بأنك المقهور  
 في هذا الأمر. 

وللإجابة على هذه التساؤلات: على الإنسان أن يبحث حتى 
قدرته  أمام  المغلوب  بأنه  تًمة  بمعرفة  يتمكَّن  أو  ذلك  بما يُالف  يَتِ 

 تعالى، وحينها ليس له بد إلا أن يؤمن بأنه الله الواحد القهار. 

مَنْ   }قحلْ  تعالى:  قحلْ   السّماوات   ربّ قال  اللََّّح  قحلِ  وَالْأَرْضِ 
هَلْ أفَاَتخََّذْ  قحلْ  ضَرًّا  وَلَا  نَـفْعاا  لِأنَْـفحسِهِمْ  يَملِْكحونَ  لَا  أوَْليَِاءَ  دحونهِِ  مِنْ  تُحْ 

تَسْتَوِي الظُّلحمَاتح وَالنُّورح أمَْ جَعَلحوا للََِِّّ   وَالْبَصِيرح أمَْ هَلْ  يَسْتَوِي الْأَعْمَى 
شَيْءٍ وَهحوَ   كلّ قحلِ اللََّّح خَالِقح  شحركََاءَ خَلَقحوا كَخَلْقِهِ فَـتَشَابهََ الْْلَْقح عَلَيْهِمْ  

الله عليه    صلّى. الأمر )قل( موجَّه إلى رسول الله  243الْوَاحِدح الْقَهَّارح{ 
والأرض؟ وأمره بأن    السّماوات   ربّ من  ، بأن يسأل المشركين عوسلّم

 
 . 16الرعد،  243
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بأنه الله   يبهم  يجح إي  لهم  وجلّ يقول  بالنسبة  عزّ  أمر الله  لأن  وذلك   .
 والذين آمنوا معه هو أمر تسليم.للرسول 

ثم قال الله تعالى لرسوله الكريم: قل لهم )أفاتخذتُ من دونه أولياء  
استغرابّ  تساؤل  الآية  هذه  في  ضرا(  ولا  نفعا  لأنفسهم  يملكون  لا 
تعالى   بالله  تعتفون  أي كيف  عليها  هم  التي  الكيفية  عن  يتساءل 

في شيء ولا يملكون  وتعبدون من دونه من لا يستطيع على مشاركته  
  ؟لأنفسهم نفعا ولا ضرا

ثم قال له قل لهم: )هل يستوي الأعمى والبصير(؟ بطبيعة الحال  
ذلك   وفي  التساوي،  بعدم  الإجابة،  يفيد  ما  التساؤل  هذا  يُمل 

جعله    مماّيقة ويعرفها وعلى الذي لا يراها.  الحقّ استدلال على من يرى  
و  الظلمات  تستوي  )هل  بقوله:  ذلك  يستوي يؤكد  هل  بمعنَ  النور( 

و  والعلم،  خلقوا    ؟والإيمان  الشّركالجهل  شركاء  لله  )جعلوا  أنم  أم 
الْلق عليهم( فتشابه  كِّن    ؟كخلقه  بعقولهم مع سخرية تمح استهزاء  إنه 

الظلمات   بين  يميزون  لا  وهم  عقلاء  يكونون  فكيف  الإدراك،  من 
تهم لا تخلق شيئاَ  والنور ولا يميزون بين الأعمى والبصير ويعرفون أن آله 

خلق الْالق الأعظم. ولذا فإن كانت خلاَّقة    مماّوهي المخلوقة بأيديهم  
أم أنَّ ما خلقته اختلط مع ما خلقه الله   يرَوا ما خلقت،  فعليهم أن 

 ؟تعالى حتى أنم لا يستطيعوا فرزه وتمييزه عن بعضه البعض

)قل   جاءت الإجابة على جميع التساؤلات السابقة بقوله تعالى:
شيء وهو الواحد القهَّار(. أي بما أن الله هو خالقهم    كلّ الله خالق  

وخالق المادة التي خحلقوا منها آلهتهم أو صوَّروها، وأن آلهتهم لا تقدر  
على أن تفعل شيئا لها ولا لهم، وأنا لم تكن مشاركة في أي أمر ولن 

بمغالبة   مقهورون  بأنم  يعتفوا  أن  فعليهم  إذن  للباطل    الحقّ تكون؛ 
 فليؤمنوا أو لا يؤمنوا فإن الله هو الواحد القهَّار. 
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وعليه من أراد أن يكون من خلفاء لله تعالى في الأرض، فعليه 
يحغيِّب عقله الذي ميزه به عن الضمير الذي يعود به    وألافيها،    لحقّ با

ية إليه تعالى، وهو العرفان بالعبودية الممتلئة بالطاعة التامة في غير معص
 ولا شرك. 

لإدراكهم  وذلك  به،  تًما  إيمانّ  يزيدهم  لعباده  الْالق  قهر  إنَّ 
ما   يعملوا  أن  يستطيعوا  فلن  خير  من  وفعلوا  عملوا  مهما  أنم  على 
خلق لهم خالقهم من خير، وإذا اكتشفوا وعرفوا وتعلموا يجدوا أنفسهم 

قليلا   إلا  العلم  من  يؤتوا  و   مماّلن  آيات  من  تعالى  الله  علوم علمهم 
ومعارف واسعة، وهكذا يسعون ويبحثون حتى يحدركوا أنم مهما فعلوا 
وعملوا وخلقوا فهم مقهورون أمام خلق الله وعلمه وأسراره وعزته وقوته  

 وجبروته سبحانه لا إله إلا هو الواحد القهَّار. 

تعالى: } وَبَـرَ قال  وَالسَّمَاوَاتح  الْأَرْضِ  غَيْرَ  الْأَرْضح  تحـبَدَّلح  زحوا  يَـوْمَ 
الْقَهَّارِ  الْوَاحِدِ  أنّ   244{ للََِِّّ  يناقش  لا  و   المؤمن   السّماوات الأرض 

لا يَتيه الباطل من   حقّ تحبدل أو لا تبدل فهذا الأمر بالنسبة له قول  
يتم   أن  يحظهره: هل يمكن  أن  يود  الذي  بل  يديه.  خلفه ولا من بين 

وعندما تأتِ الساعة التي سيحدث فيها   ؟هذا التبُّدل بدون قوة قاهرة
هذا الأمر هل يمكن أن تكون هناك إجابة غير الاستسلام لله الواحد 

ذلك   ؟القهار يؤذِّن  أن  غير  إجابة  هناك  ليست  الإيماني  الاعتقاد  في 
الذين وجدوا ما    النّارالمؤذِّن المؤمن الذي اطمأن قلبه بإجابة أصحاب  

 ا.  حقّ م لقد وجدنّ ما وعدنّ الله بعد ما قال له حقّ وعدهم الله 

اتفاق   بين  بنعم  الإجابة  كانت  إذا  المؤمنين  غير  مع  أمَّا 
  ؟واختلاف، فما هي الإجابة التي يمكن أن تكون لنا ححجَّة

 
 . 48إبراهيم،  244
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ومن  القهار.  الواحد  الله  إلا  يجد  لن  نعم  يقول  من  بالتأكيد 
 يقول لا، لن يجد إلا الله الواحد القهار. 

يعيشون   الذين  و وعلى  تبدلها  قبل  الأرض  أن  السّماوات على   ،
يتبينوا الأمر قبل فوات الأوان فإن الله غفور رحيم. وليبدأوا بموضوعية  
تًمة، بطرح التساؤلات التالية على أنفسهم ولا داعي لأن يجيبوا عليها  

 فإجاباتها مُمولة فيها وهي: 

 ؟ـ ألا يكون الألم فعل قهر ومغالبة

 ؟ومغالبةـ ألا يكون المرض فعل قهر 

 ؟ـ ألا يكون العطش فعل قهر ومغالبة

 ؟ـ ألا يكون الجوع فعل قهر ومغالبة

 ؟ـ ألا يكون الجنس فعل قهر ومغالبة

 ؟ـ ألا يكون الهرم والكبر فعل قهر ومغالبة

 ؟ـ ألا يكون الموت فعل قهر ومغالبة

 ؟ـ ألا يكون البعث فعل قهر ومغالبة

بالتأكيد    ؟ قدمنا من تساؤلات ـ وختاما فمن الذي يملك أمر ما  
سيكون الإجماع على نعم تلك التي جعلت المؤمن يؤذن بين أصحاب  

به    النّاربعد ما سمع بأمر أصحاب    الجنّة بأنم قد وجدوا ما وعدهم 
ا. والذين عندما سئلوا: لمن الملك اليوم أجابوا أنه لله الواحد  حقّ م  ربهّ 

 القهار. 

تعالى:   قوله  إلى  الأرض  وبالعودة  غير  الأرض  تبدل  )يوم 
الله    صلّى ( قالت عائشة رضي الله عنها: "سأل رسول الله  السّماوات و 
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و وسلّمعليه   الأرض  غير  الأرض  تبدل  )يوم  قوله:  عن  ( السّماوات : 
: )على الصراط( وسلّمالله عليه    صلّىيومئذ؟ قال    النّاسفأين يكون  

عن   التمذي  وأخرجه  مسلم  بإسناد  ماجه  ابن  وهي أخرجه  عائشة 
 .245السائلة"

{ تعالى:  أمَْرهِِ  قال  مِنْ  الرُّوحَ  يحـلْقِي  الْعَرْشِ  ذحو  الدَّرَجَاتِ  رَفِيعح 
يَـوْمَ هحمْ بَارزِحونَ لَا يَُْ  التَّلَاقِ  يَـوْمَ  ليِحـنْذِرَ  عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاءح  مَنْ    فيعَلَى 

الْقَهَّارِ  الْوَاحِدِ  للََِِّّ  الْيـَوْمَ  الْمحلْكح  لِمَنِ  شَيْءٌ  مِنـْهحمْ  اللََِّّ  .  246{عَلَى 
فعة والعلو خاصية من خاصيات الله تعالى، وإلا هل يمكن أن يكون  الرّ 

القوي   خاصية  والعلو  فالرفعة  خاصيته؟  من  هذه  تكن  لم  لو  قهَّارا 
. وهو الذي يرفع من يشاء  القادر على القهر لمن يُاول أن يعلو عليه

والعرش   المكانة  رفيع  تعني:  الدرجات  فرفيع  درجات.  بالإيمان 
والصفات الحسان. فهو الذي يرفع درجات من يشاء بالتوبة والعمل  

 الصالح.

وجاءت )الدرجات( جمع للشمولية حيث مقدرته الشاملة لرفع  
فه الحلال،  والكسب  والصدق  والإيمان  والعمل  بالعلم  و  الدرجات 

الغني الذي يغني، وهو مالك الملك الذي يؤتِ الملك لمن يشاء وينزعه  
ممن يشاء، وهو الذي يعزُّ من يشاء ويذل من يشاء، وهو الذي بيده  

 شيء قدير.   كلّ الْير وهو على  

يحستخلفون في الأرض  الذين  بين  أن يكون من  أراد  ولذا فمن 
الن عن  والعلو  بالرفعة  يمده  الذي  بالإيمان  الطمع فعليه  وعن  واقص 
 والجهل والرذيلة ويمده بالهيبة ويجعله في مقام مُمود.

 
 . 383القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. الجزء التاسع، ص  245
 . 16، 15غافر،  246
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وجاء   غيره،  دون  به  اختصاصه  على  تدل  العرش(  )ذو  وقوله 
واحد   فالعرش  بالمشاركة،  والتعدد  والجمع  التثنية  لعدم  محعرَّف،  العرش 

أنّ مثلما الله واحد، ولذا لا مشاركة فيه.   ه لا تجوز المشاركة فهو  ومع 
شاء كيف يؤتى   ما  متى  منه  وينزعه  لك، 

ح
الم من  يشاء  ممن  دونه  لمن 

تزول   يزول كما  لا  الذي  والححكم  لك 
ح
الم تعني  العرش:  فذو  يشاء. 

عروش الملوك والسلاطين والأمراء والحكام بمختلف أنظمتهم ومذاهبهم  
وأساليبهم السياسية، ولذا تتكوَّن العحروش بمشيئته وتحنزع بمشيئته، فهي  

ع مقارنه مع العرش القهَّار رفيع الدرجات الذي بيده أمر  لم تكن موض
 الروح والملائكة والإنس والجن. 

ه مالك الملك فهو الذي يبعث الحياة في محلكه وينظمه كما  ولأنّ 
ولأنّ  الأرض يشاء،  في  واستخلفهم  والمرسلين  الأنبياء  بعث  ه كذلك 

لصالح الأعظم  القهار  يريده  ما  اتباع  على  ومنذرين  مخلوقاته  مبشرين   
بالْير   له  مجازيا  الله  يجد  خيرا  يعمل  فمن  بينها.  العلاقات  وتنظيم 
غفور  ويجده  العقاب  شديد  الله  سيجد  إثَا  يداه  تجني  ومن   ا الأوفر، 

ه بالحكمة  ربّ لمن استغفر وتًب وعمل صالحا واهتدى إلى سبيل    ا رحيم
 والموعظة الحسنة.

فيه، فيلتقي فيه السابقون ويوم التلاقي: هو اليوم الذي يحبعثون  
اللا والمظلوم  حقّ مع  والظالم  عليه،  والشاهدين  المذنب  ويلتقي  ين، 

 السّماءوالسارق والمسروق، ويلتقي فيه المؤمن مع الكافر، ويلتقي أهل  
أو   بالثواب  للجزاء  القهَّار  الْالق  أمام  جميعا  هؤلاء  ليبرزوا  والأرض 

ولا تجعلنا من    الجنّةلنا من أهل  . اللهم اجعالنّارأو    لجنّةالعقاب أي با
 يا عزيز يا قهَّار يا الله.   النّارأهل العار و 

الأشهاد   على  وذنوبهم  وأعمالهم  هم  واضحون  تعني:  وبارزون 
حيث لا سرَّ ولا جرم بعد ذلك اليوم، الذي سيسألون فيه )لمن الملك 
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اليوم إلا قول    القاهر للجميع:   الحقّ اليوم(؟ حيث لا إجابة في ذلك 
 )لله الواحد القهار(. 

{ تعالى:  الْوَاحِدح قال  اللََّّح  إِلاَّ  إلَِهٍ  مِنْ  وَمَا  محنْذِرٌ  أَنَّ  اَ  إِنمَّ قحلْ 
يا  247{الْقَهَّارح  قل  ولا   مُمّد.  بأمره  أنذر  رسول الله  أنّ  يشرك  لمن 

صلوات  مُمّدالواحد القهَّار. ولذا فإن  ه الله أحدا، إنّ ربّّ أشرك بعبادة 
قحلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرح الله وسلامه عليه جاء منذرا مصداقا لقوله تعالى: }

نَكحمْ وَأحوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقحرْآنح لِأحنْذِركَحمْ بِهِ   شَهَادَةا قحلِ اللََّّح شَهِيدٌ بَـيْنِي وَبَـيـْ
اَ وَمَنْ بَـلَغَ أئَنَِّكحمْ لتََشْهَدح  ونَ أَنَّ مَعَ اللََِّّ آلِهةَا أحخْرَى قحلْ لَا أَشْهَدح قحلْ إِنمَّ

 .248{ هحوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي برَيِءٌ ممَّا تحشْركِحونَ 

تعالى: } مَا  قال  يَُْلحقح  ا لَاصْطفََى ممَّا  وَلَدا يَـتَّخِذَ  أَنْ  أرَاَدَ اللََّّح  لَوْ 
الله تعالى هو خالق    بما أنّ   249{وَاحِدح الْقَهَّارح يَشَاءح سحبْحَانهَح هحوَ اللََّّح الْ 

شيء لا يُتاج لأيِّ شيء. ولذا من يحسلِّم بأنه    كلّ شيء، فخالق    كلّ 
شيء، يحسلِّم بأن الْالق لو لم يكن سابقا على ما خلق ما   كلّ خالق  

على   سابق  أنه  وبما  لِما    كلّ خلقه،  حاجة  في  ليس  فهو  خلق،  ما 
فيها لو كان  الحاجة  وذلك لأن  يحشبِعَها   خَلَقَ،  لِما  لكان في حاجة 

شيء وهو لم يكن في حاجة   كلّ حتى يتمكن من أن يَُلق، ولأنه خلق  
 لشيء، لذا فإن الله هو الواحد القهَّار. 

 250{ الْْبَِيرح وَهحوَ الْقَاهِرح فَـوْقَ عِبَادِهِ وَهحوَ الحَْكِيمح قال تعالى: }
الغالب بأمره وقوته   الغلاَّب؛ والقاهر: هو  الغلبة؛ والقهَّار هو  القهر: 
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عباده   فوق  فهو  ولذا  ومكره،  وكيده  ومقته  وقدرته  وهيمنته  وعزته 
 والقهر.   القوّة، و العزةّو  لرّحمة بالمغالبة با

وحكمةا، أي    اوهيمنةا وعلم  اوعرش  اوفوق عباده: مكانةا ومحلك
 لها في المقارنّت، حيث التفرد بالوحدانية والقهر.  منزلة لا مُلّ 

شيء   كلّ والحكيم الْبير: العالم بما يجب والمقدِّر له، ولهذا خلق  
{ تعالى:  لقوله  مصداقا  رَوَاسِيَ  بميزان  فِيهَا  نَا  وَألَْقَيـْ مَدَدْنَّهَا  وَالْأَرْضَ 

شَيْ  مِنْ كحلِّ  فِيهَا  نَا  مَوْزحونٍ وَأنَْـبـَتـْ وقحدِّر    كلّ أي    251{ ءٍ  شيء أسس 
 بمقدار معين تقتضيه حكمته.  

وَهحوَ الْقَاهِرح فَـوْقَ عِبَادِهِ وَيحـرْسِلح عَلَيْكحمْ حَفَظةَا حَتىَّ قال تعالى: }
إِلَى اللََِّّ  يحـفَرّطِحونَ ثمحَّ رحدُّوا  لَا  وَهحمْ  تَـوَفّـَتْهح رحسحلحنَا  الْمَوْتح  أَحَدكَحمح  جَاءَ    إِذَا 

الْحاَسِبِينَ   الحقّ مَوْلَاهحمح   أَسْرعَح  الْححكْمح وَهحوَ  لَهح  القاهر: كما 252{أَلَا   .
بينا هو الغالب، وهو صاحب المكانة العلية والعرش المحمول من قبل 
والتوبة   بالمغفرة  للعباد  والداعين  تعالى  الله  بحمد  سبِّحين 

ح
الم الملائكة 

 والهداية. 

والحفظة هم الملائكة المأمورون بحفظ العباد والدعاء لهم بالهداية  
الذين لا يفعلون   الحقّ ومتابعتهم ومتابعة أعمالهم وحفظها، وهم شهود  

 إلا ما يحؤمرون.  

أن  الحسنَ،  والصفة  الاسم  هذا  من  الأرض  في  الْليفة  حظ 
ومغالبة بالعلم،  وقهره  الجهل  مغالبة  من  كِّنه  يمح ما  منها  الفقر    يستمد 

وقهره   الظلم  ومغالبة  بالشفاء،  وقهره  المرض  ومغالبة  بالغنَ،  وقهره 
با وزهقه  الباطل  ومغالبة  وقهره لحقّ بالعدل،  بالأمر  الانفراد  ومغالبة   ،
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. ومغالبة  بالمشاركة والمشورة، ومغالبة الأنّ الطاغية وقهرها بالنحن سويا
 التخلف وقهره بالتطلُّع.  

يدَّعي   القدرة  فليتذك  القوّةومن  يدَّعي  ومن  عليه،  الله  قوة  ر 
يقدر   وغناه  بماله  أنه  يعتقد  والذي  القهار؛  الواحد  الله  قدرة  فليتذكر 

فليتذكر غنََ الله ومحلكه الواسع مصداقا لقوله تعالى:    النّاس على قهر  
. والذي يعتقد أنه 253{ أنَْـتحمح الْفحقَراَءح إِلَى اللََِّّ وَاللََّّح هحوَ الْغَنِيُّ الْحمَِيدح }

وَمَا أحوتيِتحمْ مِنَ الْعِلْمِ بعلمه فليتذكر قوله تعالى: }  النّاس قادر على قهر  
. ومن 255{ وَقحلْ رَبِّ زدِْني عِلْماا: }عزّ وجلّ وقوله    254{إِلاَّ قلَِيلاا 

بفصاحته فليتذكر البيان الحكيم، ومن    النّاسيعتقد أنه قادر على قهر  
قه على  قادر  أنه  الذي    النّاسر  يعتقد  العظيم  العرش  فليتذكر  بعرشه 

قهر   على  قادر  أنه  يعتقد  ومن  به.  الله  وليتقِ  الملائكة    النّاستحمله 
إِنَّ   نَـفْسِي  أحبَـرّئِح  }وَمَا  العزيز:  في كتابه  تعالى  قوله  فليتذكر  بجماله 

رَحِمَ   مَا  إِلاَّ  بِالسُّوءِ  لَأَمَّارَةٌ  إِنَّ  ربّّ النـَّفْسَ  غَفحورٌ  ربّّ   .  256رَحِيمٌ{ 
تخويف   على  قادر  أنه  يعتقد  قوله    النّاس ومن  وليِتذكر  الله  فليخف 

يَُْزَنحونَ تعالى: } وَلَا هحمْ  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  لَا  اللََِّّ  أوَْليَِاءَ  وقوله    257{إِنَّ 
فَـلْيـَعْبحدحوا رَبَّ هَذَا الْبـَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهحمْ مِنْ جحوعٍ وَآمَنـَهحمْ مِنْ تعالى: }

 .258{ وْفٍ خَ 

ولذا فالْليفة هو الذي يقهر الذل في نفسه ولا يقهر الآخرين 
و حقّ بغير   والجشع  والظلم  الْوف  يقهر  وهكذا  يفوض    الشّرك،  وأن 
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أمره لله الواحد القهار. وليعلم أن المغفرة لا تتم إلا بمثوبة وعمل صالح،  
 وخطاياه. فليتب إليه ويعمل عملا صالحا حتى يغفر الله له ذنبه 

فالمؤمن هو الذي بذكر القهار يطمئن قلبه بالإيمان ثقة بأنه لا   
إليه في   القهار ويلتجئ  أمر؛ ولهذا   كلّ يحهزم أبدا مادام يؤمن بالواحد 

القهار.   الواحد  الله  إلا  غالب  لا  له:  يقال  الغالب  أنّ  يقول  من 
ق فقد  مقتدر،  عزيز  أخذ  لهم  وأخذه  للجبابرة  تعالى  قهره  هر وليتذكر 

ملك    كلّ فرعون وهامان وقارون والنمرود وأحبّ بن خلف، وأبو لهب و 
ين  لابدّ أو طاغية من يوم الْلق الأول إلى يومنا هذا سيقهر وإلى أبد ا

 الله الواحد القهار. 

قدرة، ولذلك فهو فعَّال لما يريد،    كلّ قوة ول  كلّ القهَّار محغالب ل
 . جلّاله جلّ ولذا فهو مالك الملك ومالك الأمر سبحانه 

قهر القهار مستلزم لحياته وعزته وقدرته فلا يتمّ قهره للخليقة إلا  
عزته واقتداره. إذ لولا هذه الأوصاف الثلاثة لا يتم    وقوّةبتمام حياته  

، فالقهار حي، قال تعالى: }هحوَ الحَْيُّ لَا إلَِهَ 259له قهر ولا سلطان 
يِتح   ربّ نَ الْحمَْدح للََِِّّ  إِلاَّ هحوَ فاَدْعحوهح مخحْلِصِيَن لَهح الدِّي الْعَالَمِيَن قحلْ إِنّيِ نح

 وَأحمِرْتح  ربّّ أَنْ أعَْبحدَ الَّذِينَ تَدْعحونَ مِنْ دحونِ اللََِّّ لَمَّا جَاءَنيَ الْبـَيِّنَاتح مِنْ 
عِبَادحكَ  ، وهو عزيز، }إِنْ تحـعَذِّبْهحمْ فإَِنَّحمْ  260الْعَالَمِيَن{  ربّ أَنْ أحسْلِمَ لِ 

الحَْكِيمح{ الْعَزيِزح  أنَْتَ  فإَِنَّكَ  لَهحمْ  تَـغْفِرْ  مقتدر،  261وَإِنْ  وهو   ،
مِنَ    ربّ }وَاضْ  أنَْـزلَْنَاهح  نْـيَا كَمَاءٍ  الدُّ الْحيََاةِ  مَثَلَ  بِهِ    السّماءلَهحمْ  فاَخْتـَلَطَ 
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اللََّّح  وكََانَ  الرّيَِاحح  تَذْرحوهح  ا  هَشِيما فأََصْبَحَ  الْأَرْضِ  عَلَى  نَـبَاتح  شَيْءٍ   كلّ  
 .262محقْتَدِراا{

ء قهره سبحانه لمن يشاء من  لّا وهذه الصفات الثلاث توضح بج
ل القهر  إدامة  من  متمكن  فالحي  قهره    كلّ عباده،  يزال  ولا  شيء، 

، ما دامت السموات والأرض، فالحي قادر على القهر من ايتكرر أبد
م، وقهر قوم هود،  أهلك قوم نوح وقهره   عزّ وجلّ قبل ومن بعد، فالله  

عَاد أهَْلَكَ  }وَأنََّهح  تعالى:  قال  والنمرود،  وهامان  فرعون  الأحولَى    اوقهر 
وَأطغَى  أظلمَ  هحمْ  إِنَّحمْ كانحوا  قبْل  مِّن  نحوح  وَقَـوْمَ  أبَْـقَى  فَمَا  وَثََحودَ 

نذَِ ربّ وَالمؤْتَفِكة أهْوَى فغَشَّاهَا مَا غشَّى فبِأيِّ آلاء   تَـتَمَارَى هَذا  يرٌ  كَ 
نَ النُّذرِ الأولَى{   .263مِّ

ل  قهَّار  سبحانه  المتكبرون    كلّ والله  فيها  والدنيا  جبَّار،  متكبر 
كثيرون  والمستضعفون  أظلمهم،  وما  المجرمون  وفيها  أكثرهم،  وما 
وعاجزون يفتقرون إلى معين قهَّار، وملك قادر جبار، فالواحد القهار  

ل تعالى: }ألمَْ 264متكبر جبار  كلّ هو ملجأهم وهو بالمرصاد  قال   ،
كَ بِعَاد إِرَمَ ذَاتِ العِمَادِ التِي لمَْ يُحْلقْ مِثلهَا في البِلادِ ربّ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ  

طغََوْا في   الَّذِينَ  الأوْتًَدِ  وَفِرْعَوْنَ ذي  بِالوَادِ  الصَّخْرَ  جَابحوا  الذِينَ  وَثَودَ 
كَ  ربّ كَ سَوْطَ عَذَابٍ إِن  ربّ عَليْهِمْ  الْبِلادِ فأََكثرحوا فِيهَا الفَسَادَ فَصَبَّ  

 حقّ من يكتب عليه القهر من المست  لحقّ ، وسيقهر با265لبَِالْمِرْصَادِ{ 
عن  منزهة  القاهرة  الذات  إن  ظلم؟  القهر  هذا  في  فهل  عباده،  من 

ظالم ليس  فالقهار  خَس    ا ذلك،  في  عنه  الظلم  نفي  على  نص  وقد 
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لِكَ بماَ قَدَّمَتْ أيَْدِيكحمْ وَأَنَّ  آيات ثلاث منها باسمه الأعظم فقال: }ذَ 
مٍ للِْعَبِيدِ{  ، وقال: }ذَلِكَ بماَ قَدَّمَتْ أيَْدِيكحمْ وَأَنَّ 266اللَََّّ ليَْسَ بِظَلاَّ
للِْعَبِيدِ{ مٍ  بِظَلاَّ ليَْسَ  يدََاكَ 267اللَََّّ  قَدَّمَتْ  بماَ  تعالى: }ذَلِكَ  ، وقال 

مٍ لِ  ، والملاحظ في الآيات الثلاث نسبة  268لْعَبِيدِ{وَأَنَّ اللَََّّ ليَْسَ بِظَلاَّ
العبد   إلى  السوء  فلولا   مماّعمل  منتفية،  القهار  إلى  الظلم  نسبة  يجعل 

أمّ  بالعقوبة،  القهر  ما كان  العبد  عليه  أقدم  الذي  العمل  في هذا  ا 
ال بصفة  عنه سبحانه  الظلم  نفي  فقد كان  الأخريين  وبية في ربّ الآيتين 

قوله سبحانه وتعالى: }مَنْ عَمِلَ صَالِحاا فلَِنـَفْسِهِ    الأولى منها وذلك في
وَمَا   هَا  فَـعَلَيـْ أَسَاءَ  للِْعَبِيدِ{ ربّ وَمَنْ  مٍ  بِظَلاَّ فجاء  269كَ  الثانية  أما   ،

إذ   لعباده  وتعالى  سبحانه  القاهر  من  المباشر  الْطاب  بصيغة  النفي 
قَدَّمْتح إلِيَْكحمْ بِالْوَعِيدِ مَا يحـبَدَّلح  يقول لهم: }قاَلَ لَا تَخْتَصِمحوا لَدَيَّ وَقَدْ  

مٍ للِْعَبِيدِ{ ، وفي هذه الآيات دلالة بالغة  270الْقَوْلح لَدَيَّ وَمَا أَنَّ بِظَلاَّ
 وعدل. حقّ ذوي الألباب تفيد بأن قهر القهّار  كلّ ل

قهره    بكون  الإفادة  القهار  يزيد  مرض  قلبه  في  ولمن  وللمعاند 
لا يُب الظلم ولا يُب الظالمين،    ه، فيأتِ بالآيات الدالة على أنّ حقّ 

قال تعالى: }وَجَزاَءح سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثـْلحهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرحهح عَلَى اللََِّّ  
الظَّالِمِينَ  بُّ  لَا يُحِ العقاب يُل بهم  271{إِنَّهح  ، ومن كرهه لهم جعل 

يرغب   من  ويتوعد  الظالمين  يعذب  الدنيا  ففي  والآخرة،  الدنيا  في 
بالظلم بعذاب شديد في الدنيا فيقول: }فَـلَمَّا جَاءَ أمَْرحنَّ جَعَلْنَا عَاليِـَهَا  
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محسَوَّمَ  مَنْضحودٍ  يلٍ  سِجِّ مِنْ  حِجَارَةا  هَا  عَلَيـْ وَأمَْطرَْنَّ  عِنْدَ  سَافِلَهَا  كَ  ربّ ةا 
، أما الآخرة فإن عقاب الظالم فيها 272وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيَن ببَِعِيدٍ{

أشد من عقابه في الدنيا بكثير، وقد أتى في مشهد يذهل منه العقول، 
نَجْزيِ   وكََذَلِكَ  غَوَاشٍ  فَـوْقِهِمْ  وَمِنْ  مِهَادٌ  جَهَنَّمَ  مِنْ  }لَهحمْ 

المتأمل ، والصور 273الظَّالِمِيَن{ المتمثلة في هذه الآية شديدة على  ة 
ويلتحفون بها وكأنما    النّار، فهم يتوسدون هذه  النّارلحال الظالمين في  

هم يُتمون منها بها! لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما عملت أيديهم 
 ك بظلام للعبيد.  ربّ وما 

يقة مفادها أن قهره سبحانه  حقّ وتوصلنا هذه الحجج البينة إلى   
للمستحقّ  قهره  فيكون  الدرس  هذا  يعي  أن  الْليفة  فعلى  عن   حقّ ، 
بد وليس دون فعل موجب للقهر لأن ، أي نتيجة لجرم ارتكبه العحقّ 

 الحقّ إقرار    جلّ أي أن يكون القهر لأ  الحقّ ، و ذلك يجعل القهر باطلا
ما سوى ذلك يوقع الْليفة في غياهب الباطل التي   كلّ ومنع الفساد و 

أي أن يكون القهر بما علمه القهار    قّ ه عنها وحذره منها، وبحربّ ناه  
العبا القهر فلا يجور على  د، وإذا سأل سائل عن وسائل من وسائل 

ما نص عليه القهَّار في شرعه من    كلّ القهر المتاحة للخليفة نقول: إن  
إلى   تعزير  من  الجناة  لمعاقبة  من  جلّ وسائل  هي  قتل  إلى  قطع  إلى  د 
ومنع الفساد وإعمار الأرض،   الحقّ وسائل قهر الظلم المؤدي إلى إقرار  

يقة يحفسرها النقص في  حقّ وقد يحرى في هذه الوسائل بعض الوهن وهو  
يشبه  لا  فقهره  المطلق  القهَّار  أما  )الْليفة(،  بالإضافة  القهار  قدرة 

 ال قهر خليفته في الأرض. شكّ من الأ لّ شكّ ب
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والقهَّار الحي العزيز، فهو الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه  
نع، وما لم  مماّ هم، فنواصيهم بيده، وما شاء كان لا يمانعه فيه  كلّ الْلق  

يشأ لم يكن، فلو اجتمع الْلق على إيجاد ما لم يشأه الله لم يقدروا،  
، ويرتبط  274ولو اجتمعوا على منع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه

با القهَّار  آَلَ  لعزةّفعل  جَاءَ  مقتدر، }وَلَقَدْ  أخذ عزيز  القهار  فأخذ   ،
بآَِيَاتنَِا   النُّذحرح كَذَّبحوا  محقْتَدِرٍ{هَا  كلّ فِرْعَوْنَ  عَزيِزٍ  أَخْذَ  ،  275فأََخَذْنَّهحمْ 

في   واحد  واحد في صفاته  ذاته  في  الواحد  هو  إذ  مقتدر،  عزيز  فهو 
و  قدرته  داخلون تحت  خلقه  لجميع  وقهَّار  مطويات   السّماوات أفعاله 

والاقتدار    ،276بيمينه ومقهورون في قبضته وتحت سلطانه قهر اقتدار 
شمول في  ويتجسد  القهار  صفات  تعالى:    من  قال  يشاء،  لمن  القهر 

بِهاَ  يحكْفَرح  اللََِّّ  آَيَاتِ  عْتحمْ  سمَِ إِذَا  أَنْ  الْكِتَابِ  في  عَلَيْكحمْ  نَـزَّلَ  }وَقَدْ 
وَيحسْتـَهْزأَح بِهاَ فَلَا تَـقْعحدحوا مَعَهحمْ حَتىَّ يَُحوضحوا في حَدِيثٍ غَيْرهِِ إِنَّكحمْ إِذاا  

جَامِعح  اللَََّّ  إِنَّ  يعاا{   مِثـْلحهحمْ  جمَِ جَهَنَّمَ  في  وَالْكَافِريِنَ  ، 277الْمحنَافِقِيَن 
وانتفاء منع قهره من أحد من المخلوقات، قال تعالى: }يحـبَصَّرحونَحمْ يَـوَدُّ  
وَفَصِيلَتِهِ   وَأَخِيهِ  وَصَاحِبَتِهِ  ببَِنِيهِ  يَـوْمِئِذٍ  عَذَابِ  مِنْ  يَـفْتَدِي  لَوْ  الْمحجْرمِح 

يعاا ثمحَّ يحـنْجِيهِ  الَّتِي تحـؤْوِيهِ وَمَ  اَ لَظَى نَـزَّاعَةا للِشَّوَى كلّا نْ في الْأَرْضِ جمَِ  إِنَّ
 }  . 278تَدْعحوا مَنْ أدَْبَـرَ وَتَـوَلىَّ

 ابن القيم هذه الصفات الثلاث في أبيات شعر فيقول:  ويجمع
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 279ما كان من قهر ولا سلطان .. .لو لم يكن حيا عزيزا قادرا

القادر   فهو  المخلوقات،  من  يشاء  من  قهر  على  قادر  فالقهار 
الأحياء بالموت، } قهر  بِالشَّرِّ   كلّ على  لحوكحمْ  وَنَـبـْ الْمَوْتِ  ذَائقَِةح  نَـفْسٍ 

نَا تحـرْجَعحونَ{  نَةا وَإلِيَـْ ، وهو القادر على تحديد وقت ذلك  280وَالَْْيْرِ فِتـْ
لأحد   يكون  أن  قال دون  القهر،  هذا  تقديم  أو  تأخير  على  القدرة 

}وَلِ  أ  كلّ تعالى:  أ  جلّ أحمَّةٍ  جَاءَ  وَلَا جلّ فإَِذَا  سَاعَةا  يَسْتَأْخِرحونَ  لَا  هحمْ 
 . 281يَسْتـَقْدِمحونَ{ 

ويمتد القهر ليشمل غير الأحياء، فالجبال تنسف، }وَيَسْألَحونَكَ 
فَـيَذَرحهَا قاَعاا صَفْصَفاا لَا تَـرَى فِيهَا    نَسْفااربّّ عَنِ الْجبَِالِ فَـقحلْ يَـنْسِفحهَا  

أمَْتاا{ وَلَا  أنّ 282عِوَجاا  ينسف    ، أي  بقوته وقدرته  قوة،    كلّ القهار 
القهار للأرض و  فهو  تحـبَدَّلح   السّماءولهذا  تعالى: }يَـوْمَ  لقوله  مصداقا 

 .283الْأَرْضح غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتح وَبَـرَزحوا للََِِّّ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ{

الع وضع  في  فالقهر  ذل، 
ح
الم هو  والتذليل  ربّ والقهار  الرياضة  ية 

يقال قهر فلأن الناقة إذا راضها وذللها، والله تعالى قهر المعاندين بما  
و أ على  والدلالات  الآيات  من  بعز  حداقام  خلقه  جبابرة  وقهر  يته 

يذل  284سلطانه الدنيا  ففي  والآخرة،  للدنيا  شامل  القهار  وذل   ،
قاَلحوا   وَجحنحودِهِ  لِجاَلحوتَ  بَـرَزحوا  }وَلَمَّا  بالهزيمة،  نَا  رب ـّالمعاندين  عَلَيـْ أفَْرغِْ  نَا 

عَ  وَانْصحرْنَّ  أقَْدَامَنَا  وَثَـبِّتْ  اللََِّّ صَبْراا  بإِِذْنِ  فَـهَزَمحوهحمْ  الْكَافِريِنَ  الْقَوْمِ  لَى 
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وَعَلَّمَهح   وَالحِْكْمَةَ  الْمحلْكَ  وَآَتًَهح اللََّّح  جَالحوتَ  دَاوحودح  وَلَوْلَا    مماّ وَقَـتَلَ  يَشَاءح 
اللََِّّ   فَضْلٍ   النّاسدَفْعح  ذحو  اللَََّّ  وَلَكِنَّ  الْأَرْضح  لَفَسَدَتِ  ببِـَعْضٍ  بَـعْضَهحمْ 

الْعَالَمِيَن{عَ  أنَْـفحسَكحمْ 285لَى  تَـقْتحـلحونَ  هَؤحلَاءِ  أنَْـتحمْ  }ثمحَّ  وبالْزي،   ،
ثمِْ وَالْعحدْوَانِ وَإِنْ   وَتخحْرجِحونَ فَريِقاا مِنْكحمْ مِنْ دِيَارهِِمْ تَظاَهَرحونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِ

إِخْ  عَلَيْكحمْ  مُحَرَّمٌ  وَهحوَ  تحـفَادحوهحمْ  أحسَارَى  ببِـَعْضِ يََتْحوكحمْ  أفََـتحـؤْمِنحونَ  راَجحهحمْ 
الْكِتَابِ وَتَكْفحرحونَ ببِـَعْضٍ فَمَا جَزاَءح مَنْ يَـفْعَلح ذَلِكَ مِنْكحمْ إِلاَّ خِزْيٌ في 
نْـيَا وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ يحـرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللََّّح بِغَافِلٍ عَمَّا   الْحيََاةِ الدُّ

أوَْ  286تَـعْمَلحونَ{ اللََِّّ كَذِباا  عَلَى  افْتَىَ  ممَّنِ  أَظْلَمح  }وَمَنْ  وبالموت،   ،
قاَلَ أحوحِيَ إِلَيَّ وَلمَْ يحوحَ إلِيَْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قاَلَ سَأحنْزلِح مِثْلَ مَا أنَْـزَلَ اللََّّح وَلَوْ  

أيَْدِيهِمْ أَخْرجِحوا    تَـرَى إِذِ الظَّالِمحونَ في غَمَراَتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةح بَاسِطحو
تحمْ تَـقحولحونَ عَلَى اللََِّّ غَيْرَ     الحقّ أنَْـفحسَكحمح الْيـَوْمَ تجحْزَوْنَ عَذَابَ الْهحونِ بماَ كحنـْ

تَسْتَكْبرحونَ{ آَيَاتهِِ  عَنْ  تحمْ  عباده  287وكَحنـْ يقهر  الذي  هو  فالقهَّار   ،
بالموت، فهل يمكن لمخلوق أن يرد الموت عنه أو عن أحد آخر! وهو  

 .288هحمْ بِالْمَوْتِ كلّ الَّذِي يَـقْهَرح وَلا يحـقْهَرح بِحَالٍ، وَقَـهَرَ الْْلَْقَ  

ا في الآخرة فإنه قاهر الجميع، قال تعالى: }وَتَـراَهحمْ يحـعْرَضحونَ  أمّ  
خَا هَا  آَمَنحوا  عَلَيـْ الَّذِينَ  وَقاَلَ  خَفِيٍّ  مِنْ طرَْفٍ  يَـنْظحرحونَ  الذُّلِّ  مِنَ  شِعِيَن 

إِنَّ  أَلَا  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  وَأهَْلِيهِمْ  أنَْـفحسَهحمْ  خَسِرحوا  الَّذِينَ  الْْاَسِريِنَ  إِنَّ 
محقِيمٍ{ عَذَابٍ  في  قهر 289الظَّالِمِيَن  وتفرده   اخاص  ا،  وعزته  بقدرته 

بقية خ يعقل فقال: عن  لقه، وقد أشار سبحانه إلى ذلك تذكرة لمن 
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، ويستثني  290}فَـيـَوْمَئِذٍ لَا يحـعَذِّبح عَذَابهَح أَحَدٌ وَلَا يحوثِقح وَثَاقَهح أَحَدٌ{
قهر   الدنيا من  والعمل في  القول  أحسن  القهّار من خلقه صفوة من 

ةِ فَـلَهح خَيْرٌ ذلك اليوم ويبشرهم بذلك بقوله سبحانه: }مَنْ جَاءَ بِالحَْسَنَ 
هَا وَهحمْ مِنْ فَـزعٍَ يَـوْمَئِذٍ آَمِنحونَ{   .291مِنـْ

أراد ما  على  الْلق  قهر  الذي  هو  بأن  292والقهَّار  وذلك   ،
إرادة، وهو بذلك أنزل القهر بمن يعارض    كلّ كتب لإرادته العلو على  

وهذا   القهار  إرادة  رد  فيه عن  الحاصل  العجز  الإرادة عن طريق  هذه 
يقي، أن يكون المعاند مسلوب القدرة على رد أو منع  لحقّ اهو القهر  

سنفهم نوع القهر الذي    شكّ إرادة الله، وإذ عرفنا ماذا يريد القهار لا
با تقع  أشياء  يريد  فالقهار  ولذا  الكافر،  أو  المعاند  على    لقوّةيقع 

 والقدرة دون معاندة ومن هذه الأشياء:  

َ لَكحمْ وَيَـهْدِيَكحمْ  ـ يريد البيان والهداية، قال  تعالى: }يحريِدح اللََّّح ليِحـبَينِّ
، وهذه  293سحنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكحمْ وَيَـتحوبَ عَلَيْكحمْ وَاللََّّح عَلِيمٌ حَكِيمٌ{

مت قهر حقّ الإرادة  الأرض،    كلّ ل  اقة  شريعة  تكون  أن  لها  يريد  لا  من 
القها  كلّ ف من  لهما  ثالث  لا  أمرين  بين  الإقرار  الأمم كانت  إما  ر، 

والإيمان بما يريد القهار أو أن يُل بهم القهر المطلق الذي عليه تتتب 
القهار العباد    ربّ الذي لا يبقي ولا يذر، وقد ق  حقّ أفعال العذاب الما

و  الأنبياء  إليهم  أرسل  بأن  الهداية  سبل  الأمم    كلّ في    الرّسحلمن 
ل وداعين  ومنذرين  مبشرين  والقرى،  والمدن  الصالح والشعوب  لعمل 

في   بَـعَثـْنَا  }وَلَقَدْ  وإعمارها،  الأرض  في  أَنِ    كلّ والفلاح  رَسحولاا  أحمَّةٍ 
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تْ حقّ اعْبحدحوا اللَََّّ وَاجْتَنِبحوا الطَّاغحوتَ فَمِنـْهحمْ مَنْ هَدَى اللََّّح وَمِنـْهحمْ مَنْ  
كَانَ   كَيْفَ  فاَنْظحرحوا  الْأَرْضِ  في  فَسِيرحوا  الضَّلَالَةح  عَاقِبَةح  عَلَيْهِ 

وعزته  294الْمحكَذِّبِيَن{ بقوته  القهار  قهرهم  ذلك  بعد  أبوا  فإذا   ،
فأرسل عليهم العذاب الدنيوي ولهم في الآخرة عذاب أليم، قال تعالى: 
صَاعِقَةح   فأََخَذَتْهحمْ  الْهحدَى  عَلَى  الْعَمَى  فاَسْتَحَبُّوا  فَـهَدَيْـنَاهحمْ  ثََحودح  }وَأمََّا 

وكََانحوا  الْعَذَابِ   آَمَنحوا  الَّذِينَ  نَا  وَنَجَّيـْ يَكْسِبحونَ  كَانحوا  بماَ  الْهحونِ 
ولا295يَـتـَّقحونَ{ المتقي،  الْليفة  القهر  هذا  من  الناجي  بينما   شكّ ، 

القهر   أن  للمتأمل  أو جور على أحد    حقّ يظهر هنا  فيه ظلم  وليس 
أن يتمثل  من العباد، وهذا ما يجب أن يعيه الْليفة القهار بالإضافة، و 

القهر   الظلم الحقّ دلالة  إلى  به  تنحى  التي  الشوائب  من  فينزهها  يقية 
   إلى قهر باطل.  حقّ فيتحول من قهر 

ـ يريد تمييز المؤمن عن الكافر، هذه الإرادة من حِكم القهَّار    2
أن يجعل   على  قادر  هو، لأن سبحانه  إلا  يعلمها  لا    النّاس سبحانه 

ل ولا جاحد ولا كافر ولا منافق، هم على الهدى وليس فيهم ضاكلّ 
ولكن ذلك يعني بالتأكيد أن يكون الإنسان مسيرا مُكوما وله طريق 
الاختيار،   لا  الجبر  أساس  على  بالطاعات  والعمل  الإيمان  هو  واحد 
وليس هذا هو المراد من خلق الإنسان ومن استخلافه على الأرض، 

رسالته، فيقول   كلّ وفي  فالإنسان خلق لغاية يذكرنّ بها القهار في كتابه  
ليِـَعْبحدحونِ{ إِلاَّ  والإنس  الجِْنَّ  خَلَقْتح  }وَمَا  وتعالى:  ،  296سبحانه 

فالمطلب الأول هو العبادة ولكن أي عبادة! إنا عباد الاختيار أي أن  
مطلق إيمانّ  سبحانه  القهار  بالله  قوله    اوتًم  اتؤمن  تتمثل  بأن  وذلك 

آَمَنَ بِاللََِّّ    كلّ هِ وَالْمحؤْمِنحونَ  ربّ بماَ أحنْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ   الرّسول: }آَمَنَ  جلّ وعلا
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عْنَا وَأَطعَْنَا   وَمَلَائِكَتِهِ وكَحتحبِهِ وَرحسحلِهِ لَا نحـفَرّقِح بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رحسحلِهِ وَقاَلحوا سمَِ
الْمَصِيرح{رب ـّغحفْراَنَكَ   وَإلِيَْكَ  ون297نَا  المطلق،  الإيمان  هو  هذا  عود ، 

فبعد   التمييز  إرادة  و   كلّ إلى  عند    كلّ الدلائل  الاختيار  يبقى  الأمثال 
الإنسان إما الإيمان وإما الكفر، فهل يمكن لأحد من المخلوقات رد  
هذا الاختيار، لقد قهر القهار عباده به فهو لا يرد ولو لم يقهرهم به  

 لما بقي من حجة على كافر يعذب أو مؤمن يجازى.  

الكا  3 عذاب  }وَلَا ـ  تعالى:  قال  والآخرة،  الدنيا  في  فرين 
نْـيَا وَتَـزْهَقَ  اَ يحريِدح اللََّّح أَنْ يحـعَذِّبَهحمْ بِهاَ في الدُّ تحـعْجِبْكَ أمَْوَالهححمْ وَأوَْلَادحهحمْ إِنمَّ

وَهحمْ كَافِرحونَ{  منعها 298أنَْـفحسحهحمْ  أن  القهَّار  إرادة  في  ويلاحظ   ،
الأد لأن  وذلك  بالمطلق  المحمستحيل  ذوات قّ اة  في  مكنونة  للقهر  قة 

حب المال  يُبون  فهم  الافتخار،  سبيل  على  الكافرين  جما،    اهؤلاء 
جَمًّا{ ححبًّا  الْمَالَ  بُّونَ  في    299}وَتححِ منه  يزيدهم  سبحانه  والقهار 

لِْي لَهحمْ خَيْرٌ لأنفحسِهِمْ إِنمََّ  اَ نمح لِْي  الدنيا، }وَلَا يَُْسَبَََّ الَّذِينَ كَفَرحوا أنمَّ ا نمح
محهِيٌن{ عَذَابٌ  وَلَهحمْ  إِثَْاا  ليِـَزْدَادحوا  الأولاد هما  300لَهحمْ  والأموال كما   ،

اَ   }إِنمَّ تعالى:  قال  الكافرين،  هؤلاء  القهار  بها  فتن  التي  الفتن  من 
عَظِيمٌ{  أَجْرٌ  عِنْدَهح  وَاللََّّح  نَةٌ  فِتـْ وَأوَْلَادحكحمْ  يستطيع  301أمَْوَالحكحمْ  فهل   ،

ؤلاء أن يرفض ما جحبل على حبه؟ وهل يستطيع بعد ذلك أحد من ه
هو   ما  علمنا  وهو كذلك  الجواب لا  فإذا كان  القهار؟  إرادة  يرد  أن 

 القهر.
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ـ إرادة التسليم بالطاعة، يريد القهار أن يسلم العباد له بالأمر   4
فإذا   ويذكرهم،  ويدعوهم  ينبههم  من  إليهم  يرسل  أن  بعد  والطاعة 

يجزون عليه في الآخرة   قهار تجبرهم وأبدلهم به إيمانّأطاعوا فقد قهر ال 
فلا يقهرون بالعذاب كما يبشرهم القهار سبحانه وتعالى بقوله: }وَمَا  
خَوْفٌ   فَلَا  وَأَصْلَحَ  آَمَنَ  فَمَنْ  وَمحنْذِريِنَ  ريِنَ  محبَشِّ إِلاَّ  الْمحرْسَلِيَن  نحـرْسِلح 

يَُْزَنحونَ{ هحمْ  وَلَا  يقهرهم ،  302عَلَيْهِمْ  فالقهار  التسليم  أبوا  إذا  وأما 
ويض مثلا  ربّ بقدرته،  القهار  القهر   لنا  قدرة  على  الدلالة  عميق 

لِْكَ قَـرْيةَا أمََرْنَّ محتْفَِيهَا فَـفَسَقحوا فِيهَا  وطبيعتها فيقول: }وَإِذَا أرََدْنَّ أَنْ نح
هَا الْقَوْلح فَدَمَّرْنَّهَا تَدْمِيراا{ حقّ فَ   .  303عَلَيـْ

، وغلبة القهار مطلقة بالأمر كما  304قهار: غالب لا يحغلبال 
أَكْثَـرَ   وَلَكِنَّ  أمَْرهِِ  عَلَى  غَالِبٌ  }وَاللََّّح  سبحانه:  لَا   النّاسيقول 

مَتحـنَا كلّ ، وهو غالب بجنده، قال تعالى: }وَلَقَدْ سَبـَقَتْ  305يَـعْلَمحونَ{
،  306ورحونَ وَإِنَّ جحنْدَنَّ لَهحمح الْغَالبِحونَ{لعِِبَادِنَّ الْمحرْسَلِيَن إِنَّحمْ لَهحمح الْمَنْصح 

وحزبه غالب: }وَمَنْ يَـتـَوَلَّ اللَََّّ وَرَسحولَهح وَالَّذِينَ آَمَنحوا فإَِنَّ حِزْبَ اللََِّّ هحمح  
. وأصل لحقّ با  الحقّ ، )حزب الله( هم المتعاضدون على  307الْغَالبِحونَ{

الله:   بحزب  يريد  أن  ويُتمل  حزبهم.  لأمر  يجتمعون  القوم  الحزب؟ 
الله،    الرّسول حزب  تولى  فقد  يتولهم  ومن  المعنَ:  ويكون  والمؤمنين. 

 ، وهو القهار سبحانه. 308واعتضد بمن لا يغالب 
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وعباده غالبون، على الْصوص كما حدث مع سيدنّ موسى،  
بأَِخِيكَ وَنَجْعَلح لَكحمَا سحلْطاَنّا فَلَا يَصِلحونَ إلِيَْكحمَا  }قاَلَ سَنَشحدُّ عَضحدَكَ  

الْغَالبِحونَ{  اتّـَبـَعَكحمَا  وَمَنِ  أنَْـتحمَا  تنص  309بآَِيَاتنَِا  العموم كما  وعلى   ،
، }إِنْ يَـنْصحركْحمح اللََّّح فَلَا غَالِبَ لَكحمْ وَإِنْ االآية على غلبة المؤمنين عموم

فَمَنْ   فَـلْيـَتـَوَ يَُْذحلْكحمْ  اللََِّّ  وَعَلَى  بَـعْدِهِ  مِنْ  يَـنْصحرحكحمْ  الَّذِي   كلّ ذَا 
وأعدوا 310الْمحؤْمِنحونَ{ سعوا  وإن  يغلبوا  فلن  القهار  أعداء  أما   ،

فِرْعَوْنَ إِنَّّ   بِعِزَّةِ  وَقاَلحوا  وَعِصِيـَّهحمْ  حِبَالَهحمْ  واستعدوا، قال تعالى: }فأَلَْقَوْا 
لْقَى محوسَى عَصَاهح فإَِذَا هِيَ تَـلْقَفح مَا يََفِْكحونَ فأَحلْقِيَ  لنََحْنح الْغَالبِحونَ فأََ 

بِ  آَمَنَّا  قاَلحوا  سَاجِدِينَ  وإن  311الْعَالَمِيَن{   ربّ السَّحَرَةح  يغلبوا  ولن   ،
فَلَا   هَتحـهحمْ  فَـتـَبـْ بَـغْتَةا  تَأتْيِهِمْ  }بَلْ  الأمل،  وغرهم  الأمد  بهم  طال 

مْ يحـنْظرَحونَ وَلَقَدِ اسْتحـهْزئَِ بِرحسحلٍ مِنْ قَـبْلِكَ فَحَاقَ  يَسْتَطِيعحونَ رَدَّهَا وَلَا هح 
يَ  مَنْ  قحلْ  يَسْتـَهْزئِحونَ  بِهِ  مَا كَانحوا  مِنـْهحمْ  سَخِرحوا  بِاللَّيْلِ كلّ بِالَّذِينَ  ؤحكحمْ 

آَلِهةٌَ تمَْ ربهِّ بَلْ هحمْ عَنْ ذكِْرِ    الرّحمن وَالنـَّهَارِ مِنَ   لَهحمْ  أمَْ  نـَعحهحمْ مْ محعْرِضحونَ 
بَلْ مَتـَّعْنَا   يَسْتَطِيعحونَ نَصْرَ أنَْـفحسِهِمْ وَلَا هحمْ مِنَّا يحصْحَبحونَ  مِنْ دحوننَِا لَا 
الْأَرْضَ  نََْتِ  أَنَّّ  يَـرَوْنَ  أفََلَا  الْعحمحرح  عَلَيْهِمح  طاَلَ  حَتىَّ  وَآَبَاءَهحمْ  هَؤحلَاءِ 

الْغَالِ  أفََـهحمح  أَطْراَفِهَا  مِنْ  بالشيطان  312بحونَ{نَـنـْقحصحهَا  اعتضدوا  وإن   ،
وجنوده، }وَإِذْ زَيَّنَ لَهحمح الشَّيْطاَنح أعَْمَالَهحمْ وَقاَلَ لَا غَالِبَ لَكحمح الْيـَوْمَ مِنَ 

وَإِنّيِ جَارٌ لَكحمْ فَـلَمَّا تَـراَءَتِ الْفِئـَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبـَيْهِ وَقاَلَ إِنّيِ   النّاس
إِنّيِ   مِنْكحمْ  شَدِيدح  برَيِءٌ  وَاللََّّح  اللَََّّ  أَخَافح  إِنّيِ  تَـرَوْنَ  لَا  مَا  أرََى 

 .313الْعِقَابِ{ 
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هنا يجب أن يعلم الْليفة أنه قهار غالب إذا كان له من العمل  
والغاية ما يرتقي بهما إلى مصاف القهار بالإضافة، وذلك بأن يعمل  

القهار    حقّ ولل   لحقّ با يغلب كما  لا  غالب  بالتأكيد  سيكون  عندها 
. والقهَّار من العباد "من قهر أعداءه وأعدى عدو الإنسان جلّ وعلا

حذر   قد  الذي  الشيطان  من  له  أعدى  فهي  جنبيه  بين  التي  نفسه 
الشيطان  إذ  الشيطان  قهر  فقد  نفسه  شهوات  قهر  ومهما  عداوته 

ى حبائك الشيطان النساء  يستهويه إلى الهلاك بواسطة شهواته وإحد
ومن فقد شهوة النساء لم يتصور أن ينعقل بهذه الأحبولة فكذلك من 
قهر هذه الشهوة تحت سطوة الدين وإشارة العقل ومهما قهر شهوات  

كافة فلم يقدر عليه أحد إذ غاية أعدائه السعي   النّاسالنفس فقد قهر 
شهو  عن  مات  من  فإن  لروحه  إحياء  وذلك  بدنه  إهلاك  في  في  اته 

قحتِلحوا في 314ته" مماّ حياته عاش في   الَّذِينَ  تَحْسَبَََّ  تعالى: }وَلَا  ، قال 
عِنْدَ   أَحْيَاءٌ  بَلْ  أمَْوَاتًا  اللََِّّ  مِنْ  ربهِّ سَبِيلِ  اللََّّح  آَتًَهحمح  بماَ  فَرحِِيَن  يحـرْزَقحونَ  مْ 
 خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  وا بِهِمْ مِنْ حقّ فَضْلِهِ وَيَسْتـَبْشِرحونَ بِالَّذِينَ لمَْ يَـلْ 

 .315وَلَا هحمْ يَُْزَنحونَ{

، 316ولم يدخل في القهر ذاته وصفاته"   كلّ والقهار: "قهر ال 
قهر   الذي  ف  النّاس فهو  المعجزة،  ارتقى  كلّ بالححجَّة  أمر   النّاسما  في 

من  القهار بحجة  جاء  وتسلطهم  وجبروتهم  قوتهم  على  واتخذوه ححجة 
القهار سبحانه   احتج بوحي  يعرفون فقهرهم بها، وأول من  ما  جنس 

عليه   إبراهيم  والسّلامسيدنّ  الَّذِي  الصّلاة  إِلَى  تَـرَ  }ألمَْ  تعالى:  قال   ،
 الَّذِي يُحْيِي  ربَّّ لْكَ إِذْ قاَلَ إِبْـراَهِيمح  هِ أَنْ آَتًَهح اللََّّح الْمح ربّ حَاجَّ إِبْـراَهِيمَ في  

مِنَ   بِالشَّمْسِ  يََْتِ   َ اللََّّ فإَِنَّ  إِبْـراَهِيمح  قاَلَ  وَأحمِيتح  أححْيِي  أَنَّ  قاَلَ  يِتح  وَيمح
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فَـبحهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللََّّح لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ   ربّ الْمَشْرقِِ فأَْتِ بِهاَ مِنَ الْمَغْ 
الصّلاة  ، ويلاحظ أن معجزة زمن سيدنّ إبراهيم عليه  317مِيَن{الظَّالِ 

كانت الفكر والجدل الذي عحرفت به بابل حيث كان النمرود    والسّلام
يُكم، لذا فإن الحجَّة القاهرة كانت من جنس ما يعرفون وهو جدال  

عليه   والسّلامإبراهيم  أسلوب    جدلا  الصّلاة  باستخدام  وذلك  عقليا 
العقل  النمرود إلى ما يستطيع الرد  الاستدراج  ي حيث استدرج إبراهيم 

( النمرود  ربَّّ عليه  فجاء   ) وَأحمِيتح أححْيِي  أَنَّ  قاَلَ  يِتح  وَيمح يُحْيِي  الَّذِي   
واحد فقتل  الروايات  تذكر  انقض    ابشخصين كما  ثم  الآخر،  ترك  ثم 

إبراهيم يََْ   عليه   َ اللََّّ فإَِنَّ  إِبْـراَهِيمح  )قاَلَ  رده  يستطيع  بِالشَّمْسِ  بما لا  تِ 
الْمَغْ  مِنَ  بِهاَ  فأَْتِ  الْمَشْرقِِ  مستمد  ربّ مِنَ  كَفَرَ(  الَّذِي   ا فَـبحهِتَ 

و  وغروبه  والقمر  وشروقها  الشمس  وهي  الواقعية    مماّ ها  كلّ المعطيات 
يومي النمرود وعايشه  السحر حتى  اشاهده  ، وهؤلاء قوم فرعون عرفوا 

يرضي الله، }قاَلَ    النّاسخدعوا أعين   أنفسهم ما لا  به وأوجسوا في 
  َ أعَْينح سَحَرحوا  ألَْقَوْا  فَـلَمَّا  بِسِحْرٍ   النّاسألَْقحوا  وَجَاءحوا  وَاسْتَهَْبحوهحمْ 

ف318عَظِيمٍ{  يغلب  لا  غالب  القهَّار  لكن  تكون حجته    لابدّ ،  أن 
رة، }قحـلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أنَْتَ الْأَعْلَى وَألَْقِ مَا في يَميِنِكَ تَـلْقَفْ غالبة قاه

يحـفْلِحح السَّاحِرح حَيْثح أتََى فأَحلْقِيَ   اَ صَنـَعحوا كَيْدح سَاحِرٍ وَلَا  مَا صَنـَعحوا إِنمَّ
بِ  آَمَنَّا  قاَلحوا  ا  سحجَّدا وَمحوسَى{  ربّ السَّحَرَةح  الآي319هَارحونَ  وفي  ة ، 

دلالات عظيمة من القهار، ففيها إشارة إلى عِظم سحر هؤلاء تتمثل  
من سحرهم، لكنه من    الصّلاة والسّلامفي خوف سيدنّ موسى عليه  

القهار فهو أعلى وإن عَظحم فعلهم مهما كان، وفيها إشارة إلى   جند 
  أن فعل هؤلاء سحر أما فعل موسى فهو قهر لهذا السحر.
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حجته من جنس ما يبرع فيه    الصّلاة والسّلاموهذا عيسى عليه  
القوم الذين أرسل إليهم، فقد كان الطب عمل القوم الذي برعوا فيه،  

علاج له  ووجدوا  إلا  مرض  من  التي   افما  الأمراض  بعض  حاشا 
  اومُتج  بعلاج لها متحديا  الصّلاة والسّلامأعيتهم، فجاء عيسى عليه  

ا لم يتخيلوا فجاء بإحياء الموتى  بذلك عليهم، فلما لم يؤمنوا قهرهم بم
بآَِيةٍَ   تحكحمْ  جِئـْ قَدْ  أَنّيِ  إِسْراَئيِلَ  بَنِي  إِلَى  تعالى: }وَرَسحولاا  قال  بإذن الله، 

ئَةِ الطَّيْرِ فأَنَْـفحخح فِيهِ فَـيَكحونح طَيْراا  ربّ مِنْ  كحمْ أَنّيِ أَخْلحقح لَكحمْ مِنَ الطِّيِن كَهَيـْ
الْأَكْمَهَ وَالْأبَْـرَصَ وَأححْيِي الْمَوْتَى بإِِذْنِ اللََِّّ وَأحنَـبِّئحكحمْ بماَ    بإِِذْنِ اللََِّّ وَأحبْرئِح 

تحمْ كلّ تأَْ  إِنْ كحنـْ لَكحمْ  لَآيَةَا  ذَلِكَ  في  إِنَّ  بحـيحوتِكحمْ  في  تَدَّخِرحونَ  وَمَا  ونَ 
 . 320محؤْمِنِيَن{ 

الْاتُ   النبي  جاء  والسّلامعليه    مُمّدثم  حيث كان    الصّلاة 
في أوج بلاغتهم وفصاحة لسانم إلى الحد الذي كانت فخرهم   بّ ر الع

الذبائح   تذبح  القبائل  فكانت  يَملون،  الذي  وعزهم  يفتخرون  الذي 
وتقيم الولائم إذا ظهر فيها شاعر، لأن من شأن ذلك أن يشهد لهذه  
جنس  من  القاهرة  الحجة  لذلك كانت  والفصاحة،  بالبلاغة  القبيلة 

ة في الفصاحة والبلاغة مع تحدٍ من القهار أن  علمهم وهو القرآن الآي
فأَْتحوا  قحلْ  افْتَاَهح  يَـقحولحونَ  }أمَْ  تعالى:  قال  مثله،  من  سور  بعشر  يَتوا 
تحمْ   إِنْ كحنـْ اللََِّّ  دحونِ  مِنْ  اسْتَطعَْتحمْ  مَنِ  وَادْعحوا  محفْتَيََاتٍ  مِثْلِهِ  بِعَشْرِ سحوَرٍ 

هم الإتيان بسورة واحدة من ، فلما تبين عجزهم تحدا321صَادِقِيَن{
مثله، }أمَْ يَـقحولحونَ افْتَاَهح قحلْ فأَْتحوا بِسحورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعحوا مَنِ اسْتَطعَْتحمْ مِنْ  

صَادِقِيَن{ تحمْ  إِنْ كحنـْ اللََِّّ  قصيرة322دحونِ  أو  طويلة كانت  في    ،  مّثْلِهِ 
البلاغة وحسن الارتباط وجزالة المعنَ على وجه الافتاء، وحاصله على 
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في   مثلي  فإنكم  مثله  سورة  فافتوا  مني  افتاء  ذاك  إن كان  قيل:  ما 
في النظم والنثر، وعلى هذا فالمراد   اواعتياد  ية والفصاحة وأشد تمرنّربّ الع

من عند أنفسهم لا ما  م به  كلّ بإتيان المخاطبين بذلك إنشاؤهم له والت
المراد ما  كلّا يعم ذلك وإيراده من   الغير ممن تقدم، ويجوز أن يكون  م 

إلى ما في النظم    ذكر ولعله السر في العدول عن قولوا سورة مثله مثلا 
الكريم، أي إن كان الأمر كما زعمتم فأتوا من عند أنفسكم أو ممن  

الع فصحاء  من  و   ؤأمر كوبلغائها    ربّ تقدمكم  وأضاالقيس  ما  ربهّ زهير 
الجمماّ بسورة   له في صفاته  مع شدة  لّ ثلة  ذلك  فحيث عجزتُ عن  يلة 

في   يوجد  ولم  في  كلّا تمرنكم  المنابر  لهم  نصبت  الذين  وهم  أولئك  م 
أنّ  النظم والنثر دل على  ه عكاظ الفصاحة والبلاغة وبهم دارت رحى 

 . 323م خالق القوى والقدركلّا م البشر بل هو من  كلّا ليس من  

اختيار الحجة من جنس علم   لابدّ و  الوقوف مع مسألة  لنا من 
القوم التي تنزل عليهم، ولماذا هي قريبة من إفهامهم مع قدرة الله على 
أن يَتِ بما هو أقوى وأعظم؟ إن في هذا الاختيار أعظم العبر على أن 

الححجة   فلو كانت  عادل،  لاختل   مماّالقهَّار  ومعارفهم  قدراتهم  يفوق 
كّن  ميزان الا حتجاج، ولسقط التحدي، من هنا كانت الحجة قريبة تمح

فالسحرة حاولوا غلبة حجة   أن يُاول تحدي هذه الحجة،  يشاء  من 
والع قهرهم،  وتعالى  القهار سبحانه  لكن  أن تأتِ    ربّ موسى  حاولت 

إلى  ترقى  لا  بدت سخيفة سمجة  النصوص  تلك  أن  إلا  القرآن  بمثل 
   جعلهم يستهجنوها قبل غيرهم. ا ممّ وبلاغتهم  ربّ مستوى فصاحة الع

الكيد والمكر،    والقهار  يحقهر، ومن مظاهر قهره قهر  يقهر ولا 
هذا من شأن القهَّار وحده سبحانه وتعالى القادر على قهر   ونقول أنّ 

الكائد   قبل  من  والكتمان  السرية  من  فيهما  لما  وذلك  والمكر  الكيد 
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رَّ  يَـعْلَمح السِّ فإَِنَّهح  بِالْقَوْلِ  القهار عالم علام، }وَإِنْ تَجْهَرْ  والماكر، ولكن 
تحمْ   لرّسحلا، وقال تعالى: }يَـوْمَ يَجْمَعح اللََّّح 324{فيوَأَخْ  فَـيـَقحولح مَاذَا أحجِبـْ

مح الْغحيحوبِ إِذْ قاَلَ اللََّّح يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  قاَلحوا لَا عِلْمَ لنََا إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ
  النّاسمح  كلّ اذكْحرْ نعِْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أيََّدْتحكَ بِرحوحِ الْقحدحسِ تح 

وكََهْ  الْمَهْدِ  وَإِذْ في  والإنجيل  وَالتـَّوْراَةَ  وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ  عَلَّمْتحكَ  وَإِذْ  لاا 
بإِِذْني   طَيْراا  فَـتَكحونح  فِيهَا  فَـتـَنـْفحخح  بإِِذْني  الطَّيْرِ  ئَةِ  الطِّيِن كَهَيـْ مِنَ  تَخْلحقح 

ذْني وَإِذْ كَفَفْتح بَنِي وَتحبْرِئح الْأَكْمَهَ وَالْأبَْـرَصَ بإِِذْني وَإِذْ تخحْرجِح الْمَوْتَى بإِِ 
تـَهحمْ بِالْبـَيِّنَاتِ فَـقَالَ الَّذِينَ كَفَرحوا مِنـْهحمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ   إِسْراَئيِلَ عَنْكَ إِذْ جِئـْ
آَمَنَّا  قاَلحوا  وَبِرَسحولي  آَمِنحوا بّ  أَنْ  الْحوََاريِِّيَن  إِلَى  أوَْحَيْتح  وَإِذْ  سِحْرٌ محبِيٌن 

نَا محسْلِمحونَ إِذْ قاَلَ الْحوََاريُِّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعح وَاشْهَدْ بِأنَّـَ 
نَا مَائدَِةا مِنَ  ربّ  تحمْ محؤْمِنِيَن   السّماءكَ أَنْ يحـنـَزّلَِ عَلَيـْ قاَلَ اتّـَقحوا اللَََّّ إِنْ كحنـْ

هَا وَتَطْمَئِنَّ قحـلحوبحـنَا وَنَـعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقـْتـَنَا وَنَكحونَ    كلّ قاَلحوا نحريِدح أَنْ نََْ  مِنـْ
الشَّاهِدِينَ{  مِنَ  هَا  قهر كيد    325عَلَيـْ سبحانه  علمه  من  هنا  من 

{ تعالى:  قال  الماكرين،  ومكر  خَيْرح الكائدين  وَاللََّّح  اللََّّح  وَمَكَرَ  وَمَكَرحوا 
سَألنا  326{الْمَاكِريِنَ  وقد  بخير ،  نفسه  القهار  وصف  عن  معاند 

الماكرين، فرددنّ عليه بما قال من سبقنا من العلماء حيث فسروا المكر 
خفية  في  بالفساد  السعي  اللغة،  في  المكر  أصل  "إن  قالوا:  بأن 
إذا أظلم، وقال الله   الليل، وأمكر  يقال مكر  الزجاج:  قال  ومداجاة، 

، وقال: }وَمَا كحنتَ لَدَيْهِمْ  327واْ{ تعالى: }وَإِذْ يَمْكحرح بِكَ الذين كَفَرح 

 
 . 7طه  324
 . 113ــ  109المائدة  325
 . 54آل عمران  326
 . 30الأنفال  327



141 
 

يَمْكحرحونَ{ وَهحمْ  أمَْرَهحمْ  أَجْمَعحواْ  الأمر 328إِذْ  اجتماع  من  أصله  وقيل   ،
 وإحكامه. 

فالمكر هو إحكام تدبير الأمر، وهو على نوعين إما مكر سيء  
وَلَا   شأنه: }اسْتِكْبَاراا في الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ   جلّ ذكره القهار بقوله  

فَـلَنْ تجَِدَ   الْأَوَّلِيَن  إِلاَّ سحنَّةَ  يَـنْظحرحونَ  فَـهَلْ  بِأهَْلِهِ  إِلاَّ  السَّيِّئح  الْمَكْرح  يَُِيقح 
 } ، ومكر حسن نسبه  329لِسحنَّةِ اللََِّّ تَـبْدِيلاا وَلَنْ تجَِدَ لِسحنَّةِ اللََِّّ تَحْوِيلاا
يعاا  القهَّار إلى نفسه فقال: }وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِ  نْ قَـبْلِهِمْ فلَِلَّهِ الْمَكْرح جمَِ

تَكْسِبح   مَا  الدَّارِ{  كلّ يَـعْلَمح  لِمَنْ عحقْبََ  الْكحفَّارح  وَسَيـَعْلَمح  ،  330نَـفْسٍ 
فهو أفضل وأحسن    النّاسوهذا المكر الحسن هو رد مكر السوء عن  

تعالى:   قال  مكرهم،  من  وأعلى  أقوى  وهو كذلك  مكرهم،  من 
مَكْرا  عَاقِبَةح  }وَمَكَرحوا  فاَنْظحرْ كَيْفَ كَانَ  يَشْعحرحونَ  وَهحمْ لا  مَكْراا  وَمَكَرْنَّ  ا 

أَجْمَعِيَن{ وَقَـوْمَهحمْ  دَمَّرْنَّهحمْ  أَنَّّ  لأنّ 331مَكْرهِِمْ  أسرع  وهو  من    . 
صفات المكر السرعة في تنفيذه لكن مكر القهار أسرع، }وَإِذَا أذََقـْنَا  

رَحْمةَا مِنْ بَـعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتـْهحمْ إِذَا لَهحمْ مَكْرٌ في آَيَاتنَِا قحلِ اللََّّح أَسْرعَح   النّاس
 .332مَكْراا إِنَّ رحسحلَنَا يَكْتحـبحونَ مَا تَمْكحرحونَ{

ومكر هؤلاء وإن كان عظيما كما وصفه تعالى بقوله: }وَمَكَرحوا  
أنّ 333مَكْراا كحبَّاراا{  إلا  قه  ،  ليس القهَّار  التي  بقدرته  ر مكرهم هذا 

مِنْ   الَّذِينَ  مَكَرَ  }قَدْ  ردها،  أو  القدرة على مطاولتها  لغيرهم  لهم ولا 
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فَـوْقِهِمْ  مِنْ  السَّقْفح  عَلَيْهِمح  فَخَرَّ  الْقَوَاعِدِ  مِنَ  يَانَحمْ  بحـنـْ اللََّّح  فأَتََى  قَـبْلِهِمْ 
 . 334وَأَتًَهحمح الْعَذَابح مِنْ حَيْثح لَا يَشْعحرحونَ{

جلّ    -"من صفاته التي تطلق مقيدة، فالله    جلّ وعلاومكر الله  
يمكر بمكر من مكر بأوليائه وأنبيائه المستخلفين في الأرض،   -  وعلا

تكون   ولكن  نقص،  صفة  الأصل  في  لأنا  وذلك  بدينه؛  مكر  وبمن 
إظهار   فيها معنَ  بالمقابلة؛ لأنا حينئذ  إذا كانت  ،  العزةّصفة كمال 

وال الجوالقدرة  والجبروت وسائر صفات  فمكر الله  لّا قهر  والكمال،  ل 
من صفاته التي يتصف بها، على وجه التقييد، فنقول:    -  جلّ وعلا  -

ونحو   به،  مكر  بمن  ويمكر  بأعدائه،  ويمكر  رسله،  بأعداء  يمكر 
 . 335ذلك"

الواحد   اقتان  قضية  سبحانه  القهار  اسمه  تفسير  في  وتظهر 
في   التي  كلّ بالقهار  والآيات    الآيات  سبحانه  القهار  اسم  فيها  ذكر 

 هي: 

أأََ   1 جْنِ  السِّ صَاحِبيَِ  }يَا  الْوَاحِدح  رباّ ـ  اللََّّح  أمَِ  خَيْرٌ  محتـَفَرقِّحونَ  بٌ 
 . 336الْقَهَّارح{

أفَاَتخََّذْتُحْ مِنْ   السّماوات   ربّ ـ }قحلْ مَنْ    2 وَالْأَرْضِ قحلِ اللََّّح قحلْ 
دحونهِِ أوَْليَِاءَ لَا يَملِْكحونَ لأنفحسِهِمْ نَـفْعاا وَلَا ضَرًّا قحلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى  
خَلَقحوا   شحركََاءَ  للََِِّّ  جَعَلحوا  أمَْ  وَالنُّورح  الظُّلحمَاتح  تَسْتَوِي  هَلْ  أمَْ  وَالْبَصِيرح 
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خَالِقح  كَخَلْ  اللََّّح  قحلِ  عَلَيْهِمْ  الْْلَْقح  فَـتَشَابهََ  الْوَاحِدح   كلّ قِهِ  وَهحوَ  شَيْءٍ 
 . 337الْقَهَّارح{

للََِِّّ   3 وَبَـرَزحوا  وَالسَّمَوَاتح  الْأَرْضِ  غَيْرَ  الْأَرْضح  تحـبَدَّلح  }يَـوْمَ  ـ 
 .338الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ{ 

مِ   4 وَمَا  محنْذِرٌ  أنََّ  اَ  إِنمَّ }قحلْ  الْوَاحِدح  ـ  اللََّّح  إِلاَّ  إلَِهٍ  نْ 
 . 339الْقَهَّارح{

5  { يَشَاءح  ـ  مَا  يَُْلحقح  ممَّا  لَاصْطفََى  ا  وَلَدا يَـتَّخِذَ  أَنْ  اللََّّح  أرَاَدَ  لَوْ 
 .340{ سحبْحَانهَح هحوَ اللََّّح الْوَاحِدح الْقَهَّارح 

عَلَى اللََِّّ مِنـْهحمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمحلْكح   فيـ }يَـوْمَ هحمْ بَارزِحونَ لَا يَُْ   6
 .341الْيـَوْمَ للََِِّّ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ{ 

   وللعلماء في تفسير ذلك آراء كثيرة منها: 

القرآن   -1 في  القهار(  )الواحد  الكريمان  الاسمان  هذان  جاء 
المواضع   معرفِّتان في  و كلّ مقتنّن  الحجة    كلّ ها،  إقامة  سياق  ذلك في 

اق العبادة.  حقّ الزاعمين أن لله شركاء في است  الألوهيةعلى المشركين في  
فحصل المقصود مع بقاء الاسم )الواحد( على معناه المعروف الموافق 

إنما هو صريح في نفي  لسائر   الآيات، هذا ولما كان الاسم )الواحد( 

 
 . 16الرعد  337
 . 48إبراهيم  338
 . 65ص  339
 . 4الزمر  340
 . 16غافر  341
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ال في  استربّ النظير  يقتضي  وما  الآيات  حقّ وبية،  في  أردف  العبادة،  اق 
 .  342ها بالاسم )القهار( ليتمم المعنَ المقصود كلّ 

والسنة    -2 القرآن  في  الواحد  باسمه  ارتبط  القهار  الله  واسم 
فلا يوجد الانفراد في القهر إلا لله  قاهر،    كلّ وذلك لأن الله قاهر فوق  

مخلوق فوقه مخلوق يقهره، ثم فوق ذلك القاهر    كلّ وحده، وذلك لأن  
والتوحيد   فالقهر  القهار،  للواحد  القهر  قوة  تنتهي  حتى  أعلى،  قاهر 

 .  343متلازمان

لأنّ   -3 وذلك  القهار،  القهار    الواحد  أحد    ألاشرط  يقهره 
ما سواه وهذا يقتضي أن يكون الإله    كلّ ل  اسواه وأن يكون هو قهار 

ويجب أن    الا قاهر   الكان مقهور   اكان ممكنواجب الوجود لذاته إذ لو  
ما    كلّ ل  ا، إذ لو حصل في الوجود واجبان لما كان قاهر ايكون واحد

قهار  يكون  لا  فالإله  واجب  اسواه،  كان  إذا  وكان    اإلا  لذاته 
 .  344اواحد

الواحد   اقتان  أن  سبق:  ما  إلى  بالإضافة  نقول  أن  لنا  ويمكن 
بقد الدلالة  إيُاء عظيم  فيه  وجلّ رته  بالقهار  وغيره  عزّ  الواحد  فهو   ،

وأصناف   المعاندين،  وكثرة  الكافرين،  واحد كآلهة  من  أكثر  يكون 
أنا    شكّ المنكرين فلمن تكون الغلبة؟ ألهؤلاء المجتمعين؟ أم للواحد؟ لا

   شأنه.  جلّ للواحد الذي قهر الجميع فهو القهار 

أنّ  والقهار  القاهر  بين  القهر   والفرق  علو  له  الذي  هو  القاهر 
فهو  كلّ ال تنوعهم،  اختلاف  وعلى  المخلوقات  باعتبار جميع  المطلق  ي 

 
 . 138ص  ، 1عبد الرحمن المعلمي اليماني، ج  ،القائد إلى العقائد  342
 . 22، ص 6أسماء الله الحسنَ، ج  343
 . 45ص  ،9ج   ،تفسير الرازي  344
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قاهر فوق عباده، له علو القهر مقتنّ بعلو الشأن والفوقية، فلا يقوى  
سلطانه   في  تمادى  مهما  علوه  في  ينازعه  أن  على  الملوك  من  ملك 

المقهور يُ أن  القهار، ومعلوم  قهره  تمي من ملك بملك، وظلمه وإلا 
ويُرج بخوفه من سلطان أحدهما ليتقوى بالآخر، لكن الملوك جميعا إذا  
كان فوقهم ملك قاهر قادر فإلى من يُرجون وإلى جوار من يلجؤون،  

يرح وَلا يجحَارح عَلَيْهِ    كلّ قال تعالى: }قحلْ مَنْ بيَِدِهِ مَلَكحوتح   شَيْءٍ وَهحوَ يجحِ
تَـعْلَمحونَ  تحمْ  ال345{إِنْ كحنـْ القهر  علو  له  الذي  هو  فالقاهر  ي كلّ ، 

 المطلق. 

والتعيين في  أمّ  الكثرة  القهر باعتبار  علو  له  الذي  فهو  القهَّار  ا 
فالله   المقهور،  نوعية  باعتبار  أو  وجلّ الجزء،  نوح   عزّ  قوم  أهلك 

تعالى:   قال  والنمرود،  وهامان  فرعون  وقهر  هود،  قوم  وقهر  وقهرهم، 
الأحولَى وَثََحودَ فَمَا أبَْـقَى وَقَـوْمَ نحوح مِّن قبْل إِنَّحمْ كانحوا    ااد}وَأنََّهح أهَْلَكَ عَ 

آلاء   فبِأيِّ  مَا غشَّى  فغَشَّاهَا  أهْوَى  وَالمؤْتَفِكة  وَأطغَى  أظلمَ  كَ  ربّ هحمْ 
الأولَى{  النُّذرِ  نَ  مِّ نذَِيرٌ  هَذا  وقوم  346تَـتَمَارَى  صالح  قوم  وقهر   ،

والمشركين وقهر الفرس والصليبيين، والله سبحانه  لوط، وقهر أبا جهل  
ل وفيها   كلّ قهار  أكثرهم،  وما  المتكبرون  فيها  والدنيا  جبار،  متكبر 

إلى   يفتقرون  وعاجزون  والمستضعفون كثيرون  أظلمهم،  وما  المجرمون 
أليم،   القهر قهره عظيم  فالقهار كثير  قادر جبار.  قهار، وملك  معين 

ئه فيقهرهم بالإماتة والإذلال، ويقهر من  يقصم ظهر الجبابرة من أعدا
 .347وبيته وحاكميته وأسمائه وصفاته ربّ و نّزعه في ألوهيته وعبادته، 
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 ـ تقي:   2 
هو   ولذا    كلّ ل  المتجنبالتقي  عنه،  والبعد  اجتنابه  يجب  ما 

با ويعظ  المنكر  عن  وينهى  بالمعروف  يَمر  الذي  هو  ولا   لحقّ فالتقي 
 يقدم على شيء إلا وهو في مرضاة الله.  

ه النواقص والندم وهو حقّ ولأنّ التقي هو الراضي فهو من لا تل
 الذي يقبل الأعمال من المرضي عليه في رضائه تعالى. 

الله تعالى بأفعاله وصفاته الحسنَ ونعمه التي  وعليه: فالراضي هو  
على   فهو  صى  تحح له كن   كلّ لا  يقول  شيء  أراد  فإن  قدير  شيء 

 فيكون.

الراضي هو الذي في ذاته الرضا حيث لا رضا إلا ومستمد   اإذ
   منه، فهو الذي يمد بالرضا ولا يستمده من شيء.

ة مع تقدير ضا قبول بالقول أو الفعل أو الاثنين معا عن إرادوالرّ 
 فعل.  كلّ قول ول كلّ ل

يجعل التقوى  مماّوعليه: فالرضا تقوى الله بالفضائل التي يرتضيها 
ممتدة وغير متوقفة، بل متصلة من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة، ولهذا  

يقول   وذلك بأن  باتقائه  فعليه  نيل رضا الله  أراد  الدار   الحقّ فمن  في 
عنهم في المرضي  من  ليكون  ينال  الدنيا  أن  أراد  ومن  الآخرة،  الدار   

الدنيا   الدار  في  خيرا  يعمل  أن  فعليه  الآخرة  في  العظيم  الراضي  رضا 
، ومن أراد أن يُصد الْير الوفير في الآخرة عليه بزراعة ربّ ويتقي الله  

ة الصالحة لزراعة الْير، ولكن الذين  بّ بذوره في الدار الدنيا التي فيها الت 
 الشرور فلن يجنوا إلا العذاب الشديد. لا يزرعون إلا 
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رسول من المتقين كان داعيا    وسلّمالله عليه    صلّىولأنّ إلياسين  
لقومه إلى التقوى }وَإِنَّ إلِْيَاسَ لَمِنَ الْمحرْسَلِيَن إِذْ قاَلَ لقَِوْمِهِ أَلَا تَـتـَّقحونَ  

المتقي ليس له بدا    كّ شأتََدْعحونَ بَـعْلاا وَتَذَرحونَ أَحْسَنَ الْْاَلقِِيَن{ بدون  
، ولهذا كان إلياسين  حقّ إلا أن يدعو إلى التقوى طاعة لله واهتداء لل 

قد أدى رسالته على الوجه الحسن وأتمَّها في مشيئة الله دعوة للهداية  
 والتقوى.

والتقوى،   الصدق  إلا  الفانية  الدار  هذه  من  مخرج  لا  ولذلك، 
ويرزقه مخرجا  له  يجد  الله  يتقي  فمن  يُتسب،   ولهذا؛  لا  حيث  من 

وَمَنْ   يَُْتَسِبح  لَا  حَيْثح  مِنْ  وَيَـرْزحقْهح  ا  مَخْرَجا لَهح  يَجْعَلْ  اللَََّّ  يَـتَّقِ  }وَمَنْ 
َ بَالِغح أمَْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللََّّح لِ   كلّ يَـتـَوَ  شَيْءٍ    كلّ عَلَى اللََِّّ فَـهحوَ حَسْبحهح إِنَّ اللََّّ

إذ348قَدْراا{ هو    ا،  الآخرة  الدار  إلى  الدار  هذه  من  مخرجٍ  خير 
بالقول   هو   الحقّ والفعل    الحقّ الصدق  الصدق  على  مجازي  وخير 

الصادقين   يدخل  برضاه  الذي  المنافقين    الجنّةالراضي  أولئك  أمَّا 
الشديد   العذاب  إلا  ينالوا  لن  الأرض  في  والمفاسد  للشرور  والفاعلين 

 وجزاؤهم جهنَّم خالدين فيها أبدا. 

جعلت   التي  هي  فالتقوى  حامدين   الرّسحلوعليه:  والأنبياء 
شاكرين لأنعم الله عليهم وعلى خلقه؛ فالحمد لله جاعل يوما فيه ينفع  

لهم جنَّات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها  الصادقين صدقهم بأن  
للكفَّار مساويا للخلود في    النّارأبدا، والحمد لله الذي جعل الْلود في  

الذي    الجنّة الدنيا، والحمد لله  الدار  للصالحين والذين قد أصلحوا في 
يحفسدوا،  ولم  أصلحوا  الذين  عباده  وبين  بينه  متبادلا  الرضا  جعل 

يَـنـْفَعح الصَّادِقِيَن صِدْقحـهحمْ لَهحمْ  مصداقا لقوله تعا لى: }قاَلَ اللََّّح هَذَا يَـوْمح 

 
 . 3، 2الطلاق  348
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عَنـْهحمْ   اللََّّح  رَضِيَ  ا  أبَدَا فِيهَا  خَالِدِينَ  الْأَنْاَرح  تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْريِ  جَنَّاتٌ 
 .349وَرَضحوا عَنْهح ذَلِكَ الْفَوْزح الْعَظِيمح{

رضي   الذي  فهو  الراضي  هو  تعالى  الله  السابقين ولأنّ  على 
الأولين الذين اتقوه كما كان إلياسين متقيا ثم اتبعوه بإحسان فكتب  

، ولذلك كان الراضي راضٍ عن المتقين الذين بايعوا رسول الله الجنّةلهم  
تحت الشجرة المباركة بايعوه عن صدقٍ وصفاء نية لا تخاذل ولا    مُمّد

 نفاق فهم المتقون الذين جازاهم الله مرتين:  

ا السكينة في  أنزل  بأن  عليهم  تعالى  الله  رضا  بنيل  الدنيا  لحياة 
مت عزيزا كان  فتحا  وأثابهم  الراضي  حقّ عليهم  برضا  حياتهم  جلّ  قا في 

، ثم مدهم بمغانم كثيرة قد أخذوها أخذا كريما، قال تعالى: }لَقَدْ جلّاله
جَرَةِ فَـعَلِمَ مَا في قحـلحوبِهِمْ رَضِيَ اللََّّح عَنِ الْمحؤْمِنِيَن إِذْ يحـبَايِعحونَكَ تَحْتَ الشَّ 

وكََانَ   يََْخحذحونَاَ  وَمَغَانِمَ كَثِيرةَا  قَريِباا  ا  فَـتْحا وَأَثَابَهحمْ  عَلَيْهِمْ  السَّكِينَةَ  فأَنَْـزَلَ 
 .350اللََّّح عَزيِزاا حَكِيماا{ 

أن   أراد  لمن  فقد جعل رضاه صفة يمكن  الراضي بالمطلق  ولأنهّ 
يستمدها بالإيمان والإسلام والعمل الصالح  يستمد صفة الرضاء منه فل 

والفلاح في الأرض وإعمارها والأمر بالمعرف والنهي عن المنكر، ومن 
يستمد صفة الرضا من الراضي تعالى يصبح من الراضين برضا الراضي  
لا   الراضي  رضا  ينالون  فالذين  ولذا  غيرهم،  وعن  عنهم  يرضيه  وبما 

مشركا أو ضالا ولو كان من بين    يمكن أن يناصرون ظالما أو كافرا أو
ئهم فهؤلاء الذين كتب رباّ هؤلاء آباؤهم أو إخوانم أو أي قريب من أق

با والإيمان  التقوى  قلوبهم  في  مُ   لحقّ الراضي  وزاهقين  قّ وجعلهم  له  ين 
خالدين فيها أبدا، رضي    الجنّةيجعل جزاؤهم    مماّ للباطل وهم راضون،  

 
 . 119المائدة  349
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فأدخلهم  الآخرة  في  عنهم  ورضا  عملوا  بما  الدنيا  الحياة  في  عنهم  الله 
لا    الجنّة نعمها  جنة  من  به  الراضي  جازاهم  بما  راضون  هم  وكذلك 

يحـوَادُّونَ  الْآَخِرِ  وَالْيـَوْمِ  يحـؤْمِنحونَ بِاللََِّّ  قَـوْماا  تعالى: }لَا تجَِدح  صى، قال  تحح
وَلَوْ  وَرَسحولَهح  اللَََّّ  حَادَّ  أوَْ    مَنْ  إِخْوَانَحمْ  أوَْ  أبَْـنَاءَهحمْ  أوَْ  آَبَاءَهحمْ  كَانحوا 

وَيحدْخِلحهحمْ   مِنْهح  بِرحوحٍ  وَأيََّدَهحمْ  يماَنَ  الْإِ قحـلحوبِهِمح  في  أحولئَِكَ كَتَبَ  عَشِيرتََهحمْ 
وَ  عَنـْهحمْ  اللََّّح  رَضِيَ  فِيهَا  خَالِدِينَ  الْأَنْاَرح  تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْريِ  رَضحوا  جَنَّاتٍ 

 .351عَنْهح أحولئَِكَ حِزْبح اللََِّّ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللََِّّ هحمح الْمحفْلِححونَ{ 

ويطيعه   الحقّ والفعل    الحقّ ه ويتَّقيه بالقول  ربّ وعليه: فمن يُشى  
مُرَّمٍ حرَّمه يجازيه جنة    كلّ ني نى عنه وفي    كلّ أمرٍ أمرَ به وفي    كلّ في  

آمنوا   والأرض رضا من  السّماوات عرضها   الذين  الراضي على عباده 
الذي   الراضي  على  العباد  من  رضا  وكذلك  صالحا،  وعملوا  واتقوا 
يتقي الله   فمن  ولذا  تحتها،  من  الأنار  التي تجري  النعيم  بجنَّة  جازاهم 

مصداقا لقوله تعالى: }جَزاَؤحهحمْ عِنْدَ   الجنّةويُشاه يجد له مخرجا ويجازيه  
ا رَضِيَ اللََّّح  ربهِّ  مْ جَنَّاتح عَدْنٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْاَرح خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَا

 . 352هح{ ربّ عَنـْهحمْ وَرَضحوا عَنْهح ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ 

با الراضي  العباد   الحقّ على    لحقّ ولأنهّ  على  بالراضي  ليس  فهو 
الذين يُتانون أنفسهم  الذين يحظهرون ما لا يبطنون من القول، وهؤلاء  

يُ لا  ولذا  صدورهم،  تَكنَّه  بما  الذين    قّ يعلم  عن  يجادل  أن  لمؤمنٍ 
يقة أمرهم وهو لا يُب من كان خوانّ  حقّ يُتانون أنفسهم والله يعلم  

ولا يستخفون من الله لن ينالوا من   النّاسأثيما، فالذين يستخفون من  
تعالى: }وَلَا تجحَادِلْ عَنِ  الله رضا وهو بما يعملون مُيطا، مصداقا لقوله  

ا يَسْتَخْفحونَ   بُّ مَنْ كَانَ خَوَّانّا أثَيِما الَّذِينَ يَُْتَانحونَ أنَْـفحسَهحمْ إِنَّ اللَََّّ لَا يُحِ
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وَلَا يَسْتَخْفحونَ مِنَ اللََِّّ وَهحوَ مَعَهحمْ إِذْ يحـبـَيِّتحونَ مَا لَا يَـرْضَى مِنَ   النّاسمِنَ  
يطاا{الْقَوْلِ وكََانَ اللََّّح   .353 بماَ يَـعْمَلحونَ مُحِ

في   وصادقا  ونّصحا  القول  في  صادقا  يكون  أن  الْليفة  وعلى 
ولكي يجد نفسه في الآخرة    جلّ جلّالهالعمل لكي ينال رضا الراضي  

الكثرة   على  هي  ونعم  من خيرات  الراضي  أتًهم الله  بما  الراضين  من 
يَخذ   لا  ولكي  صى،  تحح ولا  تحعد  لا  التي  عليه  المطلقة  المنافقين  برأي 

من الباطل وأن لا يتسرَّع في إصدار   الحقّ بالتبينُّ والتقصي حتى يتبينِّ  
الأحكام على الأقوال التي يسمعها من الذين لم يكن له حكما عليهم  
بالمخالطة والمشاركة والرفقة والمعرفة الوافية فالحياة مدرسة وعليه بالتعلم 

قد تعلمت فإن قالها فقد جهل وعليه   فيها والتعلم منها ولا يقول أنني
 كبيرة تقال أو تحفعل أو تحعمل.    كلّ بتقوى الله في  

ولذا، فالتقي الذي يعلم بالأمر ليس له بدا إلا أن يعظ بما لديه  
من مواعظ وذلك لعلمه بالعاقبة المتتبة على الفعل المستهدف بالأداء  

الذين منهم إلياس    ق، وهذه من أفعال الأنبياء والمرسلينحقّ قبل أن يت
عليهم    صلّى بالنبأ    الرّسحلفأولئك    وسلّمالله  الله  يحعلِمهم  الذين  هم 

ما    كلّ جعلهم على الهداية طائعين وهادين إلى    مماّالعظيم قبل غيرهم  
 أظهرهم الله عليه ووعظهم به. 

رشد لل 
ح
ٍ وخبرة وعلمٍ.  حقّ ولذا؛ فالواعظ هو الم  عن تبينُّ

والتذْكير  النُّصْح  وْعِظةح 
َ
والم والعَظةح  والعِظةح  "الوَعْظ  اللغة:  وفي 

 .354بالعَواقِب"
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والمخلوق  وحاله  بالشيء  يعلم  الذي  الله  هو  بالمطلق  والواعظ 
وحاله وما يجب حياله فيعظ بما يجب قبل الإقدام على أي خيار من 

 الْيارات في دائرة الممكن على المستوى البشري.

ما يجب أن    كلّ هو الذي أنزل لنا    جلّ جلّالهواعظ  ولذلك؛ فال
رَّمح و   كلّ ما ينبغي اجتنابه و   كلّ يحـتَّبع و  منهي عنه لنتعظ بقصصه   كلّ مُح

}وَاذكْحرحوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكحمْ وَمَا   تعالى:  وحكمه في التنزيل الحكيم، قال
كحمْ بِهِ وَاتّـَقحوا اللَََّّ وَاعْلَمحوا أَنَّ اللَََّّ أنَْـزَلَ عَلَيْكحمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالحِْكْمَةِ يعَِظح 

 .355شَيْءٍ عَلِيمٌ{ كلّ بِ 

لقد بينَّ   الواعظ  لرحسحله ثم أمرهم   كلّ ولأنهّ  تبينا وتفصيلا  شيء 
بالمعروف    النّاس بهداية   وآمرين  ومُرِّضين  ومنذرين  مبشرين  وإليه  به 

حكموا    النّاسونّهين عن المنكر وحافظين للأمانّت وإذا حكموا بين  
بالعدل، قال تعالى: }إِنَّ اللَََّّ يََْمحرحكحمْ أَنْ تحـؤَدُّوا الْأَمَانَّتِ إِلَى أهَْلِهَا وَإِذَا  

لْعَدْلِ إِنَّ اللَََّّ نعِِمَّا يعَِظحكحمْ بِهِ إِنَّ اللَََّّ أَنْ تَحْكحمحوا باِ   النّاسحَكَمْتحمْ بَيْنَ  
يعاا بَصِيراا{  .356كَانَ سمَِ

ولهذا كان   الِحسان،  بالمواعظ  يَخذون  الذين  هم  المتقون  إذا 
واعظون بها ومن   الرّسحلإلياس واعظا لقومه بالتقوى كما كان غيره من  

 ة الآتِ: الكرام لأقوامهم وشعوبهم وللكاف الرّسحلمواعظ 

والمفاسد    كلّ ـ أن تؤدّى الأمانّت إلى أهلها وإلا ستكون المشا 
 في الأرض. 

بين   أحد  حكم  وإذا  ستنتشر   النّاسـ  وإلا  بالعدل  يُكم  أن 
 والفتن في الأرض.  كلّ المشا 
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ولأنهّ الواعظ فهو الذي أنزل الِحكم والفضائل الحسنة التي ترشد  
في طاعة الله، قال تعالى: }إِنَّ  لأفعال الْير وتجعل العباد على التقوى  

الْقح  ذِي  وَإِيتَاءِ  حْسَانِ  وَالْإِ بِالْعَدْلِ  يََْمحرح  الْفَحْشَاءِ ربّى اللَََّّ  عَنِ  وَيَـنـْهَى   
 .357وَالْمحنْكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظحكحمْ لَعَلَّكحمْ تَذكََّرحونَ{

سادت يحفهم من هذه الآية الكريمة مجموعة من المواعظ التي إنْ  
 ومن هذه المواعظ:   الرّحمةبين العباد سادت بينهم التقوى و 

ـ العدل: فضيلة محرضية لجميع الأطراف حيث لا ظلم من بعد  
 سيادة العدل. 

ت وقيمة  فضيلة  الإحسان:  والمح  النّاسط  ربّ ـ  المودة    بّةبأحاسيس 
 والألفة فإن سادت ساد التلاحم والوحدة وانتهت الفتن بين العباد. 

 وقهم التي أوجبها الله في شرعه. حقّ  ربّى ـ إيتاء ذي الق

 ـ النهي عن الفحشاء التي تحفسد مكارم الأخلاق.

 ـ النهي عن المنكر الذي نى الله عنه وجرَّم فاعليه.

  يؤدّي والكراهية و د  لحقّ ـ النهي عن البغضاء الذي يملأ الأنفس با
 .  النّاسإلى المكائد والدسائس بين  

العباد  إلى  رحسحله  أرسل  المطلق  الواعظ  هو  تعالى  الله  ولأنّ 
يعظ   ولهذا  والإحسان،  التقوى  على  ارتكاب   الناّسليجعلوهم  عن 

على  والكذب  البهتان  عن  نى  فقد  ولذلك  عنها  وينهي  المحرمات 
لعودة إليه فالعودة إليه ذات إثم حتى لا تكون الفتنة ونى عن ا  النّاس

ليَْسَ  مَا  بِأفَـْوَاهِكحمْ  وَتَـقحولحونَ  بِألَْسِنَتِكحمْ  تَـلَقَّوْنهَح  تعالى: }إِذْ  عظيم، قال 
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عْتحمحوهح قحـلْتحمْ  لَكحمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبحونهَح هَيِّناا وَهحوَ عِنْدَ اللََِّّ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سمَِ
تَْانٌ عَظِيمٌ يعَِظحكحمَ اللََّّح أَنْ  كلّ أَنْ نَـتَ مَا يَكحونح لنََا   مَ بِهذََا سحبْحَانَكَ هَذَا بهح

تحمْ محؤْمِنِيَن{ ا إِنْ كحنـْ  .358تَـعحودحوا لِمِثْلِهِ أبَدَا

فقد وعظ عباده أن لا يعودوا لِما ححرمِ    عزّ وجلّ ولأنهّ الواعظ  
طلقها   أن  بعد  لزوجته  يعود  الذي  حال  هو  مُللا كما  إن كان  بعد 
رمها أن تعود ثانية له إلا بعد تحليلا قبل أن يتماسا، مصداقا   طلاقا يُح

أَ  فَـبـَلَغْنَ  النِّسَاءَ  طلََّقْتحمح  }وَإِذَا  تعالى:  أَنْ جلّ لقوله  تَـعْضحلحوهحنَّ  فَلَا   هحنَّ 
نـَهحمْ بِالْمَعْرحوفِ ذَلِكَ يحوعَظح بِهِ مَنْ كَانَ   يَـنْكِحْنَ أزَْوَاجَهحنَّ إِذَا تَـراَضَوْا بَـيـْ
مِنْكحمْ يحـؤْمِنح بِاللََِّّ وَالْيـَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكحمْ أزَكَْى لَكحمْ وَأَطْهَرح وَاللََّّح يَـعْلَمح وَأنَْـتحمْ 

تَـعْلَمحونَ{ }وَالَّ 359لَا  تعالى:  وقال  ثمحَّ  ،  نِسَائهِِمْ  مِنْ  يحظاَهِرحونَ  ذِينَ 
بِهِ  ذَلِكحمْ تحوعَظحونَ  يَـتَمَاسَّا  أَنْ  قَـبْلِ  مِنْ  رَقَـبَةٍ  فَـتَحْريِرح  قاَلحوا  لِمَا  يَـعحودحونَ 

 .360وَاللََّّح بماَ تَـعْمَلحونَ خَبِيٌر{ 

بما هو   أخذ  أخذ بها  فمن  فالموعظة هي فضيلة حسنة  وعليه: 
واتقى الله تفضيلا  جلّاله ه  ربّ   أحسن  بما جلّ  العباد  تحذكِّرح  فالموعظة   ،

السبيل   يضلوا  يفعلوا حتى لا  أن  فعلوا   الحقّ ينبغي  ما  فيصبحوا على 
نّدمين، والموعظة إن أخذ بها أصبحت هي الشفاء للصدور إي شفاء  
للأنفس والعقول من الجهل الذي يقود للتهلكة، قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا  

جَاءَتْ   النّاس مِنْ  قَدْ  مَوْعِظةٌَ  وَهحداى ربّ كحمْ  الصُّدحورِ  في  لِمَا  وَشِفَاءٌ  كحمْ 
 .361وَرَحْمَةٌ للِْمحؤْمِنِيَن{ 
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وعلى الْليفة أن يتعظ بمكارم الأخلاق وبالأخذ بالفضائل التي  
الواعظ   ليكون الإنسان خير خليفة على الأرض،   عزّ وجلّ وعظ بها 

جلّ خذ بما وعظ الواعظ  ولا يمكن أن يكون الإنسان خليفة إن لم يَ
ما ينبغي أن يحفعل ويحعمل ولهذا   كلّ ما يجب أن يقال و   كلّ في    جلّاله

و  التقوى  على  الإنسان  الموعظة يجعل  القول    يؤدّيفإتباع  إلى سلامة 
والفعل والسلوك وسلامة النفس والقلب والبدن من الذنوب وارتكاب  

 الأخطاء.

أمر  ولأنّ  بما  الذي يَخذ  فهو  وينتهي عما نى  ه خليفة  الواعظ 
نَ من وراء الأخذ بالمواعظ عليه أن  عنه وبعلمه وإيمانه بالنعم التي تجح
يحسهم في وعظ الآخرين الذين في حاجة لأن يوعظوا حتى تسود القيم 
والمناهج  المقررات  بها في  ويؤخذ  والإنسانية  الاجتماعية  النظم  الحسنة 

 لسلوك والسيرة. جيل حميد ا جلّ وية والتعليمية من أبّ الت 

المنكر من  ونّه عن  بالمعروف  أمرا  فقد كان  متقي  إلياس  ولأنّ 
أمر   وبما  وطاعته  الله  لتوحيد  دعوته  جلّالهخلال  إلِْيَاسَ  جلّ  )وَإِنَّ   ،

أَحْسَنَ   وَتَذَرحونَ  بَـعْلاا  أتََدْعحونَ  تَـتـَّقحونَ  أَلَا  لقَِوْمِهِ  إِذْ قاَلَ  الْمحرْسَلِيَن  لَمِنَ 
 آَبَائِكحمح الْأَوَّلِيَن(. ربّ و كحمْ ربّ  اللَََّّ الْْاَلقِِينَ 

أمر  يكون  أن  يمكن  مُدد  غير  البشري  المستوى  على  فالأمر 
زواج ويمكن أن يكون أمر طلاق ويمكن أن يكون أمر مشاركة وتعاون 
وإعمار وإصلاح في الأرض ويمكن أن يكون أمر إفساد وسفك دما 

بغير   سيا  حقّ فيها  الأمر  يكون  أن  سياسة  ويمكن  أو  داخلية  سة 
ويمكن أن يكون أمر    ربّ خارجية ويمكن أن يكون أمر سلم أو أمر ح

قتال وجهاد وغيره كثير، ولذلك فأمر الآمر يتعدد ويتنوع؛ فقد يكون  
الأمر هو الفتح الذي به يدخل المسلمين الأمصار بعد أن تتم دعوة  

والمواثيق التي  أهلها للهداية أو أن يكون الأمر اتفاق تتم به المعاهدات  
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على تبادل المنافع والتعاون إلى حين الهداية وهكذا، قال تعالى:    تنصّ 
 . 362}فَـعَسَى اللََّّح أَنْ يََْتَِ بِالْفَتْحِ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ{

أمر يتعلق بأمره في الحياة سواء أكان    كلّ وعلى الْليفة أن يتبينِّ  
والأباعد وسواء أكان مع الآخرين    ربّ مع نفسه أم مع مُيطه من الأقا

تعالى   الله  أمر  لِما  وفقا  سياساته  يرسم  وأن  الإنساني  المستوى  على 
 ليكون خير خليفة في الأرض وخير وارث في الدارين.

عنه،   الانتهاء  يجب  عمَّا  الناهي  فهو  لذا  متقي  إلياس  ولأنّ 
اللَََّّ  الْْاَلقِِيَن  أَحْسَنَ  وَتَذَرحونَ  بَـعْلاا  آَبَائِكحمح    ربّ و كحمْ  ربّ   )أتََدْعحونَ 

 الْأَوَّلِيَن(.

التي   الأفعال  ارتكاب  على  يتتب  ما  يعلم  الذي  هو  الناهي 
 إلى المهالك قبل أن تحفعل فينهى عنها حيطة.  تؤدّي

والناهي هو المبينِّ لِما هو حرام ولما هو حلالا وما يقع بينهما  
ويُث ويُرض  إليهما فينهى عن المؤدي السالب    تؤدّيمن معطيات  

 على المؤدي الموجب.

نَيْ  يَـنْهاه  نَاه  الَأمر  "النـَّهْيح خلاف  اللغة  وتناهى    اوفي  فانْـتَهى 
تَهِي إليه الشيء وهو الإناء"  ؛ والنِّهايةح كالغاية حيث يَـنـْ  .363كَفَّ

فالناهي   جلّاله ولذا؛  والشقاق   جلّ  الفتن  تكون  لا  ينهى كي 
لقومه   إلياسين نّهٍ  العباد، ولهذا جاء  والعداوة والبغضاء والاقتتال بين 

أن    كلّ عن   والبغضاء،   يؤدّيما من شأنه  والعداوة  والفرقة  الفتن  إلى 
فكان نيه لقومه عن عبادة ما يشركون به ويكفرون، ومع ذلك فقد  
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قبله، قال تعالى: }أتََدْعحونَ بَـعْلاا    كذبوه كما كذبت الأقوام رحسحلها من
آَبَائِكحمح الْأَوَّلِيَن فَكَذَّبحوهح فإَِنَّحمْ    ربّ و كحمْ  ربّ وَتَذَرحونَ أَحْسَنَ الْْاَلقِِيَن اللَََّّ  

 . 364لَمححْضَرحونَ إِلاَّ عِبَادَ اللََِّّ الْمحخْلَصِيَن{ 

عليه    صلّى  الرّسولطاعة    اإذ تعالى،    وسلّمالله  لله  طاعة  وأمره 
من ني الناهي   الرّسولهو ني من عند الله تعالى، فنهي  الرّسولوني 

وجلّ الأعظم   أعزّ  من  المؤمنين  بين  فالنهي  ولذا    الحقّ اق  حقّ إ  جلّ ، 
فالذين آمنوا با تعالى،  الناهي  الباطل هو طاعة لأمر  مع    لحقّ وإزهاق 

ولهذا فهم لا يتماثلون مع    هم من الناهين  وسلّمالله عليه    صلّىإلياس  
 الذين لا ينهون عن منكرٍ فعلوه.

حدٍ حدَّه له الناهي    كلّ والْليفة في الأرض هو الذي يقف عند  
وأن لا يتجاوزه فإن تجاوزه خرج من دائرة المستخلفين في الأرض وإن 
المستخلفين   من  عنده كان  وانتهى  له  ححدِّدَ  الذي  حدِّهِ  عند  وقف 

الله عليه    صلّى  مُمّدالكريم    الرّسولبع ما نى عنه  فيها، وعليه أن يت
، وإن يقبل التناهي من الذين  جلّ جلّاله فنهيه من ني الناهي    وسلّم
م طائعون وأن ينهى غيره من الذين يمرون على ما نى الله عنه  ربهّ هم ل

أ من  وينهى  يحذكِّرَ  أن  وعليه  الغافلين  والباطل  حقّ وإ  الحقّ   جلّ مر  اقه 
 تذكيٍر وأمر ونيٍ.  كلّ ه في  ربّ وزهقه ويتقي الله تعالى 

 ـ مسلَّم عليه:   3
، ولهذا  جلّ جلّالهالأعظم    المعزّ من عند    المعزّ المسلَّم عليه هو  

فالسلام على إل ياسين كان دليل عزة ومناصرة وتأييد وتقدير خاص  

 
 . 128ـ  125الصافات  364
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إِلْ  ، }سَلَا وسلّمالله عليه    صلّىلرسولٍ خاص هو إل ياسين   عَلَى  مٌ 
 . 365يَاسِيَن{

هو المقدَّر تقديرا عاليا لذا جاء السلام عليه من عند    المعزّ ولأن  
 وسلّمالله عليه    صلّىطمأنة على نفس وقلب إل ياسين    عزّ وجلّ الله  

الطاعة  على  ليكونوا  لقومه  وهاديا  الله  لأمر  طائعا  رسولا  الذي كان 
 والإخلاص لله الواحد القهَّار، وفي هذا الأمر قال ابن القيم في نونيته:  

 . 366يقي بلا بطلان حقّ .. عزّ . لأهل طاعته وذا المعزّ وهو 

لسان   في  جاء  بالتمام كما  الغامدي  الحمداني  مشرف  ويقول 
"العز خلاربّ الع عليه :  غلبه  إذا  يعزه  أمر  على  عزه  ويقال  الذل  ف 
 .367والغلبة" القوّة العزةّو 

ر لأسباب المنعة"  المعزّ وقال البيهقي: " يسِّ
ح
 .368هو الم

حب، و   المعزّ ولذا؛ ف
ح
الم تبنَ إلا على علاقة متصلة المعزّ هو  ة لا 

   . مُبّةورضا و 

الَّذِينَ آَمَنحوا مَنْ يَـرْتَدَّ وفي هذا الشأن يقول الله تعالى: }يا أيَّـُهَا  
بُّونهَح أذَِلَّةٍ عَلَى الْمحؤْمِنِيَن  بـُّهحمْ وَيُحِ مِنْكحمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يََْتِ اللََّّح بِقَوْمٍ يُحِ
أعَِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يجحَاهِدحونَ في سَبِيلِ اللََِّّ وَلَا يَُاَفحونَ لَوْمَةَ لَائمٍِ ذَلِكَ  

عَلِيمٌ{فَضْ  وَاسِعٌ  وَاللََّّح  يَشَاءح  مَنْ  يحـؤْتيِهِ  اللََِّّ  يجعل 369لح  فالذي   .

 
 . 130الصافات  365
شرح أسماء الله تعالى الحسنَ وصفاته الواردة في الكتب الستة. حفصة بنت عبد العزيز،   366

 . 236الرياض، دار القاسم، ص 
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مصدر   هو  لائم  لومة  يُافون  لا  ويُمي   العزةّالْلفاء  يسندهم  الذي 
أ من  تردد  دون  الإقدام  على  فيححفِّزهم  وفعل    الحقّ قول    جلّ ظهورهم 

 . الحقّ وعمل  الحقّ 

تحستمد، وهو الذي    ةالعزّ هو مصدر العز الذي منه    المعزّ وعليه  
 بالآتِ:   الحقّ يعِزُّ جحند 

أولا ـ عزةّ النيّة: النية تكمن في الضمير، مثلما تكمن الفكرة في 
البذرة والنواة، ومثلما يكمن   النبتة والشجرة في  العقل، ومثلما تكمن 

 في صفاء النية.   العزةّصفاء الزيت في نقاء حبَّةح الزيتون، كذلك تكمن 

ولذا؛ فبالنية تحعزَّز الأقوال والأعمال والأفعال والسلوكيات، فلا  
قول بدون فكرة سابقة عليه، ولا عمل إلا ومن ورائه غاية، ولا فعل 

 إلا والتصميم دافعه، ولا سلوك إلا بقوة الحركة.  

هي   النية  أن  أي  النية،  على  جميعها  العبادات  تؤسس  ولهذا، 
أو إضراب عنه،    كلّ لصوم امتناع عن الأزة للصوم فبدونا يصبح االمعزّ 

وبدونا تصبح فريضة الحج حركة جماعية أو تظاهرة بشرية استعراضية  
ليس إلا. وبدون النية قد توصف الصلاة بأنا حركة أو مران رياضي  
نية بأنا صدقة أو   الزكاة بدون  أو ما شابه ذلك، وأيضا قد توصف 

 تبرعات مادية.

هي   النيّة  فإنّ  الهادف  لمعزّ اوعليه:  والفعل  الهادف  للقول  زة 
والعمل والسلوك الهادفين؛ ولتبيان ذلك علينا باستعراضها وفقا لدائرة  

مكن )المتوقع وغير المتوقع( حتى نستبين 
ح
 من الباطل:   الحقّ الم

المتوقع  وغير  المتوقع  الممكن  دائرة  في  القول  القول:  عزة  ـ  ثانيا 
كِن أن يكون ححجَّة لنا ويمحكن   أن يكون ححجَّة علينا، فعندما يكون  يمح



159 
 

ححجَّة لنا يحعزز مواقفنا بدون تردد، وعندما يكون ححجَّة علينا يحضعفها 
 ويعزز مواقف آخرين.  

ولذا؛ فالْليفة دائما تكون الححجَّة له ولا تكون عليه، ولهذا لقد 
رفعة   خصوصية  به  وأخصه  عليه  بالسلام  ياسين  إل  رسوله  الله  أعز 
نَجْزيِ   إِنَّّ كَذَلِكَ  يَاسِيَن  إِلْ  عَلَى  )سَلَامٌ  رسالة  وعظمة  منزلة  وعلو 

له   فكانت  تحظهر    العزةّالْمححْسِنِيَن(  التي  الباطل،   الحقّ بالبيِّنة  وتحزهق 
الظاهرة في القول    لقوّةولا إزهاق للباطل إلا با  حقّ ولذلك لا إظهار لل 

   بالبيِّنة.

لم  إن  تسنده  عزة  للفعل  يكون  أن  يمحكن  الفعل: لا  ـ عزة  ثالثا 
تكن من ورائه نية. ولا يمكن أن يكون للنية قوة إن لم يكن من ورائها  

ن ـَ  حقّ  }بَلْ  تعالى:  لقوله  مصداقا  باِ يسندها  الْبَاطِلِ   لحقّ قْذِفح  عَلَى 
زاَهِقٌ{ فإَِذَا هحوَ  ئاا  370فَـيَدْمَغحهح  شَيـْ أرَاَدَ  إِذَا  أمَْرحهح  اَ  تعالى: }إِنمَّ . وقوله 
 يقه.حقّ ة للفعل إلا بت. وعليه لا عزّ 371أَنْ يَـقحولَ لَهح كحنْ فَـيَكحونح{ 

ي أن  يمكن  الممكن  دائرة  في  العمل  العمل:  عزة  ـ  كون  رابعا 
موجبا، يكون  أن  ويمكن  الأرض كان   سالبا،  في  إصلاحا  فإن كان 

هو  الجزاء  يكون  وبذلك  سالبا،  فيها، كان  إفسادا  وإن كان  موجبا، 
يقول   ذلك  وبالعقاب سلبيا. وفي  إيجابيا  بالثواب  الفعل  المتتب على 

وَمَ  هَا  فَـعَلَيـْ أَسَاءَ  وَمَنْ  فلَِنـَفْسِهِ  صَالِحاا  عَمِلَ  }مَنْ  تعالى:  كَ  ربّ ا  الله 
للِْعَبِيدِ{ مٍ  مِنْكحمْ  372بِظَلاَّ آَمَنحوا  الَّذِينَ  اللََّّح  }وَعَدَ  تعالى:  ويقول   .

مِنْ  الَّذِينَ  اسْتَخْلَفَ  الْأَرْضِ كَمَا  في  ليََسْتَخْلِفَنـَّهحمْ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلحوا 
وَليَحـبَدِّلنَـَّهحمْ مِنْ بَـعْدِ خَوْفِهِمْ قَـبْلِهِمْ وَليَحمَكِّنَنَّ لَهحمْ دِينـَهحمح الَّذِي ارْتَضَى لَهحمْ  

 
 . 18الأنبياء،  370
 . 82ياسين،  371
 . 46فصلت،  372
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هحمح  فأَحولئَِكَ  ذَلِكَ  بَـعْدَ  وَمَنْ كَفَرَ  ئاا  شَيـْ بّ  يحشْركِحونَ  لَا  يَـعْبحدحونَنِي  أمَْناا 
 .373الْفَاسِقحونَ{

ياسين  إل  نّل  ياسين(  إل  على  )سلام  تعالى:  بقوله  وعليه 
. وكما كحتبت هذه  وجلّ عزّ  اعتافا وتقديرا عظيمين بأنه في مرضاة الله  

  مُمّد لإل ياسين كذلك كتبت لرسول الله    جلّ جلّاله الشهادة من الله  
قحلِ    وسلّمالله عليهما    صلّى شَهَادَةا  أَكْبَرح  شَيْءٍ  أَيُّ  تعالى: }قحلْ  قال 

وَ  بِهِ  لِأحنْذِركَحمْ  الْقحرْآَنح  هَذَا  إِلَيَّ  وَأحوحِيَ  نَكحمْ  وَبَـيـْ بَـيْنِي  شَهِيدٌ  بَـلَغَ اللََّّح  مَنْ 
إلَِهٌ  اَ هحوَ  إِنمَّ قحلْ  أَشْهَدح  لَا  قحلْ  أحخْرَى  آَلِهةَا  اللََِّّ  مَعَ  أَنَّ  لتََشْهَدحونَ  أئَنَِّكحمْ 

 . 374تحشْركِحونَ{ مماّوَاحِدٌ وَإِنَّنِي برَيِءٌ  

الاعتاف قيمة إثباتيه بوجود الآخر الذي له من الأهمية ما   اإذ
ال يرغب  التي  الانتشارية  القيمة  وهي  الآخرين،  أهمية  في    كلّ يساوي 

ال الفرد بالمنزلة، وتربّ ، فهي تكلّ نيلها من  ط الْصوصية بالمكانة.  ربّ ط 
أنّ  الذي تجبره  مماّالعبودية من مُرمات    ومع  أن  إلا  الحرية بإرادة  رسة 

ينال الاعتاف من سيده الح يريد هو الآخر أن  العبودية،  اجة بقبول 
فإن جميع   ولذلك  عبد نّجح.  من    النّاسبأنه  الاعتاف  نيل  يريدون 

 الجميع.  

ولذا، يُاول الوالدان أن يُلصا في رعاية أبنائهما، وذلك لكي 
ينالوا   لكي  صالحين  يكونوا  أن  الأبناء  ويُاول  الاعتاف،  منهم  ينالا 

أولا من  الاعت  المحتم   آبائهماف  المسؤول  الآخرين. وهكذا  وثانيا من 
يكد ويجد لكي ينال الاعتاف من ذوي العلاقة به. وفي مقابل ذلك  

ل بأن  وأنَّ    كلّ نحتفظ  عنهاّ،  شاذ  لنيل    كلّ قاعدة  يسعى  إنسان 

 
 . 55النور،  373
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العمل  على  وبمقدرته  بوجوده  له  يعتف  وأن  وبأهميته  به  الاعتاف 
 والمشاركة والتفاعل والعطاء بلا حدود إلى النهاية.  

الاعتاف قيمة يسعى الجميع لنيلها إلا أنا لم تكن هي    ومع أنّ 
يسعون   فهم  الذين منهم إل ياسين  للأنبياء  الغاية بالنسبة  الغاية، بل 

الاعتاف   نيل  وراء  بامن  والفوز  عليهم  رضا الله  نيل  ولهذا  لجنّةإلى   ،
قيمة   هو  الذي  الاعتبار  نيل  إلى  وكذلك  الاعتاف  إلى  يسعون  فهم 

ط الوجود بالمكانة، كما يرتبط التاريخ بالعبر؛ ونتيجة لقيمة  ربّ معرفيِّة ت
أمر   كلّ الاعتبار وتقديرها، لا يحغيِّب أنّ آخر، ولا يسعى لتجاهله في  

سي بهما،  من خلال  يتعلق  وذلك  واجتماعيا،  واقتصاديا  وق حقّ اسيا 
مكانة   فالاعتبار  تحمُّلها؛  يتم  ومسؤوليات  تؤدى  وواجبات  تمارس 

يست يتم حقّ تحعطى لمن  ولذا لا  الأفراد والجماعات والمجتمعات،  ها من 
أو   علمية  أو  اجتماعية  مكانة  ذو  هو  النظر عمن  أو غض  الإغفال 

نبأ عظيم يحلتفت    نفسية أو أخلاقية أو ذا  أو رسالة خالدة؛ فالمكانة 
 أبدا، ولذا فهي تحقدّر.   فيإليها وهي لا تخح 

 والقاعدة تقول: 

 )اعتبرني أعتبرك وإذا تجاهلت وجودي أتجاهل وجودك(. 

أنّ  تنال    ومع  فهي كذلك  والاعتبار  بالاعتاف  تنال  المكانة 
ت تقييميه،  قيمة  فالتقدير  ولذلك؛  أو  ربّ بالتقدير،  بالإنتاج  الجهد  ط 

ا القيمة التي عليها يكون التسابق ب قوة    كلّ المدخلات بالمخرجات. إنَّ
الاتجاه  ذات  للآخر بالحركة في  تسمح  التي  المسافة  على  المحافظة  مع 

تتميز  دون عرقلة مقصو  المنجزة  النتائج  وبناء على  خصوصية    كلّ دة، 
قيمة   تسود  أن  ولذا لا يمكن  الآخرين،  به عن خصوصيات  تمتاز  بما 

 إن لم يمارسوا الحرية بأسلوب فائق الاحتام. النّاسالتقدير بين 



162 
 

يستوجب من راغبٍ في   مماّ ولهذا؛ فالتقدير مطلب يحشبع رغبة،  
، أن يُس بتماثل حاجات الآخرين له  رسة السلطة أو امتلاك الثروةمماّ

هذه  مماّفي   والآخر(  الحقّ رسة  )الأنّ  يصل  عندما  ولذا  وامتلاكها.  وق 
منهما نصيبه بإرادة، ويتمكنان    كلّ إلى هذا المستوى من التقدير ينال  

وينال   الواحد،  والزمان  المكان  العيش سويا في  مكانة    كلّ من  منهما 
منهما على   كلّ اجتهما للبعض وأن  يجعلهما يُسان بح  مماّعند الآخر،  

 درجة من الأهمية التي لا ينبغي أن يستهان بها أو يغَفل عنها. 

نيل   أراد  فمن  أنَّ    العزةّوعليه:  وليعمل   العزةّفليعلم  وحده  لله 
على نيلها؛ فهي في دائرة الممكن محيسَّرة للعاملين عليها، ولذلك فمن  
قرضا   الله  يقرض  ومن  حِسان  خيرات  ورائه  من  يجني  صالحا  يعمل 
حسنا يضاعفه له ويرزقه من حيث لا يُتسب، ولذلك فمن نّل رضا 

  جلّاله جلّ  الله قد فاز كما فاز رسوله إل ياسين بالسلام عليه من الله  
فاز رسوله   والسّلامبا  مُمّد وكما  الأنبياء    لصّلاة  عليه وكما فاز جميع 

بينهم    الرّسحلو  التفرقة  تعميم    مماّبعدم  والسّلامأوجب  على    الصّلاة 
 جميع أنبيائه ورسله. 

كافة لا    الناّسالرسالة الْاتمة رسالة    مُمّدولأننّا نحن اتباع رسالة  
دم تفريقنا جاء طاعة واتباعا لأمر الله  نفرّقِ بين أحد من رحسحله فإن ع

قلنا   ولذلك  واطعنا،  سمعنا  وقالوا  رسله  من  احدٍ  بين  التفريق  بعدم 
السلام على جميع   تعميم  تعالى:   الرّسحلبوجوبية  لقوله  الكرام مصداقا 

وَالْحمَْدح   العزةّ  ربّ كَ  ربّ }سحبْحَانَ   الْمحرْسَلِيَن  وَسَلَامٌ عَلَى  يَصِفحونَ  عَمَّا 
  مماّ نية  رباّ . في هذه الآية الكريمة تنزيه للذات ال375الْعَالَمِيَن{  ربّ   للََِّّ 

و) والمشركون،  الكفرة  و   ربّ (  العزةّ  ربّ يقوله  والفضائل   القوّة المكارم 
ا تعني مالكها والمهيمن عليها فلا تفلت منه  ربهّ و المطلقة والْير الوفير،  

 
 . 182ـ  180الصافات  375
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نح إلا منه، ولذلك في    العزةّأبدا، ولن تؤتىَ   مناصرة وعون    العزةّأو تمح
 عمَّا يصفون. العزةّ ربّ وسند ودعم وتأييد ومغالبة فسبحان 

 العزةّ هدفا يحنجز، بل غاية تحبلغ بالأعمال، ف  العزةّوعليه: لم تكن  
حالها   يكن  ولم  الآخرة،  في  والدوام  الأرض  في  بالاستخلاف  متصلة 

 عزُّ في الدنيا يحعزُّ في الآخرة.  كحال الأعمال المنفصلة، فمن يح 

الله   وجلّ ولأنّ  تعالى:    عزّ  قوله  جاء  والأفعال  الصفات  كامل 
والولد، ولهذا   والصاحبة  القصور والحاجة  له عن  تنزيه  )عمَّا يصفون( 

 صفة ذات وصفة فعل.  العزةّف

بجميع   إيماني  اعتاف  المرسلين(  على  الله    صلّى  الرّسحل)وسلام 
هِ  ربّ بماَ أحنْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ    الرّسولداقا لقوله تعالى: }آَمَنَ  ، مصوسلّمعليهم  

آَمَنَ بِاللََِّّ وَمَلَائِكَتِهِ وكَحتحبِهِ وَرحسحلِهِ لَا نحـفَرّقِح بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ   كلّ وَالْمحؤْمِنحونَ  
غحفْراَنَكَ   وَأَطعَْنَا  عْنَا  سمَِ وَقاَلحوا  الْمَصِيرح{رب ـّرحسحلِهِ  وَإلِيَْكَ  ولذا  376نَا   .

التام بتفضيل   ألا  لرّسحلفمن وجوب الإيمان با بينهم، مع علمنا  نحفرّقِ 
 هم على بعض من حيث الزمان والمكان والموضوع والغاية.  الله لبعض

لله   للعزة شكّ العالمين(    ربّ )والحمد  وتقدير  اعتاف  بعد  ر 
وراء  رباّ ال  الرّحمةو  تمتد  التي  موحدا لله   مماّشيء،    كلّ نية،  المؤمن  يجعل 

ورحسحله   أنبيائه  على  ومسلِّما  ومصلِّيا  عليهم    صلّىتعالى،    وسلّم الله 
وفاعلين   ومُرِّضين  ومنذرين  مبشرين  والهداية  بالحكمة  جاءوا  الذين 

 للخير. 

ة، لذا فحقّ لا تت  العزةّولأن   يعَِزُّ   المعزّ ق إلا بالنيِّة والأعمال الْيرِّ
 الإنسان بالمعطيات الآتية:  
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يح   العزةّـ   أَنْ  لبَِشَرٍ  مَهح اللََّّح إِلاَّ كلّ بالإيمان: قال تعالى: }وَمَا كَانَ 
إِنَّهح  وَحْ  ياا أوَْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ أوَْ يحـرْسِلَ رَسحولاا فَـيحوحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَاءح 

مَا   تَدْريِ  مَا كحنْتَ  أمَْرنَِّ  مِنْ  ا  رحوحا إلِيَْكَ  نَا  أوَْحَيـْ وكََذَلِكَ  حَكِيمٌ  عَلِيٌّ 
بهِِ  جَعَلْنَاهح نحوراا نَْدِي  وَلَكِنْ  يماَنح  الْإِ وَلَا  عِبَادِنَّ الْكِتَابح  مِنْ  نَشَاءح  مَنْ   

 . 377وَإِنَّكَ لتَـَهْدِي إِلَى صِراَطٍ محسْتَقِيمٍ{ 

وَرَحْمتَحهح    العزةّـ   عَلَيْكحمْ  اللََِّّ  فَضْلح  }فَـلَوْلَا  تعالى:  قال  بالفضل: 
الْْاَسِريِنَ{  مِنَ  تحمْ  للََِِّّ 378لَكحنـْ اسْتَجَابحوا  }الَّذِينَ  تعالى:  وقال   .

أَجْرٌ   الرّسولوَ  وَاتّـَقَوْا  مِنـْهحمْ  أَحْسَنحوا  للَِّذِينَ  الْقَرحْح  أَصَابَهحمح  مَا  بَـعْدِ  مِنْ 
قَدْ جَمَعحوا لَكحمْ فاَخْشَوْهحمْ فَـزاَدَهحمْ    الناّسإِنَّ    النّاس ذِينَ قاَلَ لَهحمح  عَظِيمٌ الَّ 

لمَْ   وَفَضْلٍ  اللََِّّ  مِنَ  بنِِعْمَةٍ  فاَنْـقَلَبحوا  الْوكَِيلح  وَنعِْمَ  اللََّّح  حَسْبحـنَا  وَقاَلحوا  إِيماَنّا 
 .379 ذحو فَضْلٍ عَظِيمٍ{يَمْسَسْهحمْ سحوءٌ وَاتّـَبـَعحوا رِضْوَانَ اللََِّّ وَاللََّّح 

نَا    العزةّـ   بالعقل: الذي به نتذكَّر ونتفكَّر قال تعالى: }وَلَقَدْ آَتَـيـْ
محوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَـعْدِ مَا أهَْلَكْنَا الْقحرحونَ الْأحولَى بَصَائرَِ للِنَّاسِ وَهحداى 

يَـتَذكََّرحونَ{  لَعَلَّهحمْ  الْقَوْلَ 380وَرَحْمَةا  لَهحمح  وَصَّلْنَا  }وَلَقَدْ  تعالى:  وقال   .
يَـتَذكََّرحونَ{لَعَ  ضَ 381لَّهحمْ  }وَلَقَدْ  تعالى:  وقوله  هَذَا  رب ـّ.  في  للِنَّاسِ  نَا 

مِنْ   يَـتَذكََّرحونَ{  كلّ الْقحرْآَنِ  لَعَلَّهحمْ  }يحـؤْتِ 382مَثَلٍ  تعالى:  وقوله   .
رح إِلاَّ الحِْكْمَةَ مَنْ يَشَاءح وَمَنْ يحـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أحوتَِ خَيْراا كَثِيراا وَمَا يذََّكَّ 

 .383أحولحو الْألَْبَابِ{
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بالنعيم: قال تعالى: }إِنْ تحـبْدحوا الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّا هِيَ وَإِنْ   العزةّـ  
تخحْفحوهَا وَتحـؤْتحوهَا الْفحقَراَءَ فَـهحوَ خَيْرٌ لَكحمْ وَيحكَفِّرح عَنْكحمْ مِنْ سَيِّئَاتِكحمْ وَاللََّّح 

تَـعْمَلحونَ خَبِيٌر{  بِاللَّيْلِ . وق384بماَ  أمَْوَالَهحمْ  يحـنْفِقحونَ  ال تعالى: }الَّذِينَ 
مْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هحمْ  ربهِّ وَالنـَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانيَِةا فَـلَهحمْ أَجْرحهحمْ عِنْدَ  

 .  385يَُْزَنحونَ{

قَـبْلح   العزةّـ   مِنْ  نَّدَى  إِذْ  ا  }وَنحوحا تعالى:  قال  بالاستجابة: 
الْكَ فاَسْتَجَب ـْ مِنَ  وَأهَْلَهح  نَاهح  فَـنَجَّيـْ لَهح  تعالى: 386الْعَظِيمِ{   ربّ نَا  . وقال 

أهَْلَهح{ نَاهح  وَآَتَـيـْ ضحرٍّ  مِنْ  بِهِ  مَا  فَكَشَفْنَا  لَهح  نَا  وقال  387}فاَسْتَجَبـْ  .
نحـنْجِي  وكََذَلِكَ  الْغَمِّ  مِنَ  نَاهح  وَنَجَّيـْ لَهح  نَا  }فاَسْتَجَبـْ تعالى: 

نَا لَهح يَُْيََ وَأَصْلَحْنَا   ،388الْمحؤْمِنِيَن{ نَا لَهح وَوَهَبـْ وقال تعالى: }فاَسْتَجَبـْ
 .389لَهح زَوْجَهح إِنَّحمْ كَانحوا يحسَارعِحونَ في الَْْيْراَتِ وَيدَْعحونَـنَا رَغَباا وَرَهَباا{ 

وَالَّذِينَ   العزةّـ   آَمَنحوا  الَّذِينَ  }إِنَّ  تعالى:  قال  الصالح:  بالعمل 
صَالِحاا   وَعَمِلَ  الْآَخِرِ  وَالْيـَوْمِ  بِاللََِّّ  آَمَنَ  مَنْ  وَالصَّابئِِيَن  وَالنَّصَارَى  هَادحوا 

 .  390مْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هحمْ يَُْزَنحونَ{ربهِّ فَـلَهحمْ أَجْرحهحمْ عِنْدَ 

بالاستغفار والتوبة: قال تعالى: }وَالَّذِينَ إِذَا فَـعَلحوا فاَحِشَةا   عزةّالـ  
أوَْ ظلََمحوا أنَْـفحسَهحمْ ذكََرحوا اللَََّّ فاَسْتـَغْفَرحوا لِذحنحوبِهِمْ وَمَنْ يَـغْفِرح الذُّنحوبَ إِلاَّ  

يَـعْلَمحونَ{  الى: }وَمَا  . وقال تع391اللََّّح وَلمَْ يحصِرُّوا عَلَى مَا فَـعَلحوا وَهحمْ 
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أنَْـفحسَهحمْ   ظلََمحوا  إِذْ  أَنَّحمْ  وَلَوْ  اللََِّّ  بإِِذْنِ  ليِحطاَعَ  إِلاَّ  رَسحولٍ  مِنْ  أرَْسَلْنَا 
لَهحمح   وَاسْتـَغْفَرَ  اللَََّّ  فاَسْتـَغْفَرحوا  تَـوَّاباا    الرّسولجَاءحوكَ  اللَََّّ  لَوَجَدحوا 

 .  392رَحِيماا{ 

آَمَنحوا مِنْكحمْ بالاستخلاف: قال تعالى: }وَعَ   العزةّـ   دَ اللََّّح الَّذِينَ 
مِنْ  الَّذِينَ  اسْتَخْلَفَ  الْأَرْضِ كَمَا  في  ليََسْتَخْلِفَنـَّهحمْ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلحوا 
قَـبْلِهِمْ وَليَحمَكِّنَنَّ لَهحمْ دِينـَهحمح الَّذِي ارْتَضَى لَهحمْ وَليَحـبَدِّلنَـَّهحمْ مِنْ بَـعْدِ خَوْفِهِمْ 

 .  393أمَْناا{

: قال تعالى: }ما يَـوَدُّ الَّذِينَ كَفَرحوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لرّحمةبا  العزةّ
مِنْ   خَيْرٍ  مِنْ  عَلَيْكحمْ  يحـنـَزَّلَ  أَنْ  الْمحشْركِِيَن  بِرَحْمتَِهِ  ربّ وَلَا  يَُْتَصُّ  وَاللََّّح  كحمْ 

 .  394مَنْ يَشَاءح وَاللََّّح ذحو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ{ 

، هو الذي يعزُّ من في نفسه نية صافية وصادقة، كما هو  المعزّ 
ياسين   إل  سيدنّ  عليه    صلّىحال  بسلام    وسلّمالله  الله  أعزَّه  الذي 

القول   في  لقومه  حسنة  قدوة  فكان  والعمل    الحقّ والفعل    الحقّ عليه؛ 
، ولذا فمن أراد الفوز بعزة الله فعليه بتقوى الله وان  الحقّ والسلوك    الحقّ 

يتَّبع ما أمره به وأن ينتهي عمَّا نى عنه ويحعزَّ الله بتوحيده ونصرة دينه  
 الذي ارتضى للكافة دون أن يفرّقِ بين احدٍ من رحسحله.

ف عباده  المعزّ ولذا،  من  يشاء  لمن  العِزَّ  يَـهَبح  الذي  ،  395هو 
وهو الذي عزّ    ذو صلة بالاسم العزيز فهو مظهر من مظاهره.  المعزّ و 

س عليه السّلام حتى نصره على كيد الكائدين والماكرين من النبي إليا
 بني إسرائيل الذين كفروا وعبدوا صنما )بعلا( من دون الله. 
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ف يهبح    المعزّ ولهذا؛  "الذي  عباده.    العزةّهو:  من  يشاء  لِمن 
الأصل   في  والعزُّ  الذل.  خلاف  وّ والشدّ   القوّةوالعِزّ:ح  والغلبة  الرفعة ة 

 .396والامتناع" 

الع  المعزّ ولأنّ   اتخذوا  من  على  السّلام  عليه  إلياس    جلّ أعز 
معبودا لهم، فجعل عزتّه مسخّرة لعزة من يعزّ إلياس نبيا من الصّالحين. 

ف مالك  المعزّ وهنا؛  هو:  ل  القوّة:  بها  والداعم  والساند    كلّ المطلقة، 
يحقه لا  الذي  والقاهر  يحغلب،  لا  الذي  الغالب  فهو  وهو  ضعيف.  ر. 

أنزل   لل   الحقّ الذي  الساندة  حقّ ساندا  الححجَّة  أظهر  أنه  أي   .
لل  إظهار  وذلك  دليل    حقّ للمتحاجين،  البيِّنة  فأظهر  للباطل.  وإزهاقا 

دا،    حقّ إثبات وشهادة   ليكون الْليفة على الإيمان شاهدا، ولله موحِّ
 مصلِّيا ومسلِّما.  الرّسولوعلى 

 وقال ابن القيم في نونيته: 

 . 397يقي بلا بطلان حقّ عز   لأهل طاعته وذا المعزّ وهو 

لسان   في  جاء  بالتمام كما  الغامدي  الحمداني  مشرف  ويقول 
عليه ربّ الع غلبه  إذا  يعزه  أمر  على  عزه  ويقال  الذل  "العز خلاف   :
 .398والغلبة" القوّة العزةّو 

 .399هو الميسر لأسباب المنعة"  المعزّ وقال البيهقي: "
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حب،  المعزّ 
ح
الم ورضا  المعزّ و   هو  متصلة  علاقة  على  إلا  تبنَ  لا  ة 

   .مُبّةو 

يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنحوا مَنْ يَـرْتَدَّ أن يقول الله تعالى: }وفي هذا الشّ 
بُّونهَح أذَِلَّةٍ عَلَى   بـُّهحمْ وَيُحِ الْمحؤْمِنِيَن مِنْكحمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يََْتِ اللََّّح بِقَوْمٍ يُحِ

أعَِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يجحَاهِدحونَ في سَبِيلِ اللََِّّ وَلَا يَُاَفحونَ لَوْمَةَ لَائمٍِ ذَلِكَ  
عَلِيمٌ  وَاسِعٌ  وَاللََّّح  يَشَاءح  مَنْ  يحـؤْتيِهِ  اللََِّّ  يجعل 400{فَضْلح  فالذي   .

مصدر   هو  لائم  لومة  يُافون  لا  ويُ  العزةّالْلفاء  يسندهم  مي الذي 
أ من  تردد  دون  الإقدام  على  فيححفِّزهم  وفعل    الحقّ قول    جلّ ظهورهم 

 . الحقّ وعمل  الحقّ 

تحستمد، وهو الذي    العزةّهو مصدر العز الذي منه    المعزّ ولذا ف
 بالآتِ:  الحقّ يعِزُّ جحند 

ة النية: النية تكمن في الضمير، مثلما تكمن الفكرة في لا ـ عزّ أوّ 
البذرة والنواة، ومثلما يكمن   النبتة والشجرة في  العقل، ومثلما تكمن 

 في صفاء النية.   العزةّصفاء الزيت في نقاء حبَّةح الزيتون، كذلك تكمن 

فلا  والسلوكيات،  والأفعال  والأعمال  الأقوال  تحعزَّز  فبالنية  ولذا 
فكرة سابقة عليه، ولا عمل إلا ومن ورائه غاية، ولا فعل قول بدون  

 إلا والتصميم دافعه، ولا سلوك إلا بقوة الحركة.  

أنّ  أي  النية،  على  جميعها  العبادات  تؤسس  هي    ولهذا  النية 
أو إضراب عنه،    كلّ زة للصوم فبدونا يصبح الصوم امتناع عن الأالمعزّ 

و تظاهرة بشرية استعراضية  وبدونا تصبح فريضة الحج حركة جماعية أ
ليس إلا. وبدون النية قد توصف الصلاة بأنا حركة أو مران رياضي  

 
 . 54المائدة،  400
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نية بأنا صدقة أو   الزكاة بدون  أو ما شابه ذلك، وأيضا قد توصف 
 تبرعات مادية.

زة للقول الهادف والفعل الهادف والعمل المعزّ النية هي  فإنّ  وعليه
مكن  والسلوك الهادفين؛ ولتبيان ذلك علي

ح
نا باستعراضها وفقا لدائرة الم

 من الباطل:  الحقّ )المتوقع وغير المتوقع( حتى نستبين 

المتوقع  وغير  المتوقع  الممكن  دائرة  في  القول  القول:  عزة  ـ  ثانيا 
كِن أن يكون ححجَّة لنا ويمحكن أن يكون ححجَّة علينا، فعندما يكون   يمح

ا يكون ححجَّة علينا يحضعفها ححجَّة لنا يحعزز مواقفنا بدون تردد، وعندم
 ويعزز مواقف آخرين.  

ولذا فالْليفة دائما تكون الححجَّة له ولا تكون عليه، وذلك لأنه 
إلا   يقول  إ  الحقّ لا  غير  وغاية  نية  له  لا  حقّ وليس  القول  فعزة  اقه. 

تحظهر  حقّ تت التي  بالبيِّنة  إلا  إظهار    الحقّ ق  لا  ولذلك  الباطل،  وتحزهق 
   الظاهرة في القول بالبينة.  لقوّةولا إزهاق للباطل إلا با حقّ لل 

لم  إن  تسنده  عزة  للفعل  يكون  أن  يمحكن  الفعل: لا  ـ عزة  ثالثا 
تكن من ورائه نية. ولا يمكن أن يكون للنية قوة إن لم يكن من ورائها  

}  حقّ  تعالى:  لقوله  مصداقا  باِ يسندها  نَـقْذِفح  الْبَاطِلِ   لحقّ بَلْ  عَلَى 
تَصِفحونَ فَـيَدْ  ممَّا  الْوَيْلح  وَلَكحمح  زاَهِقٌ  هحوَ  فإَِذَا  تعالى:  401{مَغحهح  وقوله   .
ئاا أَنْ يَـقحولَ لَهح كحنْ فَـيَكحونح } اَ أمَْرحهح إِذَا أرَاَدَ شَيـْ . وعليه لا عزة  402{إِنمَّ

 يقه.حقّ للفعل إلا بت

 
 . 18الأنبياء،  401
 . 82ياسين،  402
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{ تعالى:  أَنْ  قال  النَّاسِ  بَيْنَ  حَكَمْتحمْ  تَحْكحمحوا  وَإِذَا 
بين الححكم والأطراف   العزةّتتسخ    النّاس. بالحكم بين  403{بِالْعَدْلِ 

المفسد دورا، وللمظلوم أو المصلح  للظالم أو  فيها  التي يكون  المتعددة 
 دورا، وللحاكم بينهم بالعدل دورا وفقا للآتِ:

ـ بالنسبة للظالم أو المفسد: يتعزَّز موقفه بالتخلي عن مظالمه   1
ه على باطل  اده في الأرض بعد أن يتبين من الحاكم العادل أنّ أو إفس 

أو   ظلما  يقَتِف  من  وأنَّ  المخلوق،  ولا  الْالق  يحرضي  لا  الباطل  وأن 
فسين الأرض  في  وأنّ افسادا  الدارين.  في  العقاب  يستغفر    ل  هح ربّ من 

عزّ  رحمة الله    فإنّ   وسيئاته التي كان يقتفها  مظالمه ويحكفَّرَ عن أخطائه و 
واسعة وأبوابها مفتوحة أمام من يستغفر ويتوب ولا يحشرك بعبادة    وجلّ 

 ه أحدا. ربّ 

صلح: تتعزَّز مواقفه بإعادة    2
ح
إليه،    الحقّ ـ بالنسبة للمظلوم أو الم

بتبيين الحاكم أنه على   وأن الآخر الذي اتهمه أو خالفه هو    الحقّ أو 
الذي به آمن   حقّ يجعل رأي الحاكم مناصرا ومنصفا لل  مماّطل  على با

التي   يزداد تمسكا بأفعال الْير  صلح 
ح
الم الْليفة؛ وهذا الإنصاف يجعل 

تت }حقّ لا  تعالى:  قال  الصادقة.  والنية  بالبيِّنة  إلا  أَصْحَابح  ق  وَنَّدَى 
ا فَـهَلْ وَجَدْتُحْ مَا حقّ رَبّـُنَا    الْجنََّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَّ مَا وَعَدَنَّ 

رَبُّكحمْ   عَلَى حقّ وَعَدَ  اللََِّّ  لَعْنَةح  أَنْ  نـَهحمْ  بَـيـْ محؤَذِّنٌ  فأََذَّنَ  نَـعَمْ  قاَلحوا  ا 
 .404{الظَّالِمِينَ 

ضميره،    3 بإرضاء  موقفه  يتعزَّز  بالعدل:  للحاكم  بالنسبة  ـ 
با  بينهم  المحكوم  لقوله  لحقّ وإرضاء  مصداقا   ،{ مَعَهحمح تعالى:  وَأنَْـزَلَ 

ليَِحْكحمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتـَلَفحوا فِيهِ وَمَا اخْتـَلَفَ فِيهِ إِلاَّ    لحقّ الْكِتَابَ باِ 
 

 . 58النساء،  403
 . 44الأعراف،  404
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نـَهحمْ فَـهَدَى اللََّّح الَّذِينَ  الَّذِينَ أحوتحوهح مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَتْهحمح الْبـَيِّنَاتح بَـغْياا بَـيـْ
بإِِذْنهِِ وَاللََّّح يَـهْدِي مَنْ يَشَاءح إِلَى صِراَطٍ    الحقّ وا فِيهِ مِنَ  آمَنحوا لِمَا اخْتـَلَفح 

الدكتور  405{ محسْتَقِيمٍ  النابلسي: "الله    مُمّد . وفي ذلك يقول  راتب 
  .406معزّ إذا طبقت شرعه، ومعزّ إذا استغنيت به عمن سواه" 

نهم  ـ بالنسبة للححكمِ: الححكم العادل يحسند بالحاكم والمحكوم بي 4
وق  حقّ يقة ماثلة من خلال  حقّ   النّاسبالعدل وبإظهاره وانتشاره بين  

   تمارس وواجبات تؤدى ومسؤوليات يتم حْملحها.

يك أن  يمكن  الممكن  دائرة  في  العمل  العمل:  عزة  ـ  ون  رابعا 
موجبا،   يكون  أن  ويمكن  الأرض كان سالبا،  في  إصلاحا  فإن كان 

فيها، كان   إفسادا  وإن كان  هو موجبا،  الجزاء  يكون  وبذلك  سالبا، 
يقول   ذلك  وبالعقاب سلبيا. وفي  إيجابيا  بالثواب  الفعل  المتتب على 

{ تعالى:  رَبُّكَ  الله  وَمَا  هَا  فَـعَلَيـْ أَسَاءَ  وَمَنْ  فلَِنـَفْسِهِ  صَالِحاا  عَمِلَ  مَنْ 
للِْعَبِيدِ  مٍ  }407{بِظَلاَّ تعالى:  ويقول  مِنْ .  آمَنحوا  الَّذِينَ  اللََّّح  كحمْ  وَعَدَ 

مِنْ  الَّذِينَ  اسْتَخْلَفَ  الْأَرْضِ كَمَا  في  ليََسْتَخْلِفَنـَّهحمْ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلحوا 
قَـبْلِهِمْ وَليَحمَكِّنَنَّ لَهحمْ دِينـَهحمح الَّذِي ارْتَضَى لَهحمْ وَليَحـبَدِّلنَـَّهحمْ مِنْ بَـعْدِ خَوْفِهِمْ 

بّ   يحشْركِحونَ  لَا  يَـعْبحدحونَنِي  هحمح أمَْناا  فأَحولئَِكَ  ذَلِكَ  بَـعْدَ  وَمَنْ كَفَرَ  ئاا  شَيـْ
 .408{الْفَاسِقحونَ 

 ق من خلال الآتِ:حقّ ة العمل تتوعليه عزّ 

 وق: الحقّ رسة مماّـ  1

 
 . 213البقرة،  405
 .329مُمد راتب النابلسي، موسوعة أسماء الله الحسنَ. مرجع سابق، ص   406
 . 46فصلت،  407
 . 55النور،  408
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نْـيَاقال تعالى: } الدُّ نَصِيبَكَ مِنَ  تَـنْسَ  وقوله تعالى:   409{ وَلَا 
مَنـْقحوصٍ } غَيْرَ  نَصِيبـَهحمْ  لَمحوَفُّوهحمْ  }.  410{وَإِنَّّ  تعالى:  وَلِكحلٍّ وقال 

جَعَلْنَا مَوَاليَ ممَّا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَـْرَبحونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أيَْماَنحكحمْ فآَتحوهحمْ 
ا  . 411{ نَصِيبـَهحمْ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَى كحلِّ شَيْءٍ شَهِيدا

، ولأنا تؤخذ، فهذا يعني أن  لقوّةوق تؤخذ بإرادة أو تنتزع باالحقّ 
وق، ويتم بها أيضا إشباعها،  الحقّ الحواس هي التي يتم بها التعرف على  

ا  حقّ وق عن طريق الحواس، فعندما تكون المشاهدة  الحقّ ولذلك تؤخذ  
الملاحظة   وإذا كانت  منها،  آخرا  يُرم  أن  ينبغي لأحدٍ  فلا  حقّ فلا  ا 

عن وهكذا  منها،  آخرا  يُرم  أن  لأحد  الاستماع  ينبغي  يكون  دما 
وقا فلا ينبغي لأحد أن  حقّ والذوق واللمس والتفكير والتعليم والعمل  

ارس بإرادة. وهكذا فحقّ يُرم آخر منها، ولأنا   وق الحقّ وق ينبغي أن تمح
 تحسلّم فتحستلم عندما تكون في متناول الاثنين أو الأكثر.  

ق في خانة  و الحقّ والنظام الديمقراطي هو النظام الذي لا تقع فيه  
  ا ذلك يعني أن هناك قيود  فإنّ   طالب، فإذا كانت في خانة المطالبالم

 تحول بين الطالب والمطلب )بين الحاجة ومشبعاتها(.  

ف تكون  الحقّ ولذا  أن  ينبغي  بل  مطالبا،  تكون  ألا  ينبغي  وق 
فالسلطة   للحاجة،  وفقا  بإرادة  تؤخذ  لا    حقّ والثروة    حقّ إشباعات 

تكر من أحد، ولا ينبغي أن تكون مِنَّة من أحد.    ينبغي أن تحح

تؤخذ   أن  يمكن  اشتاطاتها  الحقّ ولا  تتوفر  لم  ما  تمارس  أو  وق 
 الرئيسة وهي:  

 
 . 77القصص،  409
 . 109هود،  410
 . 33النساء،  411
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ـ الرغبة:   العقلية الموجهة لهدفٍ مُدد أو موضوع بعينه،    القوّةأ 
روح  ما يجعل  وهذا  إليه،  بالميل  وشعور  الآخر  تجاه  نفسي  وإحساس 

اشتاطات الت فيه  تتوفر  ممن  والاقتاب  المتابعة  على  رّض  تحح جاذب 
رضي.  

ح
 الإشباع الم

من  عالية  درجة  على  عقليا  نشاطا  الإرادة  تحعد  الإرادة:  ـ  ب 
من   ويتمكن  بحرية  القرار  اتخاذ  من  الفرد  خلالها  من  يتمكن  الوعي 
خلالها من الإقدام على الفعل وفي ذات الوقت يمتلك صاحب الإرادة  

 قدرة على الفعل والسلوك.  الم

بواعث   على  والتعرف  بالحاجة  للإحساس  نظرا  الطلب:  ـ  ج 
شبِع ك

ح
لا يمكن التخلي عنه ولا يهدأ    حقّ إشباعاتها تصبح المطالبة بالم

 ق الرضا.  قّ البال ولا تطمئن النفس إلا بأخذ ما يشبع ويُ

العالحقّ   لسان  وهي   حقّ المحيط هي "جمع    ربّ وق كما ورد في 
و نقيض   الأضلاع    الحقّ الباطل".  متساوي  المثلث  أضلاع  كأحد 

وق والواجبات والمسؤوليات( يرتبط بعلاقات مع أي الحقّ المتكون من )
الزاوية، ولذلك عندما يشتك مع الضلع )أ ج(   ضلع يشتك معه في 
ضلعي   بين  علائقيا  مكوّنّ  الزاوية  هذه  تصبح  ج(  أ  )ب  الزاوية  في 

االحقّ  والواجبات، وهذا  الضلعين يجعل في  وق  واجبا   الحقّ لالتقاء بين 
مت العذاب على الكافرين{ كلّ ت  حقّ مصداقا لقوله تعالى: }ولكن  

مة العذاب على الكافرين، وهذا يعني أن  كلّ ت هنا بمعنَ وجبت  حقّ ف
مضمونا  كلّ  في  تعني  )وجبت(  لسان حقّ مة  كلّ مة  في  وكذلك  تْ. 
"ربّ الع وجوبا  احقّ   قّ يُ  حقّ :  يؤكد  تعني وجب يجب  الأمر  وهذا   ."

بين   العلاقة  أج(  الحقّ وضوح  )ب  الزاوية  خلال  من  والواجبات  وق 
ل يبين الْصوصية  الوقت  منهما    كلّ المحصورة بين ضلعيهما وفي ذات 

 ضلع للدراسة المتخصصة.  كلّ عندما يُضع  
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 ـ أداء الواجبات:   2

أن   وتحستلم  الحقّ وبما  تؤخذ  مقابل   فإنّ وق  في  تؤدى  الواجبات 
أو  الفردية  الذات  الذي يجعل  الواجبات هو  وأداء  الاستلام والأخذ، 
الجماعة  أو  الفرد  اقتصار  أما  الإيجاب،  حالة  في  والمجتمعية  الجماعية 

المستلم طرفا سالبا،    وق فقطالحقّ والمجتمع على أخذ   فإن ذلك يجعل 
ولهذا من الواجب   يجاب هو أداؤه الواجبات،والذي يغيره إلى حالة الإ

أن   يعني  لا  وهذا  أخذت،  ما  مقابل  في  وتسلك  وتفعل  تعمل  أن 
مكوّن  الحقّ  الميزان في  هما كفتا  والواجبات  بل  مماّوق  الديمقراطية،  رسة 

هناك شيء آخر من مكونّتها ألا وهو المسؤولية، التي تتضح في الزاوية  
أ ب مع ضلع المسؤوليات ب ج   أ ج ب عند تلاقي ضلع الواجبات 

( من  المتكون  الأضلاع  متساوي  المثلث  والواجبات  الحقّ في  وق 
والمسؤوليات( وهذا التلاقي العلائقي هو الذي جعل في أداء الواجب 

الع الفلسفية  الموسوعة  " لا واجب  ربّ مسؤولية، ولذلك ورد في  ية بأنه 
الواجب   يؤدى  أن  ولذا لا يمكن  ومسؤولية".  التزام  إلى  إلا بالإضافة 
بنجاح إلا وتحمُّل المسؤولية جزء من أدائه، وهكذا حال المسؤولية هي 
الأخرى لا تؤدى بنجاح إلا والواجب يصاحبها، وهذه نتاج التداخل 

جعل لزوايا المثلث  اممّ العلائقي الذي يحعبر عنه بدقة في العلوم الهندسية 
 قيّم يستدل بها أو يستدل عليها.  

والآخر  الذات  أو  الأنّ  وجود  نتيجة  هي  مجملها  في  والعلائق 
يلتقيان   عندما  بينهما    لابدّ اللذين  الحوار  يُدث  إلى    يؤدّي  مماّ أن 

والتقا أو    ربّ القبول  أو    يؤدّيوالتفاعل  والفرقة  والابتعاد  الرفض  إلى 
حالة وفي  العلاقات كما   الانسحاب،  تتكوّن  الذاتِ  والتفاعل  القبول 

مثلث   بين أضلاع  الحال  المتساوي الأضلاع،  مماّهو  الديمقراطية  رسة 
حُ كما هو   حُ وعندما تتكوّن العلاقات يتتب على ذلك بالضرورة أخذح
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وق، وعطاء كما هو الحال في الواجبات، وهذا يعني أن  الحقّ مبين في  
و  المسؤوليات  بين  علاقةالحقّ العلاقة  هي  والواجبات  وأخذ    وق  قرار 

القرار مسؤولية وفي الأخذ   اتخاذ  العطاء حقّ وعطاء، أي في  وق، وفي 
إلا  وعي  عن  والعطاء  الأخذ  يتمّ  أن  يمكن  لا  وعليه  واجبات، 
الأمر على سبيل  ولو أخذنّ ولّي  والمسؤولية في ذلك سابقة عليهما، 

الو  وفي  أسرته  أفراد  عن  مسؤول  أنه  نجد  عليه  المثال:  لهم  ذاته  قت 
أن   ينبغي  الأمر يؤدّيواجبات  يعد واجبات على ولّي  ها تجاههم، وما 

وقا بالنسبة لهم، وهكذا في حالة التبادل يظل لوّلي حقّ تجاه الأسرة يحعد  
  ا وق ينبغي أن يَخذها أو يطلبها وفي ذات الوقت تعد واجبحقّ الأمر  

ف ولذلك  أداؤها،  الأسرة  أفراد  والواجالحقّ على  والمسؤوليات وق  بات 
كما تتمم أضلاع المثلث المتساوي الأضلاع    االذاتية يتمم بعضها بعض

 .ابعضها بعض

 ولكي تؤدى الواجبات بإرادة ينبغي أن تتوفر اشتاطاتها وهي:   

والتعرُّف من  الموضوع  تفهُّم  الاعتاف على  يدل  الاعتاف:  ـ  أ 
خلاله على ما يجب وما لا يجب، ثم التمسك بما يجب والامتناع عما  

إلى التمسُّك بها   يؤدّيلا يجب، ولذا فالاعتاف بالواجبات عن وعي  
  عن إرادة.

والاعتاف  والمعرفية  العقلية  المقدرة  امتلاك  إن  القدرة:  ـ  ب 
بية الأداء قد لا يفيد دائما ما لم تتوفر إلى جانبها المقدرة البدنية  بوجو 

تتحفز  طاقة كامنة  فالقدرة  ولذا  للتنفيذ،  الداعمة  المادية  والمقدرة 
   للظهور بعد تهيؤ.
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الإقبال  التهيؤ حيث  بعد  ما  مرحلة  الإقدام  يعد  الإقدام:  ـ  جـ 
المح السلوك  أداء  القّ على  يتم  أن  يمكن  ولا  للفعل،  الإقبالي  ق  فعل 

 المؤدي للواجبات إلا برغبة وإرادة.  

 ـ حْمل المسؤوليات:  3

تعالى: }  حَتىَّ قال  أَحْسَنح  هِيَ  بِالَّتِي  إِلاَّ  الْيَتِيمِ  مَالَ  تَـقْرَبحوا  وَلَا 
لحغَ أَشحدَّهح وَأوَْفحوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئحولاا وَأوَْفحوا الْكَيْلَ إِذَا   كِلْتحمْ  يَـبـْ

وَزنِحوا بِالْقِسْطاَسِ الْمحسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنح تَأْوِيلاا وَلَا تَـقْفح مَا ليَْسَ  
عَنْهح   كَانَ  أحولئَِكَ  كحلُّ  وَالْفحؤَادَ  وَالْبَصَرَ  السَّمْعَ  إِنَّ  عِلْمٌ  بِهِ  لَكَ 

دِينَ كَانَ عَلَى لَهحمْ فِيهَا مَا يَشَاءحونَ خَالِ . وقال تعالى: }412{ مَسْئحولاا 
ا مَسْئحولاا   .  413{ رَبِّكَ وَعْدا

من   عرضناه  ما  خلال  لل مماّمن  للواجبات  حقّ رسة  وأداء  وق 
العلاقة بين   وق والواجبات  الحقّ نلحظ علاقة قوية وتداخلا معرفيا في 

بت المتعلقة  أن  حقّ والمسؤوليات،  وعرفنا  المتوازنة،  الذات  وق  الحقّ يق 
أخذ، وعرفنا أن الواجبات يتتب عليها أداء  يتتب عليها مطلب أو  

يبعد عنها    اأو عطاء، وهذه تستوجب حماية أو حراسة تكون لها سند
وق والواجبات كما يقولون في  الحقّ المخاطر، وإن لم يتوفر ذلك تصبح  

ق الحماية أو  قّ مهب الريح، ولذا تصبح المسؤولية هي الضرورة التي تح
لذي يُرس الحاكم أو المصنع لو لم يكن  الحراسة، فالحارس أو الجندي ا

يكن  لم  إن  الطبيب  حال  وهكذا  جانبه،  يؤتمن  أن  يمكن  لا  مسؤولا 
أن   بلا مسؤولية لا    يؤدّيمسؤولا، لا يمكن  فالواجب  بأمانة،  واجبه 

وق إذا لم تؤخذ بمسؤولية لا الحقّ يمكن أن يؤدى بأمانة، وهكذا حال  
 يمكن أن تؤخذ بأمانة. 

 
 . 36 ـ 34الإسراء،  412
 . 16الفرقان،  413
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لية في تَحمُّل المخاطر أو المتاعب المتتبة على ولذا تكمن المسؤو 
سواء كان   الفعل  يستوجب  حقّ أداء  عبء  فهي  ولهذا  واجبا،  أو  ا 

أو   معطيات  على  تحبنَ  عقلية  عملية  فهي  ولأنا كذلك  التَّحمحل، 
وتستوجب   الذهنية،  الحسابات  وإجراء  التحليل  تستوجب  مسلمات 

وبين والصواب  الْطأ  بين  والتمييز  وبين    التفسير  والحرام    القوّةالحلال 
 والإرادة، ثم أخذ القرار، وتحمّل الأعباء المتتبة على ذلك. 

لم موضوعية  مبررات  يتطلب  المسؤولية  تحمُّل  بإرادة  مّاإن  رستها 
 وهذه المبررات هي:  

الناحية   الذاتية من  المسؤولية  الحديث عن  إنَّ  الصلاحيات:  ـ  أ 
أو   العملية  الناحية  ومن  لكي  الفكرية،  صلاحيات  يتطلب  التنفيذية 

يتمكّن الفاعل من القيام بتنفيذ الفعل، ولذا فالصلاحيات هي مجال  
مسؤولا،  يكون  يفعل  عندما  الذي  للمسؤول  به  المسموح  الامتداد 

  وعليه من يريد أن يكون مسؤولا يجب أن يكون واعيا قبل أن يفعل.

المسمو  دائرة  الامتداد في  ـ الاختصاصات: هي مجال  به،  ب  ح 
متزنة   ذاته  تحعد  الامتداد  مجال  داخل  بالحركة  المسؤول  يلتزم  فعندما 
دائرة   في  تقع  ذلك  عن  تخرج  وعندما  الموجبة،  الحركة  في  ومعتدلة 
المساءلة والمحاسبة والعقاب، حيث تعد مثل هذه الأفعال أفعال سالبة  

نبغي  أو منحرفة. وعليه لكي تؤدى المسؤولية بإرادة في دائرة الإيجابية ي
   أن تتماثل الصلاحيات مع الاختصاصات.

ية بأنه  ربّ ج ـ الوعي: ورد مفهوم الوعي في الموسوعة الفلسفية الع
للعقل،   أو فكري  نشاط ذهني  للإنسان، وهو  العصبي  الجهاز  وظيفة 
يتمكّن   وبالوعي  والموضوع،  الذات  بين  علاقة  إيجاد  على  ويدل 
الأفعال  بين  التمييز  من  يتمكّن  أنه  والمعرفة، كما  التبينُّ  من  الإنسان 
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و  محفضَّل ومرغوب وبين ما ه  كلّ الموجبة والأفعال السالبة والتمييز بين  
ولذا  ومرفوض،  ذلك  بالمدركات   غير  مباشرة  صلة  ذو  الوعي  فإن 

كِّن الإنسان من التفهُّم والاستيعاب، كما أنا تمكّنه من   العقلية التي تمح
والتوازن   الاعتدال  مركز  الذات  من  يجعل  الذي  الموضوعي  التقويم 

  الانفعالي والسلوكي.

كِّن الإن سان من التحمّل لما  د ـ القدرة: القدرة الذاتية هي التي تمح
للقيام   الاستعداد  توفر  تستوجب  طاقة  باعتبارها  تحمُّله  يتم  أن  يجب 
على  فهي  المستويات  متنوعة  والقحدرة  قدِرة. 

َ
الم حدود  في  بالمسؤولية 

  المستوى النفسي، والمستوى البدني، والمستوى المادي، والمعرفي.

 ـ نيل الاعتاف:  4

{ تعالى:  الْ قال  أهَْلَ  يَا  نـَنَا  قحلْ  بَـيـْ سَوَاءٍ  إِلَى كَلِمَةٍ  تَـعَالَوْا  كِتَابِ 
بَـعْضاا  بَـعْضحنَا  يَـتَّخِذَ  وَلَا  ئاا  شَيـْ بِهِ  نحشْركَِ  وَلَا  اللَََّّ  إِلاَّ  نَـعْبحدَ  أَلاَّ  نَكحمْ  وَبَـيـْ

محسْلِمحونَ  بأَِنَّّ  اشْهَدحوا  فَـقحولحوا  تَـوَلَّوْا  فإَِنْ  اللََِّّ  دحونِ  مِنْ  . 414{أرَْبَاباا 
نَكحمْ  تعالى: }  وقال وَبَـيـْ بَـيْنِي  قحلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرح شَهَادَةا قحلِ اللََّّح شَهِيدٌ 

مَعَ   أَنَّ  لتََشْهَدحونَ  أئَنَِّكحمْ  بَـلَغَ  وَمَنْ  بِهِ  لِأحنْذِركَحمْ  الْقحرْآنح  هَذَا  إِلَيَّ  وَأحوحِيَ 
إِ  هحوَ  اَ  إِنمَّ قحلْ  أَشْهَدح  لَا  قحلْ  أحخْرَى  آلِهةَا  ممَّا  اللََِّّ  برَيِءٌ  وَإِنَّنِي  وَاحِدٌ  لَهٌ 

 .415{ تحشْركِحونَ 

من   له  الذي  الآخر  بوجود  إثباتيه  قيمة  ما  الاعتاف  الأهمية 
الآخرين، أهمية  ال  يساوي  يرغب  التي  الانتشارية  القيمة  في    كلّ وهي 

ال الفرد بالمنزلة، وتربّ ، فهي تكلّ نيلها من  ط الْصوصية بالمكانة.  ربّ ط 
أنّ  الحاجة    ومع  تجبره  الذي  أن  إلا  الديمقراطية  مُرمات  من  العبودية 

 
 . 64آل عمران،  414
 . 19الأنعام،  415
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ف له سيده بأنه عبد نّجح.  بقبول العبودية، يريد هو الآخر أن يعت 
يريدون نيل الاعتاف من الجميع. ولذا يُاول    النّاسجميع    فإنّ ولذلك  

لك وذلك  أبنائهما،  رعاية  في  يُلصا  أن  منهم  الوالدان  ينالا  ي 
الاعتاف. ويُاول الأبناء أن يكونوا صالحين لكي ينالوا الاعتاف أولا  
من أبائهم وثانيا من الآخرين. وهكذا المسؤول الديمقراطي يكد ويجد 
لكي ينال الاعتاف من ذوي العلاقة به. وفي مقابل ذلك نحتفظ بأن  

 قاعدة شاذ عنهاّ.   كلّ ل

تاف به وبأهميته وأن يعتف له  إنسان يسعى لنيل الاع  كلّ ولذا  
بوجوده وبمقدرته على العمل والمشاركة والتفاعل والعطاء بلا حدود إلى 

 النهاية.  

 ـ نيل الاعتبار:  5

 { تعالى:  نَكحمْ  قال  بَـيـْ أمَْوَالَكحمْ  تَأْكحلحوا  لَا  آمَنحوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  يَا 
تَـراَضٍ مِنْكحمْ وَلَا تَـقْتحـلحوا أنَْـفحسَكحمْ إِنَّ اللَََّّ  بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكحونَ تِجَارَةا عَنْ 

نَّراا   نحصْلِيهِ  فَسَوْفَ  ا  وَظحلْما عحدْوَانّا  ذَلِكَ  يَـفْعَلْ  وَمَنْ  ا  رَحِيما بِكحمْ  كَانَ 
هَوْنَ عَنْهح نحكَفِّرْ عَنْكح  مْ  وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيراا إِنْ تَجْتَنِبحوا كَبَائرَِ مَا تحـنـْ

بَـعْضَكحمْ   بِهِ  مَا فَضَّلَ اللََّّح  تَـتَمَنـَّوْا  وَلَا  وَنحدْخِلْكحمْ محدْخَلاا كَريماا  سَيِّئَاتِكحمْ 
اكْتَسَبََْ  ممَّا  نَصِيبٌ  وَللِنِّسَاءِ  اكْتَسَبحوا  ممَّا  نَصِيبٌ  للِرّجَِالِ  بَـعْضٍ  عَلَى 

اوَاسْألَحوا اللَََّّ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِ   .416{ كحلِّ شَيْءٍ عَلِيما

ت معرفية  قيمة  بالمكانة،  ربّ الاعتبار  الوجود  التاريخ  ط  يرتبط  كما 
إليها لا ينبغي أن يحغضَّ بين الأنّ والآخر، في قاموسها   بالعبر. النظر

ونتيجة   وزوجه.  المرْ  بين  تحفرّقِ  التي  للاستهانة  مكانة  لا  الاجتماعي 
في   لتجاهله  يسعى  ولا  آخر،  أنّ  يحغيِّب  لا  وتقديرها،  الاعتبار  لقيمة 

 
 . 32ـ  29النساء،  416
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وق  حقّ أمر يتعلق بهما، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. من خلال    كلّ 
 اجبات تؤدى ومسؤوليات يتم تحمُّلها. تمارس وو 

يست لمن  تحعطى  مكانة  والجماعات حقّ الاعتبار  الأفراد  من  ها 
والمجتمعات، ولذا لا يتم الإغفال أو غض النظر عمن هو ذو مكانة  
اجتماعية أو علمية أو نفسية أو أخلاقية. فالمكانة يحلتفت إليها وهي 

أعتبرك وإذا   اعتبرنيتقول: )أبدا، ولذا فهي تحقدّر. والقاعدة    فيلا تخح 
 تجاهلت وجودي أتجاهل وجودك(. 

 ـ نيل التقدير:   6

َ الرُّشْدح مِنَ الْغَيِّ قال تعالى: }  417{لَا إِكْراَهَ في الدِّينِ قَدْ تَـبَينَّ
بَـلَغحوا النِّكَاحَ فإَِنْ آنَسْتحمْ  }وقال تعالى:   إِذَا  الْيـَتَامَى حَتىَّ  مِنـْهحمْ  وَابْـتـَلحوا 

وَمَنْ   يَكْبَرحوا  أَنْ  وَبِدَاراا  إِسْراَفاا  تَأْكحلحوهَا  وَلَا  أمَْوَالَهحمْ  إلِيَْهِمْ  فاَدْفَـعحوا  ا  رحشْدا
دَفَـعْتحمْ  فإَِذَا  بِالْمَعْرحوفِ  فَـلْيَأْكحلْ  فَقِيراا  وَمَنْ كَانَ  فَـلْيَسْتـَعْفِفْ  غَنِيًّا  كَانَ 

 .  418{ بِاللََِّّ حَسِيباا فيعَلَيْهِمْ وكََ  إلِيَْهِمْ أمَْوَالَهحمْ فأََشْهِدحوا

ت تقييميه،  قيمة  المدخلات  ربّ التقدير  أو  بالإنتاج  الجهد  ط 
ب التسابق  يكون  عليها  قيمة  على    كلّ بالمخرجات.  المحافظة  مع  قوة 

عرقلة  دون  الاتجاه  ذات  في  بالحركة  للآخر  تسمح  التي  المسافة 
تتميز   المنجزة  النتائج  وبناء على  به    لّ كمقصودة،  تمتاز  بما  خصوصية 

التقدير بين   عن خصوصيات الآخرين. ولذا لا يمكن أن تسود قيمة 
 إن لم يمارسوا الحرية بأسلوب ديمقراطي.  النّاس

التقدير عملية يتم من خلالها تحديد طبيعة وأسباب وعلل الحالة 
الم المتداخلة لّ شكّ أو  والمتغيرات  تطوُّرها  اتجاهات  احتمالات  وتحديد  ة 

 
 . 256البقرة  417
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معها، وتحديد الدور الذي ينبغي أو يؤدى حيالها وفقا لدائرة الممكن  
وغير  السالب  المتوقع  غير  وكذلك  الموجب،  والمتوقع  السالب  المتوقع 

 المتوقع الموجب. 

رسة  مماّيستوجب من راغبٍ في    مماّالتقدير مطلب يحشبع رغبة،   
في   له  الآخرين  حاجات  بتماثل  يُس  أن  الثروة،  امتلاك  أو  السلطة 

وق وامتلاكها. ولذا عندما يصل )الأنّ والآخر( إلى الحقّ رسة هذه  مماّ
منهما نصيبه بإرادة، ويتمكنان من    كلّ هذا المستوى من التقدير ينال  

الواحد، وينال   المكان والزمان  منهما مكانة عند    كلّ العيش سويا في 
وأن    مماّ،  الآخر للبعض  بحاجتهما  يُسان  على   كلّ يجعلهما  منهما 

 درجة من الأهمية التي لا ينبغي أن يستهان بها أو يغَفل عنها. 

 ة السلوك: خامسا ـ عزّ 

أو   باطن  ورائه  من  الذي  المشاهد  بالظاهر  السلوك  أمر  يتعلق 
ولذا ححسن  كامن،  )الكامن(  الباطن  في  الظاهر   ا فإن كان  في  يكون 

، وإن لم يكن كذلك يكون الظاهر في  اوالملاحظ ححسنا أيض  المشاهد
وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا محوسَى دائرة القحبح بين متوقع وغير متوقع. قال تعالى: }

سَاحِرٌ كَذَّابٌ   فَـقَالحوا  وَقاَرحونَ  وَهَامَانَ  فِرْعَوْنَ  إِلَى  وَسحلْطاَنٍ محبِيٍن  بِآيَاتنَِا 
باِ  جَاءَهحمْ  مَعَهح   لحقّ فَـلَمَّا  آمَنحوا  الَّذِينَ  أبَْـنَاءَ  اقـْتحـلحوا  قاَلحوا  عِنْدِنَّ  مِنْ 

وَاسْتَحْيحوا نِسَاءَهحمْ وَمَا كَيْدح الْكَافِريِنَ إِلاَّ في ضَلَالٍ وَقاَلَ فِرْعَوْنح ذَرحوني 
أَ  أوَْ  دِينَكحمْ  يحـبَدِّلَ  أَنْ  أَخَافح  إِنّيِ  رَبَّهح  وَلْيَدعْح  محوسَى  يحظْهِرَ في أقَـْتحلْ  نْ 

 .419{ الْأَرْضِ الْفَسَادَ 

عليه  القبض  تُ  سارق  عن  "ححكيَّ  السلوك،  بعزة  يتعلق  وفيما 
ور  السجن  من  خرج  يوم  ذات  أنه  حتى  السجن  في  يه  جلّ ووحضِعَ 

 
 . 26ـ  23 غافر، 419
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أن يعطوه قطعة خبز، فقال له أحدهم: لو  النّاسمقيدتين، وهو يسأل 
 .420اقتنعت بقطعة الْبز لما وضع القيد في قدميك"

فتح الموصلي، كان قاعدا، فسحئل عمن يلهث   وقيل أيضا: "إنّ 
ه صبيان، مع أحدهما خبز بلا  ربّ وكان بق  ؟وراء الشهوات كيف صفته 

لصاحبه   إدام  له  يكن  لم  الذي  فقال  وإدام،  خبزٍ  الآخر  ومع  إدام، 
بي، فقال صاحبه: نعم،  كلّ معك، فقال: بشرط أن تكون    مماّ أطعمني  

في   خيطا  ر فجعل  يجح عنقه كما  من  جره  ثم  اللقمة  وأعطاه  عنقه 
ب، فقال فتح الموصلي للسائل: أما لو أنه رضي بخبزه من دون  كلّ ال

 .421له"  ابكلّ إدام ولم يطمع في إدام صديقه لم يصر  

وأخرج الطبراني في الأوسط عن سهل بن سعد قال جاء جبريل  
، عش ما مُمّديا  فقال: "  الصّلاة والسّلامعليه السلام إلى النبي عليه  

شئت فإنّ   شئت ما  واعمل  ميت،  من  فإنّ   ك  وأحبب  به،  مجزيّ  ك 
فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه    شئت
 .  422"النّاسعن 

رسول الله   "قال  قال:  عنه  رضي الله  هريرة  أبّ  الله    صلّىوعن 
نفسه،  وسلّمعليه   يذل  أن  لمؤمن  يَُِلُّ  لا  وما  :  الله  رسول  يا  قالوا: 

 . 423إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يقوم له" 

 ويقول الشاعر: 

 ك يستقر ويثبت عـزّ  كلّ ك  ربّ اجعل ل

 
 . 329موسوعة أسماء الله الحسنَ. الجزء الأول مصدر سابق، ص   .مُمد راتب النابلسي 420
 . 328المصدر السابق،  421
 . 330المصدر السابق،  422
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 424عزَّك ميت فإنّ  ت  فإذا اعتززت بمن يمـو

وعليه لا تنسى نصيبك من الدنيا واعمل لآخِرتك كأنك تموت  
غدا، وأعلم أنه لن يحعطيك أحدا شيئا إلا وأمر الله له نّفذ بإعطائك 

فاحم  مماّ الله،  شأنك أعطاه  من  تحقلِّل  ولا  وحده  الله  قد    فإنّ   د  الله 
خلقك في أحسن تقويم، وهو يريدك خليفة له في الأرض، فلا تحصغِّر 

ام الآخرين، ولا تقلل من شأنك، ولا تطمع إلا في وجه  من نفسك أم
في   أجرمت  فقد  شأنك  من  قللت  لو  إنك  واعلم  تعالى.   حقّ الله 

تب إليه ولا تعمل إلا  نفسك وفقدت رضا الله عليك، فاستغفر الله و 
يحرضيه،  في    ما  بالاستخلاف  مرة  مرتين،  فحزت  يحرضيه  ما  فعلت  فإن 

  فإنّ . ولذا لا تغفل،  لجنّةخرة والفوز باالدنيا، ومرة بالاستخلاف في الآ
الموت آتٍ وأعلم أنك لن تموت قبل اليوم الذي كحتب لك الموت فيه،  
في   تحفسِدْ  لم  وأنت  والديك،  برضا  فائز  وأنت  للرحيل  مستعدا  وكن 
العباد.   من  أحدا  تظلم  ولم  بالباطل،  فيها  الدماء  تسفك  ولم  الأرض 

وا الشيطان  فطنا وحذرا من وسوسة  الذكرى  وكن  لعلَّ  وتذكر  لنفس، 
وَذكَِّرْ فإَِنَّ . وقوله تعالى: }425{فَذكَِّرْ إِنْ نَـفَعَتِ الذكِّْرَىتنفعك، }

نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبحدحونِ مَا أحريِدح  الذكِّْرَى تَـنـْفَعح الْمحؤْمِنِيَن وَمَا خَلَقْتح الجِْنَّ وَالْإِ
ذحو   الرَّزَّاقح  هحوَ  اللَََّّ  إِنَّ  يحطْعِمحونِ  أَنْ  أحريِدح  وَمَا  رزِْقٍ  مِنْ    القوّةمِنـْهحمْ 

إنمّ 426{الْمَتِينح  وأعلم  الحياة  .  تغتَّ ا  فلا  الغرور  متاع  إلا  الدنيا 
{ تعالى:  لقوله  بِاللََِّّ مصداقا  يَـغحرَّنَّكحمْ  وَلَا  نْـيَا  الدُّ الْحيََاةح  تَـغحرَّنَّكحمح  فَلَا 

 .427{الْغَرحورح 
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هَا  قال تعالى: } يَـقحولحونَ لئَِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ليَحخْرجَِنَّ الْأَعَزُّ مِنـْ
وَللََِّّ  لَا   الْأَذَلَّ  الْمحنَافِقِيَن  وَلَكِنَّ  وَللِْمحؤْمِنِيَن  وَلرَِسحولهِِ  الْعِزَّةح 

بالأعز  428{يَـعْلَمحونَ  ويقصدون  المنافقون  هم  يقولون  فالذين   .
البيضاوي   يقول  الأمر  المؤمنين. وفي هذا  يقصدون  أنفسهم، وبالأذل 
أرقم  بن  زيد  عن  وغيره  البخاري  "أخرج  الكريم:  للقرآن  تفسيره  في 

الله عنه، قال: سمعت عبد الله بن أحبّ المنافق يقول لأصحابه: لا    رضي
المدينة   إلى  فلئِن رجعنا  ينفضوا،  عند رسول الله حتى  تنفقوا على من 
عمي  ذلك  فذكر  لعمي،  ذلك  فذكرت  الأذل،  منها  الأعزُّ  ليخرجنَّ 

 وسلّمالله عليه    صلّى  الرّسول، فدعاني  وسلّمالله عليه    صلّىلرسول الله  
إلى عبد الله بن أبّ    وسلّمالله عليه    صلّىدثته، فأرسل رسول الله  فح

أي   ـ  شيء  فأصابني  وصدقه،  فكذبني  قالوا،  ما  فحلفوا  وأصحابه، 
ست في البيت، جلّ أصابني شيء من الحزن ـ لم يحصبني مثله من قبل، ف
 وسلّمالله عليه    صلّى فقال عمي: ما أردْتَ إلا أن كذبك رسول الله  

ولرسوله وللمؤمنين( أي ولله الغلبة  العزةّفأنزل الله تعالى: )ولله  ومَقَتَكَ،
  وقوّة مناصرة    العزةّ. ولذا ف429ولمن أعزه من رسوله والمؤمنين"  القوّةو 

وإزهاق الباطل. فمن يعزه الله فقد فاز فوزا عظيما،    الحقّ اق  حقّ لإ  حقّ 
 الرّسولمَنْ يحطِعِ  }  ومن يعزه رسول الله فقد أعزه الله تعالى وذلك لأنّ 

. جاءت هذه الآية مناصرة ومعززة لِما قاله زيد  430{فَـقَدْ أَطاَعَ اللَََّّ 
فقد اعتز،    جلّ جلّاله  المعزّ بن أرقم رضي الله عنه ولذلك فمن يعزه  

يعزه  وم ولذا    الرّسولن  الله،  أعزه  ينال  فقد  عنه،  رضيُّ 
َ
الم المؤمن  فإن 

له، وأيضا من عزة   الله عليه    صلّىله    الرّسولعزته من عزة الله تعالى 
أن الله  وسلّم أي  أعمال    عزّ وجلّ .  يعمل من  بما  مباشرة  المؤمن  يعز 

 
 . 8المنافقون،  428
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له   جلّالهالطاعة  باجلّ  بإيمانه  ويعزه  عليه    صلّى  لرّسول،   وسلّمالله 
 واتباع سنته الشريفة.  

والبداية    عزّ وجلّ   المعزّ  والنهي،  لك، والأمر 
ح
الم بيده  الذي  هو: 

والنهاية، والثواب والعقاب. ولأنه كذلك فهو يعزُّ من يشاء متى يشاء  
 وكيف ما يشاء سبحانه ما أعظم شأنه إنه القوي القادر. 

الرافع؛ الْافض للظلم    فهو بطبيعة الحال هو الْافض  المعزّ ولأنه  
والسلطان  لك 

ح
والم والوفرة  بالإشباع  والرافع  والفاقة،  والحاجة  والمظالم 

والغنَ، الذي لو لم يكن غنيا ما كان باسطا للخير وما كان عليما بما  
ومصورا   وقهَّارا  ووهَّابا  ورزَّاقا  فتَّاحا  وما كان  وسيجري،  ويجري  جرى 

وجبَّارا   ا  ومتكبرِّ وخالقا  وقدُّوسا  وبارئا  وسلاما  ومؤمنا  ومهيمنا  وعزيزا 
ور  ورحيما  واحدوملكا  تعالى  فهو الله  ولذا  له    حمانّ،  أحد لا شريك 

 . جلّ جلّاله سبحانه 

بالنسبة للمحعِزّ بالإضافة تحطلب فتؤخذ، ويحبذل الجهد في   العزةّف
خوفا   الإنسان  يعمل  وكذلك  نيلها،  من  التمكُّن  يتم  حتى  سبيلها 

أ من  تغت.  بل   جلّ وطمعا  أن  دون  وتعتز  النفس  تطمئن  فبها  وغها. 
المطلق للمحعزِّ بالإضافة مصداقا   المعزّ الكحبرى هي التي تؤتى من    العزةّو 

لك  
ح
لك من تشاء وتنزع الم

ح
لقوله تعالى: }قل اللهم مالك الملك تؤتِ الم

إنك على   الْير  بيدك  تشاء  تشاء وتذلُّ من  وتحعزُّ من  تشاء    كلّ ممن 
 .  431شيءٍ قدير{

بأن الله   المطلق  والإيمان  الاعتاف  على  الكريمة  الآية  هذه  تدل 
الملك،   مالك  هو  والطلب   مماّوحده  بالدعاء  إليه  التوجه  يستوجب 

لك لمن يشاء من 
ح
الم تتم الاستجابة بان يؤتِ  التوجه لغيره، حتى  دون 

 
 . 26آل عمران،  431
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يحراودهم  أن  دون  البيّن  والطلب  بالدعاء  له  المتوجهين  المؤمنين  عباده 
تعالى    المعزّ في طلبهم أو في استجابة الله لهم، فتتم الاستجابة من    شكّ 

 لعدة اعتبارات منها:  

الأوّ  الاعتبار  الأـ  الأنبياء و حقّ ل  الذين    الرّسحلية: كما هو حال 
وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسحولٍ إِلاَّ ليِحطاَعَ بإِِذْنِ  تعالى اصطفاءا. } المعزّ يصطفيهم 

وَمَا أرَْسَلْنَا في قَـرْيةٍَ مِنْ نَبيٍّ إِلاَّ أَخَذْنَّ أهَْلَهَا  لى: }. وقال تعا432{اللََِّّ 
حَتىَّ   الحَْسَنَةَ  السَّيِّئَةِ  مَكَانَ  لْنَا  بدََّ ثمحَّ  يَضَّرَّعحونَ  لَعَلَّهحمْ  وَالضَّرَّاءِ  بِالْبَأْسَاءِ 

فأََ  وَالسَّرَّاءح  الضَّرَّاءح  آبَاءَنَّ  مَسَّ  قَدْ  وَقاَلحوا  لَا عَفَوْا  وَهحمْ  بَـغْتَةا  خَذْنَّهحمْ 
هاتًن الآيتان على ثبوت عزة الله لأنبيائه ورسله   . تدلّ 433{يَشْعحرحونَ 

 حتى يحطاعوا بإذنه وتتبدل السيئة حسنة.  

ـ الاعتبار الثاني إخلاص النية: النية هي التي يعلم أمر سرها الله  
بصفاء   المرتبطة  الاستجابة  نيل  حتى  بالدعاء  إليه  المتوجه  وهو  تعالى 
نيته صدقت الاستجابة معه، وما الأعمال   النية، ولهذا فمن صدقت 

 إلا بالنيات.  

يدع   من  الدعاء:  صدق  الثالث  الاعتبار  سليم ربّ ـ  بقلب  ه 
رَبّـَنَا إِنّيِ أَسْكَنْتح مِنْ شيء عليم. قال تعالى: } كلّ تجِيبَ له وهو بيَس 

ذحريَِّّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ بَـيْتِكَ الْمححَرَّمِ رَبّـَنَا ليِحقِيمحوا الصَّلَاةَ فاَجْعَلْ 
الثَّمَراَتِ  مِنَ  وَارْزحقـْهحمْ  إلِيَْهِمْ  تَهْوِي  النَّاسِ  مِنَ  لَعَلَّهحمْ  أفَْئِدَةا   

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ محغَاضِباا فَظَنَّ أَنْ . وقال تعالى: }434{يَشْكحرحونَ 
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إِنّيِ   أنَْتَ سحبْحَانَكَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  أَنْ  الظُّلحمَاتِ  فَـنَادَى في  عَلَيْهِ  نَـقْدِرَ  لَنْ 
 . 435{ كحنْتح مِنَ الظَّالِمِينَ 

الرّ  الاعتبار  الأـ  النفس:  صفاء  النفس ابع  وخيرها  أنواع  نفس 
وَإِذْ قاَلَ اللََّّح يَا  ا أحدا. قال تعالى: }ربهّ المطمئنة التي لا تشرك بعبادة  

اللََِّّ   دحونِ  مِنْ  إِلَهيَْنِ  يَ  وَأحمِّ ذحوني  اتخَِّ للِنَّاسِ  قحـلْتَ  أأَنَْتَ  مَرْيَمَ  ابْنَ  عِيسَى 
ليَْ  مَا  أقَحولَ  أَنْ  يَكحونح لي  مَا  سحبْحَانَكَ  بِح قاَلَ  قحـلْتحهح   قّ سَ لي  إِنْ كحنْتح 

مح  فَـقَدْ عَلِمْتَهح تَـعْلَمح مَا في نَـفْسِي وَلَا أعَْلَمح مَا في نَـفْسِكَ إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ
 .  436{ الْغحيحوبِ 

فيها   التي  الساعة  هي  الاستجابة:  ساعة  الْامس  الاعتبار  ـ 
ة قال تعالى: تخلص النية مع الدعاء ويتزامن فيها الدعاء مع الاستجاب

الْحيََاةِ  } في  وَأمَْوَالاا  زيِنَةا  وَمَلَأَهح  فِرْعَوْنَ  آتَـيْتَ  إِنَّكَ  رَبّـَنَا  محوسَى  وَقاَلَ 
عَلَى  وَاشْدحدْ  أمَْوَالِهمِْ  عَلَى  اطْمِسْ  رَبّـَنَا  سَبِيلِكَ  عَنْ  ليِحضِلُّوا  رَبّـَنَا  نْـيَا  الدُّ

يَـرَوحا   حَتىَّ  يحـؤْمِنحوا  فَلَا  دَعْوَتحكحمَا  قحـلحوبِهِمْ  أحجِيبَتْ  قَدْ  قاَلَ  الْألَيِمَ  الْعَذَابَ 
 .  437{فاَسْتَقِيمَا وَلَا تَـتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَـعْلَمحونَ 

السّ  الاعتبار  الفرصة: من يطلب الله بقلب سليم ـ  إعطاء  ادس 
الفرصة ويُتبره إن كان قادرا على حْمل مسؤولية ما   يستجب ويعطيه 

 ليعمل صالحا أم انه لن يكون قادرا وسَيحفسِدَ في الأرض، ولذا طلب  
لك لِمن يشاء وينزعه ممن يشاء، أي أنه يؤتيه للمصلح 

ح
فإن الله يؤتِ الم

ويستثمرها   يغتنمها  ولم  الفرصة  له  أحعطيت  الذي  فسِد 
ح
الم من  ويحنزعه 

لحوا رَبّـُنَا  إِنَّ الَّذِينَ قاَالاستثمار الأمثل في العمل الأصلح. قال تعالى: }
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اللََّّح ثمحَّ اسْتـَقَامحوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هحمْ يَُْزَنحونَ أحولئَِكَ أَصْحَابح الْجنََّةِ 
 .  438{خَالِدِينَ فِيهَا جَزاَءا بماَ كَانحوا يَـعْمَلحونَ 

السّ  الاعتبار  الله  ـ  الدنيا:  من  النصيب  وجلّ ابع  خلق   عزّ 
أن يكون خليفة له في الأرض وليعمل    لّ جالإنسان في أحسن تقويم لأ

حياته   ليعيش  الكثيرة  والْيرات  الثمرات  له  خلق  ولهذا  صالحا،  فيها 
الذين لهم   يعتدي على نصيب الآخرين   الحقّ ويَخذ نصيبه منها ولا 

ارَ الْآخِرَةَ وَلَا . قال تعالى: }الحقّ فيها مثلما له   وَابْـتَغِ فِيمَا آتًَكَ اللََّّح الدَّ
نْـيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللََّّح إلِيَْكَ وَلَا تَـبْغِ الْفَسَادَ تَـنْسَ   نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

بُّ الْمحفْسِدِينَ     .439{ في الْأَرْضِ إِنَّ اللَََّّ لَا يُحِ

فإَِذَا ر على العطاء: قال تعالى: }شكّ امن الحمد وال ـ الاعتبار الثّ 
مَعَكَ   عَلَى الْفحلْكِ فَـقحلِ الْحمَْدح للََِِّّ الَّذِي نَجَّانَّ مِنَ اسْتـَوَيْتَ أنَْتَ وَمَنْ 

ا وَأنَْتَ خَيْرح الْمحنْزلِِيَن إِنَّ في  الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن وَقحلْ رَبِّ أنَْزلِْنِي محنـْزَلاا محبَاركَا
تَلِينَ   .  440{ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كحنَّا لَمحبـْ

وباستمرارنّ في تبيان أبعاد الآية السادسة والعشرين من سورة آل  
لك ممن  

ح
الم لك من تشاء وتنزع 

ح
الم الملك تؤتِ  اللهم مالك  عمران )قل 

شيءٍ   كلّ تشاء وتحعزُّ من تشاء وتذلُّ من تشاء بيدك الْير إنك على  
نلا بعينه،  قدير(  محلك  على  يقتصر  ولم  مطلقا،  جاء  لك 

ح
الم أن  حظ 

محلك من نبؤه وسلطان ومال، إلى الصحة والشفاء   كلّ ع لفجاء جام
. ولهذا فالملك يدل الجنّةإلى الدخول في  النّاروالعافية، ومن النجاة من 

 على أي محلك مهما عدَّدنّ وسمَّينا لا نستطيع حصره. 
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به ويرحم من هم في أشد الحاجة    يحنعِمَ الله  لك تعني: 
ح
الم ويؤتِ 

التي فالحاجة  ولذا  هو    إليه،  إلا  يحقدِّرها  لا  الملك  يحنال  وجلّ بها  ،  عزّ 
هي:  فالقاعدة  ولذا  يشاء.  ممن  وينزعه  يشاء  لمن  لك 

ح
الم نح  ويمح فيؤتِ 

لك لمن يشاء ويحنزع ممن يشاء(. 
ح
 )يحؤتىَ الم

وراء   من  تكمن  الغاية  بل  الغاية،  هو  ليس  لك 
ح
الم وإعطاء 

ي فمن  البعض.  يحذل  وبه  البعض،  يحعزُّ  فبالملك  صالحا  إعطائه،  عمل 
يرضاه الله يعزه الله بملكه، ومن يحفسد في الأرض ويَسفِكح الدماء فيها  

يذله الله بملكه. ولهذا لا ينبغي أن يغت من يؤتى أو يحوهب    حقّ بغير  
الْليفة مهما أحوتِ    فإنّ ائما لله وحده. ولأن الأمر كذلك  د  العزةّملكا ف

   ه ولا يشرك بعبادته أحدا. ربّ من ملك فهو يتقي الله 

الْير هو من أفعال    كلّ وقوله )بيدك الْير( تدل على أن الْير  
الشر فلا تأتِ إلا من أيدي البشر    كلّ ، أمَّا أفعال الشر  عزّ وجلّ الله  

التي    بالباطل وقتلهم النفس  النّاسهم أموال  كلّ المفسدين في الأرض، بأ
، وبتطفيفهم للميزان، ونقصهم للكيل إذا ما اكتالوا،  لحقّ حرَّم الله إلا با

فعل أو سلوك يقومون به أو يقدِمون عليه وهو    كلّ ، وبرباّ هم لل وأكل 
رَّما من عند الله تعالى.   منهي عنه أو مُح

خص   جلّاله  المعزّ وعليه،  هو   جلّ  والْير  بيده،  لأنه  الْير 
ه خوفا  ربّ الاستجابة للدعاء والرغبة والتفضيل من قبل المؤمن الداعي  

الذين لا يحصلِحونَ في الأرض، ولذا    النّاسوطمعا. أمَّا الشر فهو بيد  
. قال تعالى:  الناّسفالْير والحسنة من عند الله والشر والسيئة من عند  

فَمِنَ اللََِّّ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَـفْسِكَ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ  }
ا فيوَأرَْسَلْنَاكَ للِنَّاسِ رَسحولاا وكََ   .441{ بِاللََِّّ شَهِيدا
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سحبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفحونَ وَسَلَامٌ عَلَى قال تعالى: }
. في هذه الآية الكريمة تنزيه  442{مِينَ الْمحرْسَلِيَن وَالْحمَْدح للََِِّّ رَبِّ الْعَالَ 

ال و)  مماّنية  رباّ للذات  الكفرة والمشركون،  المكارم   ربّ (  العزةّ  ربّ يقوله 
و  الوفير،    القوّةوالفضائل  والْير  والمهيمن  ربهّ و المطلقة  مالكها  تعني  ا 

نح إلا منه، ولذلك في    العزةّ عليها فلا تفلت منه أبدا، ولن تؤتىَ   أو تمح
فسبحان    العزةّ ومغالبة  وتأييد  ودعم  وسند  وعون   العزةّ  ربّ مناصرة 

 عمَّا يصفون. 

 العزةّ هدفا يحنجز، بل غاية تحبلغ بالأعمال، ف  العزةّوعليه لم تكن  
الأر  في  بالاستخلاف  حالها  متصلة  يكن  ولم  الآخرة،  في  والدوام  ض 

 كحال الأعمال المنفصلة، فمن يحعزُّ في الدنيا يحعزُّ في الآخرة.  

الله   وجلّ ولأن  تعالى:    عزّ  قوله  جاء  والأفعال  الصفات  كامل 
والولد، ولهذا   والصاحبة  القصور والحاجة  له عن  تنزيه  )عمَّا يصفون( 

 صفة ذات وصفة فعل.  العزةّف

صلوات الله   الرّسحلالمرسلين( اعتاف إيماني بجميع  )وسلام على  
إلِيَْهِ مِنْ    الرّسولآمَنَ  وسلامه عليهم، مصداقا لقوله تعالى: } بماَ أحنْزلَِ 

رَبِّهِ وَالْمحؤْمِنحونَ كحلٌّ آمَنَ بِاللََِّّ وَمَلَائِكَتِهِ وكَحتحبِهِ وَرحسحلِهِ لَا نحـفَرّقِح بَيْنَ أَحَدٍ  
عْنَا وَأَطعَْنَا غحفْراَنَكَ رَبّـَنَا وَإلِيَْكَ الْمَصِيرح  . ولذا 443{مِنْ رحسحلِهِ وَقاَلحوا سمَِ

التام بتفضيل   ألا  لرّسحلن بافمن وجوب الإيما بينهم، مع علمنا  نحفرق 
 الله لبعضهم على بعض من حيث الزمان والمكان والموضوع والغاية.  

لله   للعزة شكّ العالمين(    ربّ )والحمد  وتقدير  اعتاف  بعد  ر 
وراء  رباّ ال  الرّحمةو  تمتد  التي  موحدا لله   مماّشيء،    كلّ نية،  المؤمن  يجعل 
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تعالى، ومصليا ومسلما على أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم  
ومُرضين  ومنذرين  مبشرين  والهداية  بالحكمة  جاءوا  الذين  جميعا 

 وفاعلين للخير. 

يعَِزُّ   المعزّ ق إلا بالنية والأعمال الْيرة، لذا فحقّ لا تت  العزةّولأن  
 الإنسان بالمعطيات الآتية: 

يحكَلِّمَهح اللََّّح إِلاَّ بالإيمان: قال تعالى: }  العزةّ  ـ أَنْ  لبَِشَرٍ  وَمَا كَانَ 
إِنَّهح   وَحْياا أوَْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ أوَْ يحـرْسِلَ رَسحولاا فَـيحوحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَاءح 

مَا كح  أمَْرنَِّ  مِنْ  ا  رحوحا إلِيَْكَ  نَا  أوَْحَيـْ وكََذَلِكَ  حَكِيمٌ  مَا  عَلِيٌّ  تَدْريِ  نْتَ 
عِبَادِنَّ  مِنْ  نَشَاءح  مَنْ  بهِِ  جَعَلْنَاهح نحوراا نَْدِي  وَلَكِنْ  يماَنح  الْإِ وَلَا  الْكِتَابح 

 . 444{ وَإِنَّكَ لتَـَهْدِي إِلَى صِراَطٍ محسْتَقِيمٍ 

}  العزةّـ   تعالى:  قال  فَـلَوْلَا بالفضل:  ذَلِكَ  بَـعْدِ  مِنْ  تحمْ  تَـوَلَّيـْ ثمحَّ 
تحمْ مِنَ الْْاَسِريِنَ فَضْلح اللََِّّ   . 445{ عَلَيْكحمْ وَرَحْمتَحهح لَكحنـْ

نَا  بالعقل: الذي به نتذكَّر ونتفكَّر قال تعالى: }  العزةّـ   آتَـيـْ لَقَدْ 
محوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَـعْدِ مَا أهَْلَكْنَا الْقحرحونَ الْأحولَى بَصَائرَِ للِنَّاسِ وَهحداى 

 .  446{ لَعَلَّهحمْ يَـتَذكََّرحونَ وَرَحْمَةا 

إِنْ تحـبْدحوا الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّا هِيَ وَإِنْ بالنعيم: قال تعالى: }  العزةّـ  
تخحْفحوهَا وَتحـؤْتحوهَا الْفحقَراَءَ فَـهحوَ خَيْرٌ لَكحمْ وَيحكَفِّرح عَنْكحمْ مِنْ سَيِّئَاتِكحمْ وَاللََّّح 

 .  447{ بماَ تَـعْمَلحونَ خَبِيرٌ 
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}  عزةّالـ   تعالى:  قال  قَـبْلح بالاستجابة:  مِنْ  نَّدَى  إِذْ  ا  وَنحوحا
الْعَظِيم الْكَرْبِ  مِنَ  وَأهَْلَهح  نَاهح  فَـنَجَّيـْ لَهح  نَا  تعالى: 448{ فاَسْتَجَبـْ . وقال 

نَاهح أهَْلَهح وَمِثـْلَهحمْ مَعَهحمْ  } نَا لَهح فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضحرٍّ وَآتَـيـْ رَحْمَةا فاَسْتَجَبـْ
 .  449{مِنْ عِنْدِنَّ وَذكِْرَى للِْعَابِدِينَ 

الصّ   العزةّـ   }بالعمل  تعالى:  قال  وَالَّذِينَ الح:  آمَنحوا  الَّذِينَ  إِنَّ 
صَالِحاا   وَعَمِلَ  الْآخِرِ  وَالْيـَوْمِ  بِاللََِّّ  آمَنَ  مَنْ  وَالصَّابئِِيَن  وَالنَّصَارَى  هَادحوا 

 .  450{مْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هحمْ يَُْزَنحونَ فَـلَهحمْ أَجْرحهحمْ عِنْدَ رَبهِِّ 

وَالَّذِينَ إِذَا فَـعَلحوا فاَحِشَةا بالاستغفار والتوبة: قال تعالى: }  العزةّـ  
أوَْ ظلََمحوا أنَْـفحسَهحمْ ذكََرحوا اللَََّّ فاَسْتـَغْفَرحوا لِذحنحوبِهِمْ وَمَنْ يَـغْفِرح الذُّنحوبَ إِلاَّ  

 .  451{ يحصِرُّوا عَلَى مَا فَـعَلحوا وَهحمْ يَـعْلَمحونَ اللََّّح وَلمَْ 

وَعَدَ اللََّّح الَّذِينَ آمَنحوا مِنْكحمْ بالاستخلاف: قال تعالى: }  العزةّـ  
مِنْ  الَّذِينَ  اسْتَخْلَفَ  الْأَرْضِ كَمَا  في  ليََسْتَخْلِفَنـَّهحمْ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلحوا 

وَليَحمَكِّنَنَّ لَهحمْ دِينـَهحمح الَّذِي ارْتَضَى لَهحمْ وَليَحـبَدِّلنَـَّهحمْ مِنْ بَـعْدِ خَوْفِهِمْ قَـبْلِهِمْ  
هحمح  فأَحولئَِكَ  ذَلِكَ  بَـعْدَ  وَمَنْ كَفَرَ  ئاا  شَيـْ بّ  يحشْركِحونَ  لَا  يَـعْبحدحونَنِي  أمَْناا 

 .452الْفَاسِقحونَ{

الَّذِينَ كَفَرحوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ   مَا يَـوَدُّ : قال تعالى: } لرّحمةبا  العزةّ
بِرَحْمتَِهِ   يَُْتَصُّ  وَاللََّّح  رَبِّكحمْ  مِنْ  خَيْرٍ  مِنْ  عَلَيْكحمْ  يحـنـَزَّلَ  أَنْ  الْمحشْركِِيَن  وَلَا 

 .  453{ مَنْ يَشَاءح وَاللََّّح ذحو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 
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وهالمعزّ  وصادقة،  صافية  نية  نفسه  في  من  يعزُّ  الذي  هو  و ، 
الأفعال  عن  الابتعاد  ويَمل  الحسنة،  الأفعال  في  النجاح  يَمل  الذي 

 .  جلّ جلّاله المعزّ يعزه  الحقّ السيئة، ولذا فمن يعز 

ذو    المعزّ ، و 454هو الذي يَـهَبح العِزَّ لمن يشاء من عباده   المعزّ 
 صلة بالاسم العزيز فهو مظهر من مظاهره.

وأسمائه الحسنَ وهو الممتنع فلا    عزّ وجلّ والعَزيِزح من صفات الله  
الغالب   القوي  وهو  شيء  ليس كمثله    كلّ يغلبه  الذي  وهو  شيء 

 .455شيء" 

، والعِزُّ في الَأصل   والشدة والغلبة والعِزُّ   القوّةوالعِزُّ خلاف الذُّلِّ
ه وللمؤمنين( أَي ولرسول  العزةّالرفعة والامتناع، قال تعالى: )ولله    العزةّو 

يريد    العزةّله   )من كان  العزيز:  التنزيل  وقال في    العزةّوالغلبة سبحانه 
أَ اجميع  العزةّفللَّه   بعبادته غير الله  (  يريد  من كان  له  ي  في    العزةّفإنما 

أَي يجمعها في الدنيا والآخرة بَأن يَـنْصحر في الدنيا   اجميع العزةّالدنيا ولله 
 . ومن هنا كان الاستخلاف للإنسان في الأرض عزة.  456ويغلب 

 الْلافة عزٌّ:

كَ للِْمَلَائِكَةِ إِنّيِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ ربّ قال الله تعالى: }وَإِذْ قاَلَ  
نحسَبِّحح  وَنَحْنح  الدِّمَاءَ  وَيَسْفِكح  فِيهَا  يحـفْسِدح  مَنْ  فِيهَا  أَتَجْعَلح  قاَلحوا  خَلِيفَةا 

وَنحـقَ  تَـعْلَمحونَ بِحَمْدِكَ  لَا  مَا  أعَْلَمح  إِنّيِ  قاَلَ  لَكَ  الأسماء    دِّسح  آَدَمَ  وَعَلَّمَ 
تحمْ كلّ  إِنْ كحنـْ هَؤحلَاءِ  بِأسماء  أنَبِْئحوني  فَـقَالَ  الْمَلَائِكَةِ  عَلَى  عَرَضَهحمْ  ثمحَّ  هَا 

إِنَّكَ   صَادِقِينَ  عَلَّمْتـَنَا  مَا  إِلاَّ  لنََا  عِلْمَ  لَا  سحبْحَانَكَ  الْعَلِيمح    قاَلحوا  أنَْتَ 
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أقَحلْ   الحَْكِيمح  أنَْـبَأَهحمْ بأسمائهم قاَلَ ألمَْ  فَـلَمَّا  أنَبِْئـْهحمْ بأسمائهم  آَدَمح  يَا  قاَلَ 
غَيْبَ   أعَْلَمح  إِنّيِ  تحمْ    السّماوات لَكحمْ  وَمَا كحنـْ تحـبْدحونَ  مَا  وَأعَْلَمح  وَالْأَرْضِ 

ا للِْمَلَائِكَةِ  قحـلْنَا  وَإِذْ  أَبَى  تَكْتحمحونَ  إِبْلِيسَ  إِلاَّ  فَسَجَدحوا  لِآَدَمَ  سْجحدحوا 
وَزَوْجحكَ   أنَْتَ  اسْكحنْ  آَدَمح  يَا  وَقحـلْنَا  الْكَافِريِنَ  مِنَ  وكََانَ    الجنّةوَاسْتَكْبَرَ 

تَـقْ كلّا وَ  وَلَا  تحمَا  شِئـْ حَيْثح  ا  رَغَدا هَا  مِنـْ مِنَ  رباّ   فَـتَكحونَّ  الشَّجَرَةَ  هَذِهِ   
فأََزَ  فأََخْرَجَهحمَا  الظَّالِمِيَن  هَا  عَنـْ الشَّيْطاَنح  اهْبِطحوا    مماّ لهَّحمَا  وَقحـلْنَا  فِيهِ  كَانَّ 

فَـتـَلَقَّى    بَـعْضحكحمْ لبِـَعْضٍ عَدحوٌّ وَلَكحمْ في الْأَرْضِ محسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ 
 .457{الرّحيم مَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهح هحوَ التـَّوَّابح كلّ هِ  ربّ آَدَمح مِنْ 

تج  من  نوعا  توضح  البيّنات  إليه   المعزّ يات  لّ فالآيات  يشر  لم 
ال العز  ني لآدم كان الأمر بالْلافة  رباّ الكثير، فأول مظهر من مظاهر 

 صلّىودعوة الملائكة بالسجود، وتمثل ذلك في قوله تعالى مخبرا للنبي  
كَ للِْمَلَائِكَةِ إِنّيِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةا(  ربّ : )وَإِذْ قاَلَ  وسلّمالله عيه  

م فهو الذي يقول للشيء  كلّا م ومنعه  كلّا م وعطائه  كلّا فعله    المعزّ فالله  
من   آدم  فأخرج  وذريته  آدم  يعز  أن  أراد  سبحانه  وهو  فيكون،  كن 
تراب ونفخ فيه من روحه واستخلفه في الأرض وأعزه وذريته فيها ومن  

عليه   لآدم  الله  والسّلامعز  قاَلَ  الصّلاة  )وَإِذْ  تعالى:  قوله  كَ  ربّ ، 
صَ  مِنْ  بَشَراا  خَالِقٌ  إِنّيِ  سَوَّيْـتحهح  للِْمَلَائِكَةِ  فإَِذَا  مَسْنحونٍ  حَمإٍَ  مِنْ  لْصَالٍ 

الْمَلَائِكَةح   فَسَجَدَ  سَاجِدِينَ  لَهح  فَـقَعحوا  رحوحِي  مِنْ  فِيهِ  هحمْ  كلّ وَنَـفَخْتح 
ويقول الله في    458أَجْمَعحونَ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكحونَ مَعَ السَّاجِدِينَ{ 

وَنَـفَ  سَوَّيْـتحهح  }فإذا  السياق:  لَهح  نفس  فَـقَعحوا  رحوحِي  مِنْ  فِيهِ  خْتح 
إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وكََانَ مِنَ    هحمْ أَجْمَعحونَ كلّ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةح    سَاجِدِينَ 
بيَِدَيَّ    الْكَافِريِنَ  خَلَقْتح  لِمَا  تَسْجحدَ  أَنْ  مَنـَعَكَ  مَا  إِبْلِيسح  يَا  قاَلَ 

 
 37ـ  30 البقرة 457
 . 31ـ  28الحجر،  458



195 
 

قاَلَ أَنَّ خَيْرٌ مِنْهح خَلَقْتَنِي مِنْ نَّرٍ وَخَلَقْتَهح  الِينَ أَسْتَكْبَرْتَ أمَْ كحنْتَ مِنَ الْعَ 
 .459مِنْ طِيٍن{

صورة   أحسن  في  وعدله  وسواه  خلقه،  إذ  آدم  الله  أعز  فقد 
الملائكة سجود عبادة  له الملائكة، ولم يكن سجود  وأكرمه، وأسجد 

  العالمين، فكان للملائكة   ربّ بل سجود تحية لآدم وسجود طاعة لله  
موقف استفسار واستبيان: )قالوا أَتَجْعَلح فِيهَا مَنْ يحـفْسِدح فِيهَا وَيَسْفِكح  
الدِّمَاءَ وَنَحْنح نحسَبِّحح بِحَمْدِكَ وَنحـقَدِّسح لَكَ قاَلَ إِنّيِ أعَْلَمح مَا لَا تَـعْلَمحونَ(  

 الحامدون لله المقدسون لذاته، فلم هذا فعلم الملائكة أنم المسبحون لله
اللهالمخل  أعزه  الذي  وهنا   وق  الأرض؟  في  الاستخلافي  الشرف  بهذا 

عليه   لآدم  عزه  أن  الله  والسّلاميُبرهم  اختيار    الصّلاة  عز  يكن  لم 
العلم واكتشاف  نوع جديد وهو عز  لتعمير لأرض فقط ولا عز من 
الأسرار ووضع الأسماء للأشياء التي لم تسمَّ، ويا سبحان الله فمن هذا 

لغة من اللغات التي يتحدث    كلّ ية أن الأرض لها في  النوع وهو التسم
المسميات أو تبتعد في المخارج ولكن المدلول    بّ بها البشر مسمى تقت 

البشر   لغات  في  الموجودة  المفردات  ملايين  ذلك  على  وقس  واحد، 
التي  القدرة الْارقة  فمن سماها وأعطاها دلالتها؟ لا أحد سوى تلك 

حضرة   في  لآدم  الله  تعالى  العزةّمنحها  الله  فقال  فيها،  أعزه   التي 
تَـعْلَمحونَ  للملائكة: ) لَا  مَا  أعَْلَمح  إِنّيِ  ففضل آدم عملي خلّاق  (  قاَلَ 

له  منحت  التي  العقل  بآلة  إبداعا  للأجمل  الأشياء  يغير  الذي  فهو 
مهمة  لْدمة  الأرض  على  خلقته  ما  لتوظيف  يفجره  الذي  والعلم 

قال: }وَ  فالله  لذلك  الأسماء  الْلافة،  آَدَمَ  عَلَى كلّ عَلَّمَ  عَرَضَهحمْ  ثمحَّ  هَا 
تحمْ صَادِقِينَ  إِنْ كحنـْ أنَبِْئحوني بِأسماء هَؤحلَاءِ  فَـقَالَ  قاَلحوا سحبْحَانَكَ    الْمَلَائِكَةِ 

الحَْكِيمح  الْعَلِيمح  أنَْتَ  إنَِّكَ  عَلَّمْتـَنَا  مَا  إِلاَّ  لنََا  عِلْمَ  أنَبِْئ ـْ  لَا  آَدَمح  يَا  هحمْ  قاَلَ 
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غَيْبَ   أعَْلَمح  إِنّيِ  لَكحمْ  أقَحلْ  ألمَْ  قاَلَ  بأسمائهم  أنَْـبَأَهحمْ  فَـلَمَّا  بأسمائهم 
تَكْتحمحونَ{   السّماوات  تحمْ  وَمَا كحنـْ تحـبْدحونَ  مَا  وَأعَْلَمح  لذا    460وَالْأَرْضِ 

تفضيل   هناك  ولكن  والسجود  الطين  من  بالْلق  ليس  آدم  فتفضيل 
حمله التي  الأمانة  وهو  ووضع آخر  والتحليل  والتفكير  العقل  وهي  ا 

القواعد، أو ما يمكن أن نسميه التهيئة والإعداد المسبق لتولي الْلافة،  
بناء وزراعة وحفر للآبار وشق  الذاتية لأفعال من  التهيئة  ومن يتجم 
القلوب   والمعارف في  العقول  العلوم في  السدود ونقش  للأنار ووضع 

نية لتولي الْلافة رباّ ستفاد من التهيئة الوالسمو في الأرواح فهو الذي ا
 على الأرض. 

والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا الأرض بالتحديد لاختيار آدم  
 ؟لمهمة الْلافة

ال  التهيئة  الملائمة لإخراج  البيئة  ببساطة لأنا  إلى  رباّ الإجابة  نية 
وإبطال باطل، فهذه الأشياء التي   حقّ اق  حقّ أفعال من إقامة عدل وإ

سلبيات  من  ذلك  وغير  وزور  وكذب  ظلم  الأرض  في  نحن  نسميها 
والنجوم  الكواكب  عالم  في  ولا  الملائكة  عالم  في  موجودة  ليست 
فهو   نقائضها  إلى  حوّلها  ومن  عالمنا  في  موجودة  هي  إنما  المكتشفة، 

فالملائكة مجبو  فيه عز الله،  أظهر عزَّ الله وظهر  الطاعة الذي  لة على 
هي وغيرها من الكائنات التي لم تستخلف، قال الله تعالى: }أوََلمَْ يَـرَوْا 
ا للََِِّّ   إِلَى مَا خَلَقَ اللََّّح مِنْ شَيْءٍ يَـتـَفَيَّأح ظِلَالحهح عَنِ الْيَمِيِن وَالشَّمَائِلِ سحجَّدا

دَاخِرحونَ  في    وَهحمْ  مَا  يَسْجحدح  في   السّماوات وَللََِِّّ  دَابَّةٍ وَمَا  مِنْ  الْأَرْضِ   
يَسْتَكْبرحونَ  لَا  وَهحمْ  مَا ربّهح يَُاَفحونَ    وَالْمَلَائِكَةح  وَيَـفْعَلحونَ  فَـوْقِهِمْ  مِنْ  مْ 

شَيْءٍ(  461يحـؤْمَرحونَ{ مِن  الله  خَلَقَ  مَا  إلى  يَـرَوْاْ  )أوََلمَْ  الأرض،   في، 
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سحجَّد والشمائل  اليمين  عَنِ  ظِلالَحهح  أيا)يَـتـَفَيَّأح  عن    (،  الظل  يتحول 
فذلك   الغروب،  إلى  الشروق  من  الممتدة  الحركة  أثناء  والشمال  اليمن 
زالت   فإذا  الظل،  يتحول  يعنَ  ظِلالَحهح{،  }يَـتـَفَيَّأح  سبحانه:  قوله 

 فيشيء    كلّ الشمس، تحول الظل عن الشمال قبل المشرق، كسجود  
ظله   تعالى،  لله  (  فيالأرض  )للََِِّّ ساجدا،  اختيار  النهار  )وَهحمْ   دون 

( من الملائكة، )وَمَا  السّماوات دَاخِرحونَ( صاغرون. )وَللََِِّّ يَسْجحدح مَا في  
  في ما  )  يسجدون لأنم جبلوا على ذلك.  كلّ فال  في الأرض مِن دَآبَّةٍ(

و   (السماوات  وغيرهم  الملائكة  في    كلّ من  والأرض،    السّماءشيء 
لا   فهم  يَسْتَكْبرحونَ(  لاَ  وَهحمْ  )والملائكة  فقال:  الملائكة،  الله  ووصف 

)يَُاَفحونَ   السجود لأنم:  تعالى  ربّهح يتكبرون عن  فَوقِهِمْ( لأن الله  مْ مِّن 
تخ   كلّ فوق   لا  حيث  عليهم  شاهدا  أي  في    في شيء،  خافية  عنه 

أو   يحـؤْمَرحو السّماءالأرض  مَا  )وَيَـفْعَلحونَ  وهنا  ،  لهم،  اختيار  لا  فهم  نَ( 
 ف.كلّ ف بالْلافة وغير المكلّ الفرق بين الم

بالسجود طاعة   الأمر  الاستخلاف كان  الحجة في  أقيمت  ولما 
إعزاز من الله فسجدت قّ لله وتسليما لآدم بح ه في الْلافة لأن ذلك 

لِآَ  اسْجحدحوا  للِْمَلَائِكَةِ  قحـلْنَا  )وَإِذْ  تعالى:  لقوله  مصداقا  دَمَ الملائكة 
الْكَافِريِنَ  مِنَ  وكََانَ  وَاسْتَكْبَرَ  أَبَى  إِبْلِيسَ  إِلاَّ  آَدَمح   فَسَجَدحوا  يَا  وَقحـلْنَا 

تحمَا وَلَا تَـقْ كلّا وَ   الجنّةاسْكحنْ أنَْتَ وَزَوْجحكَ   ا حَيْثح شِئـْ هَا رَغَدا  هَذِهِ  رباّ  مِنـْ
الظَّالِمِينَ  مِنَ  فَـتَكحونَّ  فأََخْرَجَهحمَا    الشَّجَرَةَ  هَا  عَنـْ الشَّيْطاَنح    مماّ فأََزَلهَّحمَا 

الْأَرْضِ محسْتـَقَرٌّ   وَلَكحمْ في  لبِـَعْضٍ عَدحوٌّ  بَـعْضحكحمْ  اهْبِطحوا  وَقحـلْنَا  فِيهِ  كَانَّ 
مَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهح هحوَ التـَّوَّابح  كلّ هِ  ربّ فَـتـَلَقَّى آَدَمح مِنْ    وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ 

( فأطاعت الملائكة إلا واحدا ليس من الملائكة ورفض أن يعز  لرّحيما
إِلاَّ  أَجْمَعِيَن  لَأحغْويَِـنـَّهحمْ  فبَِعِزَّتِكَ  }قاَلَ  متكبرا:  قال  فقد  لذا  آدم  الله 
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الْمحخْلَصِيَن{ مِنـْهحمح  من   462عِبَادَكَ  الذهن  إلى  ورد  الذي  والمعنَ 
فب  المعزّ الاسم   أي  فبعزتك،  إبليس:  قول  وتفضيله  هو  علي  له  عزتك 

عن   وأرده  فسأغويه  منه  أفضل  وأنّ  الذين   الحقّ بالْلافة  العباد  إلا 
ستعزهم وتمنعهم مني، وكان دافع إبليس في رفض خلافة آدم والسجود 
بسبب  فيه  وقع  فيما  وقع  إنما  إبليس،  لأن  وذلك  والكبر،  الحسد  له 

بسبب   الصّلاة والسّلامعليه    الحسد والكبر، والكفار لم يستجيبوا للنبي
البعد عن هاتين  إبليس ضد آدم  الحسد والكبر، والمستفاد من صراع 

الم المستخلفين  حث  تعالى  والله  المذمومتين،  بالنظر كلّ الْصلتين  فين 
عن  الملائكة  فسؤال  والتقليد،  الإصرار  عن  ومنعهم  والاستدلال، 

صلية في  الحكمة في تخليق البشر واستخلافه يدل على أن الحكمة الأ
إنما خاصم   وإبليس  والتكبر،  الجهل  والطاعة لا  المعرفة  آدم هو  تخليق 

السلام لأ عليه  يبتعد    جلّ آدم  أن  العاقل  على  فيجب  والكبر  الحسد 
 عنهما. 

من   أخرجته  التي  المعصية  في  آدم  وقع  إلى   الجنّةولما  بها  ونزل 
المعصية   هذه  وكأن  إبليس،  في  نكاية  بالتوبة  الله  أعزه  كانت  الأرض 

بد الأرض  في  الاستخلاف  آدم  يمارس  حتى  وللتهيئة  ة  ربّ للاختبار 
 وتلقين وفطنة، ومن المعلوم أن آدم لم تذكر له معصية لما نزل الأرض.

الطبيعي  الوضع  عن  آدم  أبناء  وابتعد  المعصية  انتشرت  وعندما 
تعالى: }مماّلهم في   قال الله  الْلافة  واجبات  آمَ رسة  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  نحوا يا 

بُّونهَح أذَِلَّةٍ عَلَى   بـُّهحمْ وَيُحِ مَنْ يَـرْتَدَّ مِنْكحمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يََْتِ اللََّّح بِقَوْمٍ يُحِ
لَوْمَةَ  يَُاَفحونَ  وَلَا  اللََِّّ  سَبِيلِ  الْكَافِريِنَ يجحَاهِدحونَ في  عَلَى  أعَِزَّةٍ  الْمحؤْمِنِيَن 

يحـؤْ  اللََِّّ  فَضْلح  ذَلِكَ  عَلِيمٌ لَائمٍِ  وَاسِعٌ  وَاللََّّح  يَشَاءح  مَنْ  وهذه  463{تيِهِ   ،
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لها سياق آخر وأنا أخبرت عن المرتدين، ولكن القرآن   الآية نعلم أنّ 
ل يتعارض   كلّ صالح  زمان ومكان، ولا ضير أن نوظف معانيه بما لا 

مع المعنَ العام له بلا شطط ولا شطح بل بوسطية وعقلانية، فهؤلاء  
في   الله  يُبهم  على   كلّ الذين  غليظٌ  جانبَِهم  أن  نعتهم  ومن  وقت 

ٌ على المؤمنين يَـتَذَلَّلحون للمؤمنين وإِن كانوا أعَِزَّةا  زحون  ويَـتـَعَزَّ   الكافرين لَينِّ
الذين   وهم  دونم،  الَأحْساب  شَرَف  في  وإِن كانوا  الكافرين  على 
يصلحون ولا يفسدون ويصفون الدواء للداء الذي يعطل أمر الله في 

، ويذلون العزيز إن كان عليه  الحقّ الأرض، ويعزون الذليل إن كان معه  
، ولله در أبّ بكر خليفة رسول الله حين قال في هذا المعنَ: بعد الحقّ 

  الناّس "أما بعد، أيها    وسلّملله عليه    صلّىحمد الله والصلاة على النبي  
بخيركم، ولست  عليكم  وليت  قد  وإن    فإني  فأعينوني،  أحسنت  فإن 

أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي  
عندي حتى أزيح علته إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ  

م الله  ربهّ الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ض  إن شاء  الحقّ منه  
بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني 
ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم،  

وليتكم ولست  الله عنه: "  فقوله رضي ؛  قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
والتواضع، الهضم  باب  من  أفضلهم    بخيركم"  أنه  على  مجمعون  فإنم 

عنهم"  رضي الله  بكر  464وخيرهم  أبو  سيدنّ  فعله  ما  يفعل  فمن   ،
الذين تخلقوا بأخلاق الاسم   لذا    المعزّ فهو من خلفاء الله في الأرض 

بالغلبة  علاقة  ولا  الله  من  العز  استلهم  الذي  للأعز  والغلبة  فالنصر 
يقول: }فَـلَمَّا فَصَلَ طاَلحوتح بِالْجحنحودِ قاَلَ إِنَّ    المعزّ د لأن الله  بالعد  العزةّو 

بنِـَهَرٍ فَمَنْ شَ  تَلِيكحمْ  فإنهح مِنيِّ    مِنْهح فَـلَيْسَ مِنيِّ وَمَنْ لمَْ يَطْعَمْهح   ربّ اللَََّّ محبـْ
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بيَِدِهِ فَشَ  اغْتََفَ غحرْفَةا  مَنِ  مِنـْهح ربّ إِلاَّ  قلَِيلاا  إِلاَّ  مِنْهح  جَاوَزَهح هحوَ  وا  فَـلَمَّا  مْ 
الَّذِينَ  قاَلَ  وَجحنحودِهِ  بِجَالحوتَ  الْيـَوْمَ  لنََا  طاَقَةَ  لَا  قاَلحوا  مَعَهح  آَمَنحوا  وَالَّذِينَ 
يَظحنُّونَ أَنَّحمْ محلَاقحو اللََِّّ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةا كَثِيرةَا بإِِذْنِ اللََِّّ وَاللََّّح 

ال قاَلحوا    صَّابِريِنَ مَعَ  وَجحنحودِهِ  لِجاَلحوتَ  بَـرَزحوا  صَبْراا  رب ـّوَلَمَّا  نَا  عَلَيـْ أفَْرغِْ  نَا 
الْكَافِريِنَ  الْقَوْمِ  عَلَى  وَانْصحرْنَّ  أقَْدَامَنَا  وَقَـتَلَ    وَثَـبِّتْ  اللََِّّ  بإِِذْنِ  فَـهَزَمحوهحمْ 

يَشَاءح وَلَوْلَا دَفْعح اللََِّّ    مماّمَةَ وَعَلَّمَهح  دَاوحودح جَالحوتَ وَآَتًَهح اللََّّح الْمحلْكَ وَالحِْكْ 
عَلَى   النّاس فَضْلٍ  ذحو  اللَََّّ  وَلَكِنَّ  الْأَرْضح  لَفَسَدَتِ  ببِـَعْضٍ  بَـعْضَهحمْ 

باِ   الْعَالَمِينَ  عَلَيْكَ  لحوهَا  نَـتـْ اللََِّّ  آَيَاتح  لَمِنَ    لحقّ تلِْكَ  وَإِنَّكَ 
 .465الْمحرْسَلِيَن{

تعالى: )فلما فصل طالوت بالجنود( أي: خرج وشخص. فقوله  
ألف سبعون  أحدها:  أقوال.  ثلاثة  معه  من خرج  عدد  ابن  اوفي  قاله   ،

ألف ثَانون  والثاني:  مائة  اعباس.  والثالث:  والسدي.  عكرمة  قاله   ،
فابتلاهم الله بالنهر.   قال: وساروا في حر شديد،  قاله مقاتل.  ألف، 

الحكمة في ابتلائهم به أن يعلم طالوت من  والابتلاء: الاختبار. ووجه  
له نية في القتال منهم ومن ليس له نية. فقال: )ليس مني( أي ليس 
من أصحابّ. وقوله تعالى: )إِلا من اغتف غحرفةا( قرأ ابن كثير ونّفع،  
وحمزة،   وعاصم،  عامر،  ابن  وقرأ  الغين،  بفتح  »غَرفة«  عمرو،  وأبو 

من الزجاج:  قال  بضمها،  الواحدة    ولكسائي  المرة  أراد  الغين،  فتح 
 ربّ باليد، ومن ضمها، أراد ملء اليد. وزعم مقاتل أن الغرفة كان يش 

ته. وقال بعض المفسرين: لم يرد  ربّ ، ودابته، وخدمه ويملأ قجلّ منها الر 
بق الواحدة  المرة  أراد  وإنما  الكف،  غرفة  أشبه  ربّ به  ما  أو  جرة،  أو  ة 

 ( أي: لا قوة لنا ولا قدرة. ذلك. وقوله تعالى: )لا طاقة لنا
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عزيز بعز الله ومعزته لأهله وإن كان قليل العدد كما مر    الحقّ ف
المعاني، ولما   والعظة واستلهام  العبرة  فيه  الذي  القرآني  القصص  بنا في 
المنافقين:   رأس  سلول  بن  أبّ  بن  الله  عبد  والمال  بالعدد  المغرور  قال 

، فأعز الله النبي والفئة المؤمنة، وهذا ما ترويه  ليحخْرجَِنَّ الَأعَزُّ منها الَأذَلَّ 
"فبينما   السيرة:  واردة    النّاسلنا كتب  وردت  الماء  ذلك  ،  النّاسعلى 

بن   جهجاه  له  يقال  غفار  بني  من  له  أجير  الْطاب  بن  عمر  ومع 
مسعود يقود فرسه، فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حليف بني  

 ، فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار.عوف بن الْزرج على الماء فاقتتلا

 وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين. 

فغضب عبدا لله بن أبّ بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم 
وكاثرونّ في    قد نّفرونّ  فعلوها؟زيد بن أرقم غلام حدث فقال: أوقد  

بيب قريش هذه إلا كما قال الأول: "سمن  جلّا والله ما أعدنّ و   بلادنّ؟
ليخرجن الأعز منها كلّ بك يَكلّ  المدينة  لئن رجعنا إلى  ك!" أما والله 

 الأذل. 

فعلتم  ما  هذا  فقال:  قومه  من  حضره  من  على  أقبل  ثم 
لو   والله  أما  أموالكم،  وقاسمتموهم  بلادكم  أحللتموهم  بأنفسكم، 

 اركم. أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير د

الله عليه    صلّىفسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله  
بن    وسلّم عباد  به  مر  فقال:  الْطاب  بن  عمر  وعنده  الْبر،  فأخبره 

 بشر فليقتله. 

: فكيف يا عمر إذا تحدث  وسلّمالله عليه    صلّىفقال رسول الله  
 ا يقتل أصحابه، لا ولكن أذِّن بالرحيل.مُمّدأن  النّاس
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يرتحل    وسلّمالله عليه    صلّىساعة لم يكن رسول الله  وذلك في  
 . النّاس فيها، فارتحل 

بن سلول إلى رسول الله   بن أبّ  عبدا لله  الله    صلّىوقد مشى 
حين بلغه أن زيد بن أرقم بلغه ما سمع منه، فحلف بالله ما  وسلّمعليه 

مت به، وكان في قومه شريفا عظيما، فقال من  كلّ قلت ما قال ولا ت
عليه    صلّىحضر رسول الله   يا    وسلّم الله  أصحابه:  الأنصار من  من 

قال  ما  ولم يُفظ  أوهم في حديثه  الغلام  يكون  أن  رسول الله عسى 
 .466جلّ الر 

وسار لقيه أسيد بن    وسلّمالله عليه    صلّى رسول الله  فلما استقلَّ 
عليه، ثم قال: يا رسول الله لقد رحت   وسلّم النبوّةحضير فحياه بتحية 

 في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها. 

الله   رسول  له  عليه    صلّىفقال  قال  وسلّمالله  ما  بلغك  أوما   :
إن   زعم  قال:  قال؟  وما  قال:  أبّ؟  بن  الله  عبد  إلى  صاحبكم  رجع 

فأنت والله يا رسول الله    المدينة أخرج الأعز منها الأذل. فقال أسيد:
تخرجه إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز، ثم قال: يا رسول الله  
  أرفق به فوالله لقد جاء الله بك، وإن قومه لينظمون له الْرز ليتوجوه 

 فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكاا.

عبد بن  الله  عبد  فأتى    وبلغ  أبيه  أمر  من  ما كان  أبّ  بن  الله 
عليه    صلّىرسولَ الله   أنك وسلّمالله  بلغني  إنه  يا رسول الله  فقال:   ،

  فإن كنت فاعلا فَمحرْني به،   تريد قتل عبد الله بن أبّ، لما بلغك عنه، 
أبرَّ    جلّ فأنّ أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمتِ الْزرج ما كان بها ر 

بوالديه مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي  
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فأقتله، فأقتل مؤمناا    النّاسأن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبّ يمشي في  
 . النّار بكافر، فأدخل 

الله   رسول  عليه    صلّىفقال  ونحسن  وسلّمالله  به  نرفق  بل   :
الله   رسول  وسار  قالوا:  معنا،  بقي  ما  عليه    ى صلّ صحبته    وسلّمالله 

ذلك   يومهم  وصدر  أصبح،  حتى  وليلتهم  أمسى،  حتى  ذلك  يومهم 
الشمس،  آذتهم  با  حتى  نزل  مسّ    لنّاس ثم  وجدوا  أن  إلا  يكن  فلم 

عن الحديث الذي    النّاسالأرض فوقعوا نياماا. وإنما فعل ذلك ليشغل  
 . 467كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبّ

الله قال  التي  الآيات  تَـعَالَوْا   ونزلت  لَهحمْ  قِيلَ  }وَإِذَا  فيها:  تعالى 
يَسْتـَغْفِرْ لَكحمْ رَسحولح اللََِّّ لَوَّوْا رحءحوسَهحمْ وَرأَيَْـتـَهحمْ يَصحدُّونَ وَهحمْ محسْتَكْبرحونَ 

 اللَََّّ لَا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتـَغْفَرْتَ لَهحمْ أمَْ لمَْ تَسْتـَغْفِرْ لَهحمْ لَنْ يَـغْفِرَ اللََّّح لَهحمْ إِنَّ 
عِنْدَ   مَنْ  عَلَى  تحـنْفِقحوا  لَا  يَـقحولحونَ  الَّذِينَ  هحمح  الْفَاسِقِيَن  الْقَوْمَ  يَـهْدِي 

خَزاَئِنح   وَللََِِّّ  يَـنـْفَضُّوا  حَتىَّ  اللََِّّ  وَلَكِنَّ    السّماوات رَسحولِ  وَالْأَرْضِ 
الْأَعَزُّ  ليَحخْرجَِنَّ  الْمَدِينَةِ  إِلَى  رَجَعْنَا  لئَِنْ  يَـقحولحونَ  يَـفْقَهحونَ  لَا  الْمحنَافِقِيَن 

وَللََِِّّ   الْأَذَلَّ  هَا  لَا   العزةّمِنـْ الْمحنَافِقِيَن  وَلَكِنَّ  وَللِْمحؤْمِنِيَن  وَلرَِسحولهِِ 
 .468يَـعْلَمحونَ{

عبد   وتكذيب  زيد  تصديق  المنافقين في  تعالى سورة  فأنزل الله 
بأذن زيد وقال:    وسلّمالله عليه    صلّىالله. فلما نزلت أخذ رسول الله  

 . بأذنك" في"يا زيد إن الله صدقك وأو 

المدينة، فلما أراد أن يدخلها جاءه    ربّ وكان عبد الله بن أحبّّ بق
على مجامع طرق المدينة، فلما جاء  ابنه عبد الله بن عبد الله حتى أنّخ  

 
 . 132ص  ، 8ج  ، تفسير البغوي 467
 8ـ  5،المنافقون  468



204 
 

قال:  عبد وراءك،  قال:  أبّ  بن  لا    الله  والله  لا  قال:  ويلك؟  مالك 
ا إلا بإذن رسول الله   ، ولتعلمن اليوم  وسلّمالله عليه    صلّىتدخلها أبدا

ف الأذل،  من  الأعز  الله  شكّ من  رسول  إلى  الله  عبد  عليه    صلّىا  الله 
رسول الله    وسلّم إليه  فأرسل  ابنه،  عليه    صلّىما صنع  أن    وسلّمالله 

الله عليه   صلّىا إذا جاء أمر رسول الله خلِّ عنه حتى يدخل، فقال: أمّ 
 فنعم، فدخل فلم يلبث إلا أياماا قلائل حتى اشتكى ومات. وسلّم

قالوا: فلما نزلت الآية وبان كذب عبد الله بن أبّ قيل له: يا أبا  
إنّ  رسول الله  حباب  إلى  فاذهب  أي شداد  فيك  نزل  قد  الله    صلّىه 

أؤمن    وسلّمعليه   أن  أمرتموني  قال:  ثم  رأسه  فلوى  لك،  يستغفر 
أن   إلا  بقي  فما  أعطيت  فقد  أن أعطي زكاة مالي  وأمرتموني  فآمنت، 

الله تعالى: }وَإِذَا قِيلَ لَهحمْ تَـعَالَوْا يَسْتـَغْفِرْ لَكحمْ    فأنزل  469مّدأسجد لمح
ولح اللََِّّ لَوَّوْا رحءحوسَهحمْ وَرأَيَْـتـَهحمْ يَصحدُّونَ وَهحمْ محسْتَكْبرحونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ رَسح 

يَـهْدِي  لَا  اللَََّّ  إِنَّ  لَهحمْ  اللََّّح  يَـغْفِرَ  لَنْ  لَهحمْ  تَسْتـَغْفِرْ  لمَْ  أمَْ  لَهحمْ  أَسْتـَغْفَرْتَ 
يَـقحولحو  الَّذِينَ  الْفَاسِقِيَن هحمح  عِنْدَ رَسحولِ اللََِّّ الْقَوْمَ  مَنْ  عَلَى  تحـنْفِقحوا  لَا  نَ 

خَزاَئِنح   وَللََِِّّ  يَـنـْفَضُّوا  لَا   السّماوات حَتىَّ  الْمحنَافِقِيَن  وَلَكِنَّ  وَالْأَرْضِ 
 .470يَـفْقَهحونَ{

فيه   الكريم  أراد    العزةّوالقرآن  فضل   العزةّلمن  في  الله  قال  فقد 
القرآن الكريم: }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرحوا بِالذكِّْرِ لَمَّا جَاءَهحمْ وَإِنَّهح لَكِتَابٌ عَزيِزٌ  
حَكِيمٍ   مِنْ  تَـنْزيِلٌ  خَلْفِهِ  مِنْ  وَلَا  يدََيْهِ  بَيْنِ  مِنْ  الْبَاطِلح  يََتْيِهِ  لَا 

يدٍ{  الزمان    471حمَِ في  عليه  تقدّمت  التي  الكتب  ولا فإن  تبطله  لا 
يَْتِ بعده كتاب يبطله وهو مُفوظ من أَن يحـنـْقَصَ ما فيه فيأْتيه الباطل  
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 الوجهين حَسَنٌ كلّا من بين يديه أوَ يحزاد فيه فيأْتيه الباطل من خلفه و 
يل أَن  مِنْ  وعَزَّ  ححفِظَ  عَزيِزٌ( حقّ فقد  لكتاب  )وَإِنَّهح  هذا،  من  ه شيء 

يساويه ش الذي لا  الثمين  فيه من آيات  والعزيز  بما  المحبوب  يء وهو 
ودروب   الهداية  إلى  الضالين  دروب  وتنير  بها،  الأنفس  تطمئن 

 .الجنّةالمستخلفين إلى 

خَلْفِهِ( وذلك لأنه   مِنْ  يدََيْهِ وَلاَ  بَيْنِ  الباطل مِن  يََتْيِهِ    الحقّ )لاَّ 
المطلق لا يَتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو    الحقّ المطلق، و 

كتاب الكافة الذي لا يجيء كتاب من بعده بالمطلق، والقرآن مُفوظ  
لحافظون{ لَهح  }وَإِنَّّ  تعالى:  لقوله  }بَلِ 472مصداقا  تعالى:  وقوله   ،

قحـرْآَنٌ مجَِيدٌ في   بَلْ هحوَ  يطٌ  وَراَئهِِمْ مُحِ مِنْ  وَاللََّّح  تَكْذِيبٍ  الَّذِينَ كَفَرحوا في 
 كتاب عزيز ومن تمسك به فهو محعزّ.  ، ولهذا فهو473لَوْحٍ مَُْفحوظٍ{ 

با الشعور  عزيزا،    لعزةّوعليه  الطائع  يجعل  تعالى  الله  طاعة  في 
والغرور   العزةّ. وعلينا أن نفرق بين  ابطاعة الله تجعل الطائع محعَزَّ   العزةّو 

 والتكبر:

: لا تكون إلا لعزيز النفس طيب الإرادة مُب الْير يقدم العزةّـ  
الإقدام عليه ويبتعد عما يجب الابتعاد عنه ويتجنب ما على ما يجب  

يكون  يفعل ذلك  الانتهاء عنه، ومن  وينتهي عما يجب  يجب تجنبه، 
الْيرات  وأفعال  بالعمار  فيها  المفلحين  الأرض  في  المستخلفين  من 

 الحسان.

الغرور: الظهور بحسابات في غير مُلها، وعدم تقدير للمواقف  
و  زمانه  أيَّـُهَا  والإقدام في غير  }يَا  تعالى:  قال  وموضعه،    النّاس مكانه 
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جَازٍ  ربّ اتّـَقحوا   مَوْلحودٌ هحوَ  وَلَا  وَلَدِهِ  عَنْ  وَالِدٌ  يَجْزيِ  يَـوْماا لَا  وَاخْشَوْا  كحمْ 
ئاا إِنَّ وَعْدَ اللََِّّ   نْـيَا وَلَا يَـغحرَّنَّكحمْ   حقّ عَنْ وَالِدِهِ شَيـْ فَلَا تَـغحرَّنَّكحمح الْحيََاةح الدُّ

 . 474للََِّّ الْغَرحورح{باِ 

ـ التكبر: مغالاة في غير مُلها، قال تعالى: }وَقاَلَ فِرْعَوْنح ذَرحوني 
وَلْيَدعْح   محوسَى  يحظْهِرَ في ربّ أقَـْتحلْ  أَنْ  أوَْ  دِينَكحمْ  يحـبَدِّلَ  أَنْ  أَخَافح  إِنّيِ  هح 

الْفَسَادَ وَقاَلَ محوسَى إِنّيِ عحذْتح بِ  محتَكَبرٍِّ لَا   كلّ مِنْ    كحمْ ربّ و   ربّّ الْأَرْضِ 
الحِْسَابِ{  بيِـَوْمِ  آَيَاتِ  475يحـؤْمِنح  }الَّذِينَ يجحَادِلحونَ في  تعالى:  وقال   ،

آَمَنحوا كَذَلِكَ   الَّذِينَ  وَعِنْدَ  اللََِّّ  عِنْدَ  مَقْتاا  أَتًَهحمْ كَبرحَ  سحلْطاَنٍ  بِغَيْرِ  اللََِّّ 
   .476قَـلْبِ محتَكَبرٍِّ جَبَّارٍ{  كلّ يَطْبَعح اللََّّح عَلَى  

با  إنّ  الكبر  يؤدّيالمفرطة    لعزةّالشعور  بالتواضع    على  والشعور 
، ولكن القصد  المعزّ إلى الهوان والاثنان يتنافيان مع الاسم    يؤدّيالمفرط  

  لمعزّ في أن يبتغي المتخلق بالعز بين ذلك سبيلا، فلا يكون المتخلق با
  قال الله تعالى:   إن أخطأ بل يعود فيصلح من خطئه،  العزةّمن تأخذه  

نْـيَا وَيحشْهِدح اللَََّّ عَلَى مَا في   النّاس}وَمِنَ   مَنْ يحـعْجِبحكَ قَـوْلحهح في الْحيََاةِ الدُّ
قَـلْبِهِ وَهحوَ ألََدُّ الِْْصَامِ وَإِذَا تَـوَلىَّ سَعَى في الْأَرْضِ ليِحـفْسِدَ فِيهَا وَيحـهْلِكَ 

بُّ  وَالنَّسْلَ وَاللََّّح لَا يُحِ الْفَسَادَ الْحرَْثَ    العزةّهح اتَّقِ اللَََّّ أَخَذَتْهح  وَإِذَا قِيلَ لَ    
ثمِْ فَحَسْبحهح جَهَنَّمح وَلبَِئْسَ الْمِهَادح وَمِنَ   مَنْ يَشْريِ نَـفْسَهح ابتِْغَاءَ    النّاسبِالْإِ

بِالْعِبَادِ{  ، فلا يتخذ الإنسان موقفا غير 477مَرْضَاةِ اللََِّّ وَاللََّّح رَءحوفٌ 
أ عليه  يجب  بل  خطئه  إلى  يرشده  لمن  رشده صحيح  إلى  يعود  ن 

بالْلق  ويتمثل  الصواب،  على  بأنه  المفرط  إحساسه  من  ويصلح 
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الله    صلّىالمتواضع في رحمة من غير ضعف الذي كان يتحلى به النبي  
وهو الذي أعزه الله وذلك حين أمره الله تعالى بقوله تعالى:    وسلّمعليه  

  الرّحمة ف  478ذِيرح الْمحبِينح{}واخفض جَنَاحَكَ للِْمحؤْمِنِيَن وَقحلْ إِنّيِ أَنَّ النَّ 
 . حقّ فيها العز بشرط أن تكون لمن يست

ومن المعلوم أن العز بيد الله يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده  
شيء قدير فقد أعز آدم وأذل إبليس، فقد أعز   كلّ الملك وهو على  

  لنّارنوحا بالطوفان وأذل الكافرين بالطوفان نفسه، فقد أعز إبراهيم با
فرعون  وأذل  موسى  أعز  وقد  القيامة،  يوم  للكافرين  الذل  أداة  وهي 

والبحر لأوليائه وأنبيائه    النّاربيده الملك فسخر الطوفان و   المعزّ لأن الله  
قليل  بطائر  أعزه  يهدمه  أبرهة  جاء  لما  بيته  أعز الله  وقد  بها،  فأعزهم 

 مُمّد الحجم يُمل حجارة صغيرة فأذل أبرهة وجنوده، وقد أعز النبي  
عليه    صلّى بأنه    وسلّمالله  نؤمن  دمنا  ما  عنا  عزه  يمنع  ولم  بالإسلام، 
سبطه الحسن بن علي هذا   وسلّمالله عليه    صلّىفقد علَّم النبي    المعزّ 

الدعاء فعَنِ الحَْسَنِ بن عَلِيٍّ رَضِيَ اللََّّح تَـعَالَى عَنْهح، قاَلَ: عَلَّمَنِي جَدِّي 
مَاتٍ أقَحولهححنَّ في الْوِتْرِ: "اللَّهحمَّ اهْدِني  كلّ   وسلّم عَلَيْهِ  اللََّّح   صلّىرَسحولح اللََِّّ  

فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَـيْتَ، وَبَاركِْ لي فِيمَا أعَْطيَْتَ، وَقِنِي شَرَّ 
وَاليَْتَ  مَنْ  يذَِلُّ  إِنَّهح لا  عَلَيْكَ،  يحـقْضَى  وَلا  تَـقْضِي  إِنَّكَ  قَضَيْتَ،  ، مَا 

تَـبَاركَْتَ   وَتَـعَاليَْتَ" رب ـّوَلا يعَِزُّ مَنْ عَادَيْتَ،  . فلا معز لمن أذل  479نَا 
 الله.  الله ولا مذل لمن أعزّ 

الدّ  المكانة صاحب  مرفوع  المسلَّم هو  فإنّ  العليَّة وعليه:  رجات 
على   محقام  ياسين  إل  لرسوله  الله  اصطفاء  جاء  ولهذا  الدارين،  في 

 الرفعة.
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ولهذا؛ فالرافع هو الذي رفع أنبياءه ورحسحله المنزلة في الدنيا بإعزاز  
 العظام بارتفاع درجتهم.  الجنّةمتهم ويرفعهم في الآخرة مقامات كلّ 

مكِّنة من    القوّةي لِلأقَْدَارِ الذي بيده  وَالرَّافِعح هو الْمحعْلِّ 
ح
والقدرة الم

 جود وانفع وأفيد. يق الرفعة وإحداث النقلة إلى ما هو أفضل وأقّ تح

والرافع في القرآن الكريم هو الاسم الدال على الله تعالى مصداقا 
بَـعْضَكحمْ  عزّ وجلّ لقوله   وَرَفَعَ  الْأَرْضِ  خَلَائِفَ  جَعَلَكحمْ  الَّذِي  : }وَهحوَ 

لحوكَحمْ في مَا آَتًَكحمْ إِنَّ   هح  كَ سَريِعح الْعِقَابِ وَإِنَّ ربّ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَاتٍ ليِـَبـْ
 .480لَغَفحورٌ رَحِيمٌ{ 

"الذي يرفع المؤمن بالإسعاد وأولياءه    الرافع هو  ربّ وفي لسان الع
 كلّ بالتقريب، والرفع ضد الوضع، رفعته فارتفع فهو نقيض الْفض في  

 .481شيء" 

الْأَرْضِ  خَلَائِفَ  جَعَلَكحمْ  الَّذِي  السابقة }وَهحوَ  للآية  ولو عحدنّ 
لحوكَحمْ في مَا آَتًَكحمْ إِنَّ   كَ سَريِعح  ربّ وَرَفَعَ بَـعْضَكحمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَاتٍ ليِـَبـْ

هو الذي    جلّ جلّالهلعرفنا أنَّ الرافع    482الْعِقَابِ وَإِنَّهح لَغَفحورٌ رَحِيمٌ{
ها، ومن ولادة  حقّ ئف تتوالى من ولادة سابقة إلى موت يلا جعل الْلا

ها الموت  حقّ جديدة إلى موت متجدد، حتى النهاية بالولادة التي لا يلا 
 أبدا )البعث(.  

إذ الأرض،  خلائف  جعلنا  الله  أنّ  أن   اوبما  يمكن  لا  الأرض 
تكون بدون خلائف عليها. وبما أن الأرض لا يمكن أن تكون بدون  

عليه إذخلائف  مادام    اا.  ينتهي  لن  عليها  والعيش  الأرض  الرزق في 
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الموت لم يمت بعد. والموت بطبيعة الحياة لن يموت إلا بقيام الساعة، 
 . السّماوات وحينها تصبح الأرض مطوية مثل طي 

ه خلقكم مع أنّ أي  وقوله: )وَرَفَعَ بَـعْضَكحمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَاتٍ(  
على الأرض تعتمد على ما تقدمه    في أحسن تقويم، إلا أن مصائركم

يحفسد   يتساوى مع من  يحصلح في الأرض لا  أيديكم من عملٍ، فمن 
فالذين   وبالسلب،  بالإيجاب  الدرجات  تتفاوت  هنا  ومن  فيها. 

م  ربهّ م الذي جعلهم خلائف الأرض، سينالون سلام من  ربهّ استجابوا ل
م الذي يحريِدهم أن يكونوا ربهّ وجزاؤهم الحسنات، والذين لم يستجيبوا ل

من   سلام  ولا  العذاب  من  أجورهم  سينالون  الأرض  م  ربهّ خلائف 
}وَلِ  تعالى:  قال  وَمَا    مماّ دَرَجَاتٌ    كلّ عليهم،  عَمَّا  ربّ عَمِلحوا  بِغَافِلٍ  كَ 

. ولذلك فالعلو في الدرجات الِحسان رفعة مقام، وتميُّز 483يَـعْمَلحونَ{
م من بلوغ الرفعة الحسنة؛ فرفع الله بعض  عن الذين لم يتمكنوا بأعماله

من الْلائف درجات ولم يرفع البعض الآخر بالأسباب، أي بما تحقدِّم 
تح  فأسباب  ولذا  أو  قّ الأيدي،  العباد،  عن  مُجوبة  تكن  لم  الرفعة  يق 

يعمل   لمن  الممكن  دائرة  في  متاحة  هي  بل  منهم،  فئة  على  مقصورة 
رة خيرا يرهح، ومن يعمل مثقال  صالحا يرضاه الله؛ فمن يعمل مثقال ذ

وما   يرهح  شرا  هو  ربّ ذرة  الأرض  في  فالْليفة  ولهذا  للعبيد،  بظلام  ك 
الذي يعمل فيها صالحا، ويعمل على إصلاحها بإصلاحه لِما يفسده 

 المفسدون فيها. 

النقلة، من مستويات  مكِّن من إحداث 
ح
الم فالرافع هو  ولذلك؛ 

الذي لا يرَفَع إلا بعد تقديرٍ لِما    دنيا إلى مستويات عحليا، والرافع هو
المستهدف   الشيء  لدرس  به  القيام  الإنسان  حاول  لو  والذي  يحرفع، 
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الرافع في هذه الآية الكريمة   بالرفع قبل أن يقَدِمَ على رفعه، ولكن لأنّ 
 ، لذا فهو الرافع بقوة علمه لعلم الغيب وبأمره )كن(. عزّ وجلّ هو الله 

هدف الرفع  فعل  وراء  من   ولأنّ  الهدف  الله  أظهر  لذا  وغاية، 
فيما   ليمتحنكم  تعني  الآية  وهذه  آتًكم(  ما  في  )ليبلوكم  وهو  الرفع 
البصر والسمع والعقل   له  يحسر  نعم، فمن  به وما أعطاكم من  رزقكم 

له، يتفوق  جلّا والفؤاد وما يملك من محلك من محلكه تعالى في طاعته وإ
ابتلاءاتهم    كلّ الكرم في    الرّسحلفي ما يحبتلى به من امتحانٍ كما تفوَّق  

وبا الله  برضا  في  لجنّة وفازوا  يفسد  أو  به  ويشرك  الله  يطع  لم  ومن   ،
)أحسن  وهو  عليه  تعالى  الله  خلقه  الذي  المستوى  فيخسر  الأرض 
التقويم( ويُفضه على كفة الميزان إلى أسفل السافلين كمقياس سالب  

 ثلة للميزان العدل.مّافي مواجهة مقياس أعلى العليين على الكفة الم

الت  بأساليب  ولكن   ، خيرِّ بطبيعته  تتباين  بّ فالإنسان  المتباينة  ية 
وتختلف   من   مماّحياته  رفعهم  في  يحسهم  لمن  حاجة  في  البعض  يجعل 

المثال هو   العليا، فالكافر على سبيل  الدنيا إلى المستويات  المستويات 
مست إلى  الكفر  مستويات  من  به  يرتفع  لمن  حاجة  الإيمان،  في  ويات 

وهذه رسالة على المؤمنين المستخلفين في الأرض، وليست رسالة على  
  الشّركالمفسدين فيها، والمشرك دائما هو في حاجة لمن يرتفع به من  

إلى الوحدانية الإلهية، والجاهل في حاجة لمن يرفعه من جهله إلى النور  
ه إلى الصحة ويظهره عليه، والمريض في حاجة لمن يرفعه من مرضه وعلت

والشفاء، والمظلوم في حاجة لمن يرتفع به إلى العدل حتى يتمكن من  
 كلّ وقه وأداء واجباته وحْمل مسؤولياته بإرادة وحرية، وهكذا  حقّ رسة  مماّ

إنسان في حاجة لبلوغ درجات الأبوة والأمومة والأخوة والعمومة، التي 
تت و حقّ ببلوغها  الأرض  يرثوا  حتى  بالأبناء  الرفعة  على ق  يعملوا 
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المنكر  عن  وينهون  بالمعروف  فيأمرون  فيها،  يحفسدوا  ولا  إصلاحها 
 ويعملون صالحا يرضاه الله تعالى. 

ولذا؛ فإنّ عمليات الإصلاح تكون أوّل ما تكون للأسرة وبها  
خ القيم والفضائل الإنسانية الْيرة، ومن يرد أن    جلّ من أ مستقبل يحرسِّ

ق قّ ما من شأنه أن يُ  كلّ ه أن يعمل  يكون خليفة الله في الأرض فعلي
 الرفعة والارتفاع بالمستوى القيمي الأخلاقي لبني الإنسان ذكورا وإنّثا. 

على   التفُّع  وبين  والارتفاع  الرفعة  بين  يِّزَ  يمح أن  الْليفة  وعلى 
يت لا  والارتفاع  فالرفعة  والسحلَّم حقّ العباد،  الفضائل  درجات  على  قان 

التفُّع فهو تكبرُّ في غير مُله، وفي القيمي إلا بالأعمال الح أما  سنة، 
على   تكبرَّ  من  المقفَّع:  ابن  قال  برأيه   النّاس ذلك  أعجب  ومن  ذل، 

في   الْكِبْرِيَاءح  }وَلَهح  تعالى:  قال  وحده،  لله  الكبرياء  لأن  وذلك  ضل، 
الحَْكِيمح{  السّماوات  الْعَزيِزح  وَهحوَ  من 484وَالْأَرْضِ  صفة  الكبرياء   ،

صفات الله التي عندما يقتدي بها الْليفة يجد نفسه متكبرا عن أفعال 
بغير   فيها  الدماء  الإفساد في الأرض وعن سفك  الرذيلة ومتكبرا عن 

ومتكبرا عن  حقّ  والمحرمات  المظالم  ارتكاب  ومتكبرا عن  ما نى    كلّ ، 
 عالى عنه.  الله ت

رحيم،   رحمن  من  برحمة  إلا  نيله  يتم  لا  رحمة،  فالتواضع  وعليه: 
يحرضي الله تعالى ولا   ألاما من شأنه    كلّ فمن يريد بلوغه فليرتفع عن  

النفس  ربّ يحرضي من استخلفهم في الأرض، وأن يُاف مقام   ه وينهى 
مَقَامَ   خَافَ  مَنْ  }وَأمََّا  تعالى:  لقوله  مصداقا  الهوى  وَنَىَ  هِ ربّ عن   

 . 485هِيَ الْمَأْوَى{  الجنّة النـَّفْسَ عَنِ الْهوََى فإَِنَّ 

 
 . 37الجاثية  484
 . 41-40النازعات  485



212 
 

ومن يريد الرفعة وبلوغها فعليه بأسبابها، وأولها أن يرتفع بنفسه 
وظلم   الطمع  الإقدام    وأكل  النّاسعن  عن  ويرتفع  بالباطل،  أموالهم 

هذه   وآخر  مُمودا،  مقاما  إليه  الله  يرفعه  حتى  الدنيئة  الأعمال  على 
يستغفر الله   أن  ليتوب    كلّ ه من  ربّ الأسباب  ارتكبه  ذنب  أو  خطيئة 

ة  لرّحمةعليه ويفوز با التي تحعيده إلى الصعود على درجات الفضائل الْيرِّ
ه بلغ  وإذا  الحميدة،  عليه  والقيم  السلام  يصبح  العظيمة  الغايات  ذه 

عند   من  و   الرّحيم  الرّحمنرحمة  إلياس  سيدنّ  على  سلَّم    صلّى الذي 
عليهما    صلّى  مُمّد على سيدنّ    وسلّم الأنبياء    وسلّمالله  وعلى جميع 

 العالمين.   ربّ ، والحمد لله الرّسحلو 

سن:  4  ـ مُح
لل دركِ 

ح
الم حسِن هو 

ح
له )هو كما هو(    لحقّ با  حقّ الم   مماّوالفاعل 

م وححسن الفعل وححسن العمل والسلوك، ومع  كلّا يجعله على ححسن ال
ق لغفران الذنوب  قّ ذلك فالححسن وإن كان بعد غفلة وخطيئة؛ فهو المح

 والْطايا والموقظ من الغفلة.

ولأنّ الححسن صفة حميدة لبني آدم فهو الذي يرفع من يتصف  
كما رحفع سيدنّ إل ياسين إلى أرفعها وهو الفوز    به إلى المقامات العظام

مصداقا  بالإحسان  المجازي  بأنه  وصفه  حتى  عليه  وسلامه  الله  برضا 
نَجْزيِ  كَذَلِكَ  إِنَّّ  يَاسِيَن  إِلْ  عَلَى  }سَلَامٌ  تعالى:  لقوله 

حسنين هم الذين أحسنوا ما فعلوا وعملوا في 486الْمححْسِنِيَن{ 
ح
، فالم

 مرضاة الله. 

لا  ولذلك؛   الآخرين يؤدّيفالإحسان  وأحوال  لحاله  محدرك  إلا  ه 
يهدي   بها  التي  البيِّنة  على  فيكون  يجب  لا  وما  يجب  ما  وأحوال 

 
 . 131، 130الصافات  486
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لأ أحسن  هي  للتي  مع    جلّ ويهتدي  التصرف  يُسحن  حالة    كلّ أن 
المواضيع والأفراد والجماعات فل   وألاوموقف    كلّ يعمم الأحكام على 

فائق  مع  والتفهُّمَ  والفهم  والاعتبار  التقدير  تستوجب  خصوصية 
 الاحتام. 

ما يسمع حتى يتبين    كلّ يصدر أحكامه مباشرة على    ألاوعليه  
والتشويش  التضليل  يشوبها  الأحيان  من  في كثير  تحنقل  التي  فالأخبار 

 ير الصافية. وترافقها النوايا غ

ولذا   وسلوكه،  وعمله  قوله  في  لطيفا  يكون  من  هو  والمحسن 
وغوامضها المصالح  دقائق  يعلم  من  هو  وما    فالمصلح  منها  دق  وما 

العنف؛   دون  الرفق  المستصلح سبيل  إلى  إيصالها  يسلك في  ثم  لطف 
اللطف  معنَ  تُ  الإدراك  في  واللطف  الفعل  في  الرفق  اجتمع  فإذا 
أفعاله   تفاصيل  إلا من عرف  الفعل  اللطف في  يعرف  والإحسان ولا 
دائرة   تتسع  فيها  المعرفة  اتساع  وبقدر  فيها  الرفق  دقائق  وعرف 

 .487الإحسان

ولأن في اللطف إحسان جاء في مفهوم الإحسان الرفق والمودة  
اللطيف  من  لطفه  يستمد صفة  ومن  والبرُّ،  والححسن  الجودة  فائق  مع 
اللطف والححسن أي يكون من المحسنين كما كان   المطلق يكون على 

ف به من  كلّ إل ياسين الذي جازاه الله الفوز على ححسنه وإحسانه بما  
عنده   من  نَجْزيِ رسالة  كَذَلِكَ  إِنَّّ  يَاسِيَن  إِلْ  عَلَى  )سَلَامٌ  تعالى 

 الْمححْسِنِيَن(.

 
 . 101، ص 1المقصد الأسنَ، ج  487
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: صفَةٌ من صفات الله تَعالَى واسمٌ من أَسمائه ومَعْناه:   واللَّطِيفح
حْسحن إلى خَلْقه بإيصال المنافعِ إلِيَْهم برفْقٍ ولحطْفٍ، وفي 

ح
البَرُّ بعباده الم

 . 488: تَواصَلحوا" ذلك يقول تًج العروس: "تَلاطفَحوا

ححسن  اللطف  ويكون  والتدبُّر،  الححسن  اللطيف  في  والأصل 
وصادق   النية  وصافي  والنفس  البال  لين  الحليم  هو  والمحسن  العشرة، 

فالحليم ولذا  والعمل،  للموصوف بالحلم، وصفة    القول  اللغة صفة  في 
وفي   وحكمة،  وعلم  بصبر  الأمور  ومعالجة  الأنّة  تعني  مقابلها  الحلم 

ة المفسدة لأمور الدين والدنيا، والحليم هو الذي يرغب في العفو جلّ الع
إبراهيم   نبيِّه  تعالى في وصف  قال الله  بالعقوبة،  يسارع  الله    صلّىولا 

 .489: }إِن إِبْـراَهِيمَ لَأوَّاهٌ حَلِيمٌ{ وسلّمعليه 

أن يكون    لابدّ أن يكون خليفة لله تعالى    حقّ فالعبد الذي يست
لهم    النّاسمع    احليم تًركا  غفلتهم،  مع  متسامُا  سيئاتهم،  عن  يعفو 

أن يكونوا خلائف مُسنين ومطيعين   جلّ حرية الإرادة فيما يَمر به لأ
تعالى:   قال  دماء.  سافكي  ولا  مفسدين  ولا  ظالمين  غير  مصلحين 

 . 490}خحذِ الْعَفْوَ وَأْمحرْ بِالْعحرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن{ 

إلى   سن  ويُح يعفو  أن  بالإضافة  للحليم  بالنسبة  بالعفو  والأخذ 
الآخرين وأن يقتدي بالحليم المطلق في استمداد صفاته من صفات الله  

 الححسنَ ليكون آمر بما أمر ونّهي عمَّا نى عنه. 

ولأن إل ياسين من المحسنين فهو ودود لغيره بالإحسان في قوله  
وودِّه ونيَّته  غرضه  وصفاء  صفات وعمله  من  المستمد صفاته  ولأنه   ،

 
 . 6120 ص  ،1ج   تًج العروس، 488
 . 114 التوبة 489
 . 199الأعراف  490
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جلّالهالودود   ويثني    جلّ  إليهم  فيحسن  الله؛  لْلق  الْير  يُب  فهو 
 .491خير ولا يرتضي مكروه إليهم"  كلّ عليهم ويَمل لهم  

بالقول  وتحسنت  أخلاقه  حسنت  من  هو  فلمحسن  وعليه: 
دلائل  ومن  الصادقة  والنية  الرصين  والفعل  الصالح  والعمل  الطيب 

 سنين الذين منهم إل ياسين الآتِ: أفعال المح

ـ الإيمان التام بالواحد الأحد }سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِيَن إِنَّّ كَذَلِكَ 
 .492نَجْزيِ الْمححْسِنِيَن إِنَّهح مِنْ عِبَادِنَّ الْمحؤْمِنِيَن{ 

ـ التبشير بما أمر الله ليعم السلام بينهم رحمة كما عمَّ إل ياسين 
 ، )سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِيَن(.موسلّ الله عليه  صلّى

 ـ التعبد دون شرك مع الطاعة التامة لله تعالى. 

، }لَا خَيْرَ  النّاس ـ قول المعروف والمر بالتصدق والإصلاح بين  
بَيْنَ   إِصْلَاحٍ  أوَْ  مَعْرحوفٍ  أوَْ  بِصَدَقَةٍ  أمََرَ  مَنْ  إِلاَّ  نَجْوَاهحمْ  مِنْ  في كَثِيٍر 

يَـفْعَ   النّاس أَجْراا  وَمَنْ  نحـؤْتيِهِ  فَسَوْفَ  اللََِّّ  مَرْضَاةِ  ابتِْغَاءَ  ذَلِكَ  لْ 
 . 493عَظِيماا{

}الَّذِينَ   نية،  بحسن  اعتذر  أو  واستغفر  أذنب  لمن  الغفران  ـ 
وَالْعَافِيَن عَنِ   الْغَيْظَ  وَالْكَاظِمِيَن  وَالضَّرَّاءِ  وَاللََّّح    النّاس يحـنْفِقحونَ في السَّرَّاءِ 

بُّ الْمححْ  سِنِيَن وَالَّذِينَ إِذَا فَـعَلحوا فاَحِشَةا أوَْ ظلََمحوا أنَْـفحسَهحمْ ذكََرحوا اللَََّّ يُحِ
فاَسْتـَغْفَرحوا لِذحنحوبِهِمْ وَمَنْ يَـغْفِرح الذُّنحوبَ إِلاَّ اللََّّح وَلمَْ يحصِرُّوا عَلَى مَا فَـعَلحوا  

 .494وَهحمْ يَـعْلَمحونَ{
 

 . 122، ص 1المقصد الأسنَ، ج  491
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 أعطاه الله.  مماّـ التزكي  

 وق في مرضاة الله. الحقّ رسة مماّـ 

وتجاه   به  علاقة  لهم  ومن  وأبنائه  والديه  تجاه  الواجبات  تأدية  ـ 
 وطنه ودينه الذي ارتضاه في مرضاة الله تعالى. 

ويلتفت  بهم  يهتم  أن  الجسام تجاه من يجب  المسؤوليات  حْمل  ـ 
 الم.إليهم بالرعاية والعناية والذود عنهم دون ارتكاب لمظ

 ـ العدل بين من يرتضوه حكما بينهم. 

إ على  العمل  وَعَمِلحوا الحقّ اق  حقّ ـ  آَمَنحوا  الَّذِينَ  عَلَى  }ليَْسَ   ،
الصَّالِحاَتِ جحنَاحٌ فِيمَا طعَِمحوا إِذَا مَا اتّـَقَوْا وَآَمَنحوا وَعَمِلحوا الصَّالِحاَتِ ثمحَّ  

بُّ الْمححْسِنِيَن{ اتّـَقَوْا وَآَمَنحوا ثمحَّ اتّـَقَوْا   . 495وَأَحْسَنحوا وَاللََّّح يُحِ

حَسن  يكون  وأن  الله،  سبيل  في  الإنفاق  حَسن  يكون  أن  ـ 
التـَّهْلحكَةِ  إِلَى  بِأيَْدِيكحمْ  تحـلْقحوا  وَلَا  اللََِّّ  سَبِيلِ  في  }وَأنَْفِقحوا  المعاملة، 

بُّ الْمححْسِنِيَن{  .496وَأَحْسِنحوا إِنَّ اللَََّّ يُحِ

بُّ  ـ أن يكو  إِنَّ اللَََّّ يُحِ وَاصْفَحْ  عَنـْهحمْ  ن عفو وصافح، }فاَعْفح 
 . 497الْمححْسِنِيَن{ 

ل كلّ ـ الصبر على مع فائق التقوى والعطاء والإحسان دون أي  
الْمححْسِنِيَن{ أَجْرَ  يحضِيعح  لَا   َ اللََّّ فإَِنَّ  }وَاصْبرْ  ملل،  وقال  498ولا   ،

 .499فإَِنَّ اللَََّّ لَا يحضِيعح أَجْرَ الْمححْسِنِيَن{  تعالى: }إِنَّهح مَنْ يَـتَّقِ وَيَصْبرْ 
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لنَـَهْدِيَـنـَّهحمْ   فِينَا  ـ مجاهدة النفس وفي سبيل الله }وَالَّذِينَ جَاهَدحوا 
 .500سحبحـلَنَا وَإِنَّ اللَََّّ لَمَعَ الْمححْسِنِيَن{

ـ الود مع ححسن الْحلق: قال تعالى: }ذَلِكَ عَالمح الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
أَحْسَنَ    الرّحيمالْعَزيِزح   مِنْ   كلّ الَّذِي  نْسَانِ  الْإِ خَلْقَ  وَبدََأَ  خَلَقَهح  شَيْءٍ 

فِيهِ  وَنَـفَخَ  سَوَّاهح  مَهِيٍن ثمحَّ  مَاءٍ  مِنْ  مِنْ سحلَالَةٍ  نَسْلَهح  جَعَلَ  مِنْ    طِيٍن ثمحَّ 
 .501رحونَ{شكّ رحوحِهِ وَجَعَلَ لَكحمح السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِدَةَ قلَِيلاا مَا تَ 

الْالق    خلق  ما   كلّ لقد  على  الإنسان  وفضَّل  بحسنه،  شيء 
التام،   باللين  المتماسك  هو  والمهين  مهين،  ماء  من  ومع  خلق بحسنٍ 

ه بين اليدين، إلا أنه إذا ما  ما حاولنا الإمساك بكلّ نا نحس بلين الماء  أنّ 
ء وإذا ما داهمتنا كانت  رباّ انحدر في الشلالات كان قوة بها تتولد الكه

التي لا نستطيع مقاومتها، ولذا فمن هذا الماء المبارك المهين نحن    القوّة
 كنا ويكون الْلفاء من بعدنّ وارثون. 

ة، ومن  وعليه: فمن لين الماء المهين كان الححسن والود فينا فضيل  
قوَّته إذا ما انحدر من أعالي الشلالات نثور ونغضب لكرامة ولدين الله 

  ربّ إذا ما تعرَّض لاعتداء الظالمين، ومن قوَّته كان العقل قوة ينير الد
 .العزةّق قّ ويصنع المستقبل وينقل الإيمان حتى يُ

حسنين فهو الْليفة الذي خلقه الله  
ح
ولأنّ إل ياسين كان من الم

نْسَانَ في أَحْسَنِ تَـقْوِيٍم ثمحَّ  في أحسن تقويم، قال تعالى: }لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

 
 . 90يوسف  499
 . 69العنكبوت  500
 . 9ـ  6 السجدة،  501
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رَدَدْنَّهح أَسْفَلَ سَافِلِيَن إِلاَّ الَّذِينَ آَمَنحوا وَعَمِلحوا الصَّالِحاَتِ فَـلَهحمْ أَجْرٌ غَيْرح 
 . 502ونٍ فَمَا يحكَذِّبحكَ بَـعْدح بِالدِّينِ ألَيَْسَ اللََّّح بأَِحْكَمِ الْحاَكِمِيَن{مَمنْح 

الودود بإ حسن هو 
ح
فالم تعالى: }وَلَا الحقّ اقه  حقّ ولذلك؛  قال   :

وَأنَْـتحمْ تَـعْلَمحونَ وَأقَِيمحوا الصَّلَاةَ وَآَتحوا    الحقّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتحمحوا    الحقّ تَـلْبِسحوا  
بِالْبرِّ وَتَـنْسَوْنَ أنَْـفحسَكحمْ وَأنَْـتحمْ   النّاس كَاةَ وَاركَْعحوا مَعَ الرَّاكِعِيَن أَتَأْمحرحونَ  الزَّ 

اَ لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ   لحونَ الْكِتَابَ أفََلَا تَـعْقِلحونَ وَاسْتَعِينحوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّ تَـتـْ
يَظحنُّونَ  الَّذِينَ  الْْاَشِعِيَن  محلَاقحو  عَلَى  أَنَّحمْ  إلِيَْهِ  ربهِّ   وَأَنَّحمْ  مْ 

 .  503راَجِعحون{

إ  فإنّ  بين المستخلفين فيها عبادة وطاعة    الحقّ اق  حقّ ولذلك؛ 
إيمان،   تغليف   مماّوححسن  من  عنه  نى الله  لِما  مطيع  حسن 

ح
الم جعل 

بأ  الحقّ  لإيمانه  الشهادة  عن كتم  ومنتهي  عند  حقّ بالباطل  قولها  ية 
الزكاة    حقّ لذا فالصلاة  الحاجة، و  ينبغي الإغفال عنها وإيتاء    حقّ لا 

تعالى: }قحلْ  إيتائه، قال  أو الامتناع عن  ينبغي تأجيله أو تأخيره  فلا 
بْـتحمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتـَعْ ربّّ إِنّيِ عَلَى بَـيِّنَةٍ مِنْ   ونَ بِهِ إِنِ الْححكْمح جلّ  وكََذَّ

 .504وَهحوَ خَيْرح الْفَاصِلِيَن{ الحقّ إِلاَّ للََِِّّ يَـقحصُّ 

وطيب النفس مع جودة    الرّحمةوعليه: فالمحسن هو الذي تملأه  
ل عليه  كلّ وإتقان  يقَدِم  أن  وأعمال حسان؛    ما من شأنه  أفعال  من 
، ولهذا  غ بنواميس الفطرة التي خحلق عليها في أحسن تقويمو بفهو المص

على الفطرة أن تكون الأنواع والأجناس هي كما هي عليه خِلقة دون 
 إلى التزوير والتقليل من أهمية الفطرة على المخلوق. يؤدّيتدخل 

 
 . 8ـ  4التين  502
 . 46ـ  42البقرة  503
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الحركة   طبيعة في  والأجناس  الأنواع  عليه  تكون  ما  هي  والفطرة 
العقلية  والمستويات  التحمُّل  ودرجة  الفعل  ورد  والفعل  والسكون 

والقيم  والإدراكي الدينية  والفضائل  الوراثية  الجينات  تناسب  ومدى  ة 
من  ضل  ومن  لْالقها،  الطاعة  وافر  مع  ونوع  الجنس  مع  الأخلاقية 

،  الرّحيمالإنس فله العذاب الشديد إلا من استغفر وتًب فهو التواب  
وَإِ  فِيهِنَّ  وَمَنْ  وَالْأَرْضح  السَّبْعح  السَّمَوَاتح  لَهح  تعالى: }تحسَبِّحح  مِنْ قال  نْ 

حَلِيماا   إِنَّهح كَانَ  تَسْبِيحَهحمْ  تَـفْقَهحونَ  لَا  وَلَكِنْ  بِحَمْدِهِ  يحسَبِّحح  إِلاَّ  شَيْءٍ 
 .505غَفحوراا{

والجنس،   النوع  لاستمرار  وذلك  فيها  تبديل  لا  طبيعة  والفطرة 
  لّ شكّ أصل، وهي البدء الأول ومُور إظهار ال  كلّ ولذا فهي الأصل ل

والصورة والطبع الذي به تتميز الأشياء التي كانت على غير شيء إلى 
دين  هو  الفطرة  دين  فإن  ولهذا  أشياء،  تكون  أن  الْالق  لها  شاء  أن 
الطاعة التي جعلت إبراهيم حنيف }قحلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْـراَهِيمَ حَنِيفاا وَمَا كَانَ  

، وقال تعالى: }قحلْ صَدَقَ اللََّّح فاَتَّبِعحوا مِلَّةَ إِبْـراَهِيمَ  506محشْركِِيَن{ مِنَ الْ 
 .507حَنِيفاا وَمَا كَانَ مِنَ الْمحشْركِِيَن{

إِنَّّ كَذَلِكَ  يَاسِيَن  إِلْ  عَلَى  )سَلَامٌ  حكرَّم 
الم هو  حسن 

ح
فالم وعليه: 

 نَجْزيِ الْمححْسِنِيَن(.

المتين   هو  واجباته  والمحسن  أداء  عن  يضعف  لا  الذي  الرصين 
الم ف بها بل يقدم على أدائها على الححسن الذي كلّ وفروضه وأعماله 

 به يفوز بالسداد والتوفيق. 

 
 . 44الإسراء  505
 . 135البقرة  506
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حسنين فهو مجيد في أقواله وأفعاله، ولأنهّ  
ح
ولأنّ إل ياسين من الم

حسن، وفي  
ح
كذلك فهو المتصفة بالأفعال الِحسان، ولذا فالمجيد هو الم

سمي    ربّ العلسان   الفِعال  ححسْنَ  الذاتِ  شَرَفح  قارَن  إِذا  المحيط، 
 .508امجيد

جوادا   ما كان  مجيدا  يكن  لم  لو  الله  فإن  تقدم:  ما  على  وبناء 
ما خلق، وما كان مستخلفا للإنسان الذي ميَّزه بأحسن التقويم،    كلّ ب

ر  فالمجيد كريم بما ترك من أثر وبما أورث المخلوقين فيما ترك من أثر ظاه
فمنه   ولذا؛  يكون   العزةّوباطن،  العزيز الحكيم. والْليفة هو من  وهو 

سنا ومجيدا في قوله وفعله وسلوكه وعمله، وفي تعبده وعلمه وطاعته.    مُح

حسن هو من أحس عملا دون قسوة تكره الآخرين ولا 
ح
ولذا فالم

تمييع يجعلهم ساخرين منه؛ فالححسن في الأعمال دليل متانتها والتوفيق  
يُفي بما  وذلك  وجودتها  وحسنها  أصحابها،  قّ ها  وفي  فيها  الوثوق  ق 

ولهذا لو لم يكن إل ياسين متينا ما كان نبيا موصوفا بأنه من المحسنين  
الذين فازوا بمرضاة الله في الدارين، ولذا فالمتين هو الموثوق فيه الذي  

أو   كلّ والقدرة والوحدانية دون أن يغفل أو ي  لقوّةيتم الاعتماد عليه با
يمل من أن يفعل ما يريد متى ما أراد، ودون أن يكون المفعول على 

 حساب آخر.

والمتين بالإضافة هو الْليفة في الأرض للمتين المطلق، فلا يُون  
وإزهاق الباطل، متين في عبادته وفي نزاهته    الحقّ اق  حقّ ولا يرتد عن إ

رأيه   رجاحة  اوفي  من  به   َ ومحتبينِّ له  ومحتبينِّ  أمره  مستقبل   جلّ وتدبُّر 
   أفضل.

 
 . 395، 3لسان العرب، ج  508
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وعدم  لله  وتوحيده  بإيمانه  المتين  القوي  هو  فالْليفة  وعليه: 
إشراكه به وبحسن أقواله وأفعاله التي تصلح ولا تفسد ولا تسفك دماء 

 . حقّ في الأرض بغير 

حسن هو الذي في إ
ح
لباطل  لا يلين، وفي إزهاق ا  الحقّ اق  حقّ والم

يكون   لا  برحمته  الذي  وهو  يلين،  لا  وهيمنته  حفظه  وفي  يلين،  لا 
وبعزّ  صلبا،  يكون  لا  وبوده  وبرزقه  صلبا،  صلبا،  يكون  لا  ومجده  ته 

وفي   عدلا،  يكون  بحكمة  الذي  وهو  صلبا،  يكون  لا  وإحسانه 
يستمد   الذي  وهو  عدلا،  يكون  مكياله  وفي  عدلا،  يكون  قسطاسه 

 العالمين. ربّ اته من الصفات الحسنَ لله ححسن أقواله وأفعاله وصف

الذين  الشاكرين  الحامدين  من  فهو  حسنين 
ح
الم من  إلياس  ولأنّ 

ياسين(   إل  على  )وسلام  عليه  بسلامه  الله  حمده  حتى  الله  يُمدون 
نَجْزيِ   إِنَّّ كَذَلِكَ  يَاسِيَن  إِلْ  عَلَى  )سَلَامٌ  المحسنين  من  بأنه  ووصفه 

 الْمححْسِنِيَن(. 

 :  ـ مؤمن 5
مستويات  على  بالإضافة  والمؤمن  تعالى  الله  هو  المطلق  المؤمن 

 منها:  

وهم الذين آمنوا بالله وأمره   الرّسحلالمستوى الأول: إيمان الأنبياء و 
اللا إيمان  أم  السابقين  إيمان  سواء  ببعضهم  وآمنوا  فآدم حقّ ونيه  ين، 

با على   لرّسحلإيمانه  ورحسحل  أنبياء  وجودهم  على  سابق  إيمان  بعده  من 
بلا وإيمان  بسابق  إيمان  ياسين  إل  وإيمان  والبيِّنة،  بمن    حقّ النبأ  )إيمان 

و  بعده(،  من  سيأتِ  وبمن  دون    مُمّد إيمان  سبقوه  بالسابقين  إيمان 
 تخصيص لأحدٍ منهم.
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المستوى الثاني: إيمان المؤمنين الذين منهم من آمن بالله وأشرك  
بالنبي   يؤمن  ولم  القدس  وروح  الولد  المؤمنون    الرّسولمعه  أمَّا  الْاتُ، 

لله   أسلموا  مع    ربّ الذين  يؤمنون    مُمّدالعالمين  الذين  المؤمنون  فهم 
لم   كلّ وب  حمّدبم أم  الله  أقصصهم  سواء  ورحسحل  أنبياء  من  سبقه  من 

 المؤمن ويسلِّم عليهم.  صلّىيقصصهم فهم جميعهم ي

المستوى الثالث: الإيمان بما خلق من ملائكة وجن وإنس وطير  
وسمك ونبات وسماوات وأرضين وبعث وحِساب وثواب وعقاب وجنَّة 

وب الر   كلّ ونّر  الحكيم  في كتابه  به  الإيمان  أمر  للناس  ما  الْاتمة  سالة 
   كافة.

تعالى:  قال  فيه،  للظن  حيِّز  الذي لا  الواثق  هو  فالمؤمن  ولذا؛ 
قِبلة   الكعبة  تعالى  الله  جعل  وَأمَْناا(  للِنَّاسِ  مَثاَبةَا  الْبـَيْتَ  جَعَلْنَا  )وَإِذْ 
الأمن  فيها  يبلغون  تعني  إليها  ويُجُّون  إليها،  يُجُّون  للمسلمين 

يوثقِون عهدهم طاعة وطواعية على الأيمان والسلام، وببلوغهم إياه ا 
أمَِيٍن{ مَقَامٍ  الْمحتَّقِيَن في  }إِنَّ  تعالى:  قال  آمنين،  أي في  509وهم   .

 مكانٍ أمين لا وجود للضرر ولا مكان للخوف فيه. 

فعليه  خيرا  يحريد  فمن  ولذا   ، الْيرِّ هو  فالمؤمن  خير،  والإيمان 
بالإيمان، ومن يريد شرا عفانّ الله فليس له من غيره، قال تعالى: }يَا  

جَاءكَحمح    الناّسأيَّـُهَا   وَإِنْ  ربّ مِنْ    لحقّ باِ   الرّسولقَدْ  لَكحمْ  خَيْراا  فآََمِنحوا  كحمْ 
في   مَا  للََِِّّ  فإَِنَّ  عَلِيماا   لسّماوات اتَكْفحرحوا  اللََّّح  وكََانَ  وَالْأَرْضِ 

فقوله تعالى )فآمنوا خيرا لكم( دليل إثبات أن الإيمان    510حَكِيماا{ 
ذلك   مقابل  وفي  العلية،  الله  بذات  ارتبط  ولهذا  ذاته  في  الْير  هو 

 ينفصل الشر عن ذاته ويرتبط بفاعله.
 

 . 51الدخان  509
 . 170النساء  510
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فإنّ  له   ولذا  تًبع  منه  يشتق  وما  الأصل،  هو  المؤمن  ،  اسم 
، وهو في هذه الحالة متماثل  الحقّ فالمؤمن بالإضافة مستمد من المؤمن  

اسمه  من  والآمان  والأمن  الأمانة  صفة  اشتقاق  مع  صفة  اشتقاقه  في 
 .  جلّ جلّاله

ولذا فحقّ والآمان عهد على   الذي جعل عهد الله    الحقّ ،  هو 
 تَخَفْ إِنَّكَ هو العروة الوثقى التي لا انفصام لها، قال تعالى: }أقَْبِلْ وَلَا 

 .511مِنَ الْآَمِنِيَن{ 

بالله  التسليم  يتم  أن  بعد  تعبُّدي،  اسم  بالإضافة  المؤمن  واسم 
ما أمر به ونى عنه يصبح الإيمان فعل إضافة لفعل   كلّ ورحسحله وكتبه وب

التسليم، ويصبح المؤمن في هذه الحالة هو الذي يملأه اليقين مصداقا 
يماَنح في قحـلحوبِكحمْ{  .512لقوله تعالى: }وَلَمَّا يدَْخحلِ الْإِ

نحزعَِ الْوف، وهذا   الأمن  نقيض الْوف، فمتى ما حلَّ  والأمن 
الاستقرار والسكينة الذي به تطمئنَّ القلوب، يعني أن الإيمان هو بيت  

إذ السكينة والاطمئنان،  بيت  أريد للأمن أن    اوبما أنَّ الإيمان هو  إذا 
المؤمن   من  مفر  فلا  القلوب  في  لا    الحقّ يستقر  وحده  إليه  المفر  إلا 

شيء قدير، وإن لم يتم ذلك بين    كلّ شريك له بيده الْير وهو على  
أن  النّاس للفتن  لل  لا يمكن  تزول،  حقّ تزول، ولا يمكن  أن  والمكائد  د 

وبما أن الأمر كذلك فستظل الفتن والمكائد والصدامات والحروب إلى  
تَغِ   أن تتم العودة إليه بدلا من المفر منه مصداقا لقوله تعالى: }وَمَنْ يَـبـْ

ا مِنَ  الْآَخِرَةِ  وَهحوَ في  مِنْهح  يحـقْبَلَ  فَـلَنْ  دِيناا  سْلَامِ  الْإِ لْْاَسِريِنَ كَيْفَ  غَيْرَ 

 
 . 31القصص  511
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أَنَّ   وَشَهِدحوا  إِيماَنِِمْ  بَـعْدَ  قَـوْماا كَفَرحوا  اللََّّح  وَجَاءَهحمح    حقّ   الرّسوليَـهْدِي 
   .513الْبـَيِّنَاتح وَاللََّّح لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن{

المؤمن   اسم  من  المستمد  هو  الإيمان  أنَّ  جلّالهوبما  وهو  جلّ   ،
فمن آمَنَ بالمؤمن آمِنَ نفسه من الجوع    ائنان، إذبيت السكينة والاطم

}فَـلْيـَعْبحدحوا   تعالى:  لقوله  مصداقا  الَّذِي   ربّ والْوف  الْبـَيْتِ  هَذَا 
وَآَمَنـَهحمْ مِنْ خَوْفٍ{    . وعليه فمن أراد أن لا 514أَطْعَمَهحمْ مِنْ جحوعٍ 

يكون من الْائفين فعليه بالإيمان. }الَّذِينَ آَمَنحوا وَتَطْمَئِنُّ قحـلحوبهححمْ بِذكِْرِ 
 }  .  515اللََِّّ أَلَا بِذكِْرِ اللََِّّ تَطْمَئِنُّ الْقحلحوبح

مكِّن من الإيمان   اوبما أنهّ لا آمان إلا منه، إذ
ح
فالإيمان به هو الم

واحدا أحدا لا شريك له.    منه، ولذا فمن أراد أمانه فعليه الإيمان به
يستوجب   مماّوالإيمان في هذه الحالة هو عهد قطعي لا رجعة من بعده 

اللجوء إليه دون غيره، حيث لا أحد غيره يطعم من الجوع ويَمن من 
 غيره؟  الأبدالْوف. وإلا هل هناك من يضمن ذلك ويؤتمن جانبه إلى 

 نقول: 

}أفَأََمِنَ  تعالى:  قوله  في  تكمن  يََتْيِـَهحمْ    الإجابة  أنَْ  الْقحرَى  أهَْلح 
بَأْسحنَا ضححاى  يََتْيِـَهحمْ  أَنْ  الْقحرَى  أهَْلح  أمَِنَ  أوََ  نَّئمِحونَ  وَهحمْ  بَـيَاتًا  بَأْسحنَا 
وَهحمْ يَـلْعَبحونَ أفَأََمِنحوا مَكْرَ اللََِّّ فَلَا يََْمَنح مَكْرَ اللََِّّ إِلاَّ الْقَوْمح الْْاَسِرحونَ أوََلمَْ  

نَاهحمْ بِذحنحوبِهِمْ  يَـهْدِ   للَِّذِينَ يرَثِحونَ الْأَرْضَ مِنْ بَـعْدِ أهَْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءح أَصَبـْ
 .  516وَنَطْبَعح عَلَى قحـلحوبِهِمْ فَـهحمْ لَا يَسْمَعحونَ{
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وَالْأَرْضِ وَالْجبَِالِ    السّماوات قال تعالى: }إِنَّّ عَرَضْنَا الْأمََانةََ عَلَى  
أَنْ  ظلَحوماا    فأَبََيْنَ  إِنَّهح كَانَ  نْسَانح  الْإِ وَحَملََهَا  هَا  مِنـْ وَأَشْفَقْنَ  يَُْمِلْنـَهَا 
}  .  517جَهحولاا

والأرض والجبال    السّماوات والأمانة التي عرضها الله تعالى على  
الإنسان،   حْملها  التي  المسؤولية  هي  منها  وأشفق  يُملنها  أن  وأبين 

المعص وعدم  بالطاعة  التزام  لا والمسؤولية  أحد  واحد  الله  طاعة  ية، 
له، ولذا فإن الأمانة عبء كبير ومن ورائها منافع أكبر فمن   شريك 
كان أمينا وحريصا عليها كانت له الْلافة، ومن لم يستطع فلن يكون 

 خليفة على الأمانة.  

ه تعالى بحمْلها لم  ربّ ولثقل عبء الأمانة التي التزم الإنسان أمام  
وكان   بعضه،  من  التقصير  فكان  بالتمام،  حْملها  في  من    الشّركيحوفِّق 

في   الفساد  وكان  الله،  حرَّم  التي  النفس  وقتل  الظلم  وكان  بعضه، 
بالباطل، وكان قول الزور متمشيا مع   النّاسأموال    كلّ الأرض، وكان أ

ا من  والكثير  المحرمات،  مع  الزنّ  وكان  الزور،  وعدم  شهادة  لمعاصي 
ة، بل هناك الأنبياء  كلّ على هذه الشا   كلّ الالتزام. وهذا لا يعني أن ال

، وهناك الصالحون رضي الله عنهم الذين  وسلّمالله عليهم  صلّى الرّسحلو 
المجاهدون   وهناك  المخالفون،  يحفسده  ما  إصلاح  على  يعملون 

وهن المنكر،  عن  والناهون  بالمعروف  الآمرون  وهناك  اك  الطائعون، 
هم  وهؤلاء  والإحسان،  الْير  بأعمال  والقائمون  والمزكُّون  المتصدِّقون 

لله   فالحمد  لأبرَّهم،  بالله  أقسموا  إذا  ولهذا كان    ربّ الذين  العالمين. 
الانقسام والْلاف بين الذين ثقلت موازينهم والذين موازينهم خفَّت،  
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راَضِيَةٍ وَأمََّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنحهح    }فأََمَّا مَنْ ثَـقحلَتْ مَوَازيِنحهح فَـهحوَ في عِيشَةٍ 
 .518فأَحمُّهح هَاوِيةٌَ وَمَا أدَْراَكَ مَا هِيَهْ نَّرٌ حَامِيَةٌ{ 

من ثقلت موازينه ثقلت حسناته وكان من المرضي    كلّ وعليه: ف
كما كان إل ياسين من المؤمنين المرضي    الجنّةعنهم وكان من أصحاب  

من   بأنه  تعالى  موازينه رحمة حتى وصفه الله  ثقلت  الذي  فهو  عنهم؛ 
إِنَّهح   عباده المؤمنين )سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِيَن إِنَّّ كَذَلِكَ نَجْزيِ الْمححْسِنِيَن 

تخلفين في  مِنْ عِبَادِنَّ الْمحؤْمِنِيَن(، وبهذا الإيمان كان إل ياسين من المس 
 الأرض مصلح لا مفسد فيها.  

ولأنّ الميزان هو أساس القسط، فكان الاستخلاف هو الأمانة 
مِنْكحمْ  آَمَنحوا  الَّذِينَ  اللََّّح  }وَعَدَ  تعالى:  قال  الموازين،  ثقلت  بها  التي 

الَّذِي اسْتَخْلَفَ  الْأَرْضِ كَمَا  في  ليََسْتَخْلِفَنـَّهحمْ  الصَّالِحاَتِ  مِنْ وَعَمِلحوا  نَ 
قَـبْلِهِمْ وَليَحمَكِّنَنَّ لَهحمْ دِينـَهحمح الَّذِي ارْتَضَى لَهحمْ وَليَحـبَدِّلنَـَّهحمْ مِنْ بَـعْدِ خَوْفِهِمْ 
هحمح  فأَحولئَِكَ  ذَلِكَ  بَـعْدَ  وَمَنْ كَفَرَ  ئاا  شَيـْ بّ  يحشْركِحونَ  لَا  يَـعْبحدحونَنِي  أمَْناا 

 .  519الْفَاسِقحونَ{

الكريم الآية  هذه  هو تؤكد  الأرض  في  الاستخلاف  أن  على  ة 
وَعَمِلحوا  مِنْكحمْ  آَمَنحوا  الَّذِينَ  اللََّّح  )وَعَدَ  تعالى:  قال  ولهذا  أمنوا،  للذين 
ولذا   منكم،  يؤمنوا  لم  الذين  تعني  منكم، لا  أمنوا  فالذين  الصَّالِحاَتِ( 
كان الاستثناء في استخلاف الأرض يُص الذين أمنوا، ولا يعمَّ الذين  

فالاستخلاف  كفروا   ولذلك  الصالحات،  يعملوا  لم  الذين  يُصَّ  ولا 
الصالح  والعمل  الصالحات،  يعملون  وبالذين  بالمؤمن  ترتبط  خاصية 
بطبيعته عمل المؤمنين، فهؤلاء هم الذين أراد الله تعالى استخلافهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم )ليََسْتَخْلِفَنـَّهحمْ في الْأَرْضِ كَمَا  
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فاسْ  وعليه  قَـبْلِهِمْ(،  مِنْ  الَّذِينَ  بعضكم كلّ تَخْلَفَ  تعني  )منكم(  مة 
لم يؤمنوا بعد جميعا، فلن يكونوا بالعموم    النّاسوليس عمومكم، ولأن  

    خلائف. 

اسم   من  العبد  )المؤمن  ربّ وحظ  جلّالهه  أمينا  جلّ  يكون  أن   )
ولا على نفسه وماله وأن يتخلق بالأمانة والصدق فالمؤمن لا يكذب  

  كلّ ه في  ربّ يسرق ولا يزنَّ ولا يرتكب شيء من الفواحش بل يتقي الله  
شيء يقوله أو يفعله، ويهدي للتي هي أحسن، }وَقحلْ لعِِبَادِي يَـقحولحوا  

 .520الَّتِي هِيَ أَحْسَنح{ 

والفعل   المؤمن  اسم  قوية بين  تقدَّم: هناك علاقة  ما  وبناء على 
ؤمن هو المصدر للفعل الإيماني، الإيماني، وذلك من حيث إنَّ اسم الم

  اأي لو لم يكن المؤمن ما كان للإيمان فعلح، وبما أنَّ للإيمان فعل، إذ
فمن يعمل على الأخذ به وتأكيده فهو المؤمن، وإلا هل يحعتقد أن يتم 

المؤمن غير  من  الإيماني  بالفعل  الصفة   ؟الأخذ  يتخذ من  ولذلك من 
 أفعالها يتصف بها. 

ورائه  ومن  هينا،  ليس  ثقل  والعبء  عبء،  الأمانة  أنَّ  وبما 
 مسؤوليات جسام، فمن الذي يتطوع لحمْله؟

 نقول: 

الواثق هو الذي يتقدم متطوعا لحمْله، أمَّا غير الواثق فلا يتقدم،  
ي هم  الذين  الواثقون،  إلا  يُمله  لا  الأمانة  عبء  تصفون  ولهذا 

 بالْلائف.  
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الأمر   هذا  وفي  والتسليم.  والتصديق  الوثوق  هو  فالإيمان  ولذا 
الشيخ   اعتقده    مُمّديقول  بالله  آمن  "من  الشعراوي:  يقة،  حقّ متولي 

لسان   وعلى  نفسه في كتابه،  بها  التي وصف  وبصفاته  بوجوده  فآمن 
 .  521نبيه عليه الصلاة وأتُ التسليم"

 ـ صالح:   6
الصالح هو متوافق النيَّة مع العمل حيث لا تناقض بين ما يقال  
محعد  إلياس  كان  كما  الإصلاح  لأعمال  عَد 

ح
الم وهو  يحفعل،  وما 

مِنَ   كلّ للإصلاح مصداقا لقوله تعالى: }وَزكََرياَّ وَيَُْيََ وَعِيسَى وَإلِْيَاسَ  
 . 522الصَّالحِِيَن{ 

قدِم على  
ح
صلِح هو المتقي لله والم

ح
ما من شأنه أن يحصلح    كلّ والم

الأمانة  لحمْل  صالحا  رسولا  إلياس  بحعث  ولهذا  المفسدون،  أفسده  ما 
التي أصطفي إليها رسول محرسل وهي البيِّنة التي تدعو قومه إلى توحيد  

لقَِوْمِهِ أَلَا تَـتـَّقحونَ  الحقّ الله واتباع   ، }وَإِنَّ إلِْيَاسَ لَمِنَ الْمحرْسَلِيَن إِذْ قاَلَ 
اللَََّّ   الْْاَلقِِيَن  أَحْسَنَ  وَتَذَرحونَ  بَـعْلاا  آَبَائِكحمح    ربّ و كحمْ  ربّ أتََدْعحونَ 

 .  523الْأَوَّلِيَن{ 

لا   والإصلاح  النفع  معطيات  فيه  تتوفر  الذي  هو  والصالح 
فه الفساد  إلى  معطيات  ويدعو  إصلاحا  يعدل  الذي  والْير   الحقّ و 

 بأسباب صلاحه وإصلاحه.   لجنّةوالهداية وهو من الصالحين المبشرين با
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سَبِيلِ   إِلَى  }ادعْح  تعالى:  الحَْسَنَةِ  ربّ قال  وَالْمَوْعِظةَِ  بِالحِْكْمَةِ  كَ 
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهحوَ    كَ هحوَ أعَْلَمح بمنَْ ربّ وَجَادِلْهحمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنح إِنَّ  

 ه؟ ربّ ؛ فمن الذي يدعو إلى سبيل  524أعَْلَمح بِالْمحهْتَدِينَ{

هو الصالح الذي أعده الله على الهداية والطاعة والصلاح، ولهذا  
بب العباد في المعبود المطلق    جلّ فهو يدعو بالتي هي أحسن لأ أن يُح

له إلا الإصلاجلّ جلّاله الصالح فلا عمل  إليه  ، ولأنه  ح ما استطاع 
الذي شرعه الله تعالى    الحقّ سبيلا، وهنا تكون الدعوة إلى اتباع طريق  

الدنيا والآخرة، والذي    جلّ من أ فائدة الْلق ومصالحهم ومنافعهم في 
خصوصية عرفية أم   كلّ لا يكون إلا باتباع أساليب اللِّين وبما يناسب  

خصوصية حتى خصوصيات الأفراد   كلّ عرقية أم ذهنية، ولذلك تحراعى  
مع   والاستعدادات  القدرات  حيث  بغاية    كلّ من  وترهيب  ترغيب 

 الاتقاء لا بغاية الضلال. 

وكذلك يكون جدال أصحاب الملل والمعتقدات بالمنطق السليم   
سِبَاب حتى   ولا  عنف  يشوبها  لا  التي  الحسنة  والمجادلة  اللين،  والقول 

تمالتهم إلى ما يهدف إليه في مرضاة  يتمكَّن المصلح من إقناعهم واس
وجلّ الله   لدعوة  عزّ  الطريق  وهذه  اختلاف    النّاس،  على  اللََّّ  إلى 

إلى منفعة ما أراده النافع    يؤدّي ميولهم، فسلوك هذا الطريق هو الذي  
شأنه، وبعد ذلك يكون أمرهم إلى الله تعالى الذي يعلم من غرق   جلّ 

الن وابتعد عن طريق  منهم  الضلال  فاهتدى  في  طبعه  جاة، ومن سلم 
به   جاء  بما  من الحقّ وآمن  نّلوا  فقد  أمرهم  وصلح  اهتدوا  فالذين  ن؛ 

ابتعدوا عن   والهداية وجب    الحقّ النفع حظا وافرا ونصيبا وافيا والذين 
على الْليفة إعادتهم إلى الطاعة دون يَس ولا قنوط فالمؤمن لا يقنط  
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نسان لا يصلح حاله إلا  من رحمة الله، والمصلح هو الذي يعي أن الإ
 بأحد الأمرين:  

 ـ ترغيب في الثواب والمجازاة النافعة.

من   يؤدّيترهيب    - ولكن  مُالة  لا  الآتِ  العقاب  تجنب  إلى 
له  ويغفر  يُتسب  لا  حيث  من  ويرزقه  مخرجا  له  الله  يجد  الله  يتقي 

 ويتوب عليه.

والعقاب، فمن باب    النّاس ولأنّ   الثواب  إلا على  لا يصلحون 
استخدام  ا المواقف،  كلّ النافعة    القوّةلحكمة  هذه  في  الأمر  اقتضى  ما 

}يحـؤْتِ   تعالى:  قال  بصفته نّفع بالإضافة،  الْليفة  إليه  يلجأ  ما  وهذا 
الحِْكْمَةَ مَنْ يَشَاءح وَمَنْ يحـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أحوتَِ خَيْراا كَثِيراا وَمَا يذََّكَّرح إِلاَّ 

الْألَْبَابِ    الحقّ فالله تعالى يعطى صفة الحكمة من إصابة    525{أحولحو 
في القول والعمل من يشاء من عباده، ومن أحعْطِىَ ذلك فقد نّل خيرا  
كثيرا ونفعا كبيرا لأن به انتظام أمر الدنيا والآخرة، وما ينتفع بالعظة  

ائق  الحقّ الحسنة والاعتبار والحكمة إلا ذوو العقول السليمة التي تدرك  
به ويتأثر  يتعظ بالعلم  الفاسدة، ولا  الأهواء  ذوو    من غير طغيان  إلا 

ائق وتستخرج منها ما  الحقّ العقول السليمة والنفوس الطاهرة التي تدرك  
يت النافع سبحانه وتعالى في رحمته  جلّ هو نّفع في هذه الحياة، وهنا  ى 

بالعباد أن آتى بعضهم هذه الحكمة ليكونوا خلفاء صالحين مصلحين  
بعباده    في أرضه وشهودا على خلقه، لأنّ الله سبحانه وتعالى لا يريد

يدركها كثير  التي لا  الحكمة  إلى  وإضافة  النافع،  ينفعهم باسمه  ما  إلا 
من الْلق، وعلمه المسبق بذلك فقد اختار من العباد قيّما على هذه  

اها ويسعى في نفعها حقّ   يؤدّيالحكمة يعرف معناها ويدرك مغزاها و 
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ا فكان  ليوصلها إلى الذين هم بحاجة إليها وإلى نفعها في الدين والدني
ف بذلك لأنه هو النافع بالإضافة، وكذلك من المنافع التي كلّ الْليفة م

النافع   آياته    جلّ يؤتيها  ومعاني  القرآن  مواعظ  حكمة  هي  شأنه، 
 وتبيينها والتوفيق للعلم والعمل بها. 

أو  فقد  بالتقوى،  إلا  حالهم  يصلح  لا  العباد  أن  الله   كلّ وبما 
ت نّفعا بالإضافة في  يعود على جميع  الْليفة كونه  بما  النفع  وجيه هذا 

المجال  هذا  النافع في  للخليفة  توجيه  وأول  الوفير،  المجتمع بالْير  أفراد 
نَا في  يكون في توزيع ملكية الأرض، مصداقا لقوله تعالى: }وَلَقَدْ كَتـَبـْ

الصَّالِححونَ   عِبَادِيَ  يرَثِحـهَا  الْأَرْضَ  أَنَّ  الذكِّْرِ  بَـعْدِ  مِنْ  هَذَا  الزَّبحورِ  إِنَّ في 
اَ يحوحَى إِلَيَّ  لبََلَاغاا لقَِوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةا للِْعَالَمِيَن قحلْ إِنمَّ

اَ إِلَهحكحمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَـهَلْ أنَْـتحمْ محسْلِمحونَ{ فالأرض ليست ملكا    526أنمَّ
لحك حكوميا  ملكا  ولا  معينة،  جموع  أو  لأفراد  أو خاصا  معينة  ومة 

ل فهي ملك  ولذا  تعالى،  الأرض لله  مصلح،   كلّ مجموعة حكومات، 
الأفراد   من  قليل  عدد  يستأثر  بأن  يسمح  لا  مصلح  فالْليفة  ولهذا 
بأكبر مساحة من الأرض على حساب حاجات الآخرين، وذلك كي 
الْليفة   قبل  من  النفع  توجيه  يكون  ولهذا  ضررا،  النفع  ينقلب  لا 

يناسب إصلاح    لّ شكّ للأرض التي استخلفه الله فيها ببالتوزيع العادل  
في    النّاس المجتمع  حاجة  حسب  الملكية  استخدام  يوجه  ثم  جميعا، 

 زراعتها مراعيا سدّ الحاجة ومشبعاتها المتطورة والمتنوعة،

كَ للَِّذِينَ عَمِلحوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثمحَّ تًَبحوا مِنْ ربّ قال تعالى: }ثمحَّ إِنَّ  
إِنَّ   وَأَصْلَححوا  ذَلِكَ  رَحِيمٌ{ربّ بَـعْدِ  لَغَفحورٌ  بَـعْدِهَا  مِنْ  فالذين   527كَ 

العواقب، ثم تًبوا من   عملوا السوء تحت تأثير طيش وغفلة عن تدبُّر 
 

 . 108ـ  105الأنبياء  526
 . 119النحل  527
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ر لهم ذنوبهم، ك يغفربّ ذلك الذنب، وأصلحوا نفوسهم وأعمالهم، فإن  
والزلات   السيئات  في  الانغماس  بعد  من  إلا  تكون  لا  فالتوبة 
إلى   والالتفات  الغفلة  من  الصحوة  بعد  تأتِ  فهي  ولهذا  والغفلات، 
السيئة وأصلح عمله أصلح الله شأنه،   إذا رجع عن  والعبد  الطاعات 
ولهذا ينال التائب نفع النافع من تأخير العقوبة في فسح المجال أمامه 

منحه فرصة العودة إلى الطاعة وطريق الهدى وسبيل الرشاد ليكون له  و 
الجزاء الأوفر جنات تجري من تحتها النهار، مصداقا لقوله تعالى: }إِنَّ  
تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْريِ  جَنَّاتٍ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلحوا  آَمَنحوا  الَّذِينَ  يحدْخِلح  اللَََّّ 

 .528لح مَا يحريِدح{الْأَنْاَرح إِنَّ اللَََّّ يَـفْعَ 
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 النبي 
 إلياس من السنّة 

ورسولا نبيا  السّلام  عليه  إلياس  أن   كان  بعد  إسرائيل  لبني 
فيهم   لا  ظهرت  أحد  واحد  الله  لعبادة  داعيا  فكان  الأصنام؛  عبادة 

شريك له، ولكنّ دعوته وجهت بالرفّض الشديد، وبخاصّة من ملكهم  
و إلا الكفر بك  "اللهم إنّ بني إسرائيل قد أب أجب. فدعا إلياس ربهّ:  

فغيّر ما بهم من نعمتك؛ فأوحي الله إليه إنّّ جعلنا أمر  والعبادة لغيرك؛  
أرزاقهم بيدك فأنت الذي تأمر في ذلك؛ فقال إلياس: اللهم فأمسك 
الماشية  هلكت  حتى  سنين،  ثلاث  عنهم  فحبس  المطر؛  عليهم 

 .529" اشديد اوالشجر، وجهد النّاس جهد

ويذكر ابن كثير أنّ رسالة النبي إلياس عليه السّلام كانت لأهل  
وقد   )بعلا(  يسمي  يعبدونه  صنم  لهم  وأنهّ كان  دمشق  غربّّ  بعلبك 
ذكره القرآن الكريم على لسان إلياس حين قال لقومه: }أتََدْعحونَ بَـعْلاا  

 .530كحمح الْأَوَّلِيَن{وَتَذَرحونَ أَحْسَنَ الْْاَلقِِيَن وَاللَََّّ ربّكحمْ وربّ آبَائِ 

الميلاد في عهد  قبل  التاسع  القرن  السّلام في  إلياس عليه  عاش 
ملك من ملوك بني إسرائيل الذي اتخذ معبودا من دون الله؛ وكان يراه  
مجيبا للدّعاء، ولكن لماّ تعرّض ابنه للمرض القاسي ودعاه شافيا لابنه؛  

ورابع وثالثة  ثانية  ودعاه  انتظر  ثم  يجبه،  بعدها فلم  من  يجب،  فلم  ة 
 عرف أنهّ لا يجيب. 

 
 . 98/، ص 21تفسير الطبري، جامع البيان ت شاكر،  529
 . 126 ، 125الصافات  530
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وكان المعبود الذي اتخذه الملك إله لبني إسرائيل هو ذلك الصّنم  
الذي جاءته به زوجته الفنيقية التي استمالت الملك )زوجها( ضعيف  

 الشخصية إلى عبادة الأوثان. 

انتهاء ملك سليمان بن داود  أنهّ عقب  المؤرخين  ويذكر بعض 
قبل الميلاد، انقسمت مملكة بني إسرائيل إلى   933م  عليه السّلام عا

 قسمين:

بن   رحبعام  ملوكهم  وأوّل  سليمان  سلالة  لملك  يُضع  الأوّل: 
 سليمان. 

بن يوسف الصديق، ومن هنا    الثاني: يُضع لاحد أسباط افرايم
اختلاف   بسبب  السّلام  عليه  سليمان  بعد  إسرائيل  بنَ  دولة  تشتت 
ملوكهم وعظمائهم على السلطة وبسبب الكفر والضّلال الذي انتشر 

 بين صفوفهم.

الأردن   إلى  انتهى  السّلام  عليه  إلياس  "إنّ  من كحتبهم:  وجاء 
ا الأردن؛ فيبس له  ومعه صاحبه اليسع؛ فنزع إلياس عمامته وضربّ به

الماء   بها  الآخر ضربّ  رجع  فلمّا  اليسع صاحبه؛  عمامته  ونّول  الماء 
 531" احتى مشى عليه راجع افيبس أيض

بامرأة  نزل  السّلام  عليه  إلياس  أنّ  الملوك  سفر  في  حكي  وقد 
لم تمطر    السّماءأرملة في زمن قحط شديد حتى هلك النّاس. ومكثت  

ك من طعام؟ قالت: والله يا نبّي الله،  ثلاث سنين؛ فقال لها: هل عند
ما عندي إلاّ كفّ دقيق في قلة لنا. أردت أن أخبزه لطفل صغير. وقد  
عليك.   خوف  ولا  أحضريه  السّلام:  عليه  فقال  بالهلاك.  أيقنَّا 

 
 . 138، ص 1تخجيل من حرف التوراة والإنجيل،  531
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فأحضرته بين يديه؛ فبارك عليه. فمكث عندها تأكلّ منه هي وأهلها 
 .532وجيرانا حتى فرجّ الله عن النّاس 

السّلام  وق عليه  إلياس  "بتوحيد  العراقي:  الدّين  زين  الإمام  ال 
لم يُتلفوا في    الرّسحلكلّها، لأنّ الملل كلّها، وما جاءت به    الرّسحلبعثت  

به"  والإقرار  بقوله  533التوحيد  الشبه  نفسه عن  تعالى  نزهّ الله  وقد   ،
 534تعالى }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ{ 

عهد الله، ونصبوا الأوثان وعبدوها من وقيل أنّ اليهود قد نسوا  
السّلام( )عليه  إلياس  إليهم  الله  فبعث  الله،  دانت    : دون  وإنّما  نبيا 

يبعثون إليهم تجديد  الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام 
 .535ما نسوا من التوراة 

إلْيَاس   ابْن عَسَاكِر عَن الْحسن رَضِي الله عَنهح قاَلَ: "إنّ  وَأخرج 
 .  536بالفيافي"  محوكلعَلَيْهِ السَّلَام 

في   الْْلد  أعطيا  وَقد  بالجبال"  "موكلّ  السَّلَام  عَلَيْهِ  الْْضر  وإنّ 
نْـيَا إِلَى الصَّيْحَة الأولى وإنّما يَجْتَمِعَانِ كلّ عَام بِالْمَوْسِمِ   .537الدُّ

"ي قاَلَ:  وسلّم  عَلَيْهِ  الله  صلّى  النَّبي  عَن  عَبَّاس  ابْن  لتقي  وعَن 
رأَس   مِنـْهحمَا  وَاحِد  فيحلق كلّ  الْمَوْسِم  في  عَام  وإلياس كلّ  الْْضر 

 
 . 470، ص 1تخجيل من حرف التوراة والإنجيل،  532
مصرع التصوف، تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربّ وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة   533

 . 111، ص 1الاتحاد، 
 . 11ورى الش 534
 . 158، ص 8تفسير الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن،  535
 . 118، ص 7الدر المنثور في التفسير بالمأثور،  536
 . 118المصدر السابق، ص  537
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لَا   الله  شَاءَ  مَا  الله  )بِسم  الْكلّمَات:  هؤلئك  عَن  ويتفرقّان  صَاحبه 
 538يَسحوق الَْْيْر إِلاَّ الله(" 

 دعوة إلياس توحيدا: 
كانت دعوة إلياس، عليه السّلام، إلى اليهود، هي أن يصحّحوا  

م عليه من انحراف عن عبادة الله وحده، بأن يقيموا وجوههم إليه  ما ه
!( إنكار عليهم أن يدعوا الله   كونه ربّ العالمين؛ فقوله: )أتََدْعحونَ بَـعْلاا

الرّجلّ  وَأَنَّ عَجحوزٌ  539بعلا. والبعل هو  ، كما في قوله تعالى: }أأَلَِدح 
شَيْخ بَـعْلِي  عَجِيبٌ{ اوَهذا  لَشَيْءٌ  هذا  إِنَّ  قوله 540؟  وكذلك   .

آبائِكحمح   وربّ  ربّكحمْ  اللَََّّ  الْْالقِِيَن  أَحْسَنَ  }وَتَذَرحونَ  تعالى: 
 541الْأَوَّلِيَن{ 

أي أتدعون الله رجلّا، وتلبسونه صفات الرّجال، وتتكون دعوته  
 بالصّفات الحسان، إنهّ أحسن الْالقين، وربّ العالمين؟

تسليميّة   قيمة  هو  الذي  التوحيد  إلى  يدعوا  إلياس  فالنبي  ولهذا 
حيث لا مجال للمشاركة ولا للمثال ولا إمكانيّة للثنائية والجمعيّة، ولا  
 إمكانية للمشاهدة للمطلق في قوله وفعله وهو الواحد الذي لا يتعدّد. 

لم  وهو  أحد،  واحد  الْالق  بأنَّ  وعي  عن  قرار  فالتوحيد  ولذا 
سبب والعلّة   يكن  السّبب  خالق  ذلك كونه  شيء،  ولا  علّة  ولا 

يحعدّ،  مماّ لا  يعدّ  أن  يستطيع  التوحيد  أهميّة  معرفة  بلغ  ومن  والشيء، 
صى، أي بإمكانه أن يعرف الكثير، ويتعلّم من أجلّ  صي مماّ لا يُح ويُح

 
 . 434، ص 5الدر المنثور في التفسير بالمأثور،  538
 .1024، ص  12التفسير القرآني للقرآن،  539
 . 72هود  540
 . 126 ، 125الصّافات  541
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المعرفة  أبواب  نفسه  فتح على  أنْ وحّد خالقه  بعد  فهو  المزيد؛  معرفة 
 ائق تتعدّد.حقّ كما هيّ الواسعة هيّ  

، ولكن لا يمكن  الحقّ إذن التوحيد نجاة من الضلال، وهداية إلى  
  ا أن يكون التوحيد بيّنة ما لم يعمل العاقل بمدركاته العقلية فيحركّها يمين

ويُركّها شمالا أنَّه لا يمين غيره،  يعرف  أنَّه لا شمال   حتىَّ  يحدرك  حتىَّ 
علوّ  يدرك  اغيره، ويُركها  أسفلّ حتىَّ    حتىَّ  علوّ غيره، ويُركها  أنَّه لا 

الذي   من  يقّرر،  أن  قبل  يحفكّر  أن  وعليه  غيره،  أسفل  لا  أنَّه  يدرك 
جعل اليمين واحد، واليسار واحد، والعلوّ واحد، والسحفل واحد، أي 

 هل الذي خلق هذه الآحاد واحد أم متعدّد؟

الظن  و   شكّ إذن التوحيد قيمة حميدة تخلّص عقل الإنسان من ال
ي العقل  تجعل  التي  هي  أي  مُلّهما،  غير  لأنَّه   شكّ في  ولكن  ويظنّ، 

ي أن  ينبغي  فلا  التقويم  في  شكّ عقل خحلق على ححسن  يظن  ما لا  أو 
أو    شكّ ويظن في كلّ ما فيه    شكّ ولا ظنّ فيه. أي يجب أن ي  شكّ 
 ظنّ.

 ولسائلٍ أن يسأل:

 ؟والظنُّ أصلا شكّ ولماذا ال

 نقول:

ليس كلّ   عاكس لأنَّه  ما  قّ لح  اظاهر  ليس كلّ  أي  الكامن،  يقة 
يقة؛ فالنّاس بين صادقٍ وكاذبٍ، ولهذا ليس هناك  حقّ يقال يسلّم به  

 الذي ينقذ من السير في المتاهات الْطأ. شكّ إلاَّ ال ابدّ 

 ولسائلٍ أن يسأل:

 ولا ظنُّ؟ شكّ وبما أنَّ الأمر كذلك؛ فكيف لنا بالتوحيد بدون  
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 نقول:

يكون أن  يمكن  عليه    امصنوع  ا شيئ  هل  سابقٍ  صانع  غير  من 
 ؟اوجود

 إذا كانت الإجابة بنعم.

 :نقول متسائلا

 هل يمكن أن يكون الْلق ما لم يكن من ورائه خالق؟

 إذا كانت الإجابة بنعم.

 نقول: 

لق.   إذن لابدّ أن يكون الْالق سابق على ما يُح

وهكذا  واليسار كذلك،    ا ولذا بما أننّا سلّمنا بوجود اليمين واحد
كان السفلي والعلوي، إذن سلّمنا بوجود خالقٍ لهما لا يتعدّد، ذلك  
لو كان يتعدّد لْحلق لنا أكثر من يمين وأكثر من شمال، أو أنّ الْالقين 

اختلفوا فلم يكن هناك لا يمين ولا شمال، ولا غيرهما مماّ خلق    اافتاض
 الْالق السابق على ما خلق.

ال يمحو  التوحيد  مُلّهما    شكّ وعليه:  غير  في  العقل  من  والظنُّ 
 اللذين ينبغي أن يُلّا أو يكونّ فيهما.  

ائق هي كما الحقّ ولذا فالتوحيد يمكّن العقل البشري من إدراك  
والتجبّر   التكبّر  وأفعال  أفكار  من  متطهّر  الإنسان  يجعل  مماّ  هي، 

بعلم من علمه الواسع، الذي    اوالضلال، بل يجعله على اليقين مستنير 
إلى النهاية في كلّ    ابه يدرك الفارق بين المطلق والنسبي، مماّ يجعله باحث

 ، وهو يستشد بما هو مطلق في هدايته للمعرفة الواعيّة.  اما هو نسبيّ 
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الله   توحيد  إلى  النّاس  عقول  يلفت  إلياس  الله  نبي  فإنّ  وعليه 
تعالى: }قح  لقوله  أحد( مصداقا  لَمْ  )واحد  الصَّمَدح  اللََّّح  أَحَدٌ  اللََّّح  هحوَ  لْ 

 .  542يلَِدْ وَلمَْ يحولَدْ وَلمَْ يَكحنْ لَهح كحفحواا أَحَدٌ{

نزلت هذه السورة الكريمة لتجيب عن سؤال الكفّار لرسول الله  
هذه  فنزلت  يكون  من  إلهه  عن  سألوه  بعدما  وسلّم،  عليه  الله  صلّى 

يم صلّى الله عليه وسلّم، تأمره بقراءتها  الكر   الرّسول السورة المباركة على  
أحمد   رواه  مُمّد؟(.  يا  إلهك  )من  السؤال:  قدّم  لمن  إجابة  وقولها 

 .543والتمذي عن أبّ بن كعب 

فالتوحيد هو رسالة جميع   والسّلامعليهم    الرّسحل ولهذا  ،  الصّلاة 
الإله،  عن  سؤالهم  ولذا كان  ذلك،  من  يرتعدون  دائما  الكافرين  وأنّ 

سان حالهم، حيث أنم يؤمنون بالإلهة، التي هي من اختياراتهم  وهذا ل
و  والنجوم  والقمر  لها  النّاركالشمس  الصانعة  أيديهم  من  أو   ،

القريب  الإله  وجود  هو  وإيمانم  حالهم  لسان  ولأنّ  كالأصنام، 
لمشاهداتهم وحواسهم. لذا لم يرتق تفكيرهم إلى الله المجرّد من المشاهدة  

أنهّ  المادّية كما كان مُمّد  يا  لهم  قل  الإجابة  فكانت  يعتقدون.  هم  وا 
 )أنّ الله( الذي لا مثيل له مماّ يعتقدون ويتوقعون أو لا يتوقعون.  

 وبما أنهّ الواحد الذي لا يماثله شيء.  

 إذن الواحد الذي لا يماثله شيء لا يمكن أن يشتق من شيء.  

والقاعدة تقول لا يشتق شيء من شيء إلا وهو على حالة من  
التماثل معه. ولذا من يقبل بأنّ اسم الله مشتق من اسم إله فعليه أن  

 
 . 4ـ  1 الإخلاص، 542
مواهب الجليل من تفسير البيضاوي. مُمد أحمد كنعان، بيروت: دار العلم للملايين،   543

 .826م، ص 1984الطبعة الأولى، 
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غير   على  نفسه  يجد  بذلك  قبل  وإذا  منه،  المشتق  مع  بالتماثل  يقبل 
 قاعدة.

مخلو  الإله  و ولأنّ  والشمس  والنجوم  )القمر  والأصنام    النّارق 
إذن كيف   الْالق.  هو  ولأن الله  دون الله(.  من  آلهة  اتخذ  مماّ  وغيرها 

  !يؤمن الإنسان باشتقاق الْالق من المخلوق!

، فالذي لم يكن له كفؤا عزّ وجلّ ولذلك لا أحد يتماثل مع الله  
الاس ولا  المضمون  ولا  الصورة  في  أحد  يماثله  لا  أن أحد،  وعلينا  م. 

الآخر   والمسمى  الله،  اسم  فالاسم  والمسمى،  الاسم  بين  الفرق  نتبيّن 
أحد، حتى  و   )الإله مسمى(،  يسمه  فلم  أما الله  )أسماؤنّ مسميات(، 

فاسمه   المسمى،  عنه  وجلّ يقال  اللََّّح    عزّ  أَنَّ  }إِنَّهح  ذاته.  في 
والله لا يماثله شيء في  . إذن بما أنه قال تعالى: )أنّ الله(  544الْعَزيِزح{

الصورة ولا المضمون ولا الاسم. إذن )لا إله إلا الله(. إي لا إله من 
العبادة غيره، فالذي    حقّ فلا وجود لمن يست  دونه )لا معبود من دونه(

ي بالإله يقول الله ليس هو أنّ ولهذا قال تعالى: )لا إله إلا الله( أي   سمح
تعتقدون إله غيري، وبالتالي من  إله    لا  بأنه أنّ فهو ليس كذلك )لا 

إلا الله( ولهذا نى الله العباد عن اختيار آلهة من دونه، حيث لا وجود  
لمن تعتقدون بأنه إله غيري، فأنّ الله. أما أولئك الذين اتخذتموهم من  
لتكهم،   وجوبّ  حكم  مضمونا  في  تحمل  وهذه  أنّ،  ليس  فهم  دوني 

إلَِهَ إِلاَّ ومن لم يتك هذا الأمر ويتخلى عنه   سيكون مشركا، }اللََّّح لَا 
ولهذا لا يعد الإله من أسماء الله الحسنَ،   545هحوَ لَهح الْأَسْماَءح الْححسْنََ{ 

بل الإله مسمى من قبل البشر وبالتالي جاء الْطاب على لسان حال  
فالله  ولذلك  التعدد.  يقبل  الذي  )المعبود(  المسمى  أطلقوا هذا  الذين 

 
 . 9 ،الشعراء  544
 . 8طه،  545
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د الذي تتعدد صفاته التي بها يحسمى وهو لا يتعدد.  هو الواحد الأح
 قّ وهنا يتضح الفرق بين اسم الله وبين بقية أسمائه التي يتصف بها ويُ

 لنا أن نسميه بها ما يجعله المسمى بصفاته الحسنَ.  

يقتصر على   الذي لا  المطلق  الأعظم  الاسم  فهو  تعالى  أمّا الله 
تتعد الذي  هو  بل  واحدة،  خاصية  أو  التي صفة  الصفات  فيه  د 

نحصيها،   لا  نعدها  إن  والتي  الحسنَ،  أسمائه  في  ويُتويها  يتضمنها 
صحوها{  نعمة الله لا تحح تَـعحدّوا  نعمة الله    546}وإن  أن  يعني  وهذا لا 

غير مُصية، بل تعني أن قدراتنا المحدودة لا تستطيع حصرها وعدها، 
أنّ  مَنْ    مع  }إِنْ كلّ    السّماواتفي  الله أحصى كلّ شيء وعده عدَّ 

ا لَقَدْ أَحْصَاهحمْ وَعَدَّهحمْ عَدًّا{  .  547وَالْأَرْضِ إِلاَّ آَتِ الرّحمن عَبْدا

إذن بالنسبة لله كلّ شيء مسجلّ إحصاءا وتعدادا، أما بالنسبة  
من  هناك  هل  وإلا  ذلك،  على  قادرين  فغير  الإنسان  بني  نحن  لنا 

سُّ به   سُّ  يستطيع أن يُصوا ما تراه العين أو يُح وما لا تراه العين ولا يُح
ه موجود من حولنا وعلى مقربةّ منا، وكذلك يمتد إلى ما يبعد  مع أنّ به  

 عنّا إلى مالا ناية حيث قدراتنا القاصرة أمام مقدرته تعالى.

والصورة،   والمضمون  والاسم  الفعل  في  الله  مع  التماثل  ينتفي 
. لا إله نفي، لاعتقاد ظني في إله  548{هحوَ اللََّّح الَّذِي لَا إلَِهَ إِلاَّ هحوَ }

يفيد ويضر، أو يقربّ من ويبعد عن، مع تأكيد على الوحدانية )هو  
أو   باختياراتهم  ألهوه  الذين  إلى  ينسب  الذي  الإله  واستثناء  الله(. 
لرغباتهم وحسب ظنونم. ولذا فإن اسم الإله يرتبط بتأليه )تعلّق( من 

 فلا يرتبط بالإله إلا لسبب تقريب البشر لغير الله. أما اسم الله تعالى 
 

 . 34إبراهيم،  546
 . 95ـ  93مريم،  547
 . 22الحشر،  548
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المعنَ والدلالة للذين يظنون باعتقاداتهم في الآلهة حتى يتبين لهم المعنَ 
   المرشد إليه وهو الله. 

إذن لا إله إلا الله، تعني أنَّ الإله ليس هو الله، وبما أنه ليس هو  
اشتقاقات اسم الله. إذن لا يمحكن أن يكون من اشتقاقاته، )ليس من  

اسم   أما  يعبدون،  ما  على  البشر  أطلقه  بشري  مسمى  الإله  الله(. 
الجلّالة )الله( فمسمى ذاتِ مصداقا لقوله تعالى في سورة الشعراء: )أنّ  
بأنه   سلمنا  فلو  مسمى.  منه  يحشتق  ولا  مشتق،  غير  اسمه  ولهذا  الله( 

بالتع ذاته  الوقت  أيضا في  نسلم  منه مسمى  يشتق  أن  دد،  بالإمكان 
   وهذا أمر مستحيل حيث الله واحد لا يتعدد ولا شريك له.

ولذلك جاء اسم الله اسم علم ليدل على ذاته، ومجموع صفاته  
الححسنَ. وهذا ما يُالف ما ورد في بعض المشتقات اللغوية التي تسند  
التحيّر في وعدم الاهتداء  التي تعني  )ألَه(  تعالى إلى اشتقاق من  اسمه 

ه مشتق من )الوله( وهو ذهاب العقل والحب الشديد، إلى، ويقال أن
من  مشتق  أنه  ويقال  التعقل.  من  العقل  ذهاب  إلى  يؤدّي  قد  الذي 
)لاه( ولهذا جاءت )أله وألوهة وألاهة( وهذه تدلّ على أن الإله هو  

أو بباطل، كما ورد في كتاب القول الأسنَ في شرح أسماء   قّ المعبود بح
للسيد مجدي   الحسنَ  الشورىالله  الاتفاق  549منصور  يتم  ولذلك   .

في هذا الأمر مع ابن القيم رحمه الله تعالى قال: "زعم السهيلي وشيخه 
ابوبكر ابن العربّّ أن اسم الله غير مشتق؛ لان الاشتقاق يستلزم مادة 
يشتق منها، واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له، فيستحيل الاشتقاق 

أريد بالاشتقا  أنه  ريب  آخر ولا  أصل  وأنه مستمد من  المعنَ  ق هذا 
ألمَّ   ولا  المعنَ  يريدوا هذا  لم  قالوا بالاشتقاق  الذين  ولكن  فهو باطل، 

 
في شرح أسماء الله الحسنَ. القاهرة: مكتبة العلم،    القول الأسنَ ،مجدي منصور الشورى 549

 .  29م، ص 1999
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الإلهية كسائر   وهي  تعالى  له  على صفة  دال  أنه  أرادوا  وإنما  بقلوبهم، 
أسمائه الحسنَ، كالعليم والقدير والغفور والرّحيم والسميع والبصير وبقية 

الحسنَ" و 550صفاته  يرتبط  .  لذا  بشر،  اختيارات  تؤلهه  الإله  لأن 
يؤلهه أحد، بل ألهى ذاته،   تعالى فلم  الإله بالبشر لأنه منهم، أما الله 
لماذا   إذن  شيء.  ليس كمثله  أن  وبما  شيء(.  )ليس كمثله  حيث 

م والاشتقاقات  شيء؟المقارنّت  في  يساويه  لا  آخرِ  في    ن  الله  وهل 
ف بغيره يمكن أن يكون نكرة، والله  الذي يحعرّ   ؟حاجة لأن يحعرِّف بغيره

بذاته   جلّاله  جلّ  الله  يحعرّف  ولهذا  نكره.  يكون  ولن  يكن  لم  تعالى 
العلية. وهو ليس بناقص حتى يحعرَّف بآخر ليستدل عليه. ولهذا فالله 

 تعالى يحستدل به لا يحستدل عليه بآخر.

الله    عن غير  الألوهيةوعليه فإن قوله تعالى )لا إله إلا ألله( تنفي  
، حيث لم  عزّ وجلّ وتثبتها لله وحده دون غيره. ولأن الإله ما دون الله  

يبلغ الكمال كما هو الله تعالى، لذا فإن الآلهة التي هي من دون الله 
هو   الإله  فإن  ولهذا  الكمال،  فصفته  تعالى  الله  أما  القصور،  صفتها 

ونِ اللََِّّ آلِهةَا ليَِكحونحوا  الدون )الأقل(، والله هو )الأعلى(، }وَاتخََّذحوا مِنْ دح 
عِزًّا{ أن    551لَهحمْ  نعلم  أن    العزةّولأننا  علينا  الواجب  من  فكان  لله 

}فإن   تعالى:  يقول  ولهذا  الله  دون  من  لآلهة  عزة  لا    العزةّنقول 
أن  552لله{ في  يعتقدون  الذين  الكفار  إذن  للآلهة كان    العزةّ. 

 جلّ وعلا.  لله العزةّاعتقادهم في غير مُله. حيث مُل 

في   تقديمها،  عن  نغفل  أن  ينبغي  فلا  ححجّة،  للزمان  ولأنّ 
 التساؤل التالي:

 
 . 30المرجع السابق، ص  550
 . 81مريم،  551
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الله   وجود  على  سابق  المسمى  أم  المسمى  على  سابق  الله  هل 
 ؟تعالى

بالنسبة لله فالزمن مخلوق منه، أما بالنسبة للإله فهو المخلوق في  
 الزمن. 

إذن كلّ   لكلّ شيء،  الْالق  الأوّل والآخر وهو  أنّ الله هو  بما 
 المخلوقات هي بفعل الفاعل وهو الله الْالق تعالى.  

، إذن بطبيعة الحال يتتب  عزّ وجلّ وبما أنا من فعله أو بفعله  
 تعالى.وجودها على وجوده 

أمّا اسم الله تعالى فلم  ولهذا فالمسمى الإله هو مسمى بشري. 
يكن مسمى بشري ولا من بقية المخلوقات. وذلك وفقا للقاعدة التي  
ليعبدوها  البشر  تنص أن وراء كلّ مخلوق خالق. ولأن الآلهة اختلقها 
لذا فهي لم تكن بخالقة، والفرق كبير بين خالق عظيم  من دون الله، 

يدعون من دون الله لا يُلقون وبين مخ للعظمة، }والذين  يفتقر  لوق 
لقون{  يُح وهم  والمخلوق 553شيئا  الله  عند  من  مخلوق  العابد   .

)البشر( الذي بعضه يعبد بعض من المخلوقات التي هي الأخرى من  
عند الله، ويعبد البعض الآخر منهم ما خلقوا بأيديهم )كالأصنام التي 

 يصنعونا بأيديهم(.  

تحمحو  سَمَّيـْ أَسْماَءا  إِلاَّ  دحونهِِ  مِنْ  تَـعْبحدحونَ  }مَا  تعالى:  يقول  هَا  وعليه 
. في هذه الآية الكريمة  554أنَْـتحمْ وَآبَاؤحكحمْ مَا أنَْـزَلَ اللََّّح بِهاَ مِنْ سحلْطاَنٍ{

النص صريح على أنّ أسماء الآلهة التي اتخذها بعض البشر للعبادة هي 
فالذي   العبادة،  تستوجب  التي  هي  وليس  قِبلهم  من  يت  سمح التي 

 
 . 20النحل،  553
 . 40يوسف،  554
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اختاره البعض إلها    يستوجب العبادة الذي خلق كلّ شيء بما فيها ما 
 له.  

أنّا   يعتقدون  الذين  هم  الله  دون  من  لهم  آلهة  اتخذوا  الذين 
، }وَالَّذِينَ اتخََّذحوا مِنْ دحونهِِ أوَْليَِاءَ مَا نَـعْبحدحهحمْ إِلاَّ زلفىستقربّهم إلى الله  

زحلْ  اللََِّّ  إِلَى  وهم 555{ فيليِحـقَربوّنَّ  الرفيعة  المنزلة  عن  تبحث  فالنّاس   .
قدون أن ما يعبدون من دون الله هو القادر على تقريبهم من هذه  يعت

هو   بأيدينا  صنعناه  من  يكون  آلا  تساءلوا:  أنم  لو  حين  في  المنزلة، 
الآخر  هو  ويغربّ،  يشرق  أو  ويغيب  يظهر  ما  وأن  سيطرتنا،  تحت 

وبما أنهّ غير مسيطر على ثباته ووجوده آلا    ؟تحت سيطرة غير سيطرتنا
ومن يا ترى    ؟من هو أكثر منه ومنا مقدرة وقوّة  يكون تحت سيطرة

 ؟ آلا يكون هو الأولى بالعبادة ؟هذا الذي يتحكم في أمرنّ وأمرهم

لو تساءل الإنسان، لوجد الإجابة، أو كانت له الإجابة مباشرة  
. إنه الله جلّ جلّاله الذي جعل زلفىبلا وسطاء يتخذهم ليقربوّه لله  
ا فعدلها في إي صورة ما شاء ركبها،  في الأرض خليفة، خلقها فسواه

إنه الإنسان الواعي المؤمن بخالقه تعالى. ولأنه الله الذي لا شريك له  
لك كان له الْليفة، ولهذا ليس من باب المقارنة ولكن للتوضيح  

ح
في الم

لَق، فالمخلوق سيضل هو المخلوق   فقط، يتضح أمر من يُلق ومن يُح
يتك  أن  يستطيع  ولن  النهاية،  له    إلى  يتك  ولن  لم  فالقمر  له خليفة، 

التي   خليفة، والشمس هي الأخرى لم ولن تتك لها خليفة، والأصنام 
بعدها خليفة.  تتك من  ولن  لم  لهم  آلهة  الكافرين  البعض من  اتخذها 
الإنسان يُلف   بل  أمره،  من  خليفة  له  يتك  ولن  لم  الإنسان  وهكذا 

الكائنات الأخرى بأمر البعض كغيره من  الذي صدره    بعضه  التكاثر 
 الله لْلقه.  

 
 . 3الزمر،  555
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أ بالعبادة، ولهذا    حقّ وعليه: من يستطيع أن يتك خليفة، فهو 
بالإيمان   غيره  قبل  المؤهل  هو  تقويم  بأحسن  الله  ميزه  الذي  الإنسان 
الأرض  في  جاعل  إني  للملائكة  ربّك  قال  }وإذ  تعالى.  لله  والعبادة 

ا ويسفك  فيها  يفسد  من  فيها  أتجعل  قالوا  نسبح خليفة  ونحن  لدماء 
تعلمون{ . هنا يقصد 556بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا 

في  جاعل  )إني  بالقرار  الملائكة  تعالى  الله  اعلم  حيث  وجنسه  آدم 
الأرض خليفة( أي قحضى الأمر في هذه القضية وهو استخلاف آدم  
وجنسه لعمارة هذا الكون، حتى ترتب عليها أمر آخر في قوله تعالى: 
وَاسْتَكْبَرَ  أَبَى  إِبْلِيسَ  إِلاَّ  فَسَجَدحوا  لِآَدَمَ  اسْجحدحوا  للِْمَلَائِكَةِ  قحـلْنَا  }وَإِذْ 

الْكَافِريِنَ{  سجد الملائكة    عزّ وجلّ . وطاعة لأمر الله  557وكََانَ مِنَ 
لآدم لا لعبادته ولكن لعبادة الله الذي أصدر لهم أمر السجود، ولذا  

تعا لله  طاعة  سجودهم  الأمر فكان  يطع  لم  ممن  المعصية  وكانت  لى، 
 وهو إبليس أعوذ بالله منه.  

إنَّ سجود الملائكة لآدم يوم أن استخلفه الله تعالى على إدارة 
أحسن  لمن خحلق في  الأوفر  التقدير  يحعد  الكون  الإنسانية في  الشؤون 
تقويم. إنه اليوم الذي تحدد فيه من يكون الْليفة على الكون، ولذلك 

نبأهم آدم بأسمائهم وعلمهم ما لم يعلموا، أمرهم الله تعالى بالسجود لمَّا أ
 لآدم اعتافا به، وتقديرا له، واعتذارا عما قالوه فيه.  

على  الله  خلفاء  هم  وجنسه  آدم  هل  البعض:  يتساءل  وقد 
  ؟الكون

 بالتأكيد لا، الله واحد أحد لا يُلفه أحد.

 
 . 30 البقرة،  556
 . 34 ، البقرة 557



247 
 

  ؟إذن آدم وجنسه خليفة من

لفهم الله في الكون، أي تركهم يحنظمون شؤون  آدم وجنسه استخ
حياتهم فيه، ولم يتكهم ليحلوا مُله، فهذا الأمر استغفر الله ليس من  

 مهام الْلافة التي كلّفهم بها الله تعالى.  

استخلفهم   بل الله  ذاته،  أحد في  أن يُلف الله  ولهذا لا يمكن 
 نية.  أحد، في تنظيم حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية والإنسا

ولأنّ الله حي قيوم إذن لا مُل في أن يُل المستخلف مُل من  
كلّفه بالاستخلاف. فالإنسان يمكن أن يكلّف أحد من بني جنسه  
في استخلافه، أن يُل مُله في غيابه، ولكن الحي القيوم }اللََّّح لَا إلَِهَ 

نَـوْ  وَلَا  سِنَةٌ  تَأْخحذحهح  لَا  الْقَيُّومح  الحَْيُّ  هحوَ  حتى   558مٌ{إِلاَّ  يغيب  لن 
صاحب   ولكنه  أحد،  آدم   القوّةيُلفه  استخلف  قد  الغيوب  وعلام 

وأنبأه بما لم تعلم الملائكة حتى كانت المعجزة التي   الصّلاة والسّلامعليه  
 انتهت بالسجود لآدم عرفانّ به وبما قدّره الله تعالى له من أسرار. 

في الأرض  ولذا جاءت في لسان العربّ المحيط كلّمة "خلائف  
بعضا" بعضكم  السابقون ويَتِ من 559بمعنَ يُلف  ينتهي  ، حيث 

. ومن  560ون. "فالْلََفح كلّ من يجيء بعد من مضى"حقّ بعدهم اللا
هنا يتضح الفرق بين الْلََفح وبين الاستخلاف، فالْلف يتعاقب من 
يكون   أن  يود  من  تمكين  هو  الاستخلاف  أما  البعض،  بعضه  ورأى 

  تناط به حتى يؤدّيها.  خليفة في مهمته التي
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الله   رضي  بكر،  أبا  سأل  أعرابيا  "أن  عباس  أبن  حديث  وفي 
له: أنت خليفة رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، فقال:  عنه، فقال 

 .561لا، قال: فما أنتَ؟ قال: أنّ الْليفة بعده" 

 ؟ ماذا تعني إجابة سيدنّ أبا بكر رضي الله عنه

أحد  يُلف  أن  يمكن  لا  أنه  عليه    تعني  الله  صلّى  الله  رسول 
ف موسى   الرّسولوسلّم،  عيسى  خلف  وهكذا  رسول،  إلا  يُلفه  لا 
، وهكذا خلفهما سيدنّ مُمّد صلّى الله عليه  الصّلاة والسّلامعليهما  
عليه   الرّسولوسلّم.   ولهذا كان مُمّد صلّى الله  رسول،  إلا  يُلفه  لا 

مُمّ  }مَا كَانَ  والمرسلين.  الأنبياء  خاتُ  رجَِالِكحمْ  وسلّم  مِنْ  أَحَدٍ  أَبَا  د 
. إذن لا نبي من بعده، ولهذا لا  562وَلَكِنْ رَسحولَ اللََِّّ وَخَاتََُ النَّبِيِّيَن{

بعده من   يمكن أن يُل مُله أحد. ولكن بطبيعة الحال سيخلفه من 
. ليقوم بدوره تجاهها ولكنه لا  الصّلاة والسّلاميؤمن برسالة مُمّد عليه  

يصطفيه   الرّسوليقوم بدور رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فيمكن أن  
الله تعالى، وتكون له رسالة من عند الله تعالى، وله تكلّيف في حدود  
هي   )للناس كافة( كما  عامة  أم  خاصة كانت  بالرسالة،  المستهدف 

جميعا   عليهم  النبيين  خاتُ  والسّلامرسالة  ذلك  الصّلاة  مقابل  وفي   .
بع من  الله الْلفاء  يصطفيهم  لم  وسلّم،  عليه  الله  صلّى  الله  رسول  د 

تكلّيف من   لهم  وليس  رسالة،  لهم  تكن  ولم  ولهذا لا  السّماءتعالى،   .
الله    الرّسوليُلف   رسول  صحابة  أمر  وما  الله.  عند  من  رسول  إلا 

رضوان الله عليهم إلا أمر صحبة على كلّمة سواء )لا إله إلا الله مُمّدا  
ولم يُلف أحد منهم    اا خلف الصحابة بعضهم بعضرسول الله(. ولذ

  رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
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تعالى:    لقوله  والمكان مصداقا  الزمان  عبر  توالي  فالْلافة  ولهذا 
نحوحٍ{  قَـوْمِ  بَـعْدِ  مِنْ  خحلَفَاءَ  جَعَلَكحمْ  إِذْ  تعالى:    563}وَاذكْحرحوا  وقوله 

.  564}وَاذكْحرحوا إِذْ جَعَلَكحمْ خحلَفَاءَ مِنْ بَـعْدِ عَادٍ وَبَـوَّأَكحمْ في الْأَرْضِ{ 
هنا جاءت الْلافة عامة للمؤمن وغير المؤمن، أما في الآية }وَعَدَ اللََّّح  

الْأَ  في  ليََسْتَخْلِفَنـَّهحمْ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلحوا  مِنْكحمْ  آَمَنحوا  رْضِ كَمَا الَّذِينَ 
لَهحمْ   ارْتَضَى  الَّذِي  دِينـَهحمح  لَهحمْ  وَليَحمَكِّنَنَّ  قَـبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  اسْتَخْلَفَ 

ئاا{  .  565وَليَحـبَدِّلنَـَّهحمْ مِنْ بَـعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناا يَـعْبحدحونَنِي لَا يحشْركِحونَ بّ شَيـْ
يو  الآية  هذه  وفي  امنوا  الذين  على  مقصور  الوعد  الكلّام  هنا  جّه 

للرسول صلّى الله عليه وسلّم، والذين امنوا، ليجعلنهم خلفاء متصرفين  
في شؤون الحياة البشرية بما أمر الله تعالى، أي أن الرسالة سيبلغ مداها  
إلى أن تعمّ المعمورة، لتكون عليها الْلافة الإلهية، وأعني ما يريده الله  

الم أيدي  على  فسيكون  الأرض،  على  يكون  الطائعين أن  به  ؤمنين 
لأمره، وفي هذا استثناء من الْلافة، حيث استثنَ الله غير المؤمنين من 
الصالحات   وعملوا  منكم  امنوا  الذين  الله  }وعد  بقوله  الْلافة 
ليستخلفنهم في الأرض{ قال: )الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات( 

 وهذا يدل على أمور ثلاثة: 

 من الاستخلاف.الأول: استثناء غير المؤمنين 

 ثانيا: تعميم الاستخلاف للمؤمنين منهم.

ثالثا: تخصيص الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم، وهنا يتضح  
التميّز بين من آمن ولم يعمل عملا صالحا، وبين من آمن وعمل عملا 

 صالحا. 
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ولهذا سيحبدّل الله تعالى خوف المؤمنين من الأعداء أمنا، وبما أن  
وعدح   الأمر  وعده  هذا  الذي  إذن  الحقّ من  وعده.  يُلف  لا  وهو   ،

من  نكون  حتى  صالحا  ولنعمل  الجب  غيابات  في  الْوف  مى  فاليرح
 المستخلفين في الأرض. 

ومن الآية السابقة يتضح أمر الْليفة بأنه ليس الإنسان المطلق، 
بل الإنسان المؤمن الذي يعمل صالحا. وهذا لا ينفي الوجود والعيش  

دون استثناء بل يعني أنّ مستقبل الأرض سيكون على الأرض للكلّ  
بين أيدي آمنة، وليس بين أيدي عابثة، ولهذا لا إكراه في الدين، بل 

الدين الححجَّة التي تحمل في مضامينها   يقة التي تتطلب مؤمنين الحقّ في 
بها حتى يتمكنوا من تسويقها بقواعد ما يجب، دون إكراه للآخرين.  

الْلافة أمر  فإنّ  لن   ولذا  المستقبل  وهذا  المستقبل.  بصناعة  يتعلق 
ق إلا بما يتكه الإنسان من أثر طيب في القول والفعل والسلوك.  حقّ يت

عندما   الصّلاة والسّلامفعندما استخلف موسى أخاه هارون عليهما  
استخلفه في قومه لم يكن موسى صلّى الله عيه وسلّم قد أنى رسالته،  

ة، والإلهية هنا لا تعني الاشتقاق من إله بل لأنه سيكون في مهمة إلهي
بل مدد من عند الله، أي انتساب المهمة الموسوية إلى الله تعالى. ولهذا  

   فإن الإلهية صفة من صفات الله تعالى، والِإلهية نسبة إلى إله.

الله   قول  التي  حقّ ولأنّ  فالآلهة  إلها،  يكون  أن  يمكن  لا  لذا   ،
لله   لتقربّهم  القول،  زلفىاتخذوها  على  قادرة  غير  هي  حتى  حقّ ،  أو  ا 

باطلا. ولهذا فهي قاصرة عن القول، ولأنا كذلك: أيكون اتخذها آلهة 
 زلفى؟مناسبا للعبادة أو حتى للتقريب 

يضا بأن  ولو سلمنا بأنّ اسم الله تعالى هو اسم الإله، فلنسلم أ
مع. ولأنهّ لم يكن كذلك فيجمع اسم الإله على آلهة، ويبقى   اسمه يجح
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وفي  التعدد،  الجمع  في  ولهذا  هو الله.  والإكرام  الجلّال  ذو  ربّك  وجه 
 اسم الله تعالى الوحدانية. 

ره، لا وجود في شكّ في عقول الْلق الذين يسبِّحون بحمد الله و 
تعالى،   لله  الوجود  بل  لآلهة،  الظنون  أذهانم  انتزاع  على  يدل  وهذا 

وكان  منطقا  للطير  ولهذا كان  باليقين.  وامتلائها  عقولهم،  من  الباطلة 
للنملة لغة لتسبح جميعها بسم لله تعالى دون أن تتخذ آلهة من دونه.  
إلى   تصل  لم  متعددة  ومخلوقات  ونملة  طائر  الاستغراب،  يُدث  وهنا 

من دونه، ويتخذ البعض   الرقي الذي عليه خلق الإنسان، لم تتخذ آلهة
لقد اتخذها الإنسان    !من بني الإنسان ما دون ذلك من دون الله تعالى

} نْسَانح عَجحولاا الْإِ . ولهذا جاءت السور 566أنه كان عجولا }وكََانَ 
يكون الإنسان عجولا. قال    ألاالقرآنية التي تتضمن في آياتها العظام،  

اللََِّّ   مِنَ  رَحْمَةٍ  }فبَِمَا  الْقَلْبِ  تعالى:  غَلِيظَ  فَظًّا  وَلَوْ كحنْتَ  لَهحمْ  لنِْتَ 
لَانْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفح عَنـْهحمْ وَاسْتـَغْفِرْ لَهحمْ وَشَاوِرْهحمْ في الْأَمْرِ فإَِذَا  

بُّ الْمحتـَوكَِّلِيَن{ . فاللين في هذه  567عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يُحِ
ريمة لا يتم إلا بمقدرة على الاستيعاب فحيث من يُالفك أو الآية الك

يعصيك أمرا قد يجعلك في حالة عدم توازن وقد يؤدّي بك إلى اتخاذ 
ولهذا   عقباها،  يُمد  لا  أخطاء  على  يجعلك  مماّ  استعجاليه  مواقف 

المشورة تحتاج إلى وقت أطول إلا    ومع أنّ الاستعجال يحضيع الصوابَ.  
قر  إلى  تؤدّي  الإنسان  أنا  أيها  تكون  ار أصوب، ولهذا لا داعي لأن 

عجولا. وإن قبلت بذلك فأنت لن تكون خليفة في الأرض، التي في 
حاجة لمن يعَمحرها، وليس في حاجة لمن يسفك فيها الدماء ويهلكها.  
ونحن المؤمنون جميعا نحمد الله تعالى على نعمه التي أنعم بها علينا حتى 

 
 . 11الإسراء،  566
 . 159 ،الشورى 567



252 
 

نحسهِم في إهلاك الأ الدماء بغير  لا  العرض وسفك  . حقّ رض وهتك 
بلوغ  من  نتمكن  لن  وبدونا  خليفة،  خير  نكون  بالمشاورة  ونحن 
الْإِثمِْ   يَجْتَنِبحونَ كَبَائرَِ  }وَالَّذِينَ  تعالى:  قوله  في  الله  أكد  ولهذا  الْليفة. 

اسْتَجَابحوا   وَالَّذِينَ  يَـغْفِرحونَ  هحمْ  غَضِبحوا  مَا  وَإِذَا  وَأقَاَمحوا وَالْفَوَاحِشَ  لرِبهِّمْ 
يحـنْفِقحونَ{  رَزَقـْنَاهحمْ  وَمماّ  نـَهحمْ  بَـيـْ شحورَى  وَأمَْرحهحمْ  في 568الصَّلَاةَ  أكد   .

هما من آيات عظام في سورة  قّ مجمل هاتين الآيتين وما سبقهما وما لح
والأفعال   السلوكيات  ارتكاب  عن  والابتعاد  الامتناع  على  الشورى 

بط وما  منها  ظهر  ما  أن  الناقصة  شأنه  من  ما  على كلّ  والإقدام  ن، 
على  تعالى  منه  خليفة  الإنسان  يصبح  أن  لأجلّ  تعالى،  الله  يرضي 

 الأرض. 

للمؤمنين الذين   عزّ وجلّ أمر الْليفة قد صدر من الله    ومع أنّ 
يعملوا الصالحات، إلا أنهّ من باب التقدير للخليفة أن يكون قد أدرك  

لها بإرادة. ولذلك لماّ يدخل الإيمان  هذه المسؤولية حتى يقَدِمَ على حم
خليفة.   عليها  ويحتوج  الأرض  على  الإنسان  سيطرة  تتم  القلوب  في 
يدَْخحلِ   وَلَمَّا  أَسْلَمْنَا  قحولحوا  وَلَكِنْ  تحـؤْمِنحوا  لمَْ  قحلْ  آَمَنَّا  الْأَعْراَبح  }قاَلَتِ 

يماَنح في قحـلحوبِكحمْ وَإِنْ تحطِيعحوا اللَََّّ وَرَسحولهَح  ئاا  الْإِ  لَا يلَِتْكحمْ مِنْ أعَْمَالِكحمْ شَيـْ
رَحِيمٌ{ غَفحورٌ  اللَََّّ  بني  569إِنَّ  نفر من  نزلت في  الكريمة  الآية  . هذه 

الشهادتين، ولم   المدينة في سنة جذبة وأظهروا  إلى  الذين قدموا  أسد، 
الحصول  وهي  أنفسهم  في  لغاية  إسلامهم  أعلنوا  فقد  بمؤمنين  يكونوا 

ولأ الصدقات،  هم  على  ومن  فهؤلاء  لذا  ورسوخ،  بثقة  يؤمنوا  لم  نم 
وقولهم بالشهادتين دون   نطقهم  يعدوا مسلمين حيث  على شاكلّتهم 
الإقدام على أداء بقية الواجبات وخاصة مجاهدة النفس في سبيل الله  
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وجلّ  الذي  عزّ  الوقت  يَتِ  وحتى  قلوبكم(  في  الإيمان  يدخل  )ولماّ   .
المسلمين قلوب  الإيمان  فيه  سيد  يدخل  الاستخلاف  يكون  حينها   

 مؤمنون. الحقّ الموقف، وحينها يعرف المسلمون أنفسهم بأنم على 

ولأنّ القضية الأساسية في الدين تكمن في قوله تعالى: }وَإِلَهحكحمْ  
، لذا جاء نفي أن يكون  570إلَِهٌ وَاحِدٌ لَا إلَِهَ إِلاَّ هحوَ الرّحمن الرّحيم{ 

يتخذ من غير الله   تعالى،  أو  تعود على الله  إلهكم  فكلّمة  ولهذا  إلها، 
حيث )إلهكم( جاءت مطلقة، ولأنه لا مطلق إلا الله أو ما يَتِ منه  
تعالى، لذا تعود )إلهكم( عليه دون غيره، حيث لا وجود لمطلق سواه. 
الكريمة   الآية  لهذه  تفسيره  في  الله  رحمه  الشعراوي  الشيخ  يقول  ولهذا 

إلَِهٌ } الرَّحِيمح   وَإِلَهحكحمْ  الرَّحْمَنح  هحوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  ينوَاحِدٌ  لا  الله  "إن    في { 
إله إلا هحوَ( إلا حين توجد غفلة تعطي   لغير الله   الألوهيةويقول )لا 

الرّحمن   هحوَ  إلا  إله  )لا  ويقول  ذلك  ينفي  القرآن  إن  معه،  ولشركاء 
أو  سبحانه  منه  نعمة  إلا  الله  غير  شيء  هناك  وليس  منعم    الرّحيم( 

وفي هذه الآية الكريمة خاطب الله تعالى من يتخذوا آلهة    571عليه"
اللغة  بينهم،  سادت  التي  المعرفية  باللغة  يتخذوها  أن  يفكروا  أو  غيره 
هم  حيث  من  معهم  يبدأ  وحتى  دونه،  من  الآلهة  بوجود  تعتف  التي 
خاطبهم بإلهكم، لعلهم يفطنوا من غفلتهم ويتساءلوا: ما هذا الأمر؟  

التعرُّف   ألا يتطلب  أمر  القضية  في  أن  أم  بآلهة؟  ليس  عليه  نحن  ما 
ولهذا بدأ الله معهم من حيث هم لغرض أن ينقلهم إلى ما يُب    ؟عليه

 أن يكونوا عليه.  

وعليه يتضح الفرق بين من تؤلهه العباد، وبين الذي تألهه العباد.  
على من  فالتأله يدل على عشق وتعلق المخلوق بالْالق، والتأليه يدل  
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غير   وهو عن  إليه كذلك  ينظر  أو  منه،  أكبر  مكانّ  .  حقّ يوضع في 
حيث تأليه البعض لبعض الحكام وكأنم لم يكونوا من العباد. وهؤلاء  

إلها أو أختار له القمر أو الشمس إلها، هذه    النّاركمثل من جعل له  
متين  تعلق  أي  تأله  فهو  تعالى  بالله  التعلق  أما  التأليه،  على  تدل 

لواحد الأحد. وفي هذا الأمر يقول ابن تيمية "أنّ الله هو من تألهه  با
تألهه   الذي  وهو  له،  وطاعة  وتعظيما  ورجاء  وخوفا  وذلا  حبا  العباد 

 .572القلوب" 

فالله سبحانه هو الاسم الأعظم الذي سمى به نفسه حين قال 
اللََّّح{  أَنَّ  }إِنّيِ  بأ573تعالى:  قاطع  تحديد  الكريمة  الآية  هذه  في  ن  . 

المسميات التي خاطب بها العباد لتتخلوا عمن هم دونه من آلهة ليس  
هي بأسمائه، ولهذا اسم الله لا يتعدد برغم تعدد صفاته التي بها يوصف  

 أو يسمى. 

لها   يكتب  لا  فانية،  أسماء  دونه  وما  للبقاء،  مطلق  اسم  فالله 
وَجْهح   وَيَـبـْقَى  فاَنٍ  هَا  عَلَيـْ مَنْ  }كلّ  الْجلّالِ  البقاء،  ذحو  ربّكَ 

أن 574وَالْإِكْراَمِ{  تليق  لا  تبقى  لا  التي  والأجسام  الأسماء  ولأن   .
رأََى كَوكَْباا  اللَّيْلح  عَلَيْهِ  جَنَّ  }فَـلَمَّا  تعالى:  قوله  جاء  معبودات  تكون 

باَ  الْقَمَرَ  رأََى  فَـلَمَّا  الْآفِلِيَن  أححِبُّ  لَا  قاَلَ  أفََلَ  فَـلَمَّا  ربّّ  هَذَا  زغِاا  قاَلَ 
الْقَوْمِ   مِنَ  لَأَكحونَنَّ  ربّّ  يَـهْدِني  لمَْ  لئَِنْ  قاَلَ  أفََلَ  فَـلَمَّا  ربّّ  هَذَا  قاَلَ 
الضَّالِّيَن فَـلَمَّا رأََى الشَّمْسَ بَازغَِةا قاَلَ هَذَا ربّّ هَذَا أَكْبَرح فَـلَمَّا أفََـلَتْ 

ن كلّ ما نشاهده بأعيننا  . ولأ575قاَلَ يَا قَـوْمِ إِنّيِ برَيِءٌ ممَّا تحشْركِحونَ{
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ليس له صفة البقاء والاستمرارية وله صفة التبدل، لذا جميعها لا تليق  
لم يقبل بأن    الصّلاة والسّلامبأن يتم اختيارها آلهة، ولذا إبراهيم عليه  

العبادة حيث فقدانا    حقّ تكون النجوم أو القمر أو الشمس آلهة تست
لأنهّ لا بقاء إلا لله تعالى، لذا فلم لصفة الديمومة والبقاء بدون تبدل. و 

 العبادة.  حقّ يكن مثله شيء، ولهذا فهو الذي يست

   ؟وقد يتساءل البعض: لِماذا جعل الله على الأرض خليفة

لهم   يتبين  حتى  أنفسهم  وفي  الآفاق  في  آياته  يهم  من   الحقّ ليرح
يحطمئن لها وتحصلح الأرض ولا تفسد فيها    الباطل، ويكونوا الْليفة التي
من عند الله تعالى فتزداد تعبدا له دون    الحقّ وتسفك الدماء، وتعلم أن  

أنََّهح   لَهحمْ   َ يَـتـَبَينَّ حَتىَّ  أنَْـفحسِهِمْ  وَفي  الْآفاَقِ  في  آيَاتنَِا  }سَنحريِهِمْ  غيره. 
ن أنفسهم  ولهذا يحريهم الله من فضله ونعمه عليهم بداية م  576{ الحقّ 

، ولهذا من  السّماءوما خحلقوا عليه وما يُيطهم عن القربّ والبعد حتى  
الآفاق حتى   حقّ  وفي  الأرض  العلم في  وينهل من  يبحث  أن  الْليفة 

جَعَلْنَاكحمْ  }ثمحَّ  تعالى:  يقول  ولذا  الواسع.  وفضله  بنعمه  يقينا  يزداد 
لنِـَنْظحرَ كَ  بَـعْدِهِمْ  مِنْ  الْأَرْضِ  في  تَـعْمَلحونَ{خَلَائِفَ  إذن  577يْفَ   .

يعملون، هل سيعملون   لينظر كيف  الأرض  على  الْلائف  جعل الله 
فهل  تفصيلا.  شيء  لهم كلّ  بين  أن  بعد  شرا،  سيعملون  أم  خيرا 

يته وطاعته، أم أنم سيكونون على معصية وكفر. حداسيكونون على و 
ون، حتى كانت  حقّ ولأن الْلائف تتوالى عبر الزمن حيث سابقون ولا

القرطبي في   يقول  فيها  والتي  التي هلكت.  القرون  بعد  الْلائف  آخر 
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بعد من مضى فهو  القرآن "كلّ من جاء من  كتابه الجامع لأحكام 
 .578خليفة، أي جعلكم خلفا للأمم الماضية والقرون السالفة" 

وسابق  إلا  خليفة  لا  إذن  القرطبي،  السيد  تفسير  على  وبناء 
ا هذا  وفي  الأرض  عليها.  على  الإنسان  استخلاف  يكون  قد  لشأن 

على أنقاض السابقين له، }أوََلمَْ يَسِيرحوا في الْأَرْضِ فَـيـَنْظحرحوا كَيْفَ كَانَ  
وَعَمَرحوهَا   الْأَرْضَ  وَأَثَارحوا  قحـوَّةا  مِنـْهحمْ  أَشَدَّ  قَـبْلِهِمْ كَانحوا  مِنْ  الَّذِينَ  عَاقِبَةح 

عَمَرحوهَا{ مماّ  أنّس كانوا  هذ  579أَكْثَـرَ  أنّ  إثبات على  دليل  الآية  ه 
على   وأولئك كانوا  بعدهم،  من  بخلق  وجيء  انتهوا،  وقد  قبل،  من 
حضارة راقية في البناء والأعمار حتى وحصِفوا بأنم أكثر قوة من الذين  

 خلفوهم.  

ولأنهّ الله الذي لم يشتق اسمه وفعله وصفاته من أحد، جعل في 
فلم ولن يستطيع أن يتك له خليفة.    الأرض خليفة، ولأن الآخر إله

فالشمس هي الشمس على ما خحلقت أو فحطرت عليه، فمن يتخذها  
إلها فليتخذها، ولكن لن تتك له خليفة. وذلك لأنا غير قادرة على  
ُِ يمكن أن يحتخذ   ذلك، فالقادر وحده الله تعالى. وهكذا حال أي إلهِ

و  القمر  أحتخذت  وأن  سبق  فهي    والأصنام  النّاركما  آلهة،  المتعددة 
 جميعها لا تستطيع أن تتك خليفة. 

يَـبْدَأح   تعالى: }اللََّّح  الأرض خلقا هو الله  يتك خليفة في  فالذي 
الْْلَْقَ ثمحَّ يحعِيدحهح ثمحَّ إلِيَْهِ تحـرْجَعحونَ وَيَـوْمَ تَـقحومح السَّاعَةح يحـبْلِسح الْمحجْرمِحونَ وَلمَْ  

شحركََائِ  مِنْ  لَهحمْ  بِشحركََائهِِمْ كَافِريِنَ{يَكحنْ  وكََانحوا  شحفَعَاءح  الله  580هِمْ   .
الذي بدأ الْلق مماّ لم نعرف، ويستمر به إلى ناية ما لن نعرف، فبداية  
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الْلق منه ونايته إليه، ولذا لن يكون هناك دور لمن لا يؤخر أو يحقدم  
لك لله الواحد القهار. ولأن الله هو  

ح
الْالق،  في الأمر شيء، الدور والم

وكلّ ما غيره مخلوق، فهل من الأفضل للخلافة التي تركها الله لْلقه أن  
مثلها   مخلوق  هو  من  تتخذ  أن  أم  الدين،  له  وتخلص  معبودا  تتخذه 

ليس    ؟إلها الذي  الله  نعبد  أن  الإنسان  بني  نحن  بنا  اللائق  من  وهل 
من   أو  تقويم  أحسن  في  هم  الذين  من  غيره  نعبد  أم  شيء؟  كمثله 

: عزّ وجلّ تكمن الإجابة على هذه الأسئلة في قوله  ؟منهم تقويم الأقل
آمَنحوا  فاَلَّذِينَ  فِيهِ  محسْتَخْلَفِيَن  جَعَلَكحمْ  ممَّا  وَأنَْفِقحوا  وَرَسحولهِِ  بِاللََِّّ  }آمِنحوا 

 .  581مِنْكحمْ وَأنَْـفَقحوا لَهحمْ أَجْرٌ كَبِيٌر{

استخلفن الذي  الشيء  ما هذا  البعض:  يتساءل  فيهوقد    ؟ ا الله 
وعلى  وعلينا،  قبلنا،  الذين من  بها على  انعم الله  التي  والنعم  الْيرات 
الذين سيأتون. لقد خلق الله النعم والْيرات سابقة على خلقنا، حيث  

في   آدم  يُلق الله  الجنّةخلق  لم  لو  وإلا  النعيم،  وسط  خلقه في  أي   ،
 ؟غير مصدر رزقالنعيم سابق علينا هل يمكن لنا أن نحيا ونعيش من  

 ولهذا أمر الله عباده بأن ينفقوا مماّ جعلهم مستخلفين فيه من خيرات.

هذه   وعرفنا  ضعف،  فينا  لو كان  خلق الحقّ وحتى  الله  أن  يقة 
النعم سابقة على خلقنا وهي من أجلّنا، من أجلّ أن نعيش دون عوز 

إله   )لا  بإرادتنا  نقول  يجعلنا  لأن  الأمر  هذا  يكفي  آلا  فاقة،  إلا  أو 
 الله(. 

بناء على ما تقدم فإن الْليفة ليس له بدا إلا أن يقول: }وَللََِِّّ  
عَلَى كحلِّ   السّماوات محلْكح   وَاللََّّح  يَشَاءح  مَا  يَُْلحقح  نـَهحمَا  بَـيـْ وَمَا  وَالْأَرْضِ 

 
 . 7 ، الحديد 581



258 
 

قَدِيرٌ{  ولأن الأمر بيد لله. لذا لا شريك له. )لا إله إلا    582شَيْءٍ 
يِتح   .  583وَهحوَ عَلَى كحلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{ألله( }يُحْيِي وَيمح

الحمد لله الواحد الأحد، الذي لم يكن له صاحبة ولا ولد، ولم  
على من لم يعبد   الصّلاة والسّلام يكن له شريك في الملك ولا له ند، و 

 سواه ولم يجعل سواه ضد، وعلى من سار على نجه ونجا يوم الجد.

المست هو  الله  لأنهّ  حقّ اسم  بصفات   للعبادة؛  المتصف  هو 
الكمال والجلّال، ولذا على الْليفة أن يُسن عبادة ربهّ، وأن يُسن 

العبد أن حقّ التوكلّ عليه، و  يعلم  التوكلّ على الله جلّ جلّاله: أن  يقة 
هذا الملكوت إنما هو بيد الله جلّ وعلا يصرفه كيف يشاء، فيفوض  

تح في  بقلبه  ويلتجئ  إليه،  الأمر  مطلوبقّ الْليفة  مماّ  يق  الهربّ  وفي  ه 
فينزل   وحده،  جلّاله  جلّ  بالله  ويعتصم  ذلك  في  ويلتجئ  يسوءه، 
حاجته بالله، ويفوض أمره إلى الله، ثم يعمل السبب الذي أمر الله به  

يقة التوكلّ في الشرع تجمع تفويض الأمر حقّ من حيث التوكلّ عليه، ف
سبب   فالإيمان  الأسباب،  بفعل  وذلك  جلّاله،  جلّ  الله  من إلى 

التوكلّ  نفس  المتوكلّون على الله، بل إن  الْلفاء  يفعلها  التي  الأسباب 
يقته في الشرع حقّ على الله جلّ وعلا سبب من الأسباب؛ لأن التوكلّ  

إليه،   والالتجاء  إليه،  الأمر  تفويض  وهي  عظيمة،  قلبية  عبادة  تجمع 
به كونّ  بما قدره وأذن  إلا  أمره، ولا شيء  إلا  أمر  بأنه لا  ، ثم  والعلم 

فعل السبب الذي أوجب الله جلّ وعلا فعله أو أمر بفعله، فتك فعل  
ينافي   وترك حقّ الأسباب  السبب  على  الاعتماد  أن  التوكلّ، كما  يقة 

يقة التوكلّ، فالمتوكلّ هو من حقّ تفويض الأمر إلى الله جلّ وعلا ينافي  
الانتفاع بالسبب،  الأمر إلى الله جلّ وعلا في  السبب، وفوض    عمل 
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وفي حدوث المسبب من ذلك السبب، وفي توفيق الله وإعانته فإنه لا  
حول ولا قوة إلا به جلّ وعلا، فالتوكلّ عبادة قلبية مُضة؛ ولهذا كان  

الله لغير  صرفها  وكان  واجبا،  بها  وعلا  جلّ  الله  وعلا    إفراد  جلّ 
ت ـ584َشركا"  فَـعَلَيْهِ  تحمْ بِاللََِّّ  آمَنـْ تحمْ  تحمْ  ، قال تعالى: }إِنْ كحنـْ إِنْ كحنـْ وكَلّوا 

 .  585محسْلِمِيَن{ 

يعجزه  لا  جلّاله  جلّ  الله  أنّ  يعتقد  أن  الْليفة  على  ولذلك 
في   ولا  الأرض  في  تعالى:  السّماءشيء  قال  جلّاله،  جلّ  سبحانه   ،

اللََّّح لِكلّ }وَمَنْ يَـتـَوكَلّ عَلَى اللََِّّ فَـهحوَ حَسْبحهح إِنَّ اللَََّّ بَالِغح أمَْرهِِ قَدْ جَعَلَ  
قَدْراا{  عليه،  586شَيْءٍ  التوكلّ  على  الكفاية(  )وهو  الحسب  رتّب   ،

وهذا فضيلة التوكلّ، وفضيلة المتوكلّين عليه، ومن هنا اختلف العلماء  
في أيهما يغلب: الْوف أم الرجاء؟ هل يغلب العبد جانب الرجاء أو  

 يقة أن ذلك على حالين:  الحقّ يغلب جانب الْوف؟ في 

ولى: إذا كان الْليفة في حال الصحة والسلامة فإنه إما أن  ـ الأ
يكون الْليفة مسددا مسارعا في الْيرات، فهذا ينبغي أن يتساوى في  
قلبه الْوف والرجاء، فيخاف ويرجو؛ لأنه من المسارعين في الْيرات،  
وإذا كان في حال الصحة والسلامة وكان من أهل العصيان، فالواجب  

 ب الْوف حتى ينكف عن المعصية. عليه أن يغلب جان

ـ الحال الثانية: إذا كان في حال المرض المخوف فإنه يجب عليه 
والْوف   الرجاء  قلبه  فيقوم في  الْوف،  الرجاء على  يعظم جانب  أن 

النبي عليه   الصّلاة ولكن يكون رجاؤه أعظم من خوفه، وذلك لقول 
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تعوالسّلام بربهّ  الظن  يُسن  وهو  إلا  أحدكم  يمت  "لا  ،  587الى" : 
وذلك من جهة رجائه في الله جلّ جلّاله؛ ومن هنا اختلفت كلّمات  
والرجاء،   الْوف  يتساوى  أن  يجب  قال:  بعضهم  فتجد  العلم،  أهل 
وبعضهم   الرجاء،  جانب  على  الْوف  جانب  يغلب  قال:  وبعضهم 
قال: يغلب جانب الرجاء على جانب الْوف، وهي أقوال متباينة في  

متفقة   ولكنها  فمن يُاف الله  588يقةالحقّ في  ظاهرها،  ذلك  ومع   .
يتقيه ومن يرجو الله يتقيه، وفي كلّتا الحالتين كلّ ما من شأنه أن يزيد  
التجنب  يؤدّي إلى  تعالى، ولهذا فالْوف  التقوى هو محفضَّل عند الله 
والابتعاد عما نى الله عنه، والرجاء تضرع لا تمد فيه الأيدي إلا لله  

الح وفي كلّتا  يتتعالى،  ولأنه  حقّ التين  القهار،  الواحد  الله  من  الرضا  ق 
 الواحد القهار فمخافته ضرورة واتقائه واجب والحمد لله ربّ العالمين.

ولذلك على الْليفة أن يرضى ويحسلِّم، فالرضا بالمصيبة اعتاف  
بكمال القدرة لله تعالى واعتاف بنقصها عند من سواه؛ ولهذا يُتلط  

واجب على كثيرين   المصائب  على  فالصبر  والصبر،  الرضا  بين  الفرق 
من الواجبات؛ لأنّ فيه ترك السخط على قضاء الله وقدره، والرضا له  

 جهتان: 

ـ الجهة الأولى: راجعة إلى فعل الله جلّ وعلا، فيرضى بقدر الله  
بما   ويرضى  الله،  بحكمة  ويرضى  الله،  بفعل  ويرضى  فعله،  هو  الذي 

وعلا، جلّ  الله  من   قسم  واجب  جلّاله  جلّ  الله  بفعل  الرضا  وهذا 
 الواجبات، وتركه مُرم ومناف لكمال العقيدة. 

الرضا بالمقضي، أي بالمصيبة في نفسها، فهذا   الثانية:  ـ والجهة 
مقبول، وليس واجبا على الْلفاء أن يرضوا بالمرض، وأن يرضوا بفقد  
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الْاصة من   الولد، وأن يرضوا بفقد المال، لكن هذا مقبول وهو رتبة
بقضاء الله من  الرضا  بمعنَ  بفعل الله جلّ وعلا  الرضا  لكن  خلفائه، 
القبول حيث لا   فإنه في دائرة  الرضا بالمقضي  حيث هو واجب، أما 
جلّ  هو  إلا  يملكه  الذي لا  )كن(  بالفعل  واقع  فالأمر  للرفض  مجال 

لمين  جلّاله، وأمره لا مرد له سبحانه ما أعظم شأنه، إنه ربّّ، ربّ العا
 .عزّ وجلّ 

يجنيها   التي  والثمرات  الفوائد  من  جملة  )الله(  اسمه  معرفة  وفي 
 يقه لهذا الاسم العظيم من ذلك:حقّ المسلم بت

أن العبد ينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة، بل إن السعادة   - 
الْليفة   فحظ  بالله،  الإيمان  على  عليها  الحصول  متوقف  الدارين  في 

 نه بربهّ وأسمائه الحسان. منها بحسب حظه من إيما

بربهّ واسمه هو أعظم أسباب خوفه سبحانه    -  العبد  إيمان  أن 
يق طاعته، فكلّما كان العبد بربهّ أعرف كان إليه أقربّ،  قّ وخشيته وتح

 .589ومنه أخشى، ولعبادته أطلب، وعن معصيته ومخالفته أبعد

وأنس    أنّ   - نفسه،  وراحة  قلبه،  طمأنينة  بذلك  ينال  العبد 
تعالى: }الَّذِينَ   قال الله  الدنيا والآخرة،  خاطره، والأمن والاهتداء في 

}  . 590آمَنحوا وَتَطْمَئِنُّ قحـلحوبهححمْ بِذكِْرِ اللََِّّ أَلَا بِذكِْرِ اللََِّّ تَطْمَئِنُّ الْقحلحوبح

الإ  - على  متوقف  الآخرة  ثواب  نيل  فبتأنَّ  بالله،  يقه حقّ يمان 
فيدخل جنة عرضها  قّ وتح ثواب الآخرة،  العبد  ينال  لوازمه    السّماء يق 

ولا خطر  أذن سمعت  ولا  رأت،  ما لا عين  النعيم  من  فيها  والأرض 
، وعذابها الشديد، وأعظم من ذلك  النّارعلى قلب بشر، وينجو من  
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ويت ا،  أبدا عليه  يسخط  فلا  ربهّ سبحانه  برضى  يفوز  أن  يوم كلّه  لذذ 
 القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.

الذي يصحح الأعمال ويجعلها مقبولة،    أنّ   - الإيمان بالله هو 
فبفقده لا تقبل بل ترد على صاحبها وإن كثرت وتنوعت، قال تعالى:  

الْآ  في  وَهحوَ  عَمَلحهح  حَبِطَ  فَـقَدْ  يماَنِ  بِالْإِ يَكْفحرْ  مِنَ  }وَمَنْ  خِرَةِ 
سَعْيـَهَا  591الْْاَسِريِنَ{ لَهاَ  وَسَعَى  الْآخِرَةَ  أرَاَدَ  }وَمَنْ  تعالى:  وقال   ،

 .  592وراا{شكّ وَهحوَ محؤْمِنٌ فأَحولئَِكَ كَانَ سَعْيحـهحمْ مَ 

شرور    - من  لهم  يلم  ما  الْلفاء في كلّ  ملجأ  بالله  الإيمان  أنَّ 
لأمور التي لا بد  وحزن وأمن وخوف وطاعة ومعصية وغير ذلك من ا 

لكلّ أحد منها، ففي السرور يلجأ الْلفاء إلى الإيمان بالله فيحمدون  
الله ويثنون عليه ويستعملون نعمته فيما يُب، وعند المكاره والأحزان  
فيتسلون بإيمانم وما يتتب عليه   الإيمان بالله  يلجؤون إلى  والمخاوف 

نم وتعظم ثقتهم بربّهم،  من الأجر والثواب، فتطمئن قلوبهم ويزداد إيما
وعند الطاعات والتوفيق للأعمال الصالحات يلجؤون إلى الإيمان بالله  
الثبات   ويسألونه  تكميلها،  على  ويُرصون  عليهم،  بنعمته  فيعتفون 
عليها والتوفيق لقبولها، وعند الوقوع في شيء من المعاصي يلجؤون إلى  

التوبة منها والت خلص من شرورها، فالْلفاء الإيمان بالله فيبادرون إلى 
 . 593في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجؤهم إلى الإيمان بالله وحده 

توجب    أنّ   - وصفاته  بأسمائه  تعالى  الله  في   مُبّةمعرفة  الله 
أنّ  إذ  قد    القلوب  والنفوس  وجه  من كلّ  وصفاته كاملة  الله  أسماء 

فإذا تح والفضل  الكمال  القلوب   مُبّةقت  قّ جبلت على حب  الله في 
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قت الحكمة التي خلق العبد من أجلّها  قّ انقادت الجوارح بالأعمال وتح
 وهي عبادة الله. 

العلم بالأسماء والصفات يورث قوة اليقين بانفراد الله تعالى   أنّ  -
يُ  بتصريف مماّ  وهذا  له  شريك  لا  بذلك  وانفراده  الْلق  ق  قّ شؤون 

ذلك   وفي  والدنيوية  الدينية  المصالح  جلّب  على الله في  التوكلّ  صدق 
 فلاح العبد ونجاحه فمن توكلّ على الله فهو حسبه. 

معلوم،   - لكلّ  للعلم  أصل  بها  والعلم  الحسنَ  الأسماء  إحصاء 
له تعالى أو أمرا، وهي إما علم   ا أن تكون خلقاالمعلومات سواه إمّ  فإنّ 

بما كونه، وإما علم بما شرعه، ومصدر الْلق والأمر عن أسمائه الحسنَ، 
وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه، فمن أحصى أسماء الله كما  

 .  594ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم 

فعلى الْليفة أن يعلم أن اسم )الله( جلّ جلّاله مستغرق لكلّ 
سمائه بما اشتملت عليه من الكمال والجلّال، فيحذر غضب الجبار،  أ

فالْليفة يعلم أن اسم الله )السميع( هو الذي استغرق كلّ الكمال في 
استغرق كلّ   الذي  هو  )البصير(  الله  اسم  وكذلك  السمع،  صفة 
الكمال في صفة البصر، فالواجب على الْلفاء أن يعلموا أنّ الله جلّ 

با متصف  أسمائه  جلّاله  من  شيئا  يجحدوا  لا  وأن  الحسنَ  لأسماء 
الحسان، فمن جحد شيئا من أسماء الله فهو كافر؛ لأنّ ذلك من صنع 
الكفار والمشركين، والإيمان بالأسماء والصفات يقوي اليقين بالله، وهو 
وعلا   ومعرفة الله جلّ  بالله  العلم  إنّ  بل  به،  والعلم  لمعرفة الله،  سبب 

أسمائ بمعرفة  في  تكون  الأسماء  آثار  وبمعرفة  بها،  دعاءه  المستوجب  ه 
قوله الله   في  يتضح  عظيم  وهذا شيء  تعالى،  الله  وجلّ ملكوت  :  عزّ 
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بِهاَ{  فاَدْعحوهح  الْححسْنََ  الأسماء  لمعرفته  595}وَللََِِّّ  ماسة  فنحن بحاجة   ،
نكون   ولا  إليه،  الحاجة  لشدة  الزمن؛  هذا  في  وبخاصة  جلّاله  جلّ 

م جلّ جلّاله في سورة النحل بأنم ينكرون نعمة  كالكفار فقد وصفه
الله وهم لها عارفون، وإنكار النعمة أن تنسب إلى غير الله، وأن يجعل 
تعالى:   الذي أسداها وهو الله جلّ جلّاله، قال  المتفضل بالنعمة غير 

 .596}يَـعْرفِحونَ نعِْمَةَ اللََِّّ ثمحَّ يحـنْكِرحونَاَ{ 

أن كلّ  يعلم  فالْليفة  وأن    وعليه  علاه،  في  جلّ  الله  من  النعم 
كمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة كلّ نعمة إلى الله جلّ جلّاله، وأن  
}وَمَا  تعالى:  قال  العقيدة،  نقص في كمال  إلى غير الله  النعم  إضافة 

 إِذَا كَشَفَ  بِكحمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ ثمحَّ إِذَا مَسَّكحمح الضُّرُّ فإَِليَْهِ تَجْأَرحونَ ثمحَّ 
يحشْركِحونَ{ بِربهِّمْ  مِنْكحمْ  فَريِقٌ  إِذَا  عَنْكحمْ  الآية على  597الضُّرَّ  فدلت   ،

أنه لا يُرج شيء من النعم أيا كان ذلك الشيء صغيرا أو كبيرا عظيما  
أو  حقّ أو   صغرت  النعم  فكلّ  جلّاله،  جلّ  الله  من  إلا  يكون  لا  يرا 

أما الْلفاء فإنما هم أسباب عظمت هي من الله جلّ جلّاله وحده، و 
إلى   النعمة  إيصال  في  وأسباب  أيديهم،  على  وتأتِ  إليهم  النعم  تأتِ 
النّاس، فمن كان سببا في معالجتك، أو سببا في نجاحك في مادة، أو  
نحو ذلك لا يدل على أنه هو ولي النعمة، أو هو الذي أنعم، فإنّ ولي 

قين، فإن القلب الموحد  النعمة هو الله جلّ وعلا، وهذا من كمال الي
الذي   إلا والله جلّ وعلا هو  الملكوت  ثَم شيء في هذا  ما  أنهّ  يعلم 
يَـفْتَحِ اللََّّح   يرسله، وهو الذي يمسك ما يشاء كما قال سبحانه: }مَا 
مِنْ  لَهح  محرْسِلَ  فَلَا  يمحْسِكْ  وَمَا  لَهاَ  ممحْسِكَ  فَلَا  رَحْمَةٍ  مِنْ  للِنَّاسِ 

 
 . 801الأعراف  595
 . 82النحل  596
 . 53،54النحل  597



265 
 

، والعباد أسباب في ذلك، عزّ وجلّ لنعم من الله  ، فكلّ ا598بَـعْدِهِ{
لأنّ  السبب؛  إلى  لا  المسدي  إلى  النعمة  تنسب  أن  إذاا  فالواجب 
السبب لو أراد الله جلّ وعلا لأبطل كونه سببا، وهذا السبب إذا كان  
آدميا فقلبه بين إصبعين من أصابع الله جلّ وعلا لو شاء لصده عن  

يء، فالله تعالى هو ولي النعمة، وما  أن يكون سببا، أو أن ينفعك بش 
من أحد تعلق بمخلوق إلا وخذل، وذلك لأن الواجب على المسلم أن 

يقة التوحيد، ومعرفة تصرف حقّ يعلق قلبه بالله جلّ في علاه، وهذا هو 
؛ ولذلك نجد من قوة اسم )الله( جلّ  599في ملكوته الله جلّ في علاه

أحدا من خلقه،   أو  نفسه  به  يحسمي  أن  أحد  يستطيع  أن لا  جلّاله 
وكلّ من حاول أن يفعل ذلك قهر وغلب وأحخِذ من حيث لا يدري،  
بل ومن مأمنه، ومن حيث لا يُتسب، كما فعل بفرعون قال تعالى: 

لِمْتح لَكحمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرِي فأََوْقِدْ لي يَا  }وَقاَلَ فِرْعَوْنح يَا أيَّـُهَا الْمَلَأح مَا عَ 
وَإِنّيِ  إلَِهِ محوسَى  إِلَى  أَطَّلِعح  لَعَلِّي  ا  صَرْحا فاَجْعَلْ لي  الطِّيِن  عَلَى  هَامَانح 

بِغَيْرِ   الْأَرْضِ  وَاسْتَكْبَرَ هحوَ وَجحنحودحهح في  الْكَاذِبِيَن  مِنَ  وَظنَُّوا   الحقّ لَأَظحنُّهح 
فاَنْظحرْ كَيْفَ  أَنَّحمْ  الْيَمِّ  فَـنـَبَذْنَّهحمْ في  وَجحنحودَهح  فأََخَذْنَّهح  يحـرْجَعحونَ  لَا  نَا  إلِيَـْ  

الْقِيَامَةِ لَا    النّار كَانَ عَاقِبَةح الظَّالِمِيَن وَجَعَلْنَاهحمْ أئَمَِّةا يدَْعحونَ إِلَى   وَيَـوْمَ 
نْـيَا  الدُّ هَذِهِ  في  وَأتَـْبـَعْنَاهحمْ  مِنَ   يحـنْصَرحونَ  هحمْ  الْقِيَامَةِ  وَيَـوْمَ  لَعْنَةا 

، فأسماء الله جلّ وعلا يجب على الْليفة تعظيمها،  600الْمَقْبحوحِيَن{
وألا يسمي بها البشر، لأن هذا الفعل راجع إلى تعظيم شعائر الله جلّ  

مِنْ   اَ  فإَِنَّ اللََِّّ  شَعَائرَِ  يحـعَظِّمْ  }وَمَنْ  سبحانه:  قال  تَـقْوَى  جلّاله، 
ألفاظه وبخاصة  601الْقحلحوبِ{  يتحرز في  الْليفة أن  . فالواجب على 
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فيما يتصل بالله تعالى، أو بأسمائه الحسنَ أو بأفعاله وإنعامه، أو بعدله  
وحكمته، وأن يعلم أن الله جلّ جلّاله مطلع عليه، وأنه سبحانه هو  

يست الذي  الإنعام، وهو  الفضل، وهو ولي  كلّ   أن يجلّ فوق  حقّ ولي 
معظم،  فوق كلّ  يعظم  وأن  مُبوب،  فوق كلّ  يُب  وأن  جلّيل، 
والْليفة يعلم أنه فقير لله جلّ جلّاله، وأنه لا مغني له إلا هو، وأنّ الله  

ره وأن يذكره، وأن ينسب النعم شكّ على العبد أن ي  حقّ هو الربّ المست
مست ليس  والْليفة  بح  احقّ إليه،  الدنيا  في   قّ في  جلّ  على الله   واجب 

 علاه إلا ما أوجبه الله جلّ جلّاله على نفسه. 

وإن   ولكن  وتفسيرها،  أسمائه  قيمة  توضيح  العلم  أهل  وحاول 
حاول أهل العلم ذلك فإنما هو من باب التقريب، ليدلوا النّاس على 
أصل المعنَ، أما المعنَ بكماله فإنه لا يعلمه أحد إلا الله جلّ جلّاله؛  

سلّم في دعائه: "لا نحصي ثناء عليك، أنت  ولهذا قال صلّى الله عليه و 
. فالنّاس حين يفسرون أسماء الله جلّ  602كما أثنيت على نفسك"

أما   الأفهام،  إلى  المعنَ  يقربّ  بما  ذلك  يفسرون  فإنم  يقة  حقّ وعلا 
المعنَ على كماله فإنم لا يعونه؛ لأن ذلك من الغيب والله أعظم من  

ة فإنم لا يعلمونا؛ لأن ذلك  كلّ تفكير في العظمة، وكذلك الكيفي
يكون   أسمائه  وتعظيم  الأسماء الحسنَ.  له  فالله جلّ وعلا  الغيب،  من 
بتعظيمه كأن لا يسأل بوجه الله إلا المطالب العظيمة التي أعلاها مماّ  

 .الجنّةخلق وهي 

وكنهها   في كيفيتها  يجادل  لا  أن  لأسمائه  الْليفة  تعظيم  ومن 
المطلق الذي   الحقّ ك تسليما واعيا بأنا  وحال وجودها بل يسلم في ذل

لا يردك بالعقول كما هو عليه، ودون الولوج في ما لا يُمد عقباه من  
الجدال العقيم الذي لا يليق بالْليفة ألفهيم، فكيف لعاقل أن يجادل  
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الرَّعْدح  }وَيحسَبِّحح  تعالى:  قال  المحال،  شديد  وهو  علاه  في  جلّ  فالله 
وَالْمَلَا  يَشَاءح بِحَمْدِهِ  مَنْ  بِهاَ  فَـيحصِيبح  الصَّوَاعِقَ  وَيحـرْسِلح  خِيفَتِهِ  مِنْ  ئِكَةح 

الْمِحَالِ{ شَدِيدح  وَهحوَ  اللََِّّ  في  يجحَادِلحونَ  الكريمة  603وَهحمْ  الآية  هذه   ،
فكانت عاقبته أن باء    الحقّ نزلت في من جادل في الله جلّ جلّاله بغير  

يوم صائف صاف،   به صاعقه في  فنزلت  تعالى في علاه  بغضب الله 
لصدق   برهانّ  وبقي  تعالى،  الله  عظمة  على  بها  يدل  لغيره  آية  بقي 
رسالة رسولنا الكريم صلّى الله عليه وسلّم، فقوله تعالى: )وَهحوَ شَدِيدح  

شدة   على  يدل  جلّ   القوّةالْمِحَالِ(  فالله  لنا    والكيد،  يظهر  جلّاله 
 ا بعضا من قوته وجبروته في قوله تعالى: }هحوَ الذي يحريِكحمح البرق خَوْف

الثقال{  اوَطَمَع السحاب  في  604وَيحـنْشِئح  الله  قدرةِ  آثار  وظهور   ،
جلّ  فالله  العجيبة،  الكونية  الظواهر  هذه  من  والبرقح  ظاهرة،  الكون 

النّاس بعضح  فيخافه  البرقَ  يسخّر  الذي  على    جلّاله  الضرر  خشية 
الصواعق،  من  عليه  يتتّب  ما  أو  المطر  نزولِ  من  مُصوله  أو  نفسه 
يُاف   فبعضهم  الزرع،  لسقي  الغيث  نزول  رجاءَ  بعضحهم  فيه  ويطمع 
ينشئ   الذي  هو  تعالى  والله  ورائه،  من  الْير  في  يطمع  وبعضحهم 
الرعدح  ويسبِّح  والضرع،  الزرعَ  بها  فيغيث  بالأمطار  المملوءة   السحابَ 

المدوِّي في  الصوتح  فهذا  وتقديسه،  وحدانية الله بحمدِه  على  بدَلالتِه 
النظام،   السّماوات  هذا  صاغت  التي  بالقدرةٍ  وتسبيحٌ  حمدٌ  هو  إنما 

الرهيبة   الصورةح  تتم  ثم  له،  وجلّاِ هيبته  من  الكرامح  الملائكةح  ويسبِّح 
الصواعق،   المشمولة بالرهبة والانبهار والرعدِ والسحابِ الثقال، بإرسال

جلّ   غيره  به  يشرك  أو  يكذب  لمن  رادعا  يشاء  من  بها  الله  فيحصيب 
 جلّاله. 
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الكفّار  العجيبة يجادلح  الكونية  والظواهر  الآيات  هذه  ومع كلّ 
يغالب، فهو  لْك، وهو سبحانه لا 

ح
وتفرُّدِه بالم في شأن الله ووحدانيِته 

ن عمر: شديدٌ في عقوبة من طغى عليه وتمادى في كفره، روى عن اب
الرَّعْدِ   صَوْتَ  سمَِعَ  إِذَا  وسلّم كَانَ  عَلَيْهِ  اللََّّح  صلّى  اللََِّّ  رَسحولَ  "أَنَّ 
بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا  لِْكْنَا  بِغَضَبِكَ، وَلَا تهح تَـقْتحـلْنَا  وَالصَّوَاعِقِ قاَلَ: اللَّهحمَّ لَا 

ذَلِكَ" وينس 605قَـبْلَ  الله  في  يجادلون  المعاندون  فالمشركِون  إليه  ،  بحون 
ودعوةح الله هي وحدَها   معه،  يدْعونم  وما عداها باطلٌ  الحقّ شركاءَ   ،

يَستجيبون   لا  الله  دونِ  من  المزيَّفة  الآلهة  من  يدعونم  ما  ذاهب، 
يبسحط كفّيه   ذلك كَمَن  في  ومثلحهم  بشيء،  يحنجِدونم  ولا  دعاءَهم 

منه، شيء  على  يُصَل  أن  وهيهاتا  فمه،  إلى  ماءا  بهما  قال    ليأخذَ 
دَعْوَةح   }لَهح  لَهحم    الحقّ تعالى:  يَسْتَجِيبحونَ  لاَ  دحونهِِ  مِن  يدَْعحونَ  والذين 

دحعاء   وَمَا  ببَِالغِِهِ  هحوَ  وَمَا  فاَهح  لحغَ  ليِـَبـْ الماء  إِلَى  إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ  بِشَيْءٍ 
 ، أي في ضياعٍ وخسارة بدون فائدة. 606الكافرين إِلاَّ في ضَلَالٍ{

اسمه جلّ جلّاله تظهر في قوله تعالى: }وَللََِّّ يَسْجحدح مَن  وعظمة  
،  607وَظِلالهححم بالغدو والآصال{  اوكََرْه  اوالأرض طَوْع  السّماوات في  

ففي الوقت الذي يتّخذ الجاحدون آلهة من دون الله، ويتوجَّهون إليها  
ويعنحون  لإرادته  الكون يُضعح  هذا  من في  نرى كلّ  والدعاء،    بالرّجاءِ 
ظِلالهحم   حتى  أو كارهين،  طائعين  وملائكةٍ  وجِنّ  أنّس  من  لعَظَمته 
لكلّ   تعميم  النهار، وفي هذا  أوقات  ونَيِْهِ في جميع  خاضعةٌ لأمرِ الله 

  مع أنّ شيء، وتظهر قوة هذه الآية في جعلها مماّ يسن للقارئ والمست
 يسجد عند سماعها أو قراءتها. 
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قوله   قراءة  الْمِحَالِ( من  فالقارئ يجد عند  شَدِيدح  )وَهحوَ  تعالى: 
وسطوة  قوة  من  ألفاظها  في  يظهر  بما  عقابه  من  والْوف  الرهبة 
يهلك عدوه،   أن  يريد  تعالى في علاه شديد حالما  وجبروت في كونه 
للفوز   برضاه  يليق  ما  والْشوع  الْضوع  من  يظهر  أن  الْليفة  فعلى 

وال بالذكر  وذلك  عذابه،  واتقاء  ليشكّ بجناته،  والتسبيح  ر  نار  ل 
ر شكّ والتهليل، ويظهر الجدال في كيفية الذكر، فهناك من يقول: إنّ ال

والذكر لا يكون إلا بذكر لفظ الجلّالة )الله(؛ استنادا إلى قوله تعالى: 
آَمَنحوا اذكْحرحوا اللَََّّ ذكِْراا كَثِيراا وَسَبِّححوهح بحكْرَةا وَأَصِيلاا هحوَ   أيَّـُهَا الَّذِينَ  }يَا 
الَّذِي يحصَلِّي عَلَيْكحمْ وَمَلَائِكَتحهح ليِحخْرجَِكحمْ مِنَ الظُّلحمَاتِ إِلَى النُّورِ وكََانَ  

، فلفظ )الله( في هذه الآية يَمرنّ بذكر لفظه  608بِالْمحؤْمِنِيَن رَحِيماا{ 
...  .تعالى وبهذا الاسم فيكون الذكر بتديد لفظ الجلّالة: الله الله الله

المعنَ الحرفي لهذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات التي    ليل نار، وهذا
أمرت بذكر الله تعالى، وهناك من يرى غير ذلك بأنّ الذكر لا يكون  
مقتصرا على تكرار لفظ الجلّالة )الله( بل الذكر يكون بالقيام والصيام 
القرآن   وذكر  الدينية  العلوم  ومتابعة  الصالحات  وعمل  الموبقات  وترك 

بل بعض النّاس حرم ومنع المسبحة واستخدامها للذكر ورآها  الكريم،  
بدعة لا وجود لها في الدين ونسوا أنّا لا تعبد في ذاتها بل هي وسيلة 
الطاعات، وعلى كلّ حال فكلّ  الحنيف من  الدين  به  أمر  ما  لتأدية 
وكلّ   الدعاء،  قريب سميع  وهو  عليم،  به  فإنّ الله  ربهّ  عبادة  يريد  من 

هي وسيلة مباركة لا تؤخذ    اأحد  ا منه أو بها يحذكر واحدوسيلة تقربّ 
غاية في ذاتها، فليعبد الْليفة ربهّ سبحانه بالطريقة التي تناسبه والطريقة  
لا  الذي  فالأمي  ونوافله،  وسننه  فرضه  تأدية  على  بها  يقدر  التي 
الأيدي   مكتوف  ونبقيه  التسبيح،  من  نمنعه  لا  القرآن  قراءة  يستطيع 
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الم أن  تغير في  بحجة  ولم  فهي حسنة  بدعة، وإن كانت كذلك  سبحة 
الدين شيئا بل تدعمه بمن هو قادر على عبادة ربهّ وبأخف الألفاظ  

الكريم صلّى الله عليه وسلّم:    الرّسولوبأثقل الموازين، ويؤيد هذا قول  
انِ إِلَى الرّحمن  "كلّمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثقَِيلَتَانِ في الْمِيزاَنِ حَبِيبـَتَ 

، وعلى هذا يشتط لمن 609سحبْحَانَ اللََِّّ الْعَظِيمِ سحبْحَانَ اللََِّّ وَبِحَمْدِهِ"
قلبه   يطهر  بأن  وذلك  وباطنا:  ظاهرا  طاهرا  يكون  أن  ربهّ  ذكر  يريد 
ونفسه من الأدران التي أساسها الطمع في جمع المال والعيال ونسيان  

لكون ليقوم به التسبيح )ذكر الله  ما خلق من أجلّه وله سخر ما في ا
بل   المسبحة،  يشتط  لا  فالتسبيح  هذا  ومع  والسكون(،  الحركة  في 
يستوجب المسبح به وبذكره، وليعلم الْليفة أن كلّ ما في الكون خلق  
ليسبح بحمد ربهّ فكيف لمن خلق على أكمل وجه وكلّفه بما لم يقدر  

ع من  تجاه  بواجبه  يقوم  أن  حمله  على  مخلوق    حقّ يقته  حقّ رف  أي 
المعرفة، فالطهارة واجبة على كلّ من يريد أن يذكر ربهّ، وقد مدح الله  
جلّ جلّاله الذين يتطهرون من الذنوب والْطايا بقوله تعالى: }لَا تَـقحمْ 

يَـوْمٍ أَ  أوََّلِ  مِنْ  التـَّقْوَى  سَ عَلَى  لَمَسْجِدٌ أحسِّ ا  أبَدَا فِيهِ    حقّ فِيهِ  تَـقحومَ  أَنْ 
يَانهَح  فِيهِ رجَِ  بحـنـْ أَسَّسَ  أفََمَنْ  ريِنَ  الْمحطَّهِّ بُّ  وَاللََّّح يُحِ يَـتَطَهَّرحوا  أَنْ  بُّونَ  الٌ يُحِ

يَانهَح عَلَى شَفَا جحرحفٍ  عَلَى تَـقْوَى مِنَ اللََِّّ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أمَْ مَنْ أَسَّسَ بحـنـْ
يَـهْدِي  لَا  وَاللََّّح  جَهَنَّمَ  نَّرِ  في  بِهِ  فاَنْاَرَ  الظَّالِمِيَن{  هَارٍ  .  610الْقَوْمَ 

للذنوب،  جالب  هو  ما  عن كلّ  بالابتعاد  تكون  الداخلية  والطهارة 
فالْليفة يكون مبتعدا عن وهن الدنّيا والْطايا فلا يتعمد ارتكاب أو  
يجعل   لم  تعالى  لأنه  السيئات؛  باجتاح  وذلك  الذنوب  من  الاقتاب 

د جاء ذلك في قوله:  الذين يتقوا فعل السيئات كمن يقوم بفعلها، فق
الَّذِينَ  حَسِبَ  أمَْ  يحوقِنحونَ  لقَِوْمٍ  وَرَحْمةٌَ  وَهحداى  للِنَّاسِ  بَصَائرِح  }هَذَا 
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سَوَاءا  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلحوا  آَمَنحوا  نَجْعَلَهحمْ كَالَّذِينَ  أَنْ  السَّيِّئَاتِ  اجْتَحَحوا 
يَُْكحمحونَ{  مَا  سَاءَ  وَمماّتهححمْ  هي  ؛  611مَُْيَاهحمْ  الداخلية  الطهارة  ولأن 

التي ترتكز عليها الطهارة الْارجية فلذلك يجب على الْليفة أن يطهر  
و  الحسد  من  وقلبه  وغيبة  الحقّ نفسه  نميمة  من  ذلك  عن  ينتج  وما  د 

وذكر النّاس بما تكره أو بما ليس فيهم، فهذه الأشياء تأكلّ الحسنات  
نفسه خارج الدائرة بدلا  الهشيم، وبذلك يجد الإنسان    النّار كما تأكلّ  

من كان من المقربّين والعياذ بالله، وقد نى جلّ جلّاله عن ذلك نيا 
قائل: }يَا   صريُا واضحا وجعله كمن يَكلّ لحم أخيه، قال عز من 
ا أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنحوا اجْتَنِبحوا كَثِيراا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسحو 

تاا   مَيـْ أَخِيهِ  لحَْمَ  يََْكلّ  أَنْ  أَحَدحكحمْ  بُّ  أَيُحِ بَـعْضاا  بَـعْضحكحمْ  يَـغْتَبْ  وَلَا 
رَحِيمٌ{  تَـوَّابٌ  اللَََّّ  إِنَّ  اللَََّّ  وَاتّـَقحوا  الْليفة  612فَكَرهِْتحمحوهح  ولما كان   ،

 طاهرا في سريرته حتما يجب أن يكون طاهرا في: 

 ـ بدنه. 

 ـ نفسه.

 ـ فيما يفكر ويتذكر.  

 ـ وطاهرا في ثوبه، وبيته، ومركبه، وفيما يشربّ ويَكلّ ويتذوق.  

 ـ طاهرا في ظاهره وباطنه. 

أيَّـُهَا   }يَا  تعالى:  بقوله  مقتديا  الْليفة  فيكون  سلوكه،  طاهرا 
ْ وَلَا تَمنْحنْ تَسْتَكْثِرح وَلرِبّكَ فاَ ثرِّح قحمْ فأَنَْذِرْ وربّكَ فَكَبرِّ ،  613صْبرْ{الْمحدَّ

رْ( بالتحديد من ينظر  وفي هذه الآيات وعند قوله تعالى: )وَثيَِابَكَ فَطَهِّ
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الطهارة  الداخلية كما تشتمل على  الطهارة  إليها يجدها تشتمل على 
ذلك   ويظهر  بعدها،   ءبمجيالْارجية،  فاَهْجحرْ(  )وَالرُّجْزَ  تعالى:  قوله 

كون بين العبد وربهّ، قال  فتك الرجز من الأشياء التي يعملها القلب وت
ريِنَ(، فلا وجود   بُّ الْمحطَّهِّ بُّونَ أَنْ يَـتَطَهَّرحوا وَاللََّّح يُحِ تعالى: )فِيهِ رجَِالٌ يُحِ

 لْليفة إذا لم يكن طاهرا في كلّ ما ذكر وما يجب أن يكون به طاهرا. 

ما   بإتباع  خلقه  ومع  ربهّ  مع  وقلبه  نفسه  الْليفة  يصفي  وعليه 
تع الله  التوجه أمره  والقلب  النفس  بتوجيه  عنه  ناه  عما  والانتهاء  الى 

والسنة،  القرآن  في  عليها  المنصوص  الفروض  بإقامة  وذلك  الصحيح 
 فعليه:

باللسان وعملا    -  1 ونطقا  بالقلب  إقرارا  الشهادتين  يقيم  أن 
 بالجوارح.

تحمح   -  2 قَضَيـْ }فإَِذَا  تعالى:  قال  أوقاتها،  في  الصلاة  يقيم  أن 
تحمْ فأَقَِيمحوا   الصَّلَاةَ فاَذكْحرحوا اللَََّّ قِيَاماا وَقحـعحوداا وَعَلَى جحنحوبِكحمْ فإَِذَا اطْمَأْنَـنـْ

} مَوْقحوتًا الْمحؤْمِنِيَن كِتَاباا  عَلَى  الصَّلَاةَ كَانَتْ  إِنَّ  وقال  614الصَّلَاةَ   ،
 .615تعالى: }الَّذِينَ هحمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائمِحونَ{ 

أن    3 أمَْوَالِهمِْ  ـ  تعالى: }وَالَّذِينَ في  قال  أوقاتها:  الزكاة في  يؤتِ 
 ،  616مَعْلحومٌ للِسَّائِلِ وَالْمَحْرحومِ وَالَّذِينَ يحصَدِّقحونَ بيِـَوْمِ الدِّينِ{ حقّ 

تعالى:   4 وقال  ذلك،  استطاع  متى  حجه  فريضة  يؤدّي  أن  ـ 
نْ دَخَلَهح كَانَ آَمِناا وَللََِِّّ عَلَى النّاس  }فِيهِ آَيَاتٌ بَـيِّنَاتٌ مَقَامح إِبْـراَهِيمَ وَمَ 
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عَنِ   غَنِيٌّ  اللَََّّ  فإَِنَّ  وَمَنْ كَفَرَ  سَبِيلاا  إلِيَْهِ  اسْتَطاَعَ  مَنِ  الْبـَيْتِ  حِجُّ 
 ،617الْعَالَمِيَن{

}شَهْرح    5 تعالى:  قال  واحتسابا،  إيمانّ  رمضان  يصوم  أن  ـ 
نح هحداى للِنَّاسِ وَبَـيِّنَاتٍ مِنَ الْهحدَى وَالْفحرْقاَنِ  رَمَضَانَ الَّذِي أحنْزلَِ فِيهِ الْقحرْآَ 

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكحمح الشَّهْرَ فَـلْيَصحمْهح وَمَنْ كَانَ مَريِضاا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ 
مٍ أحخَرَ يحريِدح اللََّّح بِكحمح الْيحسْرَ وَلَا يحريِدح بِكحمح الْعحسْرَ وَلتِحكْمِلحو  ةَ مِنْ أَياَّ ا الْعِدَّ

حوا اللَََّّ عَلَى مَا هَدَاكحمْ وَلَعَلَّكحمْ تَ  رحونَ وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ  شكّ وَلتِحكَبرِّ
بّ   وَلْيحـؤْمِنحوا  لي  فَـلْيَسْتَجِيبحوا  دَعَانِ  إِذَا  اعِ  الدَّ دَعْوَةَ  أحجِيبح  قَريِبٌ  فإَِنّيِ 

 .618لَعَلَّهحمْ يَـرْشحدحونَ{

إ  6 والكافرون،    الحقّ اق  حقّ ـ  المجرمون  ولو كره  الباطل  وإزهاق 
أَنَّ   وَتَـوَدُّونَ  لَكحمْ  اَ  أنََّ الطَّائفَِتَيْنِ  إِحْدَى  اللََّّح  يعَِدحكحمح  }وَإِذْ  تعالى:  قال 

بِكلّمَاتهِِ وَيَـقْطَعَ   الحقّ   قّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوكَْةِ تَكحونح لَكحمْ وَيحريِدح اللََّّح أَنْ يُح 
 .619وَيحـبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الْمحجْرمِحونَ{ الحقّ  حقّ كَافِريِنَ ليِح دَابِرَ الْ 

ـ الابتعاد عن ارتكاب الآثام: قال تعالى: }وَمَنْ يَكْسِبْ إِثَْاا   7
ا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةا   اَ يَكْسِبحهح عَلَى نَـفْسِهِ وكََانَ اللََّّح عَلِيماا حَكِيما فإَِنمَّ

تَْانّا وَإِثَْاا محبِيناا{  أوَْ إِثَْاا   620ثمحَّ يَـرْمِ بِهِ برَيِئاا فَـقَدِ احْتَمَلَ بهح

عن    8 بالبعد  مأمور  فالْليفة  الموبقات:  عن  الابتعاد  ـ 
 السلوكيات التي تذهب به إلى جهنم والعياذ بالله، ومن هذه الموبقات: 

 الإشراك بالله تعالى.   -
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 خوفا من الفقر. بغيا وعدوانّ، أو قتل النفس البريئة: -

والسرقة،   - بطن: كالزنّ  وما  منها  ظهر  ما  الفواحش  ارتكاب 
 والغش وإشعال نّر الفتنة. 

 .حقّ أكلّ مال اليتيم بغير  -

 التطفيف للكيل والميزان.  -

 ارتكاب المظالم.  -

وعليه لا يوصف الله إلا بما سمى به نفسه، ولا وصف إلا بأحد  
 ثلاثة: 

وهذه    - رؤيتَه،  محوسَى  إما  جَاءَ  }وَلَمَّا  تعالى:  قال  استحالة. 
لِمِيقَاتنَِا وكَلّمَهح ربهّح قاَلَ ربّ أرَِني أنَْظحرْ إلِيَْكَ قاَلَ لَنْ تَـراَني وَلَكِنِ انْظحرْ 
إِلَى الْجبََلِ فإَِنِ اسْتـَقَرَّ مَكَانهَح فَسَوْفَ تَـراَني فَـلَمَّا تَجلّى ربهّح للِْجَبَلِ جَعَلَهح  

وَخَرَّ محوسَى صَعِقاا فَـلَمَّا أفَاَقَ قاَلَ سحبْحَانَكَ تحـبْتح إلِيَْكَ وَأَنَّ أوََّلح    دكًَّا
   .621الْمحؤْمِنِيَن{

}فاَطِرح    - تعالى:  قال  استحالة.  أيضا  وهذه  مثيله،  رؤية  أو 
ا وَمِنَ الْأنَْـعَامِ أزَْ   السّماوات  وَاجاا  وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكحمْ مِنْ أنَْـفحسِكحمْ أزَْوَاجا

 . 622يذَْرَؤحكحمْ فِيهِ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهحوَ السَّمِيعح الْبَصِيرح{ 

الإيمان    - ولأن  ممكنة،  بالإيمان  وهذه  يعرفه،  ممن  وصفه  أو 
بالشيء لا يكون إلا تسليما بالشيء مباشرة أو بآية من آياته العظام،  
دون   الإثبات  يتم  به  الذي  الكثير  الأمر  هذا  وفي  مرسل،  برسول  أو 
أن   يمكن  ولا  خالق،  مخلوق  وراء كلّ  حيث  المثيل،  أو  للشبيه  ظهور 
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لو   المخلوق  الأول يكون  فالْالق  ولهذا  عليه،  سابق  الْالق  يكن  لم 
صلوات الله عليهم مبشرين    الرّسحلمثبت بآياته العظام، وهو مصطفي  

ومنذرين ومُرضين؛ ولهذا ليس أحد أعلم بالله من الله ثم رسله الذين  
أوحى إليهم وعلمهم فوجب لزوم طريق الوحي في أسماء الله الحسنَ إذ  

فَـنَصِفه وليس له مثيل من خلقه فيوصف بوصفه،  لم نر ربنّا في الدنيا  
مَا   تَـقْفح  }وَلَا  تعالى:  قوله  إتباع  وجب  ولذلك  وتقدس،  ربنّا  تعالى 
عَنْهح   أحولئَِكَ كَانَ  وَالْفحؤَادَ كلّ  وَالْبَصَرَ  السَّمْعَ  إِنَّ  عِلْمٌ  بِهِ  لَكَ  ليَْسَ 

 } هَ إِلاَّ هحوَ عَالمح الْغَيْبِ ، وقال تعالى: }هحوَ اللََّّح الَّذِي لَا إلَِ 623مَسْئحولاا
الْمَلِكح  هحوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  الَّذِي  اللََّّح  هحوَ  الرّحيم  الرّحمن  هحوَ  وَالشَّهَادَةِ 
اللََِّّ  سحبْحَانَ  ح  الْمحتَكَبرِّ الْجبََّارح  الْعَزيِزح  الْمحهَيْمِنح  الْمحؤْمِنح  السَّلَامح  الْقحدُّوسح 

 الْْاَلِقح الْبَارئِح الْمحصَوّرِح لَهح الأسماء الْححسْنََ يحسَبِّحح لَهح عَمَّا يحشْركِحونَ هحوَ اللََّّح 
 .624وَالْأَرْضِ وَهحوَ الْعَزيِزح الحَْكِيمح{ السّماوات مَا في 

يُ الأحد  الواحد  الله  العدل   الحقّ   قّ ولأنهّ  وهو  الباطل  ويزهق 
حَرَّمَ ربّكحمْ    الحقّ  مَا  أتَْلح  تَـعَالَوْا  ئاا  قال: }قحلْ  شَيـْ بِهِ  تحشْركِحوا  أَلاَّ  عَلَيْكحمْ 

هحمْ   وَإِياَّ نَـرْزحقحكحمْ  إِمْلَاقٍ نَحْنح  مِنْ  أوَْلَادكَحمْ  تَـقْتحـلحوا  وَلَا  إِحْسَانّا  وَبِالْوَالِدَيْنِ 
هَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَـقْتحـلحوا النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ   وَلَا تَـقْربوّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ

ذَلِكحمْ وَصَّاكحمْ بِهِ لَعَلَّكحمْ تَـعْقِلحونَ وَلَا تَـقْربوّا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ    لحقّ للََّّح إِلاَّ باِ ا
لَا   بِالْقِسْطِ  وَالْمِيزاَنَ  الْكَيْلَ  وَأوَْفحوا  أَشحدَّهح  لحغَ  يَـبـْ حَتىَّ  أَحْسَنح  هِيَ  بِالَّتِي 

تحمْ فاَعْدِلحوا وَلَوْ كَانَ ذَا قحربّى وَبِعَهْدِ اللََِّّ نحكلّفح نَـفْساا إِلاَّ وحسْعَهَا وَإِذَا قحـلْ 
محسْتَقِيماا   صِراَطِي  هَذَا  وَأَنَّ  تَذكََّرحونَ  لَعَلَّكحمْ  بِهِ  وَصَّاكحمْ  ذَلِكحمْ  أوَْفحوا 
بِهِ  وَصَّاكحمْ  ذَلِكحمْ  سَبِيلِهِ  عَنْ  بِكحمْ  فَـتـَفَرَّقَ  السُّبحلَ  تَـتَّبِعحوا  وَلَا    فاَتَّبِعحوهح 

، وقال تعالى: }وَلَا تَجْعَلْ يدََكَ مَغْلحولَةا إِلَى عحنحقِكَ 625لَعَلَّكحمْ تَـتـَّقحونَ{
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الرّزِْقَ  يَـبْسحطح  ربّكَ  إِنَّ  مَُْسحوراا  مَلحوماا  فَـتـَقْعحدَ  الْبَسْطِ  تَـبْسحطْهَا كلّ  وَلَا 
لَا تَـقْتحـلحوا أوَْلَادكَحمْ خَشْيَةَ لِمَنْ يَشَاءح وَيَـقْدِرح إِنَّهح كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراا بَصِيراا وَ 

الزّنَِّ   تَـقْربوّا  وَلَا  خِطْئاا كَبِيراا  لَهحمْ كَانَ  قَـتـْ إِنَّ  كحمْ  وَإِياَّ نَـرْزحقحـهحمْ  إِمْلَاقٍ نَحْنح 
  لحقّ إِنَّهح كَانَ فاَحِشَةا وَسَاءَ سَبِيلاا وَلَا تَـقْتحـلحوا النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللََّّح إِلاَّ باِ 

إِنَّهح وَمَ  الْقَتْلِ  في  يحسْرِفْ  فَلَا  سحلْطاَنّا  لِوَليِِّهِ  جَعَلْنَا  فَـقَدْ  مَظْلحوماا  قحتِلَ  نْ 
لحغَ  يَـبـْ حَتىَّ  أَحْسَنح  هِيَ  بِالَّتِي  إِلاَّ  الْيَتِيمِ  مَالَ  تَـقْربوّا  وَلَا  مَنْصحوراا  كَانَ 

ولاا وَأوَْفحوا الْكَيْلَ إِذَا كلّتحمْ وَزنِحوا أَشحدَّهح وَأوَْفحوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئح 
بِالْقِسْطاَسِ الْمحسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنح تَأْوِيلاا وَلَا تَـقْفح مَا ليَْسَ لَكَ  
بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفحؤَادَ كلّ أحولئَِكَ كَانَ عَنْهح مَسْئحولاا وَلَا تَمْشِ 

لحغَ الْجبَِالَ طحولاا كلّ ذَلِكَ في الْأَ  ا إِنَّكَ لَنْ تَخْرقَِ الْأَرْضَ وَلَنْ تَـبـْ رْضِ مَرَحا
ا ذَلِكَ مماّ أوَْحَى إلِيَْكَ ربّكَ مِنَ الحِْكْمَةِ  كَانَ سَيِّئحهح عِنْدَ ربّكَ مَكْرحوها

 .  626ماا مَدْححوراا{وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللََِّّ إِلَهاا آَخَرَ فَـتحـلْقَى في جَهَنَّمَ مَلحو 

وعلى الْليفة أن يعلم أنه سبحانه أجلّ من أن يحدرَكَ كحنْهح ذاته  
وَهحوَ   شَيْءٌ  }ليَْسَ كَمِثْلِهِ  تعالى:  قال  علماا،  بها  يُاطَ  أو  وصفاته، 

الْبَصِيرح{ ، وليعلم أن الواحد هو الله تعالى، وأن الأسماء 627السَّمِيعح 
الأسم }وَللََِِّّ  فقوله:  له  الَّذِينَ  مضافة  وَذَرحوا  بِهاَ  فاَدْعحوهح  الْححسْنََ  اء 

يَـعْمَلحونَ{ مَا كَانحوا  سَيحجْزَوْنَ  أسمائه  في  أضافها  628يحـلْحِدحونَ  أي   ،
الْعَظِيمِ{  ربّكَ  بِاسم  }فَسَبِّحْ  قال:  )فاَدْعحوهح  629إليه، كما  وقوله:   .

ولذا فلاسم غير   فادعوا الله بأسمائه،  أي:  تعالى: بِهاَ(،  قال  المسمى، 
، والمتبارك هو الله، وأن الاسم معظم لتعظيم  630}تَـبَارَكَ اسم ربّكَ{ 
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إنه   ويقال:  وتعالى،  تبارك  الربّ  على  عَلَمٌ  و)الله(  المقدسة،  الذات 
تعالى: }هحوَ  الصفات، كما قال  الأعظم؛ لأنه يوصف بجميع  الاسم 

غَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هحوَ الرّحمن الرّحيم هحوَ اللََّّح  اللََّّح الَّذِي لا إلَِهَ إِلا هحوَ عَالمح الْ 
الْعَزيِزح  الْمحهَيْمِنح  الْمحؤْمِنح  السَّلامح  الْقحدُّوسح  الْمَلِكح  هحوَ  إِلا  إلَِهَ  لا  الَّذِي 

ح سحبْحَانَ اللََِّّ عَمَّا يحشْركِحونَ هحوَ اللََّّح الْْاَلِقح الْبَارئِح الْمح  صَوّرِح  الْجبََّارح الْمحتَكَبرِّ
في   مَا  لَهح  يحسَبِّحح  الْححسْنََ  الأسماء  الْعَزيِزح   السّماوات لَهح  وَهحوَ  وَالأرْضِ 

وقال  631الحَْكِيمح{ بِهاَ(،  فاَدْعحوهح  الْححسْنََ  الأسماء  )ولِله  قال:  ، كما 
الأسماء   فَـلَهح  تَدْعحوا  مَا  أياًّ  الرّحمن  ادْعحوا  أوَِ  اللَََّّ  ادْعحوا  }قحلْ  تعالى: 

أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم  632سْنََ{ الْحح  . وعن أبّ هريرة: 
دَخَلَ  أَحْصَاهَا  مَنْ  ا  وَاحِدا إِلاَّ  مِائَةا  اسما  وَتِسْعِيَن  تِسْعَةا  "إِنَّ للََِِّّ  قال: 

وأسمائه لا تحصى، وما نقدمه   أحد. ونحن نقول الله واحد  633" الجنّة
ما   إظهاره مماّ عرفنا  للقراء في هذا الجهد هو مُاولة لإظهار  استطعنا 

من أسمائه الحسنَ التي لا تعد ولا تحصى، ومهما تعددت الأسماء فالله  
سبحانه جلّ جلّاله لا شريك له ولا مثيل ولا شبيه، وليس    أحدواحد  

له صاحبة ولا ولد مصداقا لقوله تعالى: }قحلْ هحوَ اللََّّح أَحَدٌ اللََّّح الصَّمَدح 
 .634لَدْ وَلمَْ يَكحنْ لَهح كحفحواا أَحَدٌ{لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يحو 

وعليه الله اسم وغيره مسمى، ومن المسمى ما هو مسمى منه  
به،   المتعرف  أو  عليه،  بالمتعرف  مسمى  هو  ما  ومنه  جلّاله،  جلّ 
والفجر  والنهار  والليل  والقمر  الشمس  وهكذا  منه  مسمى  فالأرض 

مصداقا لقوله    لسّلامالصّلاة واوالعصر والزمان، وكذلك مثل آدم عليه  
تعالى: }إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللََِّّ كَمَثَلِ آَدَمَ خَلَقَهح مِنْ تحـراَبٍ ثمحَّ قاَلَ لَهح 
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مصداقا لقوله   الصّلاة والسّلام، وكذلك يُيَ عليه  635كحنْ فَـيَكحونح{
نجَْ  لمَْ  يَُْيََ  اسمهح  بِغحلَامٍ  رحكَ  نحـبَشِّ إِنَّّ  زكََرياَّ  }يَا  قَـبْلح تعالى:  مِنْ  لَهح  عَلْ 

يًّا{ ، وهكذا الإنس والجن والملائكة أسماء لم تسم إلا منه جلّ  636سمَِ
 جلّاله. 

إمّا المسمى فهو من يكون الآخر مسميا له، كما يسمي الآباء  
أو   أو حركية  أسماء على صفات سلوكية  يطلقونه من  ما  أو  أبنائهم، 

والص الأسماء  تتعدد  وهكذا  بيئية،  أو  واحد  أخلاقية  تعالى  والله  فات 
 لا يتعدد.   أحد

شيء،  لكلّ  الأصل  فهو  الأعظم،  الاسم  هو  تعالى  الله  ولأنّ 
 للشيء الذي يسمى.  حقّ والمسمى دائما لا

 ؟ وعليه قد يتساءل البعض: لماذا الله

الله جلّ جلّاله خالق لكلّ شيء، ولذا فهو يسأل ولا يسأل، 
ولأن    637يحسْأَلح عَمَّا يَـفْعَلح وَهحمْ يحسْألَحونَ{مصداقا لقوله تعالى: }لَا  

الإجابة فالإجابة دائما سابقه على السؤال، أي    حقّ السؤال دائما يلا
لا سؤال إن لم تكن الإجابة سابقة عليه، وإلا هل يمكن للمعلمين أن 

ب المتعلمين  أو  التلاميذ  ثم شكّ يسألوا  أولا  يعلموهم  لم  إذا  عام  لّ 
رى الامتحانّت والاختبارات    ليسألوهم ثانيا عما تعلموا، ولذلك لا تجح

أولا وتعلم  والمعارف  المعلومات  تحبث  تعلم ومعرفة، ولهذا  بعد  ليتم   إلا 
الاختبار عليها ثانيا ولله المثل الأعلى، وهكذا الله جلّ جلّاله لا يسأل 

ين عباده أولا بل بدايةا نزَّل الكلّم عليهم وبين لهم الحلال من الحرام وب
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لهم ما يجب الإقدام عليه وما ينبغي تجنبه والابتعاد عنه، ولهذا أوجب  
عليهم الإصلاح في الأرض وحرَّم عليهم الإفساد فيها كما حرَّم عليهم  

 . حقّ سفك الدماء بغير 

وعليه لا إجابة علمية وموضوعية إلا من مصدر، ومصدر كلّ 
المجيب،   السميع  المصور  الْالق  الله  هو  فمن المعلومات  المجيب  ولأنه 

نا أن نسأل لأجلّ أن نعرف، ولأن كلّ الإجابات منه، فهو المجيب  حقّ 
على  الشافية  الإجابة  هو  جلّاله  جلّ  المجيب  يكون  ولهذا  بالمطلق، 

   ؟السؤال: لماذا الله

 ؟إذن لماذا الله

التي  المعرفة  عرفنا  وما  عرفناه  ما  يكن مجيبا  لم  فلوا  المجيب.  لأنهّ 
به،  الله   تحعرفِحنا  من  المعرفة  وكلّ  الإجابة  تحتوي  التي  هي  المعرفة  ولأنّ 

إلِهََ إِلاَّ هحوَ    اأحد  ا فلهذا عرفناه واحد لا شريك له }هحوَ اللََّّح الَّذِي لَا 
ح سحبْحَانَ   الْمَلِكح الْقحدُّوسح السَّلَامح الْمحؤْمِنح الْمحهَيْمِنح الْعَزيِزح الْجبََّارح الْمحتَكَبرِّ

عَمَّ  الْححسْنََ  اللََِّّ  الأسماء  لَهح  الْمحصَوّرِح  الْبَارئِح  الْْاَلِقح  اللََّّح  هحوَ  يحشْركِحونَ  ا 
 .638وَالْأَرْضِ وَهحوَ الْعَزيِزح الحَْكِيمح{ السّماوات يحسَبِّحح لَهح مَا في 

ولأنّ الله هو المعرفة التامة والكاملة، فكانت له الأسماء الحسنَ، 
التي يدعى بها وهو السميع المجيب، وعليه لا يَسأل )لماذا الله(؟ إلا من 
يعرفه، فلو لم يعرفه ما كان سائلا عنه، ولكن البعض يعرفونه وينكرونه  

لآخرة يوم  في الحياة الدنيا، إلا أنم سيقولونا علنا وبصوت عالٍ في ا
أن يطرح سؤاله جلّ جلّاله: لمن الملك اليوم؟ فتكون الإجابة بالإجماع  
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بَارزِحونَ لَا يَُْ  تعالى: }يَـوْمَ هحمْ  القهار(. قال  الواحد  عَلَى اللََِّّ   في)لله 
 .639مِنـْهحمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمحلْكح الْيـَوْمَ للََِِّّ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ{ 

لأنهّ  الله؟  لماذا  السؤال    إذن  هذا  طرح  من  خلق  الذي  الْالق 
 )لماذا الله(. سبحانه لو لم يُلقه ما كان من المتسائلين.  

ولكن   فيه،  عيب  لا  المعرفة  لأجلّ  يكون  عندما  السؤال  وهذا 
حتى   ذلك  ومع  فيه،  العيب  يكون كلّ  الإنكار  لأجلّ  يكون  عندما 

هو الله يكن  لم  لو  عنه  يسأل  أن  له  الإنكار كيف  يريد  جلّ    الذي 
جلّاله. أي أنهّ سأل عن واجدٍ، فلو لم يكن المخلوق موجودا ما كان 

ولأنّ  التساؤل،  موضوع  الواحد  الواجد  أوجد   الحقّ ه  الذي  بالمطلق 
الموجود أن يسأل عن واجده إلى أن يعرف، وعندما    حقّ الوجود فمن  

الحال   بطبيعة  وبعدها  فيها،  المستخلفين  من  ويكون  يؤمن  يعرف 
السؤال للمخلوق: لماذا الله؟ فتكون الإجابة    سيكون  ذاته من الْالق 

لأنه الْالق المجيب مالك الملك. ولهذا يطرح السؤال: لمن الملك اليوم؟  
 فتكون الإجابة لله الواحد القهار. 

فمن   الضلال،  إلى  يقود  ولا  الهداية  إلى  يقود  سؤال  الله؟  لماذا 
حد القهار، ومن سأله  سأله في الدار الدنيا ليعرف، يعرف إنه الله الوا

اَ   فيها ليفسد فإنما يضل عليها، مصداقا لقوله تعالى: }مَنِ اهْتَدَى فإَِنمَّ
هَا وَلَا تَزرِح وَازرَِةٌ وِزْرَ أحخْرَى وَمَا   اَ يَضِلُّ عَلَيـْ يَـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فإَِنمَّ

وَإِذَا أَ  نَـبـْعَثَ رَسحولاا  لِْكَ قَـرْيةَا أمََرْنَّ محتْفَِيهَا  كحنَّا محعَذِّبِيَن حَتىَّ  رَدْنَّ أَنْ نح
هَا الْقَوْلح فَدَمَّرْنَّهَا تَدْمِيراا وكََمْ أهَْلَكْنَا مِنَ الْقحرحونِ  حقّ فَـفَسَقحوا فِيهَا فَ  عَلَيـْ

 .  640بِربّكَ بِذحنحوبِ عِبَادِهِ خَبِيراا بَصِيراا{  فيمِنْ بَـعْدِ نحوحٍ وكََ 
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 ؟إذن لماذا الله

بها    لأنه يدعى  التي  الحسنَ  الأسماء  له  المصور  الباري  الْالق 
ومالكا للملك   ا أحد  افيجيب سبحانه جلّ جلّاله، فلو لم يكن واحد

أجاب   عرفه  من  الذي  السؤال  هذا  طحرح  وما  ما كحنَّا  المطلق  والْالق 
 لا شريك له.   ا أحد ا(. ولهذا لماذا الله؟ لنسبحه واحداأحد ا)واحد

 ؟ وعليه لماذا الله

ليعم العدل بين من خلق في الدارين، ويكون الملك والعرش له،  
  الجنّةالعقاب والثواب و والبعث بعد الحياة والممّات وليكون الحساب و 

 بين العباد بالأعمال.  النّارو 

فلماذا الله؟ لندركه دون غفلة، ولنؤمن به ونقوله هو كما هو في  
سورة الإخلاص }قحلْ هحوَ اللََّّح أَحَدٌ اللََّّح الصَّمَدح لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يحولَدْ وَلمَْ يَكحنْ  

 . 641لَهح كحفحواا أَحَدٌ{

عجولا خلق  الإنسان  }خحلِقَ ولأن  تعالى:  لقوله  مصداقا   
نْسَانح مِنْ عَجلّ سَأحريِكحمْ آَيَاتِ فَلَا تَسْتـَعْجلّونِ{  فقد يتساءل   642الْإِ

   ؟البعض: هل خلق الله نفسه؟ أم خلقته الطبيعة

الطبيعة مخلوقة والله جلّ جلّاله خالق، وشتان بين الْالق العظيم 
لق الله نفسه؟ نجيب:  وبين المخلوق العجول، أما من يتساءل: هل خ

لِق، والْالق سابق   إنه الأول والآخر، وهو ذات، والذات تَخلحق ولا تخح
لا وغيره  الأول  فهو  ولهذا  سابق،  على كلّ  الأول حقّ بالمطلق  إنه   ،

الباقي جلّ جلّاله.   الآخر  وهو  المخلوقات،  الأسباب وخالق  مسبب 
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ن من مادة  ولو خلق نفسه لما كان الأول تعالى، ولو خلق نفسه لكا
المثيل والشبيه، وهو سبحانه جلّ جلّاله ليس كمثله شيء   له  ولكان 

وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكحمْ مِنْ أنَْـفحسِكحمْ أزَْوَاجاا   السّماوات قال تعالى: }فاَطِرح  
ا يذَْرَؤحكحمْ  فِيهِ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهحوَ السَّمِيعح الْبَصِيرح   وَمِنَ الْأنَْـعَامِ أزَْوَاجا

وَالْأَرْضِ يَـبْسحطح الرّزِْقَ لِمَنْ يَشَاءح وَيَـقْدِرح إِنَّهح بِكلّ    السّماوات لَهح مَقَاليِدح  
نَا إلِيَْكَ   ا وَالَّذِي أوَْحَيـْ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرعََ لَكحمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نحوحا

نَا بهِِ إِبْـراَهِيمَ وَمحوسَى وَعِيسَى أَنْ أقَِيمحوا الدِّينَ وَلَا تَـتـَفَرَّقحوا فِيهِ وَ  مَا وَصَّيـْ
وَيَـهْدِي   يَشَاءح  مَنْ  إلِيَْهِ  يَجْتَبي  إلِيَْهِ اللََّّح  تَدْعحوهحمْ  مَا  الْمحشْركِِيَن  كَبرحَ عَلَى 

نـَهحمْ وَلَوْلَا    إلِيَْهِ مَنْ يحنِيبح وَمَا تَـفَرَّقحوا إِلاَّ مِنْ  بَـعْدِ مَا جَاءَهحمح الْعِلْمح بَـغْياا بَـيـْ
الَّذِينَ   وَإِنَّ  نـَهحمْ  بَـيـْ لَقحضِيَ  محسَمًّى  أَجلّ  إِلَى  ربّكَ  مِنْ  سَبـَقَتْ  كلّمَةٌ 

لَفِي   بَـعْدِهِمْ  مِنْ  الْكِتَابَ  وَاسْتَقِمْ    شكّ أحورثِحوا  فاَدعْح  فَلِذَلِكَ  مِنْهح محريِبٍ 
وَلَا تَـتَّبِعْ أهَْوَاءَهحمْ وَقحلْ آَمَنْتح بماَ أنَْـزَلَ اللََّّح مِنْ كِتَابٍ وَأحمِرْتح كَمَا أحمِرْتَ  

نـَنَا   نَكحمح اللََّّح ربّـنَا وربّكحمْ لنََا أعَْمَالحنَا وَلَكحمْ أعَْمَالحكحمْ لَا ححجَّةَ بَـيـْ لِأَعْدِلَ بَـيـْ
الْ  وَإلِيَْهِ  نـَنَا  بَـيـْ يَجْمَعح  اللََّّح  نَكحمح  ليس كمثله   643مَصِيرح{وَبَـيـْ سبحانه 

الغالب با والقهار هو  القهار،  الواحد  فهو  ولأنهّ كذلك  ،  لقوّةشيء، 
الزمان   خالق  الله  إنهّ  بالحداثة،  ولا  بالقدم  يوصف  فلا  ولأنهّ كذلك 
وجاعله قيدا على من خلق وما خلق، أمّا ذاته العلية فلا تحاط بالزمان  

، إنه تعالى المحيط بالمطلق وغيره الذي به يتم تحديد القديم من الحديث
با يُحَاط،    لقوّة مُاط  ولا  يط  يُحِ سبحانه  والجلّالة،  والهيمنة  والقدرة 

ويحهيمن ولا يهيمن عليه، إنه ربّّ الواحد الأحد الأول والآخر، ولأنهّ 
المثيل ذات، فالذات لا مادة، ولهذا تخلوا الذات ا  عزّ وجلّ  لعلية من 

والذات خالقة لا مخلوقة، إذن الذات الْالقة ه ذات،  أنّ والشبيه، وبما  
ها الْلق بالمطلق، أي  حقّ ه ذات، فالذات لا يل سابقة على الْلق، ولأنّ 
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ها الْلق لأحاط بها، ولهذا السؤال: هل خلق الله نفسه؟ لا حقّ لو لا  
البشري، )الْلق( أي لا يطرح إلا قصورا في  المستوى  يطرح إلا على 

يدرك   ومن  الْلق،   الحقّ التفكير،  قواعد  على  سابق  الْالق  أنّ  يعلم 
ولهذا يُيط ولا يُاط. ولأنهّ يُيط ولا يُاط، يسقط السؤال من طرحه  

 لعدم مقدرته على الإحاطة.  

لَق(.   وعليه القاعدة تقول: )الْالق يَُلِق ولا يُح

لا  فالذات  روح،  ولا  مادة،  لا  والذات  ذات،  تعالى  الله  ولأنّ 
الحسان بصفاتها  إلا  لما  توصف  فعَّال  فهو  ذات  جلّاله  جلّ  ولأنه   ،

لِما يريد فليس كمثله شيء، وهو على كلّ شيء   الفعَّال  يحريد، ولأنه 
ولم   يولد  ولم  يلد  ولم  ولم يُلق،  فهو يُلق  القدير بالمطلق  ولأنه  قدير، 

 يكن له كفوا أحد، سبحانه جلّ جلّاله سبحان الله العظيم.

تهيؤ، وهو التأهب لكينونة  ل ما خلق الولأنّ الله ذات خلق أوّ 
)كن(   الأمر  لتنفيذ  الصالحة  المعطيات  فالتهيؤ مجموع  ولهذا  الأشياء، 
والزمان، ولهذا   للحركة  التأهب  والزمان خلق  أن يُلق الحركة  قبل  أي 
القمر   يكون  أن  فقبل  جلّاله،  جلّ  سبحانه  له  مرد  ولا  نّفذ  أمره 

و  والأرض  والنبات   السّماوات والشمس  والطير  وكلّ   العلا  والأسماك 
الله   هيَّأه  بما  متميزا  يكون  لأن  متأهب  بأمره  شيء  شيء، كان كلّ 
الْاصية   على  الشيء  لكينونة  صالحة  بيئة  فالتأهب  ولهذا  عليه، 

 والصفة.

بالأمر  تكون كانت  لأن  الأشياء  ظروف  تهيأت  وعليه كلّما 
البركان كان، وهكذا   تهيئت ظروف  ولذا كلّما  )كن( هي كما هي. 

الزلزلة أو المطر أو الحياة أو الموت أو أي شيء  كلّما   تهيئت ظروف 
كان هذا الشيء قابل للملاحظة أو المشاهدة أو الاثنين معا، والْليفة  
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لأنه مؤمن يؤمن بأن معطيات البعث متهيئة مماّ يجعله في دائرة الممكن 
قَ  السَّاعَةَ  لَعَلَّ  يحدْريِكَ  }وَمَا  تعالى:  قال  حين،  أي  في  ريِبٌ  المتوقع 

هَا   مِنـْ محشْفِقحونَ  آَمَنحوا  وَالَّذِينَ  بِهاَ  يحـؤْمِنحونَ  لَا  الَّذِينَ  بِهاَ  يَسْتـَعْجلّ 
اَ   أَنَّ ضَلَالٍ   الحقّ وَيَـعْلَمحونَ  لَفِي  السَّاعَةِ  في  اَرحونَ  يمح الَّذِينَ  إِنَّ  أَلَا 

مَنْ في  644بعَِيدٍ{ يَـعْلَمح  لَا  }قحلْ  تعالى:  وقال  وَالْأَرْضِ   السّماوات ، 
الْآَخِرَةِ  عِلْمحهحمْ في  ادَّارَكَ  بَلِ  عَثحونَ  يحـبـْ نَ  أَياَّ يَشْعحرحونَ  وَمَا  إِلاَّ اللََّّح  الْغَيْبَ 

هَا عَمحونَ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرحوا أئَذَِا    شكّ بَلْ هحمْ في   هَا بَلْ هحمْ مِنـْ كحنَّا عنـْ
إِنْ   قَـبْلح  مِنْ  وَآَبَاؤحنَّ  نَحْنح  هَذَا  وحعِدْنَّ  لَقَدْ  لَمحخْرَجحونَ  أئَنَِّا  وَآَبَاؤحنَّ  تحـراَباا 
هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرح الْأَوَّلِيَن قحلْ سِيرحوا في الْأَرْضِ فاَنْظحرحوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةح  

 تَكحنْ في ضَيْقٍ مماّ يَمْكحرحونَ وَيَـقحولحونَ مَتَى الْمحجْرمِِيَن وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا 
بَـعْضح  لَكحمْ  رَدِفَ  يَكحونَ  أَنْ  عَسَى  قحلْ  صَادِقِيَن  تحمْ  إِنْ كحنـْ الْوَعْدح  هَذَا 
لَا   أَكْثَـرَهحمْ  وَلَكِنَّ  النّاس  عَلَى  فَضْلٍ  لَذحو  ربّكَ  وَإِنَّ  تَسْتـَعْجلّونَ  الَّذِي 

 ليَـَعْلَمح مَا تحكِنُّ صحدحورحهحمْ وَمَا يحـعْلِنحونَ وَمَا مِنْ غَائبَِةٍ  رحونَ وَإِنَّ ربّكَ شكّ يَ 
وَالْأَرْضِ إِلاَّ في كِتَابٍ محبِيٍن إِنَّ هَذَا الْقحرْآَنَ يَـقحصُّ عَلَى بَنِي   السّماءفي  

 .645إِسْراَئيِلَ أَكْثَـرَ الَّذِي هحمْ فِيهِ يَُْتَلِفحونَ{

الم ظروف  تهيأت  فعلاوعليه كلّما  بالأمر   خلوق كان  ماثلا 
)كن(، ولهذا ظروف كلّ شيء يراد له أن يكون تكون ظروفه متهيئة  

والقدرة الإلهية لتكون كما يرادها الله أن تكون عليه، ولذا كلّ    لقوّةبا
جديدة   فيروسات  الْالق،  خلق  من  الجديد  العباد  يكتشف  يوم 

ك فلم يؤت ة للعلاج، ومع ذلحقّ بأمراض جديدة وعلوم متطورة ملا
 الإنسان من العلم إلا قليلا.  

 
 . 18، 17الشورى  644
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ولا   يَُلِق  الأعلى  فالْالق  الأعلى،  الْالق  هو  تعالى  الله  ولأنّ 
لَق، فتبارك الله أحسن الْالقين، ولهذا يسبحه الْليفة كثيرا وتسبحه   يُح
ربّكَ   اسم  }سَبِّحِ  تعالى:  قال  عليه،  هيأت  بما  الأخرى  المخلوقات 

خَلَقَ   الَّذِي  الْمَرْعَى الْأَعْلَى  أَخْرجََ  وَالَّذِي  فَـهَدَى  رَ  قَدَّ وَالَّذِي  فَسَوَّى 
فَجَعَلَهح غحثاَءا أَحْوَى سَنحـقْرئِحكَ فَلَا تَـنْسَى إِلاَّ مَا شَاءَ اللََّّح إِنَّهح يَـعْلَمح الْجهَْرَ 

رحكَ للِْيحسْرَى فَذكَِّرْ إِنْ نَـفَعَتِ الذكِّْرَى سَيَذَّكَّرح   فيوَمَا يَُْ   مَنْ يَُْشَى  وَنحـيَسِّ
الْكحبْرىَ ثمحَّ لَا يَمحوتح فِيهَا وَلَا يَُْيََ   النّاروَيَـتَجَنـَّبحـهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصلّى  

نْـيَا   الدُّ الْحيََاةَ  تحـؤْثرِحونَ  بلْ  فَصلّى  ربهِّ  اسم  وَذكََرَ  تَـزكََّى  مَنْ  أفَـْلَحَ  قَدْ 
لَفِي   هَذَا  إِنَّ  وَأبَْـقَى  خَيْرٌ  إِبْـراَهِيمَ  وَالْآَخِرَةح  صحححفِ  الْأحولَى  الصُّححفِ 

. فسبح اسم ربّك الأعلى، تتطلب مسبح باسمه تعالى، 646وَمحوسَى{
إلا  بدا  له  الأعلى، ليس  اسم ربّك  للخليفة سبح  يقال  فعندما  ولهذا 
ولذا  سواه،  ربّ  ولا  الأعلى،  الربّ  هو  فالله  الله(،  )سبحان  يقول: 

 .اأحد اوأذكره واحدفسبح اسم ربّك الأعلى، حدده يقينا 

وعليه كان الأمر بتسبيحه تعالى، مماّ يستوجب على المسبح به  
بأن يقول: )سبحان الله( وذلك لأنه لا ربّ أعلى غيره، وهكذا يكون  

 التتابع واليقين في التسبيح باسمه تعالى. 

اسمه  على  التوكيد  أمر  نلاحظ  الأعلى،  سورة  على  وعودا 
جلّاله وهو الاسم الأعظم( فسبحان الله، سبحان  الأعلى، )الله جلّ  

 الله، سبحان الله. 

يتطلب  الأعلى(  ربّك  اسم  )سبح  المطلق،  للأمر  استجابة  إذن 
 التسبيح باسمه جلّ جلّاله. 
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التسبيح   يستوجب  فسوى(  خلق  )الذي  تعالى:  قوله  وهكذا 
على   بقدرته  المؤمن  اعتاف  تستوجب  فسوى  خلق  فالذي  باسمه، 

ا وهو  الْليفة الْلق  تستوقف  الكبرى  المعجزة  وهذه  الكبرى،  لمعجزة 
قوله   ولهذا  الله،  سبحان  بقوله  ويقين  تأمل  حالة  في  يجعله  مماّ  المؤمن 
التسبيح باسمه )الله(   تعالى: )الله( سبح اسم ربّك الأعلى( يستوجب 
باسمه   التسبيح  يستوجب  فسوى(  خلق  )الذي  تعالى:  قوله  وهكذا 

 تعالى )الله(. 

قو  وهدى  وكذلك  قدَّر  فالذي  فهدى(  قدَّر  )والذي  تعالى:  له 
الذي يستوجب ذكره والتسبيح  للخليفة،  الربّ الأعلى  هو الله، وهو 
فسبحانه كيف   فهدى هو )الله(  قدَّر  الذي  باسمه جلّ جلّاله، ولأن 
قدَّر وكيف هدى، أي من تأمل في خلقه وهدايته لِما خلق ليس له  

 ى ما قدّر وهدى. بدا إلا أن يقول سبحان الله عل 

ولهذا سبحان الله   إله غيره،  المرعى(، هو الله لا  أخرج  )والذي 
الذي أخرج المرعى، أي سبحانه الذي خلق النبات نعمة واسعة منه  
ليكون للحياة معنَ وللطبيعة كسوة من البهاء والجمال، فسبحانه على 
  ما خلق وسبحانه على ما أخرج مماّ خلق، ولذا فالذي أخرج المرعى
هو الله الذي يستوجب التسبيح باسمه جلّ جلّاله، ولهذا كيف أخرج  

 المرعى معجزة تستوقف المؤمن لأنّ يذكره بقوله: )سبحان الله(. 

ومع ذلك ليس الغاية من قوله )سبح اسم ربّك الأعلى( هو أن  
من   التمكن  هي  الغاية  ولكن  فقط،  ويمجده  تعالى  الله  المسبح  يذكر 

العظا المعجزات  والتأمل إدراك  عندها  والوقوف  الحسان  والصفات  م 
الآخر  إلى  المعجزات  من  معجزة  دلائل كلّ  توصيل  أجلّ  من  فيها 

 المستهدف بالتبشير والهداية.  
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حال  غير  الذي  من  أي  أحوى(  غثاء  )فجعله  تعالى:  وقوله 
معجزة   هذه  وكيف غيره؟  يبسا جافا؟،  وجعله  المرعى،  الاخضرار في 

المؤمن   من  تستوجب  حال أخرى  يجعل  مماّ  الله،  أنه  ليدرك  التوقف 
باسمه   التسبيح  وهو  الله(  )سبحان  القول:  على  معا  وقلبه  عزّ لسانه 

 واحدا أحدا، ولا ربّ أعلى منه. وجلّ 

الآية   اللََّّح(،  شَاءَ  مَا  إِلاَّ  تَـنْسَى  فَلَا  )سَنحـقْرئِحكَ  تعالى:  وقوله 
 فلم ينس شيئا مماّ  ، الذي اقرأه الله الصّلاة والسّلامموجهة لمحمّد عليه  

الصّلاة  أقرأه جلّ جلّاله، ونظرا للكثرة الكثيرة لما تُ استقراء مُمّد عليه  
به، فلم ينس شيئا منه، إلا الذي لا يريده الله له، فسبحان    والسّلام

عدم   على  مُمّد  مقدرة  على  الله  وسبحان  الله  أراده  ما  على  الله 
لما  والمستقرئ  فالمتأمل  ولذلك  مُمّد  النسيان،  به  تعالى  عليه    ا أقرأ الله 

والسّلام باالصّلاة  تغالبه  أمام معجزة  نفسه  مماّ يجعله على   لحقّ ، يجد 
 ذكر ربهّ )الله( بقوله: )سبحان الله(. 

يُ وما  الجهر  يعلم  )إنه  تعالى:  الأعلى  فيقال  ربّك  أن  أي   )
الذي تسبحه يا مُمّد باسمه الأعلى هو )الله( الذي تدركه يقينا، وهو  
)الله(،   الأعلى  تكرارا لاسمه  التسبيح  فكان  ولذا  فسوى،  خلق  الذي 
وهكذا الْليفة عندما يقرأ قوله تعالى: )اقرأ اسم ربّك الأعلى( يقول: 
أيضا:   يقول  فسوى(  خلق  )الذي  قوله:  يقرأ  وعندما  الله(  )سبحان 
آيات   من  آية  قرأ  باسمه كلّما  التسبيح  يستمر  وهكذا  الله(  )سبحان 

 لى(، ولهذا يكون التسبيح وفقا للآتِ: سورة )الأع

 )سبح اسم ربّك الأعلى(.

 .عزّ وجلّ سبحان الله. أي سبحان الله الذي لا إله إلا هو 

 )الذي خلق فسوى(. 
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 سبحان الله. أي سبحان الله على ما خلق وسوى. 

 )والذي قدَّر فهدى(. 

 سبحان الله. أي سبحان الله على ما قدَّر وهدى. 

 ى(. )والذي أخرج المرع

 سبحان الله. أي سبحان الله على إخراجه للمرعى.  

 )فجعله غثاء أحوى(. 

 سبحان الله. الذي جعل الأخضر يابسا. 

 )سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله(. 

 سبحان الله.  

 (. في)إنه يعلم الجهر وما يُ

 سبحان الله. 

رحكَ للِْيحسْرَى(.    )وَنحـيَسِّ

 سبحان الله. 

 نَـفَعَتِ الذكِّْرَى(.)فَذكَِّرْ إِنْ 

 سبحان الله. 

 )سَيَذَّكَّرح مَنْ يَُْشَى(.

 سبحان الله. 

 )وَيَـتَجَنـَّبحـهَا الْأَشْقَى(. 
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 سبحان الله. 

 الْكحبْرىَ(. النّار)الَّذِي يَصلّى 

 سبحان الله. 

 )ثمحَّ لَا يَمحوتح فِيهَا وَلَا يَُْيََ(.

 سبحان الله. 

 )قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ تَـزكََّى(. 

 الله.  سبحان

 )وَذكََرَ اسم ربهِّ فَصلّى(.

 سبحان الله. 

نْـيَا(.   )بلْ تحـؤْثرِحونَ الْحيََاةَ الدُّ

 سبحان الله. 

 )وَالْآَخِرَةح خَيْرٌ وَأبَْـقَى(. 

 سبحان الله. 

 )إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّححفِ الْأحولَى(.

 سبحان الله. 

 )صحححفِ إِبْـراَهِيمَ وَمحوسَى(. 

 سبحان الله. 



290 
 

فسبحان بمعجزاته    وعليه  واعتاف  الأعلى،  باسمه  تسبيح  الله، 
 الكبرى التي عحدِّدت في سورة )الأعلى(.

بالقول:  السجود  أثناء  يسبح  يسبحه كما  فمن  ذلك  ومع 
)سبحان ربّّ الأعلى( فهذا لا يُرج عن كونه أن الربّ الأعلى هو الله 

   جلّ جلّاله، فسبحان الله ربّّ الأعلى.

قوله   نزل  ذلك  مقابل  ربّكَ  وفي  بِاسم  }فَسَبِّحْ  تعالى: 
سورة    647الْعَظِيمِ{  في  ومرة  الواقعة،  سورة  في  مرتين  مرات،  ثلاث 

اذكر   أي  اذكره كثيرا،  تعني:  الأعلى،  ربّك  اسم  فسبح  ولذا  الحاقة، 
اسمه كما سمى نفسه، }إِنَّنِي أَنَّ اللََّّح لَا إلَِهَ إِلاَّ أَنَّ فاَعْبحدْني وَأقَِمِ الصَّلَاةَ 

تستوجب 648لِذكِْريِ{ الْعَظِيمِ(  ربّكَ  بِاسم  )فَسَبِّحْ  قوله:  أمَّا   ،
صلّى   رسول الله  سبَّح  ولهذا  العظيم(.  الله  )سبحان  بالقول:  التسبيح 

،  عزّ وجلّ الله عليه وسلّم به في كلّ ركوع، ومتى ما أدرك التسبيح به  
ما  ومتى  يركعونا  ركعة  في كلّ  فيها  المستخلفون  به  يحسبِّح  وهكذا 

ا العظيم يشاؤون  الربّ  باسم  فالتسبيح  ولهذا  وسطاء،  دون  به  تصالا 
 هو تسبيح بالله العظيم جلّ جلّاله. 

آبائِكحمح   وربّ  ربّكحمْ  اللَََّّ  الْْالقِِيَن  أَحْسَنَ  }وَتَذَرحونَ  تعالى:  قال 
 649الْأَوَّلِيَن{ 

إلياس عليه   النبي  ، إنه: )ربكّحمْ وربّ الصّلاة والسّلامإنّا حجّة 
هو ربّ كلّ شيءٍ أَي مالكحه    عزّ وجلّ الْأَوَّلِيَن( فالربّ "هو الّلَّ آبائِكحمح 

ومالِكح  الَأربّابِ  ربّ  وهو  له  الْلَْق لا شريك  الربوّبيَّة على جميع  وله 
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لوكِ والَأمْلاكِ ولا يقال الربّ في غَير اللَِّّ إِلاّ بالِإضافةِ، ويقال الربّ 
ح
الم

وه في الجاهلية للمَلِكِ قال الحرث ابن  بالألَِف واللام لغيِر اللَِّّ وقد قال
 حِلِّزة 

 . 650.. مِ الحيِارَيْنِ والبَلاءح بَلاءح".وهو الربّ والشَّهِيدح عَلى يَـوْ  

رعاية   عباده  ويتولى  إليه  والملك  الأمر  يعود  الذي  هو  الربّ 
الذي   وهو  وأمنا،  وسلاما  وعزة  وحفظا  وحكما  وملكا  ورزقا  وعناية 

 .لحقّ با الحقّ ة أنه المجيب على السؤال يحدعى خوفا وطمعا وطاع

قال  العالمين،  ربّ  هو  ورحمته  نعمه  على  مد  يُح الذي  الربّ 
كَ   يَـوْمِ الدِّينِ إِياَّ الْعَالَمِيَن الرّحمن الرّحيم مَالِكِ  تعالى: }الْحمَْدح للََِِّّ ربّ 

صِرَ  الْمحسْتَقِيمَ  راَطَ  الصِّ اهْدِنَّ  نَسْتَعِينح  كَ  وَإِياَّ أنَْـعَمْتَ  نَـعْبحدح  الَّذِينَ  اطَ 
 . 651عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضحوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيَن{ 

مد على رحمته وفضله ونعمه هو ربّ العالمين  إذا الربّ الذي يُح
الكافة ربّ الْلق كلّ الْلق من سماوات وأرضين وما فيهما   إي ربّ 

خلقه، في  استثناء  لا  حيث  خلق  ما  وكلّ  بينهما  الذي    وما  والربّ 
الذي   الربّ  الملك لأنه يملك وهو  ويؤتِ  يرَحم  الذي  الربّ  مد هو  يُح
 يحعبد ولا يشرك به أحدا وهو الربّ الذي يهدي إلى الصراط المستقيم.

للبعض أن يشرك معه ما يشرك أو  قّ ولأنّ الربّ واحد فكيف يُ 
الله  أن يتخذ أربّابا من دونه، فذوي الألباب هم وحدهم الموقنون بأن  

تحرجع   وإليه  ربّ كلّ شيء،  وهو  ربّا غيره  يبتغون  لا  فهم  ولذا  واحد 
الأمور كلّها، وهو المنبئ بما فيه النّاس يُتلفون لأجلّ أن يتبينَّ الجميع  

ومن    الحقّ  فقد ضل  هواه  سبيله  يتخذ  فمن  الدارين،  في  الباطل  من 
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تعالى: قال  غفورا،  ربّا  وسيجد الله  لنفسه  يهتدي  فإنما  }قحلْ   يهتدي 
هَا  أغََيْرَ اللََِّّ أبَْغِي ربّا وَهحوَ ربّ كلّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبح كلّ نَـفْسٍ إِلاَّ عَلَيـْ
فِيهِ   تحمْ  بماَ كحنـْ فَـيحـنـَبِّئحكحمْ  مَرْجِعحكحمْ  ربّكحمْ  إِلَى  أحخْرَى ثمحَّ  وِزْرَ  وَازرَِةٌ  تَزرِح  وَلَا 

فَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَـعْضَكحمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ تَخْتَلِفحونَ وَهحوَ الَّذِي جَعَلَكحمْ خَلَائِ 
لَغَفحورٌ   وَإِنَّهح  الْعِقَابِ  سَريِعح  ربّكَ  إِنَّ  آَتًَكحمْ  مَا  في  لحوكَحمْ  ليِـَبـْ دَرَجَاتٍ 

 .652رَحِيمٌ{ 

وإنهّ لمن الاستغراب أن يتخذ البعض أربّابا مخلوقة على النواقص 
ا يتخذون  فالذين  الأعظم،  الربّ  الله  دون  الناقة  من  أو  معبودا  لبقرة 
معبودا وغيرها كثير   النّارمعبودا أو القرد معبودا أو الشيطان معبودا أو  

ليس في   الذي  الكمال  ويتكون  معبودا  المنقوص  يتخذوا  أن  أستغربّ 
حاجة كما هو حال الأربّاب من دونه، فالبقرة والناقة والقرد منقوصة 

ور  الشارع  في  تبول  فهي  حاجة  في  دائما  ويعفن وهي  متعفنٍ  وثها 
لها   يحستدعى  تمرض  وعندما  فيها،  تستقر  أو  فيها  تمر  التي  الأمكنة 
نفسها،   تنفع  أن  تستطيع  فلا  تموت  الساعة  تحين  وعندما  الطبيب 
وإذا  وتؤكلّ  تحذبح  التي  المخلوقات  يعبدون  الذين  حال  وأقول كيف 

أن تحعبد    حقّ بها السباع قضت عليها بكلّ يسرٍ فهل هذه تست  انفردت 
السبع   السّماوات أم أن يحعبد الْالق الذي خلق كلّ شيء خلقا، خلق  

بغير عمدا تحرى واستوى على العرش ملكا   السّماءوخلق الأرض ورفع  
وسلطانّ وهيمنة وقوّة وقدرة، وسخَّر الشمس والقمر والنجوم بأمره فله  

وال }إِ شكّ الحمد  تعالى:  قال  وخيره،  ونعمه  وأفضاله  خلقه  على  نَّ  ر 
مٍ ثمحَّ اسْتـَوَى عَلَى    السّماوات ربّكحمح اللََّّح الَّذِي خَلَقَ   وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ
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وَالنُّجحومَ  وَالْقَمَرَ  وَالشَّمْسَ  حَثِيثاا  يَطْلحبحهح  النـَّهَارَ  اللَّيْلَ  يحـغْشِي  الْعَرْشِ 
 . 653ارَكَ اللََّّح ربّ الْعَالَمِيَن{محسَخَّرَاتٍ بِأمَْرهِِ أَلَا لَهح الْْلَْقح وَالْأَمْرح تَـبَ 

و  الأنبياء  بعث  أحدا  واحدا  جلّاله  جلّ  الكرام   الرّسحلالربّ 
وإلى  والإصلاح  للخير  وداعين  مبشرين  عليهم  وسلامه  الله  صلوات 

ربّ   ربّهم  رسالات  يبلغون  رحسحلا  فهم  واتقائه  الله   السّماوات طاعة 
لينصحوا    الرّسحلبعَث الله  والأرض ربّ العالمين وربّ كلّ ما خلق ولذا  

الضالين حتى يهتدوا إلى الصراط المستقيم فهم يعلمون من الله ما لا 
النّاس في حاجة للأنبياء و  الكرام حتى بعثهم   الرّسحليعلم غيرهم ولهذا 

و  الهداية  الضلالة من  بينت  برسالات من عنده  الباطل،   الحقّ الله  من 
الذين لا سفاهة بهم بل   المرسلون  تعالى:  إنم  هم رحسحل مبلغون، قال 

الْعَالَمِيَن أحبَـلِّغحكحمْ  }قاَلَ يَا قَـوْمِ ليَْسَ بّ ضَلَالَةٌ وَلَكِنيِّ رَسحولٌ مِنْ ربّ 
، وقال  654رسَِالَاتِ ربّّ وَأنَْصَحح لَكحمْ وَأعَْلَمح مِنَ اللََِّّ مَا لَا تَـعْلَمحونَ{

سَفَاهَةٌ   بّ  ليَْسَ  قَـوْمِ  يَا  }قاَلَ  ربّ  تعالى:  مِنْ  رَسحولٌ  وَلَكِنيِّ 
 .655الْعَالَمِيَن{

هم المرسلون من ربّ العالمين ليحـبـَلِّغوا ما أمروا بتبليغه    الرّسحلإذا  
المبين والله تعالى محعصم رحسحله من النّاس، قال تعالى: }وَقاَلَ    الحقّ وهو  

الْعَالَمِيَن{  ربّ  مِنْ  رَسحولٌ  إِنّيِ  فِرْعَوْنح  يَا  وقال656محوسَى  تعالى:    ، 
بَـلِّغْ مَا أحنْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ ربّكَ وَإِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ    الرّسول}يَا أيَّـُهَا  
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الْقَوْمَ  يَـهْدِي  لَا  اللَََّّ  إِنَّ  النّاس  مِنَ  يَـعْصِمحكَ  وَاللََّّح  رسَِالتََهح 
 .657الْكَافِريِنَ{

فهو   بعده  من  ربّ  لا  الذي  على  إلا  بالمطلق  يطلق  لا  الربّ 
يحطعَم، باق ولا يزول،   يَطعِم ولا  يؤتى  يؤتِ ولا  لق  الذي يُلق ولا يُح
والحاجة  الشدة  وقت  عنه  محتخلى  سيجده  غيره  من  ربّا  يتخذ  فمن 
ويومها لا ينفع الندم، ومن يتبينَّ ويفكر ويتذكر فيما حوله وما يُاط  

يتيقَّن    به من معجزات  تيقَّنَ السحرة   الحقّ لابدّ له وأن  فيتبعه فعندما 
عليه   لموسى  فرعون  بهم  جاء  والسّلامالذين  ألقوا   الصّلاة  ما  وألقوا 

تبينوا   آية  أمامهم  التي كانت  المعجزة  موسى  الباطل   الحقّ وألقى  من 
فاهتدوا فأمنوا بربّ العالمين الذي يعبده موسى وهارون ومن آمن من  

ربّ المؤمنين   لقوله  مصداقا  العالمين،  ربّ  لله  وجوههم  أسلموا  الذين 
سَاجِدِينَ  السَّحَرَةح  }وَأحلْقِيَ  تعالى:  الأعلى  الربّ  هو  وهارون  موسى 

 .658قاَلحوا آَمَنَّا بِربّ الْعَالَمِيَن ربّ محوسَى وَهَارحونَ{ 

ق العدل بين قّ الربّ العظيم هو الذي له صراط الهداية الذي يُ
ا هم فيه يُتلفون وهو الصراط التي يهدي للتي هي أحسن،  النّاس فيم 

وهو الصراط الذي له من الفضائل الكريمة ما يكفي لتنظيم العلاقات 
بين الأفراد والشعوب والأقوام والأمم ولكن الذين يتخذون أربّابا بدون  
صراط فكيف لهم أن يتخذوهم أربّابا وهم لا يُلقون جناح بعوضة ولا  

ا قَدْ فَصَّلْنَا ذبابة ولو اجت  معوا، قال تعالى: }وَهَذَا صِراَطح ربّكَ محسْتَقِيما
، وقال تعالى: }يَا أيَّـُهَا النّاس ضحربّ مَثَلٌ 659الْآَيَاتِ لقَِوْمٍ يذََّكَّرحونَ{

عحوا  فاَسْتَمِعحوا لَهح إِنَّ الَّذِينَ تَدْعحونَ مِنْ دحونِ اللََِّّ لَنْ يَُْلحقحوا ذحبَاباا وَلَوِ اجْتَمَ 
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الطَّالِبح  ضَعحفَ  مِنْهح  يَسْتـَنْقِذحوهح  لَا  ئاا  شَيـْ الذُّبَابح  يَسْلحبـْهحمح  وَإِنْ  لَهح 
 }  .660وَالْمَطْلحوبح

الربّ أسم صفة من صفات الله تعالى جاء المرسلون داعين لربّ  
وهم   سبيله  واتباع  بطاعته  إلا  يَمرون  لا  فهم  ولهذا  الله،  هو  واحدٍ 

   من دونه أربّابايسخرون من الذين يتخذون 

  النبوّة قال تعالى: }مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يحـؤْتيَِهح اللََّّح الْكِتَابَ وَالْححكْمَ وَ 
بماَ   ربّانيِِّيَن  وَلَكِنْ كحونحوا  اللََِّّ  دحونِ  مِنْ  لي  عِبَاداا  للِنَّاسِ كحونحوا  يَـقحولَ  ثمحَّ 
تَـتَّخِذحوا   أَنْ  يََْمحركَحمْ  وَلَا  تَدْرحسحونَ  تحمْ  وَبماَ كحنـْ الْكِتَابَ  تحـعَلِّمحونَ  تحمْ  كحنـْ

 . 661لْكحفْرِ بَـعْدَ إِذْ أنَْـتحمْ محسْلِمحونَ{الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّيَن أرَبّاباا أيَََْمحرحكحمْ باِ 

الكرام صلوات الله وسلامه عليهم يدعون إلى ربّ   الرّسحلولأن  
فلا   واحدا  ربّا  الله  عبادة  عن  يدعونم  ممن  البعض  تولى  فإن  واحدٍ 
يقنطوا من فضل الله ورحمته فالله كفيل بالذين تولوا وعلى الأنبياء أن  

الهدا على  أن  يشتدوا حرصا  وعليهم  العالمين،  ربّ  التوحيد لله  إلى  ية 
يتوكلّوا على ربّ العرش العظيم، مصداقا لقوله تعالى: }فإَِنْ تَـوَلَّوْا فَـقحلْ 

 .662حَسْبيَ اللََّّح لَا إلَِهَ إِلاَّ هحوَ عَلَيْهِ تَـوكَلّتح وَهحوَ ربّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ{ 

مفصَّلا القرآن كتابا  أنزل  الذي  تعالى  المعجزات    الله  بالآيات 
يَتِ   أن  يستطيع  أحدا  لا  حيث  العظام  آياته  عن  يحدافع  لأن  كافٍ 
قال   العالمين،  ربّ  فيه من  ريب  فهو لا  يحفتى  القرآن لا  ولهذا  مثلها 
تَصْدِيقَ  وَلَكِنْ  اللََِّّ  دحونِ  مِنْ  يحـفْتَىَ  أَنْ  الْقحرْآَنح  هَذَا  تعالى: }وَمَا كَانَ 
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يدََيْهِ  بَيْنَ  ربّ    الَّذِي  مِنْ  فِيهِ  رَيْبَ  لَا  الْكِتَابِ  وَتَـفْصِيلَ 
 .663الْعَالَمِيَن{

وعليه الربّ بالمطلق هو الله ولا ربّ غيره، قال تعالى: }قحلْ مَنْ 
 .664وَالْأَرْضِ قحلِ اللََّّح{ السّماوات ربّ 

 وعليه نقول:

الربّ العظيم حتى أبالسة الجن به يؤمنون، ولهذا يستغربّ كيف 
البعض من الذين خلقهم الله في أحسن تقويم يتخذون أربّابا من  يتخذ  

قاَلَ يَاإِبْلِيسح مَا }قال تعالى:    ،فيغير الله أو يتخذونا لتقربّهم إليه زل
مِنْ  خَلَقْتَهح  لبَِشَرٍ  لِأَسْجحدَ  أَكحنْ  لمَْ  قاَلَ  السَّاجِدِينَ  مَعَ  تَكحونَ  أَلاَّ  لَكَ 

مَسْنحو  حَمإٍَ  مِنْ  عَلَيْكَ صَلْصَالٍ  وَإِنَّ  رَجِيمٌ  فإَِنَّكَ  هَا  مِنـْ فاَخْرحجْ  قاَلَ  نٍ 
عَثحونَ قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ  اللَّعْنَةَ إِلَى يَـوْمِ الدِّينِ قاَلَ رَبِّ فأَنَْظِرْني إِلَى يَـوْمِ يحـبـْ

لَأحزَ  أغَْوَيْـتَنِي  بماَ  رَبِّ  قاَلَ  الْمَعْلحومِ  الْوَقْتِ  يَـوْمِ  إِلَى  لَهحمْ في  الْمحنْظرَيِنَ  ينَِّنَّ 
 .  665{الْأَرْضِ وَلَأحغْوِيَـنـَّهحمْ أَجْمَعِيَن إِلاَّ عِبَادَكَ مِنـْهحمح الْمحخْلَصِينَ 

في  لَهحمْ  لَأحزَينَِّنَّ  أغَْوَيْـتَنِي  بماَ  )ربّ  العظيم  للربّ  إبليس  فقول 
خْلَصِيَن( يحفهم من هذا الْأَرْضِ وَلَأحغْوِيَـنـَّهحمْ أَجْمَعِيَن إِلاَّ عِبَادَكَ مِنـْهحمح الْمح 

يحفسد هو   ما  أن  ويحفهم  المفسدات  أغوته  الذي  إبليس  القول ضعف 
عمل أبالسة، أي كلّ ما يغوي يجب أن يجتنب فهو لا خير فيه ومن  

 لم يجتنبه سيجد نفسه في دائرة الآبالسة ملعونّ عليه مع الملعونين.

فل  عليهم  المغضوب  إبليس جعلته من  إغواء  ماذا لا ولأنّ تجربةّ 
المبين،   نتائجها بالْسران  أثبتت  التي  التجربةّ  هذه  من  النّاس  يستفيد 
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فليتقوه   أبالسة  عمل  هو  المفاسد  إلى  يغويهم  ما  أن  يعلموا  لا  ولماذا 
ويجتنبوه وإلا سيكون حالهم كما كان حال إبليس عليه وعليهم اللعنة  

 إلى أبد الابدّين.

أراد شيء  فإن  الأمر  بيده  الذي  شاءه بالأمر )كن(    الربّ هو 
وإن شاء   الأرض كان،  لشيء في  فإن شاء  فيكون كما شاءه كائنا، 

كان، وإن شاء لشيء بينهما كان، وإن شاء لشيء   السّماءلشيء في  
إلى الأرض كان منزَّلا تنزيلا، فالأمر بيده وحده لا شريك    السّماءمن  

انه لا إله إلا له في الأمر والملك يفعل ما يريد وهو الفعَّال لم يريد سبح
بَيْنَ   مَا  لَهح  ربّكَ  بِأمَْرِ  إِلاَّ  نَـتـَنـَزَّلح  }وَمَا  تعالى:  قال  المتعال،  الملك  هو 

ربّ   نَسِيًّا  ربّكَ  وَمَا كَانَ  ذَلِكَ  بَيْنَ  وَمَا  خَلْفَنَا  وَمَا   السّماواتأيَْدِينَا 
نـَهحمَا فاَعْبحدْهح وَاصْطَبرْ لعِِبَادَتهِِ   . 666هَلْ تَـعْلَمح لَهح سمَِيًّ{ وَالْأَرْضِ وَمَا بَـيـْ

ندعوه   قليلا ولهذا  إلا  يؤتنا من علمه  الذي لم  العليم  الربّ هو 
قال  الغيوب،  م  علاَّ إنَّك  الواسع  علمك  من  علما  زدنّ  ربنّا  دائما 

وَلَا تَـعْجلّ بِالْقحرْآَنِ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يحـقْضَى  الحقّ فَـتـَعَالَى اللََّّح الْمَلِكح  }تعالى: 
 .667كَ وَحْيحهح وَقحلْ ربّ زدِْني عِلْماا{إلِيَْ 

أربّابا   الربّ واحد فكلّ في فلك يسبحون، ولو كان معه  ولأن 
لفسدت   الله    السّماوات أخرى  فسبحان  شيء،  وفسد كلّ  والأرض 

لَفَسَدَتًَ  إِلاَّ اللََّّح  آَلِهةٌَ  فِيهِمَا  تعالى: }لَوْ كَانَ  العظيم، قال  العرش  ربّ 
 .668فَسحبْحَانَ اللََِّّ ربّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفحونَ{ 
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الذين يعبدون أربّاب من دون الله يعلمون أن الْالق هو  ومع أنّ 
يتَّقون،  والأرض    السّماوات ربّ   ليتهم  فيا  أربّابا  يتخذونم  ذلك  ومع 

تعالى:   ربّ  }قال  مَنْ  الْعَظِيمِ    السّماوات قحلْ  الْعَرْشِ  وربّ  السَّبْعِ 
 .669سَيـَقحولحونَ للََِِّّ قحلْ أفََلَا تَـتـَّقحونَ{

بربّ  نفسه  ووصف  بالربّ  نفسه  وصف  الذي  هو  تعالى  الله 
لقو  الكريم مصداقا  العرش  العظيم وربّ  اللََّّح  العرش  تعالى: }فَـتـَعَالَى  له 

إِلَهاا   الحقّ الْمَلِكح   اللََِّّ  مَعَ  يدَعْح  وَمَنْ  الْكَريِِم  الْعَرْشِ  ربّ  هحوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا 
اَ حِسَابحهح عِنْدَ ربهِّ إِنَّهح لَا يحـفْلِحح الْكَافِرحونَ وَقحلْ   آَخَرَ لَا بحـرْهَانَ لَهح بِهِ فإَِنمَّ

، وقال تعالى: }اللََّّح لَا إلَِهَ 670 وَأنَْتَ خَيْرح الرَّاحِمِيَن{ربّ اغْفِرْ وَارْحَمْ 
 .671إِلاَّ هحوَ ربّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ{

شيء  على كلّ  فهو  )كن(  الأمر  بيده  الذي  هو  الربّ  ولأنّ 
و  الأنبياء  بعث  لقد  والسّلامعليهم    الرّسحلقدير،  فأفرد   الصّلاة  تَتْىَ 

نبيا ورسولا    الصّلاة والسّلام مُمّد عليه  رسولٍ واحدٍ للكافة هو سيدنّ
رسول    الرّسولفكان   ولا  غيره  رسول  ولا  للكافة  الأرض  على  الْاتُ 

مكارم   ليتمم  فجاء  والرسالة  والمكان  الزمان  في  معه  نبيا  ولا  معه 
وَنذَِيراا   بَشِيراا  للِنَّاسِ  إِلاَّ كَافَّةا  أرَْسَلْنَاكَ  }وَمَا  تعالى:  قال  الأخلاق، 

 . 672نَّ أَكْثَـرَ النّاس لَا يَـعْلَمحونَ{وَلَكِ 

وثنََّ في المكان الواحد للشعب الواحد أو القوم الواحد في الزمن  
عليهما   وهارون  موسى  مثل  والسّلامالواحد  رسحولا شد    الصّلاة  وهما 

أهَْلِي  مِنْ  وَزيِراا  لي  }وَاجْعَلْ  تعالى:  قال  الأمر،  في  والمشاركة  الأزر 
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نحسَبِّحَكَ كَثِيراا   أمَْريِ كَيْ  في  وَأَشْركِْهح  أزَْريِ  بِهِ  اشْدحدْ  أَخِي  هَارحونَ 
سحؤْلَكَ  أحوتيِتَ  قَدْ  قاَلَ  بَصِيراا  بنَِا  كحنْتَ  إِنَّكَ  كَثِيراا  يَا  وَنذَْكحرَكَ   

ربّ  673محوسَى{ رَسحولح  إِنَّّ  فَـقحولَا  فِرْعَوْنَ  }فأَْتيَِا  تعالى:  وقال   ،
 .674الْعَالَمِيَن{

الأنبياء مع   الواحد وجمع رسولين في   الرّسولوجمع مجموعة من 
العراق وإسماعيل  وقتٍ واحدٍ ولكن ليس في مكانٍ واحدٍ )إبراهيم في 
صَادِقَ   إِنَّهح كَانَ  إِسْماَعِيلَ  الْكِتَابِ  في  }وَاذكْحرْ  تعالى:  قال  مكة(،  في 

كَانَ عِنْدَ ربهِّ  الْوَعْدِ وكََانَ رَسحولاا نبَِيًّا وكََانَ يََْمحرح أهَْلَهح بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَ 
 .  675مَرْضِيًّا{

 وقد يتساءل البعض:

 من هو ربّك؟

 بالمطلق هو الله. 

المؤمن  السلام  القدوس  الملك  الرّحيم  الرّحمن  هو  وبالنسبي 
الحسنَ  الصفات  وهو كلّ  الرازق  الْالق  المتكبر  الجبار  العزيز  المهيمن 

وَ الْعَزيِزح الرّحيم وَإِنَّهح سبحانه لا إله إلا هو، قال تعالى: }وَإِنَّ ربّكَ لَهح 
 .676لتَـَنْزيِلح ربّ الْعَالَمِيَن نَـزَلَ بِهِ الرُّوحح الْأَمِينح{

ولأنّ الربّ هو الله تعالى، فالله بالمطلق هو الربّ ولا ربّ غيره،  
قال له: }إِنّيِ أَنَّ    الصّلاة والسّلامولهذا عندما نّدى الله موسى عليه  
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الْعَالَمِينَ  ربّ  ربّ 677{اللََّّح  نفسه  سمى  الذي  هو  فالله  ولهذا   ،
 العالمين.

تنزيلا لا ريب فيه،    لحقّ ولأنّ الله هو ربّ العالمين نزَّل الكتاب با
،  678قال تعالى: }الم تَـنْزيِلح الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ ربّ الْعَالَمِيَن{

زقا إلا منه ولأنهّ ربّ العالمين فلا سلام إلا منه ولا رحمة إلا منه ولا ر 
ولا ملكا إلا منه ولا سلطان إلا منه ولا علم ولا حكمة إلا منه ولا  
الْيـَوْمَ   وَامْتَازحوا  رَحِيمٍ  ربّ  مِنْ  قَـوْلاا  تعالى: }سَلَامٌ  قال  منه،  إلا  شيء 

 .679أيَّـُهَا الْمحجْرمِحونَ{ 

الواحد   الربّ  فهو  ولهذا  له  شريك  لا  واحد  جلّاله  جلّ  الله 
ربّ   والمغاربّ    وات السّماالأحد  المشارق  وربّ  بينهما  وما  والأرض 

تعالى:   قال  جلّاله،  جلّ  سبحانه  هو  إلا  إله  لا  العظيم  العرش  وربّ 
ربّ   لَوَاحِدٌ  إِلَهكَحمْ  وربّ    السّماوات }إِنَّ  نـَهحمَا  بَـيـْ وَمَا  وَالْأَرْضِ 

اَ أَنَّ محنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِ 680الْمَشَارقِِ{  لَهٍ إِلاَّ اللََّّح  ، وقال تعالى: }قحلْ إِنمَّ
ربّ   الْقَهَّارح  الْعَزيِزح    السّماوات الْوَاحِدح  نـَهحمَا  بَـيـْ وَمَا  وَالْأَرْضِ 

}  .681الْغَفَّارح

على كلّ  العالمين(  ربّ  )الحمد لله  قول  وأعظم  أجمل  ما  وعليه 
مرضاة الله   في  تكون  التي  الأحوال  من  وجلّ حال  أن  عزّ  نريد  أي   ،

َ أنَّه كلّما حمحِ  دَ الله قيل )ربّ العالمين( وهذا يدل على تلازم الصفة نحبينِّ
)ربّ( مع الاسم )الله( في كلّ حمدٍ كريم، قال تعالى: }وَتَـرَى الْمَلَائِكَةَ  
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نـَهحمْ باِ  وَقِيلَ   لحقّ حَافِّيَن مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يحسَبِّححونَ بِحَمْدِ ربهِّمْ وَقحضِيَ بَـيـْ
 . 682يَن{الْحمَْدح للََِِّّ ربّ الْعَالَمِ 

ربّكحمح   تعالى: }وَقاَلَ  قال  المجيب  العليم  السميع  الربّ هو  ولأن 
سَيَدْخحلحونَ   عِبَادَتِ  عَنْ  يَسْتَكْبرحونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  لَكحمْ  أَسْتَجِبْ  ادْعحوني 

وَالنـَّهَارَ مح  فِيهِ  لتَِسْكحنحوا  اللَّيْلَ  الَّذِي جَعَلَ لَكحمح  دَاخِريِنَ اللََّّح  بْصِراا  جَهَنَّمَ 
رحونَ ذَلِكحمح اللََّّح شكّ إِنَّ اللَََّّ لَذحو فَضْلٍ عَلَى النّاس وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النّاس لَا يَ 

الَّذِينَ   ربّكحمْ خَالِقح كلّ شَيْءٍ لَا إلِهََ إِلاَّ هحوَ فأََنََّّ تحـؤْفَكحونَ كَذَلِكَ يحـؤْفَكح 
  السّماء كَانحوا بآَِيَاتِ اللََِّّ يَجْحَدحونَ اللََّّح الَّذِي جَعَلَ لَكحمح الْأَرْضَ قَـراَراا وَ 

ربّكحمْ   اللََّّح  ذَلِكحمح  الطَّيِّبَاتِ  مِنَ  وَرَزَقَكحمْ  صحوَركَحمْ  فأََحْسَنَ  وَصَوَّركَحمْ  بنَِاءا 
الحَْ  هحوَ  الْعَالَمِيَن  ربّ  اللََّّح  لَهح فَـتـَبَارَكَ  فاَدْعحوهح مخحْلِصِيَن  هحوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  يُّ 

يِتح أَنْ أعَْبحدَ الَّذِينَ تَدْعحونَ مِنْ   الدِّينَ الْحمَْدح للََِِّّ ربّ الْعَالَمِيَن قحلْ إِنّيِ نح
لرِبّ  أحسْلِمَ  أَنْ  وَأحمِرْتح  ربّّ  مِنْ  الْبـَيِّنَاتح  جَاءَنيَ  لَمَّا  اللََِّّ  دحونِ 

 .683يَن{الْعَالَمِ 

ويبعث  الذي يُيي ويميت  فهو  له  الربّ واحد لا شريك  ولأنّ 
يحدخل  الذي  وهو  يثيب  أو  فيعاقب  يُاسب  الذي  وهو  البعث  يوم 

يريد    النّار ويدخل    الجنّة لما  فعّال  العرش المجيد  الودود ذو  الغفور  وهو 
مِيعح  وهو على كلّ شيء قدير، قال تعالى: }رَحْمَةا مِنْ ربّكَ إِنَّهح هحوَ السَّ 

تحمْ محوقِنِيَن لَا إلَِهَ إِلاَّ   السّماوات الْعَلِيمح ربّ   نـَهحمَا إِنْ كحنـْ وَالْأَرْضِ وَمَا بَـيـْ
الْأَوَّلِيَن{ آَبَائِكحمح  وربّ  ربّكحمْ  يِتح  وَيمح يُحْيِي  تعالى: 684هحوَ  وقال   ،
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الْمَغْربّ لَا إلَِهَ إِلاَّ  }وَاذكْحرِ اسْمَ ربّكَ وَتَـبـَتَّلْ إلِيَْهِ تَـبْتِيلاا ربّ الْمَشْرقِِ وَ 
 } ذْهح وكَِيلاا  .685هحوَ فاَتخَِّ

ولأنّ البعض من الْلق قد اتخذ من دون الله أربّابا، قال تعالى:  
، ولأن الإجابة جاءت مطلقة من الله  686}فَـقَالَ أَنَّ ربّكحمح الْأَعْلَى{

لتعبد تعالى أنه الربّ الأعلى على كلّ الأربّاب التي اتخذت من دونه  
فلماذا لا يحتخذ بالمطلق ربّا واحدا أعلى هو الله الذي لم يتخذ صاحبة  
ونذكره كثيرا   نحسبِّحه كثيرا  لا  ولماذا  أحدا،  له كفؤا  يكن  ولم  ولد  ولا 

،  687ونعظِّمه كثيرا مصداقا لقوله تعالى: }سَبِّحِ اسْمَ ربّكَ الْأَعْلَى{ 
 . 688يمِ{ وقال تعالى: }فَسَبِّحْ بِاسْمِ ربّكَ الْعَظِ 

ولا   يَُلِق  الأعلى  فالْالق  الأعلى،  الْالق  هو  تعالى  الله  ولأنّ 
لَق، فتبارك الله أحسن الْالقين، ولهذا يسبِّحَهح الْليفة كثيرا وتسبِّحه   يُح
ربّكَ   اسم  }سَبِّحِ  تعالى:  قال  عليه،  هحيأت  بما  الأخرى  المخلوقات 

قَدَّ  وَالَّذِي  فَسَوَّى  خَلَقَ  الَّذِي  الْمَرْعَى الْأَعْلَى  أَخْرجََ  وَالَّذِي  فَـهَدَى  رَ 
فَجَعَلَهح غحثاَءا أَحْوَى سَنحـقْرئِحكَ فَلَا تَـنْسَى إِلاَّ مَا شَاءَ اللََّّح إِنَّهح يَـعْلَمح الْجهَْرَ 

رحكَ للِْيحسْرَى فَذكَِّرْ إِنْ نَـفَعَتِ الذكِّْرَى سَيَذَّكَّرح مَنْ يَُْشَى    فيوَمَا يَُْ  وَنحـيَسِّ
الْكحبْرىَ ثمحَّ لَا يَمحوتح فِيهَا وَلَا يَُْيََ   النّاربحـهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصلّى  وَيَـتَجَنـَّ 

نْـيَا   الدُّ الْحيََاةَ  تحـؤْثرِحونَ  بلْ  فَصلّى  ربهِّ  اسم  وَذكََرَ  تَـزكََّى  مَنْ  أفَـْلَحَ  قَدْ 
صححح  الْأحولَى  الصُّححفِ  لَفِي  هَذَا  إِنَّ  وَأبَْـقَى  خَيْرٌ  إِبْـراَهِيمَ  وَالْآَخِرَةح  فِ 

باسمه 689وَمحوسَى{ محسبِّحا  تتطلب  الأعلى،  ربّك  اسم  فسبح   .
تعالى، ولهذا فعندما يقال للخليفة سبح اسم ربّك الأعلى، ليس له بدا  
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الربّ الأعلى، ولا ربّ سواه،   يقول: )سبحان الله(، فالله هو  إلا أن 
 .ا أحد اولذا فسبِّح اسم ربّك الأعلى وأذكره يقينا واحد

سبِّحِ به بأن  
ح
وعليه كان الأمر بتسبيحه تعالى يستوجب على الم

يكون   وهكذا  غيره،  أعلى  ربّ  لا  لأنه  وذلك  الله(  )سبحان  يقول: 
 التتابع واليقين في التسبيح باسمه تعالى. 

اسمه  على  التوكيد  أمر  نلاحظ  الأعلى،  سورة  على  وعودا 
الله، سبحان    الأعلى، )الله جلّ جلّاله وهو الاسم الأعظم( فسبحان

الله، سبحان الله كلّما تكررت أكدت وعضَّدت الإيمان فسبحان الله  
 ربّ الأعلى. 

يتطلب  الْأَعْلَى(  ربّكَ  اسم  )سَبِّحِ  المطلق،  للأمر  استجابة  إذن 
 التسبيح باسمه جلّ جلّاله. 

التسبيح   يستوجب  فَسَوَّى(  خَلَقَ  )الَّذِي  تعالى:  قوله  وهكذا 
فسوى خلق  فالذي  على    باسمه،  بقدرته  المؤمن  اعتاف  تستوجب 

الْليفة  تستوقف  الكبرى  المعجزة  وهذه  الكبرى،  المعجزة  وهو  الْلق 
قوله   ولهذا  الله،  سبحان  بقوله  ويقين  تأمل  حالة  في  يجعله  مماّ  المؤمن 
)الله(   باسمه  التسبيح  يستوجب  الْأَعْلَى(  ربّكَ  اسم  )سَبِّحِ  تعالى: 

خَلَ  )الَّذِي  تعالى:  قوله  باسمه  وهكذا  التسبيح  يستوجب  فَسَوَّى(  قَ 
 تعالى )الله(. 

وهدى   قدَّر  فالذي  فَـهَدَى(  رَ  قَدَّ )وَالَّذِي  تعالى:  قوله  وكذلك 
هو الله، وهو الربّ الأعلى الذي يستوجب ذكره والتسبيح باسمه جلّ  
جلّاله، ولأنّ الذي قدَّر فهدى هو )الله( فسبحانه كيف قدَّر وكيف  

في خلقه وهدايته لِما خلق ليس له بدّا إلا أن    هدى، ولذا فمن يتأمل
 يقول سبحان الله على ما قدَّرَ وهدى. 
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الْمَرْعَى(، هو الله لا إله غيره، ولهذا سبحان الله   )وَالَّذِي أَخْرجََ 
الذي أخرج المرعى، أي سبحانه الذي خلق النبات نعمة واسعة منه  

مال، فسبحانه على ليكون للحياة معنَ وللطبيعة كسوة من البهاء والج
ما خلق وسبحانه على ما أخرج مماّ خلق، ولذا فالذي أخرج المرعى  
هو الله الذي يستوجب التسبيح باسمه جلّ جلّاله، ولهذا كيف أخرج  

 المرعى معجزة تستوقف المؤمن لأنّ يذكره بقوله: )سبحان الله(. 

  في   الصّلاة والسّلاموعلى الْليفة أن يتعظ بدعاء إبراهيم عليه  
قوله تعالى: }وَإِذْ قاَلَ إِبْـراَهِيمح ربّ اجْعَلْ هَذَا الْبـَلَدَ آَمِناا وَاجْنحـبْنِي وَبَنِيَّ  
أَنْ نَـعْبحدَ الْأَصْنَامَ ربّ إِنَّحنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراا مِنَ النّاس فَمَنْ تبَِعَنِي فإَِنَّهح مِنيِّ 

ربّـنَا  رَحِيمٌ  غَفحورٌ  فإَِنَّكَ  عَصَاني  غَيْرِ   وَمَنْ  بِوَادٍ  ذحريَِّّتِي  مِنْ  أَسْكَنْتح  إِنّيِ 
مِنَ   أفَْئِدَةا  فاَجْعَلْ  الصَّلَاةَ  ليِحقِيمحوا  ربّـنَا  الْمححَرَّمِ  بَـيْتِكَ  عِنْدَ  زَرعٍْ  ذِي 

رحونَ ربّـنَا إِنَّكَ تَـعْلَمح شكّ النّاس تَهْوِي إلِيَْهِمْ وَارْزحقـْهحمْ مِنَ الثَّمَراَتِ لَعَلَّهحمْ يَ 
يَُْ مَا   وَمَا  نحـعْلِنح  وَمَا  في    فينُحْفِي  وَلَا  الْأَرْضِ  في  شَيْءٍ  مِنْ  اللََِّّ  عَلَى 

الْحمَْدح للََِِّّ الَّذِي وَهَبَ لي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ ربّّ   السّماء
وَتَـقَبَّلْ دحعَاءِ    لَسَمِيعح الدُّعَاءِ ربّ اجْعَلْنِي محقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذحريَِّّتِي  ربّـنَا 

اللَََّّ  تَحْسَبَََّ  وَلَا  الحِْسَابح  يَـقحومح  يَـوْمَ  وَللِْمحؤْمِنِيَن  وَلِوَالِدَيَّ  لي  اغْفِرْ  ربّـنَا 
فِيهِ  تَشْخَصح  ليِـَوْمٍ  رحهحمْ  يحـؤَخِّ اَ  إِنمَّ الظَّالِمحونَ  يَـعْمَلح  عَمَّا  غَافِلاا 

 .690الْأبَْصَارح{

الله مخلصا له الدين في طاعة والدين في وعلى الْليفة أن يدعو  
غير معصية لله ربّ العالمين وأن يعمل على رعايتهما والأخذ بيديهما  
ربّكَ  العزيز: }وَقَضَى  قال في كتابه  فيما  إليهما طاعة لله  والإحسان 

لحغَنَّ عِنْدَ  يَـبـْ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانّا إِمَّا  هح  تَـعْبحدحوا إِلاَّ إِياَّ اَ  أَلاَّ  الْكِبَرَ أَحَدحهمح كَ 
اَ وَقحلْ لَهحمَا قَـوْلاا كَريماا وَاخْفِضْ  هَرْهمح اَ فَلَا تَـقحلْ لَهحمَا أحفٍّ وَلَا تَـنـْ أوَْ كلّاهمح

 
 . 42ـ  35إبراهيم  690
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لَهحمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرّحمة وَقحلْ ربّ ارْحَمْهحمَا كَمَا ربّـيَاني صَغِيراا ربّكحمْ  
إِنْ تَكحونحوا صَالحِِيَن فإَِنَّهح كَانَ لِلْأَوَّابِيَن غَفحوراا وَآَتِ  أعَْلَمح بماَ في نحـفحوسِكحمْ  

الْقحربّى   الْمحبَذِّريِنَ  حقّ ذَا  إِنَّ  تَـبْذِيراا  تحـبَذِّرْ  وَلَا  السَّبِيلِ  وَابْنَ  وَالْمِسْكِيَن  هح 
 . 691كَانحوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيِن وكََانَ الشَّيْطاَنح لرِبهِّ كَفحوراا{ 

وربّ    اللهم العظيم  العرش  ما   السّماوات ربّ  وربّ  والأرضين 
نا بالصالحين حقّ خلقت وأنت أحسن الْالقين أن تهب لنا حكما وتل 

جنَّة   ورثت  من  تجعلنا  وأن  الآخرين  في  صدقٍ  لسان  لنا  تجعل  وأن 
النعيم وأن تغفر لآبائنا ولا تخزنّ يوم يحبعثون يوم لا ينفع مالح ولا بنون  

 الله بقلب سليم.إلا من أتى 

عليه   نوح  بدعاء  أدعوك  ربّ  والسّلاماللهم  لَا  الصّلاة  )ربّ   :
راا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهحمْ يحضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا  تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِريِنَ دَياَّ

دَخَلَ  وَلِمَنْ  وَلِوَالِدَيَّ  لي  اغْفِرْ  ربّ  فاَجِراا كَفَّاراا  إِلاَّ  محؤْمِناا يلَِدحوا  بَـيْتِيَ   
 وَللِْمحؤْمِنِيَن وَالْمحؤْمِنَاتِ وَلَا تَزدِِ الظَّالِمِيَن إِلاَّ تَـبَاراا(. 

)ربّـنَا   الصّلاة والسّلاماللهم ربنّا ندعوك بدعاء سيدنّ مُمّد عليه 
نَا إِصْراا كَ  مَا حَملَْتَهح  لَا تحـؤَاخِذْنَّ إِنْ نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْنَّ ربّـنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيـْ

لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بِهِ وَاعْفح عَنَّا وَاغْفِرْ  عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِنَا ربّـنَا وَلَا تححَمِّ
 لنََا وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلَانَّ فاَنْصحرْنَّ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ(.

ربّ   ربّكَ  وَسَلَا   العزةّسحبْحَانَ  يَصِفحونَ  الْمحرْسَلِيَن عَمَّا  عَلَى  مٌ 
 وَالْحمَْدح للََِِّّ ربّ الْعَالَمِيَن.

تَـنْبِيه لفظ السَّلَام في   692قال تَـعَالَى }سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِيَن{ 
والطلب  الْأَصَح  والطلب على  نْشَاء  الْإِ بِهِ  محراَد  الْجحمْلَة خبر  هَذِه  نَحْو 

 
 . 27 ،23الإسراء  691
 . 130الصافات  692
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الَى من غَيره مَُال فاَلْمحراَد بسلامه تَـعَالَى يَسْتَدْعِي مَطْلحوبا مِنْهح وَطلََبه تَـعَ 
يقَة الطلّب فَكَأنََّهح طلب من حقّ على عباده إِمَّا بشارتهم بالسّلامة وَإِمَّا  

الطلّب  الأزلي وتضمّنه  النـَّفْسِيّ  لكلّامه  يرجع  تَـعَالَى  سَلَامه  إِذْ  نفَسه 
هِ غير مَُال إِذْ هحوَ طلب نفَسِي  مِنْهح لإنّلة السَّلامَة الْكَامِلَة للْمحسلّمِ عَلَيْ 

راَدَة بِهِ والطلب من النَّفس مَعْقحول يحعلمهح كلّ أحد من   محقْتَض لتَعلق الْإِ
الْكَامِلَة  السَّلامَة  إنّلتهم  مِنْهح  لَهحم  طلب  تَـعَالَى  أنَهّ  فاَلْحاَصِل  نفَسه 

 تخصيصهم بِهِ كَمَا في  فيَتـَعَلَّق ذَلِك بهم في الْوَقْت الَّذِي أرَاَدَ الله تَـعَالَى 
 693أمره وَنَيْه المتعلقين بنَِا مَعَ قدمهما

إلياس نبي الله لا يدعو إلّا إلى توحيده تعالى، فهو كغيره    ومع أنّ 
عليهم   الأنبياء  والسّلاممن  من   الصّلاة  الجميع  له  تعرّض  لما  تعرّض 

ومع   سلطان،  من  بها  الله  أنزل  ما  وأوصاف  وسخرية  وسبّ  تسفيه 
 انتصروا ورسالاتهم انتصرت والحمد لله ربّ العالمين. ذلك 

مماّ   السّلام،  عليه  إلياس  نبي الله  قتل  إسرائيل  بنو  حاول  وعليه 
اضطره إلى الهربّ والاختباء منهم؛ لأنّم تركوا عهد الله وقتلوا أنبياءه:  

غرت غيره  "وكان كلّام الربّ يقول له: مالك ههنا يا إيليا؟ فقال: قد  
بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك،   يه الجنود؛ لأنّ للربّ إل

نفسي   يطلبون  وهم  وحدي،  أنّ  فبقيت  بالسيف؛  أنبياءك  وقتلوا 
 694ليأخذوها" 

 
 . 435، ص 2الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة،  693
 . 270وسطية أهل السنة بين الفرق، ص  694
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إلياس من مُاولات لقتله، فاليهود منهم   ومع كلّ ما تعرّض له 
 من يعتقد أنّ إلياس حيا لهذا اليوم، "إن إلياس عليه السّلام، وفنحاس

 695أحياء إلى اليوم" -عليه السلام  -بن العازار بن هارون 

إلياس قد صعد إلى   أنّ  اليهود فيعتقدوا    السّماءأمّا أخرون من 
فقا لقولهم: "صعد النبي إلياس عليه السّلام إلى و وسيعود ثانية، وذلك  

، ووجدت فكرة الظهور  696، وسيعود؛ فيعيد الدين والقانون" السّماء
الشيعة )الإمام المنتظر( وكذلك فكرة الظهور هذه قد سبق  هذه لدى  

 وأن ظهرت في النصرانية في عصورها الأولى. 

 عبادات البعل من دون الله: 
من   أكثر  في  اليهود  عند  القديم  العهد  نصوص  حدثتنا  ولقد 
على   القرآن  ذلك  وذكر  اليهود،  إلى  البعل  عبادة  تسربّ  عن  مكان 

}أَ  السّلام:  عليه  إلياس  أَحْسَنَ  لسان  وَتَذَرحونَ  بَـعْلاا  تَدْعحونَ 
مدينة  697الْْاَلقِِيَن{  إليه  تنسب  الذي  الصّنم  هو  البعل  وكان   ،

عبادة   لحي  بن  عمرو  أخذ  الشام  بلاد  ومن  الشام،  بلاد  في  بعلبك 
 .698الأصنام وأدخلها إلى مكة، ومنها انتشرت في جزيرة العربّ 

ذِي زين لذَلِك الْملك امْرأَتَه قاَلَ الْحسن رَضِي الله عَنهح: "وَإِن الَّ 
وجسم   طول  في  الكنعانيين  من  وكََانَ  جَبَّار  ملك  تَحت  قبله  وكََانَت 

تمثالا فاتخذت  زَوجهَا  فَمَاتَ  الذَّهَب    وَحسن  من  بَـعْلهَا  صحورَة  على 
وَجعلت لَهح حدقتين من ياقوتتين وتوّجته بتاج مكلّل بالدّر والجوهر ثمَّ  

دخل عَلَيْهِ فتدخنه وتطيبه وتسجد لَهح ثمَّ تخرج عَنهح  أقعدته على سَريِر ت
 

 . 83، ص 1أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية،  695
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فتَزوّجت بعد ذَلِك هَذَا الْملك الَّذِي كَانَ إلْيَاس مَعَه وكََانَت فاجرة قد  
قهرت زَوجهَا وَوضعت البعل في ذَلِك الْبـَيْت وَجعلت سبعين سادنّ؛  

ذَلِ  يزدهم  فلَم  إِلَى الله  إلْيَاس  فَدَعَاهحمْ  البعل  فَـقَالَ فعبدوا  بعدا؛  إِلاَّ  ك 
إلْيَاس: اللَّهحمَّ إِن بني إِسْراَئيِل قد أبَوَا إِلاَّ الْكفْر بك وَعبادَة غَيْرك فَغير 
بيَِدِك؛   أرَْزاَقهم  جعلت  قد  إِنّيِ  إلِيَْهِ:  الله  فأَوحى  نعِْمَتك  من  بهم  مَا 

الله فأَمْسك  سِنِين  ثَلَاث  الْقطر  عَنـْهحم  أمسك  اللَّهحمَّ  عَنـْهحم    فَـقَالَ: 
الْقطر وَأرْسل إِلَى الْملك فتاه اليسع فَـقَالَ: قل لَهح إِن إلْيَاس يَـقحول لَك 
أنََّك اخْتَْت عبَادَة البعل على عبَادَة الله وَاتّـَبَعت هوى امْرأَتَك فاستعد  
تَـعَالَى   للْملك فعصمه الله  رسَالتَه  فبَلغ  اليسع  فاَنْطلَق  وَالْبَلَاء  للعذاب 

الْم شَرّ  الْمَاشِيَة من  هَلَكت  حَتىَّ  الْقطر  عَنـْهحم  الله  وَأمْسك  لك 
 699شَدِيدا"  اوَالدَّوَاب وَجهد النّاس جهد 

وَخرج إلْيَاس إِلَى ذرْوَة جبل "فَكَانَ الله يََتْيِهِ برزقه وفجّر لَهح عينا  
إِلَى   الْملك  فأَرْسل  الْجهد  النّاس  أصَاب  حَتىَّ  وَطهحوره  لشرابه  معينا 

قَالَ لَهحم: سلوا البعل أَن يفرجّ مَا بنَِا فأخرجوا أصنامهم فقربوّا السّبْعين ف ـَ
فَـقَالَ  بهم  ذَلِك  طاَل  حَتىَّ  يدعونَ  وَجعلحوا  هَا  عَلَيـْ وعطفوا  الذَّبَائِح  لَهاَ 
لَهحم الْملك: إِنّ إلَِه إلْيَاس كَانَ أسْرع إِجَابةَ من هَؤحلَاءِ فبعثوا في طلب  

 تحبّون أنَ يفرج عَنْكحم قاَلحوا: نعمإلْيَاس فأَتى فَـقَالَ: أ

يفرج   أَن  ربهّ  السَّلَام  عَلَيْهِ  إلْيَاس  فَدَعَا  أوثانكم  فاخرجوا  قاَلَ: 
عَلَيْهِم   الله  أرسل  ثمَّ  ينظرحونَ  وهم  التس  مثل  سَحَابةَ  فارتفعت  عَنـْهحم 

 700الْمَطرَ فأغاثهم فتابوا وَرَجَعحوا"
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 مقتل العبد الصّالح وفتنة الملك؟:
للملك لأجب جار من بني إسرائيل، )رجلّ صالح( يقال    كان

له: )مزدكي( وكانت له جحنينة يعيش منها ويقبل على عمارتها ويزينّها،  
وكانت الجنينة إلى جانب قصر الملك وامرأته، وكانّ يشرفان على تلك  
أجب   وكان  فيها،  ويقيلان  ويشربّان  ويَكلّان  فيها  يتنزهان  الجنينة 

يُس  ذلك  مع  لأجلّ الملك  ذلك  على  تحسده  أزبيل  وامرأته  إليه،  ن 
تلك الجنينة، وتحتال في أن تغصبها إيذاه لماّ تسمع النّاس يكثرون ذكر 
هذه   تكون  أن  أحرى  ما  ويقولون:  حسنها،  من  ويتعجبون  الجنينة 
لم   كيف  وامرأته  الملك  من  ويتعجبون  القصر!  هذا  لأهل  الجنينة 

المل  امرأة  تزل  فلم  صاحبها.  الصّالح يغصباها  العبد  على  تحتال  ك 
تجد   فلا  ذلك  عن  ينهاها  والملك  جنينة  وتأخذ  تقتله  أن  في  مزدكي 

 .701عليه سبيلا 

بعث الله تعالى إلياس عليه السّلام، إلى أجب الملك وقومه وأمره 
أظهرهم  بين  قتلوه  حين  لوليّه  غضب  قد  سبحانه  الله  أنّ  يُبرهم  أن 

على نفسه أنّما إن لم يتوبا عن صنعهما ولم يردّا الجنينة    لى وآظلما،  
في جوف الجنينة    -يعني أجب وامرأته  -على ورثة مزدكي أن يهلكهما

أشرّ ما يكونّن بسفك دميهما، ثمّ يدعهما جيفتين ملقاتين فيها حتى  
 تتعرّى عظامهما من لحومهما ولا يمتّعان بها إلّا قليلا. 

بما أوحى الله تعالى إليه في أمره وأمر   قال: فجاء إلياس وأخبره
امرأته والجنينة، فلما سمع الملك ذلك اشتدّ غضبه عليه ثم قال له: يا  
إلياس والله ما أرى ما تدعو إليه إلّا باطلا، والله ما أرى فلانّ وفلانّ،  

إلّا على مثل ما نحن عليه يَكلّون    -سمى ملوكا منهم قد عبدوا الأوثان
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مون مملكين ما ينقص من دنياهم ولا من أمرهم الذي ويشربوّن ويتنعّ 
 .702تزعم أنهّ باطل، وما نرى لكم علينا ولا عليهم من فضل 

ذلك   إلياس  سمع  فلمّا  وقتله،  إلياس  بتعذيب  الملك  وهمّ  قال: 
بشواهق الجبال، وعاد الملك   حقّ وأحسّ بالشرّ، رفضه وخرج عنه، فل 

جبل   أصعب  إلياس  فارتقى  بعل.  عبادة  مغارة  إلى  فدخل  وأشمخه، 
فيه، فيقال: إنهّ قد بقي فيه سبع سنين شريدا طريدا خائفا يَوي إلى  
في  وهم  الشجر،  وثَار  الأرض  نبات  من  يَكلّ  والكهوف  الشعاب 
أخذه،   في  ويجتهدون  أخباره  يتوقعّون  العيون،  عليه  وضعوا  قد  طلبه 

أذن الله    والله سبحانه وتعالى يسته ويدفع عنه. فلما تُّ له سبع سنين
ابن   تعالى في إظهاره عليهم وشفاء غيظه منهم، فأمرض الله سبحانه 

به  -الملك لأجب وأشبههم  عليه،  وأعزّهم  إليه،  ولده  أحبّ    -وكان 
بعلا صنمه  فدعا  منه،  يئس  حتى  ببعل    -فأدنف  فتنوا  قد  وكانوا 

وعظّموه، حتى جعلوا له أربعّمائة سادن فوكلّوهم به وجعلوهم أمناءه، 
الكلّام،  فكان   بأنواع  فيتكلّم  الصّنم  جوف  في  يدخل  الشيطان 

إليهم   ويوسوس  الشيطان،  يقول  ما  إلى  بآذانم  يصغون  وأربعّمائة 
الشيطان بشريعة من الضلال فيكتبونا للناس فيعملون بها، ويسمونم  

 .703الأنبياء 

فلما اشتدّ مرض ابن الملك طلب إليهم الملك أن يتشفعوه إلى 
نه من قبله الشفاء والعافية فدعوه فلم يجبهم، ومنع الله  بعل ويطلبوا لاب

الكلّام،   الولوج في جوفه ولا  الشيطان عن صنمهم فلم يمكنه  بقدرته 
وهم مجتهدون في التضرعّ إليه وهو لا يزداد إلّا خَودا. فلما طال عليهم  
العظم   في  وهي  أخرى،  آلهة  الشّام  نّحية  في  إنّ  قالوا لأجب:  ذلك 
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بعث إليها الأنبياء ليشفعوا لك إليها، فلعلّها أن تشفع مثل إلهك، فا
لك إلى إلهك بعل، فإنه غضبان عليك، ولولا غضبه عليك لكان قد  

 لك ابنك. في« أجابك وش5»

وأطلب  أطيعه  وأنّ  عليّ،  غضب  ماذا  أجلّ  ومن  أجب:  قال 
رضاه منذ كنت، لم أسخطه ساعة قط؟ قالوا: من أجلّ أنّك لم تقتل 

وفرّ  غيره،  إلياس،  يعبد  بإلهك،  وهو كافر  سليما،  نجا  حتى  فيه  طت 
إلياس  أقتل  أن  لي  وكيف  أجب:  قال  عليك.  أغضبه  الذي  فذلك 
يومي هذا، وأنّ مشغول عن طلبه بوجع ابني؟ فليس لإلياس مطلب، 
ولا يعرف له موضع فيقصد، فلو عوفي ابني تفرّغت لطلبه، ولم يكن لي  

 فأريح إلهي منه وأرضيه.  همّ ولا شغل غيره حتى آخذه فاقتله،

التي   الآلهة  إلى  ليشفعوا  الأربعّمائة  أنبياءه  بعث  إنهّ  ثم  قال: 
بالشام، ويسألوها أن تشفع إلى صنم الملك ليشفي ابنه. فانطلقوا حتى 
إلياس   إلياس، أوحى الله سبحانه إلى  فيه  الذي  إذا كانوا بحيال الجبل 

ويكلّم ويستوقفهم  ويعارضهم  الجبل  من  يهبط  "لا  أن  له:  وقال  هم، 
فنزل  قلوبهم"؛  في  الرّعب  وألقي  شرّهم،  عنك  سأصرف  فإنّي  تخف 
إلياس من الجبل، فلما لقيهم استوقفهم، فلمّا وقفوا، قال لهم: »إنّ الله  
سبحانه أرسلني إليكم وإلى من وراءكم، فاسمعوا أيهّا القوم رسالة ربّكم  

إنّ الله له:  وقولوا  إليه  فارجعوا  صاحبكم،  ألست لتبلغوا  لك:  يقول   
 تعلم يا أجب

الذي خلقهم ورزقهم  إله بني إسرائيل  أَنَّ  إِلاَّ  إلِهَ  أَنَّ اللََّّح لا  أنّي 
أفجهلك  وأماتهم،  بّ،    وأحياهم  تشرك  أن  على  حملك  علمك  وقلة 

وتطلب الشفاء لابنك من غيري ممن لا يملكون لأنفسهم شيئا إلّا ما  
هذا   فوره  في  ولأميتنه  ابنك  في  لأغيظنّك  باسمي  حلفت  إنّي  شئت؟ 

 .حتى تعلم أنّ أحدا لا يملك له شيئا دوني«
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فلما قال لهم هذا رجعوا، وقد ملئوا منه رعبا، فلما صاروا إلى  
لك قالوا له ذلك وأخبروه بأنّ إلياس انحط عليهم وهو رجلّ نحيف  الم

من  جبّة  عليه  جلّده،  وتقشر  شعره  وتمعط  وقحل  قشف  قد  طويل، 
شعر وعباءة قد خللها على صدره بخلال، فاستوقفنا، فلما صار معنا  
هذا   في  ونحن  ألسنتنا،  وانقطعت  والرعب،  الهيبة  قلوبنا  في  له  قذفت 

و  وهو  الكبير  ونملأ العدد  ونراجعه  نكلّمه  أن  على  نقدر  فلم  احد، 
أعيننا منه، حتى رجعنا إليك، وقصّوا عليه كلّام إلياس، فقال أجب: 
به   تبطشوا  أن  منعكم  الذي  ما  حياّ،  إلياس  ما كان  ينتفع بالحياة  لا 
وعدوّي؟   طلبي  أنه  تعلمون  وأنتم  به،  وتأتوني  وتوثقوه  لقيتموه  حين 

الذي ما  قد أخبرنّك  قال    فقالوا:  به.  والبطش  منه ومن كلّامه  منعنا 
 .704أجب: ما يطاق إذن إلياس إلّا بالمكر والْديعة 

والبأس، وعهد    القوّةفقيّض له خَسين رجلّا من قومه من ذوي  
وه في أنّم  معحتيال عليه والاعتناء به، وأن يطإليهم عهده وأمرهم بالا

إليهم   ليستنيم  وراءهم  ومن  هم  به  آمنوا  من قد  فيمكنهم  بهم  ويغتّ 
فيه   الذي  الجبل  ذلك  ارتقوا  حتى  فانطلقوا  ملكهم.  به  فيأتوا  نفسه، 
أصواتهم،   بأعلى  ينادونه  وهم  فيه  تفرقّوا  ثم  السلام،  عليه  إلياس 
بك   آمنّا  قد  فإنّّ  بنفسك  وأشرف  لنا  ابرز  الله  نبي  يا  ويقولون: 
نفسك،  على  آمن  وأنت  قومنا،  وجميع  أجب  وملكنا    وصدقناك، 
رسالة   بلّغتنا  قد  ويقولون:  السلام  عليك  يقرءون  إسرائيل  بني  وجميع 
إلينا،   فهلمّ  دعوتنا  ما  إلى  وأجبناك  بك،  وآمنا  قلت  ما  وعرفنا  ربّك 
لما   ننقاد  فإنّ  فينا،  واحكم  أظهرنّ  بين  فأقم  ربنّا،  ورسول  نبينا  فأنت 
إيماننا   مع  عنا  تتخلف  أن  يسعك  وليس  نيتنا،  عما  وننتهي  أمرتنا 

 طاعتنا، فتداركنا وارجع إلينا، وكلّ هذا كان منهم مماّكرة وخديعة.و 
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فلما سمع إلياس مقالتهم وقعت بقلبه، وطمع في إيمانم وخاف  
سمع   الذي  بعد  يجبهم  ولم  يظهر  لم  هو  إن  سخطه  من  وأشفق  الله، 
أنّي   لو  فقال:  نفسه  إلى  رجع  لهم،  يبرز  أن  على  أجمع  فلمّا  منهم، 

تعالى وسألته أن يعلمني ما في أنفسهم ويطلعني  دعوت الله سبحانه و 
يقة أمرهم، وذلك أنّ الله سبحانه وفقه وألهمه التوقّف والدعاء  حقّ على  

والتحرز، فقال: اللهم إن كانوا صادقين فيما يقولون فأذن لي في البروز  
إليهم، وإن كانوا كاذبين فاكفنيهم وارمهم بنار تحرقهم؛ فما استتمّ قوله  

 .705من فوقهم أجمعين. لناّربا حتى حصبوا

قال: وبلغ أجب وقومه الْبر فلم يرتدع من همهّ بالسّوء، واحتال  
إلياس، وقيّض فئة أخرى مثل عدد أولئك، وأقوى منهم   ثانيا في أمر 
وأمكن من الحيلة والرأي فأقبلوا حتى توغلوا في تلك الجبال. متفرقّين، 

لله وبك من غضب الله وسطواته،  وجعلوا ينادون: يا نبي الله إنّّ نعوذ با
فصاروا   وخالفوا،  نّفقوا  فرقة  أولئك  إنّ  قبلنا،  أتوك  لسنا كالذين  إنّّ 
حسدونّ  أنّم  وذلك  علمنا،  ولا  رأينا  غير  من  بك  ليكيدوا  إليك 
ولكفيناك   لقتلناهم  بهم  علمنا  ولو  سراّ،  إليك  وخرجوا  وحسدوك 

ب وأهلكهم  أمرهم  ربّك  فقد كفاك  والآنّ  وانتقم  مؤونتهم،  نياتهم  سوء 
دونك منهم. فلما سمع إلياس مقالتهم دعا الله بدعوته الأولى، فأمطر 

 . 706فاحتقوا عن آخرهم  النّارعليهم 

وفي كلّ ذلك ابن الملك في البلاء الشديد من وجعه كما وعده 
الله سبحانه وتعالى على لسان نبيّه إلياس، لا يقضى عليه فيموت ولا 

ف عذابه،  من  عنه  ازداد  يُفف  ثانيا  أصحابه  بهلاك  الملك  سمع  لمّا 
غضبا إلى غضب، وأراد أن يُرج في طلب إلياس بنفسه إلّا أنهّ شغله  
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المؤمن  الكاتب  إلياس  نحو  فوجه  يمكنه،  فلم  ابنه،  مرض  ذلك  عن 
فينزل معه وأظهر  إلياس،  به  أن يَنس  امرأته، رجاء  الذي هو كاتب 

يريد بإلياس سوءا، وإنم أنهّ لا  اطلّع عليه  للكاتب  لما  له ذلك  ا أظهر 
لما هو   إيمانه كان مغضيا عنه  اطلاعه على  الملك مع  وأنّ  إيمانه،  من 
عليه من الأمانة والكفاءة والحكمة وسداد الرأي والبصر بالأمور فلما 
وجّهه نحوه أرسل معه فئة من أصحابه، وأوعز إليهم دون الكاتب أن  

عنهم، وإن جاء مع الكاتب    يوثقوا إلياس ويَتوه به إن أراد التخلف
واثقا به آنسا لمكانته لم يوحشوه ولم يرّوعوه. ثم أظهر للكاتب الإنّبة،  
وقال له: إنه قد آن لي أن أتوب واتعّظ، وقد أصابتنا بلايا من حريق  
إلياس،   أصحابنا، والبلاء الذي فيه ابني، وقد عرفت أنّ ذلك بدعوة 

فنهلك بدعوته، فانطلق   ولست آمن أن يدعو على جميع من بقي منا 
لنا إليه وأخبره أنّّ قد تبنا وأنبنا، وإنهّ لا يصلحنا في توبتنا، وما نريد  
يَمرنّ   أظهرنّ،  بين  إلياس  يكون  أن  إلّا  أصنامنا  وخلع  ربنّا  رضا  من 

 وينهانّ، ويُبرنّ بما يرضي ربنّا. 

قد   أنّّ  إلياس  أخبر  له:  وقال  الأصنام  فاعتزلوا  قومه  وأمر  قال: 
ا آلهتنا التي كنّا نعبد وأرجأنّ أمرها حتى ينزل إلياس إلينا فيكون  خلعن

فانطلق  الملك.  من  مكرا  ذلك  وكان  ويهلكها،  يُرقها  الذي  هو 
الكاتب والفئة حتى علا الجبل الذي فيه إلياس، ثم نّداه، فعرف إلياس  

 صوته، فتاقت نفسه إليه وأنس به وكان مشتاقا إلى لقائه. 

حانه وتعالى إلى إلياس أن انزل إلى أخيك قال: وأوحى الله سب
وقال   عليه وصافحه  وسلّم  إليه  فنزل  به.  العهد  فالقه وجدد  الصّالح، 
له: ما الْبر؟ فقال المؤمن: إنهّ بعثني إليك هذا الجبار الطاغية وقومه،  
ثم قصّ عليه ما قالوا، ثم قال له: إنّي لْائف إن رجعت إليه ولست 

بم فمرني  يقتلني،  أن  شئت  معي  وإن  إليه،  وأنتهي  أفعله  شئت  ا 
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إليك فكنت معك وتركته، وإن شئت جاهدته معك، وإن   انقطعت 
ربّك  وإن شئت دعوت  رسالتك،  فأبلغه  بما تحبّ  إليه  ترسلني  شئت 

 فجعل لنا من أمرنّ فرجا ومخرجا.

إلياس أنّ كلّ شيء جاءك منهم   قال: فأوحى الله سبحانه إلى 
أجب إن أخبرته رسله أنّك قد لقيت    مكّر وكذب ليظفروا بك، وإنّ 

هذا الرّجلّ ولم يَت بك إليه اتهمه وعرف أنهّ قد داهن في أمرك فلم  
عند   وبراءته  عذره  معه  انطلاقك  فإنّ  معه،  فانطلق  يقتله  أن  يَمن 
أجبّ، وإنّي سأشغل عنكما أجب، فأضاعف على ابنه البلاء حتى لا  

إذا مات هو فارجع عنه يكون له همّ غيره ثم أميته على شرّ حال، ف
 . 707ولا تقم 

ابنه   الوجع على  فانطلق معهم حتى قدموا عليه شدّد الله  قال: 
إلياس،   عن  وأصحابه  أجب  بذلك  الله  فشغل  يكظمه  الموت  وأخذ 
ورجع إلياس سالما إلى مكانه. فلما مات ابن أجب، وفرغوا من أمره  

به، جاء  الذي  الكاتب  عنه  وسأل  لإلياس  انتبه  جزعه،  فقال:    وقلّ 
ليس لي به علم وذلك أنهّ شغلني عنه موت ابنك والجزع عليه ولم أكن  
أحسبك إلّا وقد استوثقت منه؛ فأضربّ عنه أجب وتركه لما كان فيه  

 من الجزع على ابنه.

بها   والمقام  الجبال  في  المكث  ملّ  إلياس  على  الأمر  طال  فلما 
تى نزل بامرأة من  واشتاق إلى العمران والنّاس، نزل من الجبل وانطلق ح

عندها ستة    فيبني إسرائيل، وهي أمّ يونس بن متّى ذي النون، فاستخ 
تخدمه   يونس  أمّ  وكانت  يرضع،  مولود  يومئذ  متى  بن  ويونس  أشهر 

 بنفسها وتواسيه بذات يدها ولا تدّخر عنه كرامة تقدر عليها. 
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تعوده فسحة الجبال   بعد  البيوت  إلياس سئم ضيق  إنّ  قال: ثم 
حبّ اللّحوق بالجبال، فخرج وعاد إلى مكانه، فجزعت أمّ  دوحها فأ

يونس لفراقه وأوحشها فقده ثم لم تلبث إلّا يسيرا حتى مات ابنها حين  
فطمته، فعظمت مصيبتها فيه، فخرجت في طلب إلياس فلم تزل ترقى  
قد   إنّي  له:  فقالت  ووجدته  عليه  عثرت  حتى  فيها  وتطوف  الجبال 

فعظم ابني  بموت  بعدك  بلائي  فجعت  لفقده  واشتد  مصيبتي  فيه  ت 
وليس لي ولد غيره فارحمني وادع ربّك جلّ جلّاله ليحيي لي ابني ويجبر  
مصيبتي، وإني قد تركته مسجّى لم أدفنه، وقد أخفيت مكانه. فقال لها  
إلياس: "ليس هذا مماّ أمرت به، وإنّما أنّ عبد مأمور أعمل بما يَمرني  

المرأة وتضرعت، فأعطف الله سبحانه    ربّّ، ولم يَمرني بهذا« فجزعت
سبعة   منذ  قالت:  ابنك؟"  مات  »ومتى  لها:  فقال  لها،  إلياس  قلب 

 .708أيام

منزلها  إلى  انتهى  حتى  أخرى  سبعة  وسار  معها  إلياس  فانطلق 
وصلّى   فتوضأ  يوما،  أربعّة عشر  منذ  ميتا  متّى  بن  يونس  ابنها  فوجد 

فلما عاش وجلّس، وثب   ودعا فأحيا الله يونس بن متّى بدعوة إلياس.
إلياس وانصرف وتركه وعاد إلى موضع ما كان فيه. فلما طال عصيان  
الله   فأوحى  قال:  البلاء،  وأجهده  ذرعا  إلياس  بذلك  ضاق  قومه 
هذا  ما  إلياس  "يا  وهو خائف مجهود:  سبع سنين  بعد  إليه  سبحانه 
وحجّتي في   وحيي،  على  أميني  ألست  فيه؟  أنت  الذي  والجزع  الحزن 

الواسعة  أرض الرّحمة  ذو  فإني  أعطك  فسلني  خلقي؟  من  وصفوتِ  ي، 
فتل  "تميتني  قال:  العظيم"  بني حقّ والفضل  مللت  قد  فإني  بآبائي  ني 

إسرائيل وملّوني، وأبغضتهم فيك وأبغضوني"؛ فأوحى الله سبحانه إليه:  
وإنما   وأهلها،  الأرض  منك  أعري  الذي  باليوم  هذا  ما  إلياس،  "يا 
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بك  وصلاحها  تسألني    قوامها  ولكن  قليلا،  كنتم  وإن  وأشباهك 
 .709فأعطيك" 

إ يا  تمتني  لم  "فإن  إلياس:  بني  قال  من  ثأري  فأعطني  لهي 
إلياس؟"  "إسرائيل يا  أعطيك  أن  تريد  وأي شيء  قال الله سبحانه:   .

تنشأ عليهم سحابة    السّماءقال: "تمكّنني من خزائن   سبع سنين فلا 
إلّا بدعوتِ، ولا يمطر عليهم سبع سنين قطرة إلّا بشفاعتي، فإنّم لا 
يذلّهم إلّا ذلك". قال الله سبحانه وتعالى: "يا إلياس، أنّ أرحم بخلقي 

وإ قال: »فستّ سنين"من ذلك  أرحم    .ن كانوا ظالمين«.  "أنّ  قال: 
 بخلقي من ذلك وإن كانوا ظالمين". 

وإن   ذلك  من  بخلقي  أرحم  "أنّ  قال:  سنين".  "فخمس  قال: 
المطر   أعطيك ثأرك ثلاث سنين، أجعل خزائن  كانوا ظالمين، ولكنّي 
 بيدك، ولا تنشأ عليهم سحابة إلّا بدعوتك، ولا ينزل عليهم قطرة إلّا 
لك   "أسخّر  قال:  أعيش؟"  شيء  "فبأي  إلياس:  قال  بشفاعتك". 
جنسا من الطير ينقل إليك طعامك وشرابك من الريف والأرض التي 

 لم تقحط".

 قال إلياس: "قد رضيت". 

والدواب  الماشية  هلكت  حتى  المطر  عنهم  الله  فأمسك  قال: 
حالته   على  وإلياس  شديدا،  جهدا  النّاس  وجهد  والشجر،  والهوام 

خف من قومه يوضع له الرّزق حيثما كان، وقد عرفه بذلك قومه، مست
هذا   إلياس  دخل  لقد  قالوا:  البيت  في  الْبز  ريح  وجدوا  إذا  فكانوا 

 . 710المكان، فطلبوه ولقي منهم أهل ذلك المنزل شيئا

 
 . 165المصدر السابق  709
 . 166المصدر السابق،  710



318 
 

جلّ   الضّار  إلّا  الضرر  لطلب  أنهّ لا مجيب  يعلم  فإلياس  وعليه 
أن الضّار  يدعو  يلا  جلّاله، وهو عندما  أن  يريد  ه  حقّ ينزل ضررا بمن 

  الحقّ بضرر من عبدة الأصنام تكون الاستجابة ضررا بهم، وهذا الذي  
ون النبي إلياس ليقبضوا عليه وليأتوا به للملك حقّ بني إسرائيل الذين يلا

 الظالم.

ولهذا فإنّ دعاء إلياس مجاب ضرر بمن أراد به ضررا، ذلك لأنّ 
و  وعلا،  جلّ  النافع  هو  التي  الضّار  الأسباب  فعل  "لمن  الضار  هو 

 .711توجب ذلكٍ"

في أَسماء الله تعالى "النَّافِعح الضَّارُّ وهو الذي ينفع من يشاء من 
ونفعها  وشرّها  خيرهِا  الَأشياء كلّها  خالق  هو  حيث  ويضرهّ  خلقه 
والضُّرّ  المصدر  والضَّرُّ  النفع  ضد  لغتان  والضُّرُّ  الضَّرُّ  وضرّها 

 .712الاسم"

النفع ضد  أنّ ،  713الضَّرّ  حيث   ومع  من  النفع  ضد  الضر 
تقريب المعنَ للقراء، إلا أن الضَّار في أسماء الله الحسنَ هو النافع، فهو  

 لا يضر لغاية الضرر ولكنه يضر لغاية المنفعة والفائدة والمصلحة. 

الطائعين ولا تضرُّه معصية  تنفعه طاعة  الله سبحانه وتعالى "لا 
الضار" النافع  ا يقول سبحانه وتعالى:  ، ولهذ714العاصين، وإنما هو 
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َ غَنِيٌّ عَنْكحمْ وَلا يَـرْضَى لعِِبَادِهِ الْكحفْرَ وَإِنْ تَ  رحوا شكّ }إِنْ تَكْفحرحوا فإَِنَّ اللََّّ
 .715يَـرْضَهح لَكحمْ{ 

الضار اسم من أسماء الله الحسنَ وفيه صفة لازمة للذات الإلهية  
الم تقبل الانفكاك عن مقابلها ولا نقول نقيضها، لأن  قابلة تحفظ  لا 

التوازن المنطقي وإن كان الله تعالى غني عن هذا، فالمقاربةّ التي نحاول  
الإطلاق   وإظهار  توضيحها  أجلّ  من  الصفة  هذه  معنَ  تبسيط  فيها 

  شكّ فيها للذات الإلهية، ونسبية هذه الصفة لغير الله تعالى، فممّا لا  
إلا الصفة  هذه  معنَ  من  يفهمون  لا  النّاس  من  أن كثير  سلبا،  فيه   

وهذا غير صحيح فلا صفة سلبية في صفات الله تعالى، فكلّ صفاته  
كمال وجلّال وجمال؛ وهذا لا يدركه إلا المستخلفون فيها، أي الذي  
كِّنه عقله من أن يجمع بالمعنَ الفلسفي بين الذاكرة والإرادة والحافظة  يمح

}وَلَوْلَا  تعالى:  قوله  نفهم  وإلا كيف  والإدراك،  اللََِّّ والاستنتاج  دَفْعح   
عَلَى  فَضْلٍ  ذحو  اللَََّّ  وَلَكِنَّ  الْأَرْضح  لَفَسَدَتِ  ببِـَعْضٍ  بَـعْضَهحمْ  النّاس 

وفي قراءة الإمامين ورش وقالون عن نّفع ولولا دفاعح   716الْعَالَمِيَن{
اِلله النّاس أي الحروب والاقتتال من أجلّ إعمار الأرض وهذا ما يقوم 

الإصلاح في الأرض وإعمارها تنفيذا لأمر الله به الْليفة وهو من أجلّ 
ومصداقا لقوله تعالى: }وَإِذْ قاَلَ ربّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِنّيِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ  
نحسَبِّحح  وَنَحْنح  الدِّمَاءَ  وَيَسْفِكح  فِيهَا  يحـفْسِدح  مَنْ  فِيهَا  أَتَجْعَلح  قاَلحوا  خَلِيفَةا 

قَ  لَكَ  وَنحـقَدِّسح  الْأَسْماَءَ  بِحَمْدِكَ  آَدَمَ  وَعَلَّمَ  تَـعْلَمحونَ  لَا  مَا  أعَْلَمح  إِنّيِ  الَ 
تحمْ  إِنْ كحنـْ هَؤحلَاءِ  بأَِسْماَءِ  أنَبِْئحوني  فَـقَالَ  الْمَلَائِكَةِ  عَلَى  عَرَضَهحمْ  ثمحَّ  كلّهَا 

أنَْ  إِنَّكَ  عَلَّمْتـَنَا  مَا  إِلاَّ  لنََا  عِلْمَ  لَا  سحبْحَانَكَ  قاَلحوا  الْعَلِيمح  صَادِقِيَن  تَ 
أقَحلْ  أنَْـبَأَهحمْ بِأسمائهمْ قاَلَ ألمَْ  فَـلَمَّا  أنَبِْئـْهحمْ بِأسمائهمْ  آَدَمح  يَا  الحَْكِيمح قاَلَ 
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غَيْبَ   أعَْلَمح  إِنّيِ  تحمْ    السّماوات لَكحمْ  وَمَا كحنـْ تحـبْدحونَ  مَا  وَأعَْلَمح  وَالْأَرْضِ 
ا للِْمَلَائِكَةِ  قحـلْنَا  وَإِذْ  أَبَى  تَكْتحمحونَ  إِبْلِيسَ  إِلاَّ  فَسَجَدحوا  لِآَدَمَ  سْجحدحوا 

وَزَوْجحكَ   أنَْتَ  اسْكحنْ  آَدَمح  يَا  وَقحـلْنَا  الْكَافِريِنَ  مِنَ  وكََانَ    الجنّةوَاسْتَكْبَرَ 
مِنَ   فَـتَكحونَّ  الشَّجَرَةَ  هَذِهِ  تَـقْربّا  وَلَا  تحمَا  شِئـْ حَيْثح  ا  رَغَدا هَا  مِنـْ وكَلّا 

فأََزَ  اهْبِطحوا  الظَّالِمِيَن  وَقحـلْنَا  فِيهِ  مماّ كَانَّ  فأََخْرَجَهحمَا  هَا  عَنـْ الشَّيْطاَنح  لهَّحمَا 
بَـعْضحكحمْ لبِـَعْضٍ عَدحوٌّ وَلَكحمْ في الْأَرْضِ محسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيٍن فَـتـَلَقَّى  

 .717م{آَدَمح مِنْ ربهِّ كلّمَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهح هحوَ التـَّوَّابح الرّحي

عمل  وهو  موجب،  فعل  هو  بالضرر  الضرر  إلحاق  فإن  وعليه 
الله   وضَّحَ  حيث  وإعمارها،  الأرض  في  الإصلاح  أجلّ  من  خير، 
للمستخلفين فيها سبل الهداية والرشاد بتفصيل ذلك بآيات مبصرات، 

رٌ محبِيٌن  ذَا سِحْ فلقد قال الله تعالى: }فَـلَمَّا جَاءَتْهحمْ آَيَاتحـنَا محبْصِرَةا قاَلحوا هَ 
عَاقِبَةح    وَجَحَدحوا أنَْـفحسحهحمْ ظحلْماا وَعحلحوًّا فأنظر كَيْفَ كَانَ  هَا  قَنـَتـْ وَاسْتـَيـْ بِهاَ 

الضرر  718الْمحفْسِدِينَ{  يريد  فيمن  الضرر  يوقع  سبحانه  فالله   .
يرسل   الْير   الرّسحلوالإفساد، لأنه سبحانه  فيه من  لما  الْلفاء  ويُتار 

للخلق بإبلاغهم الرسالة وأمرهم بالصلاح بما فيه منفعتهم، فلما رفضوا 
وقع    الحقّ دعوة   وقد  وخيرها وصلاحها،  لدلالتها  منكرين  بها  وكذبوا 

و  قلوبهم،  في  وطغيانم،  اليقين  بالباطل  لاستعلائهم  يذعنوا  لم  لكنهم 
الفساد،  يتفشى في الأرض  الضرر بهم حتى لا  إيقاع  فكان لابدّ من 
بالآخرين   الضرر  وإلحاق  الفساد  على  دأبوا  الذين  عاقبة  وهذه 
مفسدين  الذين كانوا  بهؤلاء  حل  الذي  الضرر  وهذا  وبأنفسهم، 

وعبرة لمن يتعظ فمن مستعلين إنما هو إصلاح للأرض ومن يعمرها،  
إهلاك  قادرا على  المفسدين كان  وأمثاله من  فرعون  قدر على هلاك 
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الضرر   تعالى دائم  القيامة فإن الله  يوم  من هو على صفته وذلك إلى 
مستمر   والْلفاء  للأولياء  باق  وجلّاله  جماله  أن  كلّ    فيللأعداء كما 

اب المؤدية  عصر وزمان، فعلى العاقل أن يتعظ بحال غيره ويتك الأسب
الأمارة  النفس  صفات  من  هو  الذي  والعلو  الظلم  مثل  الهلاك  إلى 
بالسوء ويصلح حاله بالعدل والتواضع وغير ذلك مماّ هو من ملكات 

الآية إلى أن الذين أفسدوا   فيالقلب التي يتصف بها الْليفة، والإشارة  
أنم  استعداد الإنسانية لقبول الفيض الإلهي بلا واسطة كانت عاقبتهم  

الشياطين   مع  وقرنوا  والسباع  الأنعام  من  الحيوانّت  منازل    فينزلوا 
فانظر كيف أن الارتقاء إلى السؤدد في مرضاة    النّارالدرك الأسفل من  

الله تعالى من دفع المفاسد وجلّب المصالح لا يكون إلا لمن اتبع سبيل  
وهذه  بالإضافة  الضار  صفة  يُمل  أنه  بمعنَ  الرشاد  وطريق    الهدى 

 الصفة يتمتع بها الْليفة ومن سمع وأطاع أمره من رعيته. 

هم الضرر الضار  حقّ ا الْارج عن هذا الإطار فهو من الذين يل أمّ 
لتقويمه أو استئصاله لأنه لا يرجى خيره ولا يؤمن شره فقد وصل إلى  
يراه   ما  باتباع  إلا  نفسه  ينتشل  أن  يمكن  لا  بحيث  الهاوية  من  درجة 

يما هو أهل له من الأخذ على يد المارقين والسمو  الْليفة من الأمر ف
بهم لما يُبه الله ويرضاه لعباده، فما أقبح المرء أن يكون حسن بجسمه  

لّه وغير ذلك في دينه وأخلاقه وعمله، ومثله كمثل رجلّ له جنة  شكّ و 
فيها   يضرم  ثم  ويعمرها  ماله  النّار يرعاها  بكثرة  اعتباره  يكون  أن  أو   ،

أثاثه كما   لَمْ وحسن  ثمحَّ  التـَّوْراَةَ  لحوا  حمحِّ الَّذِينَ  }مَثَلح  تعالى:  الله  قال 
يَُْمِلحوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ يَُْمِلح أَسْفَاراا بئِْسَ مَثَلح الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبحوا بآَِيَاتِ  

الظَّالِمِيَن{ الْقَوْمَ  يَـهْدِي  لَا  وَاللََّّح  بالهمم    719اللََِّّ  الإنسان  ففضّل 
  فيوالتحلي بالأدب والعقل الذي يعقله عن الوقوع    الحقّ الية اتباع  الع
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من   فيكون  والمعاصي  والفواحش  ولآثام  المنهيات  بارتكاب  المهلكات 
 المفسدين الذين وجب على الْليفة إلحاق الضرر بهم.  

المقتنة   الأسماء  إفراد  عدم  إلى وجوب  العلماء  من  وذهب كثير 
أفردنّ  لذلك  ذلك،  نرى غير  ونحن  والرافع  والْافض  والنافع  كالضار 
هذا الاسم ليتم التبينُّ والوضوح الموجب في هذه الصفة التي لا سالب  
ونفع   رحمة  من  الوجود  في  ما  فكلّ  ولهذا  البعض،  يظن  فيها كما 

فض  من  فهو  فمن  ومصلحة  ذلك  غير  من  الوجود  في  وما  تعالى،  له 
منه   نقمة  وكلّ  فضل،  منه  نعمة  فكلّ  فالضار    حقّ عدله،  وعدل، 

تعالى هو الأذى والشر، وإنما هو حكمة   والضّرر ليس معناه من الله 
عدلا،   الحياة  استمرار  على  والمحافظة  الْلق  موازنة  في  الإلهية  العدالة 

الصفة للخليفة ليقيم بها العدل    لذلك منح الله تعالى جزئية من هذه
وينهي   بالصلاح  المجتمع  على  يعود  الذي  المباح  الضرر  استخدام  في 

 المفاسد والانحرافات الضارة بقيم المجتمع وفضائله. 

سفك  يريد  ولا  الأرض،  في  الضرر  يريد  لا  الذي  هو  الضار: 
 ، ولذا فهو الضار للضرر ومصدره. حقّ الدماء فيها بغير 

نّ للضرر  يل الضار  الذي  هو  فالنافع  ولذا  بمن   حقّ فع،  الضرر 
يضر أو بما يضر، مصداقا لقوله تعالى: }فَـلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةح قاَلَ لَهحمْ 
حْرح  تحمْ بِهِ السِّ محوسَى ألَْقحوا مَا أنَْـتحمْ محلْقحونَ فَـلَمَّا ألَْقَوْا قاَلَ محوسَى مَا جِئـْ

اللَََّّ  إِنَّ  سَيحـبْطِلحهح  اللَََّّ  وَيُح إِنَّ  الْمحفْسِدِينَ  عَمَلَ  يحصْلِحح  لَا    الحقّ اللََّّح    قّ  
الضار جلّ جلّاله هو الذي   . إذن720بِكلّمَاتهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْمحجْرمِحونَ{

إيبطل   الأمر  هذا  وفي  مفسدة،  السحر  لأن  وذلك  اق حقّ السحر، 
 .  حقّ 
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نتكلّم عن كلّ   هنا، لأننا  النافع  الضار عن  أفردنّ صفة  لذلك 
أنه    اسم الضار  معنَ  في  فنقول  انفراد  على  الحسنَ  الله  أسماء  من 

  عزّ وجلّ المنقص عبده لأشياء كثيرة مماّ يوضح بيان الحاجة إلى الْالق  
النافع أنه يسدُّ الْلة والنقص، وقد يجوز أن يحدعى الله   كما في معنَ 
جلّ ثناؤه باسم النافع وحده وكذلك بالضار وحده حتى تظهر إيجابية  

ومضر، وهكذا يجوز الجمع بين    الضرر بكلّ ضار  حقّ ر الذي يل الضا
الاسمين   هذين  اجتماع  وفي  والقابض  الباسط  في  نجمع  الاسمين كما 
وصف لله تعالى بالقدرة على نفع من يشاء وضر من يشاء وذلك أن  

لم يكن مرجوا ولا مخوفا فالنافع هو    امن لم يكن على النفع والضر قادر 
ينف الذي  وهو  خالق  الضار  هو  ويضره حيث  خلقه  من  يشاء  من  ع 

بمعناه   النفع  ضد  والضر  وضرها،  ونفعها  وشرها  خيرها  الأشياء كلّها 
الضرر  يضر  جلّاله  جلّ  الضار  أن  نفهم  عندما  ولكن  اللغوي، 
ومصدره، فيكون ضرره نفعا في ذاته ونفعا في الفعل المتتب عليه، قال  

ضَرَ  "لا  وسلّم:  عليه  الله  صلّى  الله  أَنْ رسول  وَللِرَّجلّ  ضِراَرَ،  وَلا  رَ، 
وَإِذَا   جَارهِِ،  حَائِطِ  عَلَى  خَشَبَةا  فاَجْعَلحوهَا  شكّ يَجْعَلَ  الطَّريِقِ  في  كْتحمْ 

أذَْرحعٍ"  عَةَ  اللفظين معنَ غير الآخر فمعنَ 721سَبـْ . ولكلّ واحد من 
يل  النفع بأن  أخاه وهو ضد  الرجلّ  به    حقّ قوله لا ضرر أي لا يضر 

فالضرار   صاحبه  منهما  واحد  يضار كلّ  لا  أي  ضرار  ولا  الأذى، 
واحد  فعل  والضّرر  أكثر،  أو  اثنين  بين  فعل مشتك  وهو  معا  منهما 
يصدر من شخص بعينه، ومعنَ قوله ولا ضرار أي لا يحدخل الضرر 

: }وَلَا تَسْتَوِي الحَْسَنَةح  عزّ وجلّ على الذي ضره ولكن يعفو عنه كقوله 
نَهح عَدَاوَةٌ كَأنََّهح  وَلَا ا وَبَـيـْ نَكَ  بَـيـْ أَحْسَنح فإَِذَا الَّذِي  ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ  لسَّيِّئَةح 

يمٌ{ حمَِ من    722وَليٌّ  شيئا  فينقصه  أخاه  الرجلّ  يضر  ه، حقّ فلا 
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والضرار أن يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه، والضر هو الهزال 
نْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَّ لِجنَْبِهِ أوَْ  : }وَإِ عزّ وجلّ وسوء الحال وقوله   ذَا مَسَّ الْإِ

ا فَـلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهح ضحرَّهح مَرَّ كَأَنْ لمَْ يدَْعحنَا إِلَى ضحرٍّ مَسَّهح   ا أوَْ قاَئمِا قاَعِدا
فكلّ ما كان من سوء    723كَذَلِكَ زحيِّنَ للِْمحسْرفِِيَن مَا كَانحوا يَـعْمَلحونَ{ 

في بدن فهو ضر وما كان ضدا للنفع فهو ضر،   حال وفقر أو شدة
فالضار  اوالضار هو موصل الضرر إلى من أراد من خلقه أن يفسد، إذ

الميزان حيث لا   الموازنة في معادلة كفتي  به  تقع  الذي  هو خالق الألم 
ألما   الضرر سواء أكان  الضرر والشعور بالألم من هذا  يُلو الْلق من 

والمر  الملك  نقصان  في  والعافية ماديا  الصحة  على  يَتِ  الذي  ض 
وفقدان الأحبة من الذرية والقرابة أم ألما معنويا مثل الْوف والحرمان  
والتطلع إلى أمنيات مشروعة لا يسبب فقدانا ألما ماديا وإنما هي من 
باب الحرمان الذي يولد شعورا بالنقص تجاه الآخرين يكون ألمه معنويا  

الضر من حيث الظاهر ولكن من فيدخل من هذا الجانب تحت باب  
يضل  أن  ليكون خليفة، لا لأجلّ  الإنسان  يبتلي  فقد  الباطن  حيث 
ويرتكب المفاسد، وفي هذا الأمر لا يُلو مخلوق من أن يصيبه ألمح من 
هذا النوع، قال تعالى: }وَإِنْ تحصِبـْهحمْ حَسَنَةٌ يَـقحولحوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ 

سَ  تحصِبـْهحمْ  فَمَالِ  وَإِنْ  اللََِّّ  عِنْدِ  مِنْ  قحلْ كلّ  عِنْدِكَ  مِنْ  هَذِهِ  يَـقحولحوا  يِّئَةٌ 
هَؤحلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادحونَ يَـفْقَهحونَ حَدِيثاا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََِّّ 

بِاللََِّّ    فيوكََ   وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَـفْسِكَ وَأرَْسَلْنَاكَ للِنَّاسِ رَسحولاا 
 .724شَهِيداا{ 

أمّا عدم الإضرار فهو كلّ ما لا ألم فيه وهو الْير من فضل الله  
في الدارين، لذلك عندما يصيب الْليفة في الدار الدنيا من هذا النوع  
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لَوحنَّ في أمَْوَالِكحمْ وَأنَْـفحسِكحمْ   من الألم فهو يعلم أن الله تعالى يقول: }لتَحـبـْ
 مِنَ الَّذِينَ أحوتحوا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكحمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَحوا أذَاى  وَلتََسْمَعحنَّ 

الْأحمحورِ{ عَزْمِ  مِنْ  ذَلِكَ  فإَِنَّ  وَتَـتـَّقحوا  تَصْبرحوا  وَإِنْ  فالابتلاء    725كَثِيراا 
الْلق،  يمتلكه  الذي  المادي  الجانب  على  ينصب  والأنفس  بالأموال 

لقول وكيل التُّهم والافتاء فهو ينال من الجانب  وأما سماع الأذى في ا
ومع هذا  الألم،  ذلك  نوعا مختلفا عن  يسبب  الذي  والنفسي  المعنوي 
فإن الْليفة يدرك بحكم اختياره، وبنعمة الصفات النسبية التي أسبغها  
عليه الضار جلّ شأنه أن هذا الضرر فيه أجر عظيم، وفيه مديح لمن  

لك من عزم الأمور، وعزم الأمور هو من صبر على هذا الضرر لأن ذ
أجلّ  من  الرجال  من  خاص  نوع  إلى  تحتاج  التي  العظيمة  الشدائد 
عن   الاختلاف  كلّ  تختلف  بصفات  لاتصافهم  وذلك  احتمالها 
الصفات التي يُملها الآخرون، والْليفة ليس من هؤلاء الآخرين، وإنّما  

ا فميزه بذلك عن بقية  هو من المصطفين الذين نّلوا عناية واختيارا إلهي
الْلق، ألا ترى كيف أن الله تعالى خاطب نبيه صلّى الله عليه وسلّم 

وَلَا تَسْتـَعْجلّ لَهحمْ كَأَنَّحمْ    الرّسحلبقوله: }فاَصْبرْ كَمَا صَبَرَ أحولحو الْعَزْمِ مِنَ  
 بَلَاغٌ فَـهَلْ يحـهْلَكح إِلاَّ يَـوْمَ يَـرَوْنَ مَا يحوعَدحونَ لمَْ يَـلْبـَثحوا إِلاَّ سَاعَةا مِنْ نَاَرٍ 

الْفَاسِقحونَ{ سيل   726الْقَوْمح  الضرر  أن  يعلم  سبحانه  جميع    حقّ فالله 
الْلق حيث المصلح والمفسد يعيشون جنبا إلى جنب، والضّرر الذي  

 يصدر من بعض المخلوقين للبعض الآخر هو أربعّة أنواع: 

الضرر بقصد الأذى لا لفائدة وإنما لما جبلت عليه بعض   -1
النفوس من الطباع السيئة التي تتلذذ بألم الآخرين، وهذا نّتج عن كون  

ستطيع أن تكون علما في عالم الْيرات وتريد أن  هذه النفوس أنا لا ت
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الآخرين في  تفشل في مجاراة  أنا  أو  الأقل،  لنفسها على  ذاتها  تثبت 
عالم الفضيلة ولا تستطيع أن ترقى الأمور عن الدنيئة فتلجأ إلى اختيار  
السلبي  الاتجاه  في  وإن كان  حتى  الآخرين  عن  به  تتميز  آخر  طريق 

أحد القياصرة الرومان قد أحرق روما وهو  لذلك وجدنّ )نيرون( وهو  
وهذا   التاريخ  له في  مثيل  بعمل لا  والتفرد  التميز  أجلّ  لها من  حاكم 
لذاته من   المقصود  له، ولا يُرج عن الأذى  الضرر لا مبرر  النوع من 
بِقِيعَةٍ  أعَْمَالهححمْ كَسَراَبٍ  تعالى: }وَالَّذِينَ كَفَرحوا  قال  إشباع رغبة،  أجلّ 

ئاا وَوَجَدَ اللَََّّ عِنْدَهح فَـوَفَّاهح  يَُْسَبح  دْهح شَيـْ هح الظَّمْآَنح مَاءا حَتىَّ إِذَا جَاءَهح لمَْ يجَِ
حِسَابهَح وَاللََّّح سَريِعح الحِْسَابِ أوَْ كَظحلحمَاتٍ في بَحْرٍ لجحِّيٍّ يَـغْشَاهح مَوْجٌ مِنْ  

فَـوْقَ بَـعْضٍ إِذَا أَخْرجََ يدََهح    فَـوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَـوْقِهِ سَحَابٌ ظحلحمَاتٌ بَـعْضحهَا
، لذلك لما  727لمَْ يَكَدْ يَـراَهَا وَمَنْ لمَْ يَجْعَلِ اللََّّح لَهح نحوراا فَمَا لَهح مِنْ نحورٍ{ 

رادع لها  ولم تجد  السوء  المستوى من  النفوس بهذا  يضع    اكانت هذه 
هذا،   ظنهم  في  مخطئون  ولكنهم  صنعا،  يُسنون  أنم  فظنوا  لها  حدا 

الذي يُدث فمث اللمعان  ل أعمالهم في بطلانا وعدم جدواها كمثل 
من سقوط أشعة الشمس وقت الظهيرة على أرض مستوية في بيداء،  
إذا جاءه لم يجده شيئا كما   السراب، حتى  وهو  ماء  العطشان  فيظنه 
بسوء  إلا  يذكرون  لا  فإنم  ذحكروا  إن  وأمثالهم  فهؤلاء  يظنه،  كان 

آخر من نوع  وهناك  لذاته    عملهم،  الضرر  إلى  يعمدون  الذين  هؤلاء 
تذى   حسدا للآخرين على أعمالهم الصالحة التي تكون نبراسا وقدوة يُح
بها، وأمثلة ذلك كثيرة، حيث نقف على هذا النوع من الضرر بقصد 

عليه   آدم  ابني  قصة  في  والسّلامالحسد  تعالى:   الصّلاة  قال  حيث 
ابْنَيْ آَدَ  نَـبَأَ  عَلَيْهِمْ  وَلمَْ   لحقّ مَ باِ }وَاتْلح  أَحَدِهِماَ  مِنْ  فَـتحـقحبِّلَ  إِذْ قَربّا قحربّانّا 

الْمحتَّقِينَ  مِنَ  اللََّّح  يَـتـَقَبَّلح  اَ  إِنمَّ قاَلَ  لَأقَـْتحـلَنَّكَ  قاَلَ  الْآَخَرِ  مِنَ  لئَِنْ    يحـتـَقَبَّلْ 
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قـْتحـلَكَ إِنّيِ أَخَافح بَسَطْتَ إِلَيَّ يدََكَ لتِـَقْتحـلَنِي مَا أَنَّ ببَِاسِطٍ يدَِيَ إلِيَْكَ لِأَ 
الْعَالَمِينَ  أَنْ تَـبحوءَ بإِِثَِْي وَإِثَِْكَ فَـتَكحونَ مِنْ أَصْحَابِ   اللَََّّ ربّ  إِنّيِ أحريِدح 

فَطَوَّعَتْ لَهح نَـفْسحهح قَـتْلَ أَخِيهِ فَـقَتـَلَهح فأََصْبَحَ    وَذَلِكَ جَزاَءح الظَّالِمِينَ   النّار
يحـوَاريِ    الْْاَسِريِنَ مِنَ   يِهَح كَيْفَ  لِيرح الْأَرْضِ  في  يَـبْحَثح  غحراَباا  اللََّّح  فَـبـَعَثَ 

فأَحوَاريَِ  الْغحراَبِ  هَذَا  مِثْلَ  أَكحونَ  أَنْ  أعََجَزْتح  وَيْـلَتَا  يَا  قاَلَ  أَخِيهِ  سَوْأةََ 
النَّادِمِيَن{ مِنَ  فأََصْبَحَ  أَخِي  كأهم   728سَوْأةََ  الحسد  يبرز  وهنا 

ما   وهو  الأذى  منه  يقصد  الذي  الضار  الضرر  إلى  الدافعة  الأسباب 
نى عنه العقل والشرع لما له من مساوئ تعود على المجتمع بالْسران.  
نَا عَلَى بَنِي إِسْراَئيِلَ أنََّهح مَنْ قَـتَلَ نَـفْساا  قال تعالى: }مِنْ أَجلّ ذَلِكَ كَتـَبـْ

الْأَرْ  فَسَادٍ في  أوَْ  نَـفْسٍ  أَحْيَاهَا  بِغَيْرِ  وَمَنْ  يعاا  الناّس جمَِ قَـتَلَ  اَ  فَكَأَنمَّ ضِ 
يعاا وَلقََدْ جَاءَتْهحمْ رحسحلحنَا بِالْبـَيِّنَاتِ ثمحَّ إِنَّ كَثِيراا مِنـْهحمْ  اَ أَحْيَا النّاس جمَِ فَكَأَنمَّ

اللَََّّ  يُحَاربوّنَ  الَّذِينَ  جَزاَءح  اَ  إِنمَّ لَمحسْرفِحونَ  الْأَرْضِ  في  ذَلِكَ  وَرَسحولهَح  بَـعْدَ   
أيَْدِيهِمْ  تحـقَطَّعَ  أوَْ  يحصَلَّبحوا  أوَْ  يحـقَتـَّلحوا  أَنْ  فَسَاداا  الْأَرْضِ  في  وَيَسْعَوْنَ 
نْـيَا   الدُّ في  خِزْيٌ  لَهحمْ  ذَلِكَ  الْأَرْضِ  مِنَ  فَوْا  يحـنـْ أوَْ  خِلَافٍ  مِنْ  وَأرَْجلّهحمْ 

 .729وَلَهحمْ في الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ{

على  ال  -2 والاستحواذ  السيطرة  بقصد  وق  حقّ ضرر بالآخرين 
، ويُدث هذا النوع من الضرر عندما يجد البعض  حقّ النّاس بغير وجه  

وق دون رادع يردعه، وهو إلحاق  الحقّ الكافية للتطاول على    القوّةلديه  
عن   التنازل  أجلّ  من  مثلا  المطلقة  بالزوجة  بعض حقّ الضرر  أو  وقها 

}وَإِذَا طلََّقْتحمح النِّسَاءَ فَـبـَلَغْنَ أَجلّهحنَّ فأََمْسِكحوهحنَّ منها حيث قال تعالى:  
بمعَْرحوفٍ أوَْ سَرّحِحوهحنَّ بمعَْرحوفٍ وَلَا تمحْسِكحوهحنَّ ضِراَراا لتِـَعْتَدحوا وَمَنْ يَـفْعَلْ  

وَاذكْحرحوا هحزحواا  اللََِّّ  آَيَاتِ  تَـتَّخِذحوا  وَلَا  نَـفْسَهح  ظلََمَ  فَـقَدْ  اللََِّّ    ذَلِكَ  نعِْمَةَ 
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اللَََّّ  وَاتّـَقحوا  بِهِ  يعَِظحكحمْ  وَالحِْكْمَةِ  الْكِتَابِ  مِنَ  عَلَيْكحمْ  أنَْـزَلَ  وَمَا  عَلَيْكحمْ 
عَلِيمٌ{ شَيْءٍ  بِكلّ  اللَََّّ  أَنَّ  فشارفن 730وَاعْلَمحوا  النساء  طلقتم  فإذا   ،

وحسن   العدل  إقامة  قاصدين  تراجعوهن  أن  فلكم  عدتهن،  انتهاء 
مراعين  الصحب عدتهن  لتنقضي  تتكوهن  أن  ولكم  المضارة،  وعدم  ة 

الرجال  بعض  أن  ذلك  جفوة،  غير  من  الفراق  عند  اللائقة  المعاملة 
ما خوله الله به من القيام على المرأة لغير ما أراده    يلجأ إلى استخدام

هذا   الرجلّ  أعطى  تعالى  الله  أن  حيث  الإنفاق  من  تعالى   الحقّ الله 
تع بقوله  اللََّّح مشروطا  فَضَّلَ  بماَ  النِّسَاءِ  عَلَى  قَـوَّامحونَ  }الرّجَِالح  الى: 

أمَْوَالِهمِْ{  مِنْ  أنَْـفَقحوا  وَبماَ  بَـعْضٍ  عَلَى  فالقيامة مشروطة  731بَـعْضَهحمْ   ،
بشرطين: الأوّل هو من تفضيل الله في تكوين الْلق والاختلاف القائم  

و  )البيولوجي(  جانبين:  من  والأنثى  الذكر  والتكوين بين  الْلق  هو 
العضوي و)السيكولوجي(: وهو التكيب العقلي والنفسي، والثاني هو  
من  القصد  يكون  أن  يجوز  فلا  المرأة،  على  الرجلّ  قبل  من  الإنفاق 

ها الذي حقّ المراجعة مضارة المرأة وتطويل عدتها من أجلّ التنازل عن  
ة الزوجية  فرضه الله لها، ومن يفعل ذلك فقد حرم نفسه سعادة الحيا

النّاس به واست ه بها من ضرر، ولا حقّ سخط الله عليه لما يل   حقّ وثقة 
زمام  وجعلت  الآيات  بها  جاءت  التي  الأسرة  في  الله  أحكام  تتخذوا 
لغير سبب   أيضا  الطلاق  ويكون  الأذى،  سببا في  الرجلّ  بيد  الأسرة 

 مشروع  حقّ وجيه وإنّما الغرض منه الحصول على متاع من الدنيا بغير  
فيكون ذلك، مضارة وإيذاء، إذ لا يجوز أن يكون القصد من المراجعة  

التنازل عن   ها وافتداء نفسها،  حقّ إلحاق الضرر بالمرأة حتى تدفع إلى 
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه في الدنيا بإتباعه طريق الإضرار المنهي  
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وهو   الزوجية  الحياة  سعادة  نفسه  وحرمان  الشر  طريق  وسلوك  عنه، 
 بالنفس وبالأسرة وبالتالي فهو إضرار بالمجتمع.  إضرار 

الضرر الذي يواجه ضرر الآخرين دون فائدة وهو نوع من   -3
نتيجة   تكون  الْطأ  الضرر  من  حالات  هناك  أن  إذ  والثأر،  الانتقام 
أعمال يقصد منها المنفعة فيصدر عن ذلك ضرر خطأ نتيجة السهو  

ال حياة  في  يُدث كثيرا  ما  وهذا  الإهمال  يسقي أو  العامة كأن  نّاس 
ه ضرر غير مقصود، حقّ إنسان زرعه فيفيض الماء على بستان جاره فيل 

فيعمد ذلك الجار إلى الانتقام بضرر مماّثل أو زيادة في الأذى، وكذلك 
مماّ   الْطأ  قتل  وهو  الموت  إلى  بعضها  يؤدّي  التي  السيارات  حوادث 

الثأر ضررا بغير وجه   القتيل لأخذ  نتقاما لما أصابهم  وا  حقّ يدفع أهل 
من ضرر عن طريق الْطأ، فهذا لا مبرر له، وإن جاء في قوله تعالى: 

تَقِمحونَ{  محنـْ إِنَّّ  الْكحبْرىَ  الْبَطْشَةَ  نَـبْطِشح  ليس  732}يَـوْمَ  هنا  فالأمر   ،
لما  أولّي  وحساب  عدالة  انتقام  ولكنه  أذى،  انتقام  هو  وما  كذلك 

بح المسيئة  الأعمال  من  وبح  قّ قدموا  تعالى  عليه    قّ الله  الصّلاة  نبيه 
القيامة    والسّلام يوم  أعمالهم  سوء  على  تعالى بمجازاتهم  فتوعدهم الله 

ربنّا    السّماءحين تأتِ   فيقولون:  ويغطيهم،  النّاس  يعم  بدخان واضح 
ذلك  في  ينفعهم  لن  فإيمانم  بدينك،  آمنا  قد  العذاب  عنا  اكشف 

الواضحة الصادقة، فكفروا به،  اليوم، وقد جاءهم رسول الله بالرسال ة 
لذلك   علينا،  يتلوه  الذي  القرآن  النّاس  بعض  يعلمه  مجنون  إنه  وقالوا 

الانتقام   هو  وهذا  وقوّة  بعنف  الكبرى  الأخذة  بسبب    الحقّ تأخذهم 
سوء أعمالهم فينتقم منهم في ذلك اليوم الرهيب كما انتقم من فرعون  

وأصحاب الأيكة    والسّلامالصّلاة  وهامان وجنودهما وقوم صالح عليه  
وأقوام كثيرون أهلكوا لارتكابهم المعاصي والموبقات وما كان ذلك إلا  
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الضرر  يوقع  مماّ  فيه  هم  ما  ترك  إلى  والدعوة  والتنبيه  الإنذار  بعد 
عن  واستكبروا  أنكروا  فهم  سواء،  حدٍّ  على  وبالآخرين  بأنفسهم 

لل  الم  حقّ الاستجابة  أن  بهذا  فاتضح  والهدى،  ليس والصلاح  قصود 
في  والانغماس  والآثام  الذنوب  من  اقتفوا  ما  جزاء  هو  بل  الانتقام 
وعبادة   تعالى  الله  غير  آلهة  واتخاذ  والطغيان  الكفر  وبسبب  المعاصي، 

غيره لا يملك ضرا ولا    لأنّ   ، الأصنام، فالعبادة لا تكون إلا لله وحده
أنبي من  وتعالى،  سبحانه  خلقه  جميع  دون  بها  وإفراده  أو    اء نفعا، 

لأنّ  ذلك؛  غير  أو  جن  أو  صالحين،  أو  هو    ملائكة،  سبحانه  الله 
المميت المحيي  القادر  الرازق  لأمور    المالك  المدبر  شيء،  لكلّ  الْالق 

المست فهو  بأحوالهم   حقّ العباد،  العليم  وهو  وعلا،  جلّ  يعبد  لأن 
بعث   فلذلك  وتعالى؛  توحيده    الرّسحلسبحانه  إلى  الْلق  لدعوة 

لأن يعبد ويعظم،    حقّ ه المستولبيان أسمائه وصفاته، وأنّ والإخلاص له  
ولأنّ  وصفاته  أسمائه  وكمال  قدرته،  وكمال  علمه  وجلّ ه  لكمال   عزّ 

الكفيل بمصالحهم   النافع الضار العالم بأحوال عباده، السميع لدعائهم
وعلا المست  جلّ  فإن كانوا يُشون    حقّ فهو  سواه،  ما  دون  يعبد  لأن 

ة فهو جهل منهم، ولو أن الله سبحانه وتعالى لم  الضرر من هذه الآله
وطريق الهدى،    الحقّ يتك قوما إلا وأنذرهم وأرسل لهم رسلا يبينون لهم  

باِ  أرَْسَلْنَاكَ  }إِنَّّ  تعالى:  الله  قال  لذلك  وكبر  عناد  فهو  أبوا    لحقّ فإن 
نذَِيرٌ{  فِيهَا  خَلَا  إِلاَّ  أحمَّةٍ  مِنْ  وَإِنْ  وَنذَِيراا  سبحانه    733بَشِيراا  فالله 

الظلم ومنزه عن الإضرار، لأن ذلك من الإفساد في   وتعالى منزه عن 
الأرض والله تعالى أمر بإعمارها وإصلاح ما يفسده المفسدون الذين 
للضرر  الموجه  الضرر  فإن  لذلك  وتدميرا،  وخرابا  فسادا  فيها  يسعون 

وهو    المقابل دون أن يعود على المجتمع بفائدة فهو من باب الإفساد
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اد تنمو وتكبر  حقّ منهي عنه لما يتتب على ردة الفعل من ضغائن وأ
 كلّما تكرر الفعل والفعل المضاد بغية الثأر والانتقام. 

تصيب   -4 التي  المخاطر  ودفع  الإصلاح  أجلّ  من  الضرر 
من شخص   صادرا  الضرر  هذا  سواء كان  جماعات  أو  أفرادا  المجتمع 

ا على إلحاق الضرر بالآخرين،  بعينه أو من قبل جماعة تواطأت قصد
والبراكين   الزلازل  من  طبيعية  كوارث  من  المجتمع  يصيب  ما  أو 

النّاس من الضرر بسبب المعاصي،    حقّ والأعاصير والطوفان، أو ما يل 
فلا يكون الضار جلّ شأنه ضارا بصفة فعل الضرر، وإنما ضرر عدالة  

ئه الحسنَ الضار فلا ، فالله سبحانه وتعالى لما كان من أسماالحقّ لإقامة  
مل هذه الصفة على غير الوجه الذي أراده الله تعالى من  يمكن أن تحح
الضرر  أقواما كثيرة وهو من  وصفها بالحسنَ، فإن قيل إن الله أهلك 
نْسَ  بهذه الأقوام، فلا نقول إلا كما قال تعالى: }وَمَا خَلَقْتح الجِْنَّ وَالْإِ

مَا أحريِدح  ليِـَعْبحدحونِ  أنَْ يحطْعِمحونِ   إِلاَّ  وَمَا أحريِدح  إِنَّ اللَََّّ هحوَ    مِنـْهحمْ مِنْ رزِْقٍ 
ذحو   العباد  734الْمَتِينح{   القوّة الرَّزَّاقح  على  وجب  لذلك  الله    حقّ ، 

آلهة من  يتخذون  يعبدوه ولا  أن  إيجادهم وإحيائهم ورزقهم  تعالى من 
عليه   إبراهيم  لسان  على  تعالى  الله  قال  لذلك  الله،  لاة الصّ دون 

وَلَا والسّلام ئاا  شَيـْ فَعحكحمْ  يَـنـْ لَا  مَا  اللََِّّ  دحونِ  مِنْ  أفََـتـَعْبحدحونَ  }قاَلَ   :
فقد وصف آلهتهم بأقذع الأوصاف لأنا لا تملك أن   735يَضحرُّكحمْ{

السليم  العقل  يقبل  فكيف  ترجى،  فائدة  أي  تقدم  أو  تنفع  أو  تضر 
، فبهذا إنما أراد  هذه الأحجار أو الأخشاب بأن تكون ربّا وهو مُال

عظيم  على  تنبيها  المخلوقة  بصفتها  آلهتهم  بوصف  ثناؤه  جلّ  الله 
خطئهم، وقبح اختيارهم، فكيف يهدي إلى الرشاد من إن دحعي إلى 

 
 58 ، 56الذاريات  734
 66الأنبياء  735



332 
 

يفهم رشادا من ضلال، وكان سواءا دعاء  يعرفه، ولم  الرشاد وعحرفِّه لم 
مع صوته،  داعيه إلى الرشاد وسكوته عنه، لأنه لا يفهم دعاءه، ولا يس 

لا   مماّ  يضره  ما  بين  التمييز  عدم  يعني  وهذا  له،  يقال  ما  يعقل  ولا 
يعصيه،   من  الضارّ  يعبده،  من  النافع  هو  المعبود  الربّ  وإنما  يضره، 
السامع  أطاعه،  من  الرشاد  إلى  الهادي  عدوه،  الْاذل  وليَّه،  الناصرح 

معرف تعالى  الله  هو  الضار  أن  براهين  من  وكذلك  دعاه.  من  ة  دعاء 
أوصاف المخلوقين وقدراتهم حتى وإن كانوا آلهة يعبدون مع الله، فإن  
جميع ما يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيرها  
مثقال ذرة، ولا  النفع  بيدهم من  ليس  فقراء إلى الله، عاجزون  كلّهم 
يُلقون شيئا وهم يُلقون، ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتً ولا حياة  

لكلّ  ولا   الرازق  وهو  مخلوق،  لكلّ  الْالق  هو  تعالى  والله  نشورا، 
بيده   الذي  المانع،  المعطي  النافع،  الضار  المدبر للأمور كلّها،  مرزوق، 
ملكوت كلّ شيء، وإليه يرجع كلّ شيء، وله يقصد ويصمد ويُضع  

 كلّ شيء.  

إنّ الاعتقاد والإقرار بأنّ الإنسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا 
شيء إلا   ربّ كلّ  فالله  الإيمان،  متممّات  من  هي  تعالى  الله  بإرادة 

له   الذي  الضار،  النافع  المميت  المحيي  وهو  ورازقه،  وخالقه  ومالكه 
الأمر كلّه، وبيده الْير، وهو على كلّ شيء قدير، ليس له في ذلك 
العنان   تعالى  الله  أطلق  فقد  شيئا  الأمر  من  مخلوق  يملك  ولا  شريك 

ته إن استطاعوا فعل شيء خارج عن إرادته فليفعلوه  للخلق في ملكو 
نْسِ إِنِ اسْتَطعَْتحمْ أَنْ تَـنـْفحذحوا مِنْ   حيث قال تعالى: }يَا مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالْإِ

بِسحلْطاَنٍ{  السّماوات أقَْطاَرِ   إِلاَّ  تَـنـْفحذحونَ  لَا  فاَنْـفحذحوا    736وَالْأَرْضِ 
الأ على  طبعت  النفوس  بعض  أن  يعلم  هذا فالله  فكان  والشر  ذى 
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من  لفعلوه  الضر  يستطيعون  إن كانوا  هؤلاء  لأمثال  التحدي  موقف 
أجلّ أن يعلو بعضهم على بعض، ولا يكون ذلك إلا بعلم الله وإرادته  
وتقديره لحجم هذا الضرر أو ذاك، فقد جاء في الحديث أن رسول الله  

احْفَ  يَُْفَظْكَ  اللَََّّ  "أحفظ  قال:  وسلّم  عليه  الله  تجَِدْهح صلّى  اللَََّّ  ظْ 
تجحَاهَكَ وَإِذَا سَألَْتَ فَـلْتَسْأَلْ اللَََّّ وَإِذَا اسْتـَعَنْتَ فاَسْتَعِنْ بِاللََِّّ وَاعْلَمْ أَنَّ 
بِشَيْءٍ قَدْ كَتـَبَهح اللََّّح  فَعحوكَ إِلاَّ  يَـنـْ فَعحوكَ لمَْ  يَـنـْ أَنْ  لَوْ اجتمعوا على  الْأحمَّةَ 

عَلَى اجْتَمَعحوا  وَلَوْ  اللََّّح    لَكَ  قَدْ كَتـَبَهح  بِشَيْءٍ  إِلاَّ  يَضحرُّوكَ  لمَْ  يَضحرُّوكَ  أَنْ 
" الصُّححفح وَجَفَّتْ  الْأقَْلَامح  رحفِعَتْ  الضرر   737عَلَيْكَ  أن  دليل  وهو 

المطلق بيد الله تعالى وليس من أجلّ الضرر نفسه وإنما من أجلّ دفع  
لها وأعلاها رتبة  مفسدة أو جلّب منفعة، ودفع المفاسد بالضرر كثيرة أو 

الصّلاة إعلاء كلّمة التوحيد فقد أرسل الله الضرر على قوم نوح عليه  
يدفع ذلك    والسّلام آمنوا، ولا  الذين  الكفر عن  أجلّ دفع ضرر  من 

إلا ضرر مثله أو أشد منه حيث قال تعالى: }حَتىَّ إِذَا جَاءَ أمَْرحنَّ وَفاَرَ 
لْ فِيهَا مِ  نْ كلّ زَوْجَيْنِ اثْـنَيْنِ وَأهَْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ  التـَّنُّورح قحـلْنَا احمِْ

وَقاَلَ اركَْبحوا فِيهَا بِسْمِ اللََِّّ مَجْراَهَا    الْقَوْلح وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهح إِلاَّ قلَِيلٌ 
لَغَفحورٌ رَحِيمٌ  بَالِ وَنَّدَى  وَهِيَ تَجْريِ بِهِمْ في مَوْجٍ كَالجِْ   وَمحرْسَاهَا إِنَّ ربّّ 

قاَلَ   نحوحٌ ابْـنَهح وكََانَ في مَعْزلٍِ يَا بحنَيَّ اركَْبْ مَعَنَا وَلَا تَكحنْ مَعَ الْكَافِريِنَ 
سَآَوِي إِلَى جَبَلٍ يَـعْصِمحنِي مِنَ الْمَاءِ قاَلَ لَا عَاصِمَ الْيـَوْمَ مِنْ أمَْرِ اللََِّّ إِلاَّ  

نـَهحمَا الْ  وَقِيلَ يَا أرَْضح ابْـلَعِي    مَوْجح فَكَانَ مِنَ الْمحغْرَقِينَ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَـيـْ
عَلَى  وَاسْتـَوَتْ  الْأَمْرح  وَقحضِيَ  الْمَاءح  وَغِيضَ  أقَْلِعِي  سَماَءح  وَيَا  مَاءَكِ 

الظَّالِمِيَن{  للِْقَوْمِ  ا  بحـعْدا وَقِيلَ  تعالى  738الْجحودِيِّ  الله  صب  لقد   .
  الصّلاة والسّلام قوم نوح عليه  العذاب أو الضرر، سمه ما شئت على  

من   وهطل  الأرض  من  وارتفع  الماء  هذا  السّماءوخرج  يكون  ، وحتى 
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الضرر نّفعا للمؤمنين ضارا للكافرين، فقد أمر الضار سبحانه وتعالى  
أن يُمل من كلّ ذكر وأنثى من جميع أنواع    الصّلاة والسّلامنوحا عليه 

يق مصداقية فعل الضرر قّ المخلوقات من كلّ زوجين اثنين من أجلّ تح
الضرر،  بفعل  الإصلاح  هو  وإنما  لذاته،  ذاته  منه  المقصود  ليس  أنه 

لِإقامته حجة وتوقيته  الفعل وحسن موقعه  إبطال باطل  و   لذلك جاز 
ونصرة مظلوم من حيث أنه قرر مبدأ تحمل كلّ إنسان   حقّ اق  حقّ وإ

وإن كان   فخير،  خيرا  إن كان  يداه،  جنت  وما  عمله  شرا  مسؤولية 
فشر، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، وكذلك اتقاء الضرر من الله تعالى 
أنهّ أمر واجب لأنه لا سبيل إلى صون الأرواح والنفوس من الهلاك إلا  
يتم  لا  وما  واجب،  الهلاك  من  النفس  وصون  واسطة،  أو  بسبب 
الواجب إلا به فهو واجب، أو أمر مباح شرعا لأن الله تعالى يقول: 

تحـ  بُّ  }وَلَا  يُحِ اللَََّّ  إِنَّ  وَأَحْسِنحوا  التـَّهْلحكَةِ  إِلَى  بِأيَْدِيكحمْ  لْقحوا 
دارا   اإذ  739الْمححْسِنِيَن{  لنفسه  الإنسان  يتخذ  أن  بمنزلة  فهو 

الضرر   اتقاء  بعده في كيفية  ولمن  له  تعليما  ذلك  يكون  أو  يسكنها، 
الله  الواجب، ولا يكون ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فإنّ  

نوح أعلم  والسّلامعليه    اتعالى  وأعلمه    الصّلاة  سيقع  الذي  بالضرر 
طريقة اتقائه فمعنَ ذلك أنه منجاة للمؤمنين وعبرة للكافرين، وإضافة  
إلى ما ذكرنّ فإن هذه الآية دلت على صحة القول بالضرر الواجب  
ذلك،  بعد  يؤمنون  لا  بأنم  أخبر  تعالى  لأنه  الحاصل،  للضرر  الدافع 

هذا   فلو يكون  بهم  وامتناع ضرر الله  بقاء ضررهم  مع  إيمانم  حصل 
الْبر من وجه النقيض، وهذا مُال، ولو أنم آمنوا وامتنع ضررهم ونزل 
الظلم وهو مُال على الله  لكان من  الصورة  تلك  ضرر الله بهم على 
أيضا، ولما كان الْليفة هو القائم بأمر الله في الأرض فوجب عليه أن 
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ر بالضرر حال وقوعه أو استشعاره قبل وقوعه لما في ذلك يدفع الضر 
في  لها  والمنافع  المصالح  وجلّب  عنها  المفاسد  دفع  في  للرعية  مصلحة 

 المكان والزمان الذي يراه.  

وعليه فالضار جلّ جلّاله: هو الذي يضر بالضرر والضار من 
  دونه، لأجلّ النفع، ولهذا فالضار هو النافع، الذي يضر الضرر حتى 

با يقذف  الذي  وهو  يزهقه    لحقّ النهاية،  حتى  فيدمغ  الباطل  على 
نـَهحمَا لَاعِبِيَن    السّماءمصداقا لقوله تعالى: }وَمَا خَلَقْنَا   وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ

نَـقْذِفح  بَلْ  فاَعِلِيَن  إِنْ كحنَّا  لَدحنَّّ  مِنْ  لَاتخََّذْنَّهح  لَهوْاا  نَـتَّخِذَ  أَنْ  أرََدْنَّ  لَوْ 
مماّ    لحقّ باِ  الْوَيْلح  وَلَكحمح  زاَهِقٌ  هحوَ  فإَِذَا  فَـيَدْمَغحهح  الْبَاطِلِ  عَلَى 

 .740تَصِفحونَ{

الضار جلّ جلّاله ضرره نفع فهو كائد كيد المكيدين وما    ولأنّ 
ا   وَأَكِيدح كَيْدا ا  يَكِيدحونَ كَيْدا }إِنَّحمْ  تعالى:  لقوله  مصداقا  بمكرهم  كر 

أمَْهِ  الْكَافِريِنَ  لِ  ا{فَمَهِّ رحوَيْدا وَمَكَرَ 741لْهحمْ  }وَمَكَرحوا  تعالى:  وقال   ،
 . 742اللََّّح وَاللََّّح خَيْرح الْمَاكِريِنَ{

الكيد فعل ضرري، والمكر كذلك فعل ضرري، والفرق بين كيد  
أنّ  ومكر الله  وبين كيد  البشر،  الصالح   وضرر  العمل  يكيدون  البشر 

ولهذا جاء   مفسدة،  الضرري  العمل  وهذا  به،  يقوم  وبمن  به  ويمكرون 
الضرر   يجعل  مماّ  بالآخرين،  البشري  والمكر  الكيد  ببطلان  الله  ضرر 

الضار هو    ، ولهذا فإنّ حقّ ، والضّرر الثاني ترسيخا لل حقّ الأول إعاقة لل 
 النافع جلّ جلّاله. 
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ت أسم الضار لله سبحانه وتعالى وكون ذلك إنَّ المعتمد في إثبا
الحسنَ  الصفة  غير  منه  يفهم  الاسم  وظاهر  الحسنَ  الأسماء  من 
شاء الله   إن  المكان  هذا  التفصيل في  من  بشيء  القول  فيه  فسنبسط 
الْليفة  واتصاف  شأنه  جلّ  للضار  الحسنَ  الصفة  إثبات  في  فنقول: 

حسنا  الضرر  فعل  لو كان  أنه  الصفة،  هذه  لذاته    بنسبية  قبيحا  أو 
فالمفهوم من كونه قبيحا وحسنا ليس هو نفس ذات الفعل، وإلا كان 

علم   الأمر  حقّ من  وليس  وقوعه،  قبل  وقبحه  علمنا بحسنه  الفعل  يقة 
علم   عدم  لجواز  وقبحه حقّ كذلك  بحسنه  العلم  ويتوقف  الفعل،  يقة 

النظر والموقف كقبح الصدق الضار، مثل الذي يمشي بالنميمة   على 
فأصبح    وهو الفتنة  بذلك  أراد  وإنما  القائل  عن  نقل  فيما  صادق 

الصدق ضارا، وحسن الكذب النافع الذي يصدر من شخص ينوي  
إصلاح ذات البين فيتقول على شخصين بينهما خصومة كلّاما حسنا 

الآخر وبذلك تزول الأضغان فيتحول مفهوم    حقّ لم يقله أحدهما في  
ال صفة زائدا على مفهوم الفعل  الكذب عن الضرر، وإن كان مفهوم 

الموصوف بهذه الصفة من الضرر فهي صفة معنوية تظهر وجوديتها في  
وجود الأشياء التي تقع تحت تأثير فعل الضرر لأمر أراده الضار التي  
هو لا  وقوعه،  قبل  الفعل  شأنه، لأن  من خلالها صفته جلّ  تتجلّى 

المحض، للعدم  يكون صفة  أن  يمكن  ولا  قبيح،  ولا  فعل   حسن  لأن 
الضرر قبل وقوعه بالإرادة هو قائم بالمشيئة ويُرج بالقدرة، فإن كان  
القطعية  النصوص  أن  ذلك  مُال،  وهو  الصفة  انتفاء  وجب  عدميا 
والأحداث   الضابط  العدل  الثقة  عن  المنقول  المتواتر  والْبر  الدلالة 
المشاهدة تبين صفة اتصاف الموصوف بالصفة، فمثال الأول ما جاء 

ال التوحيد والْلق  به  الكثيرة في آيات  النصوص  الكريم من تلك  قرآن 
وَسحبحلاا   وَأَنْاَراا  بِكحمْ  تَميِدَ  أَنْ  رَوَاسِيَ  الْأَرْضِ  }وَألَْقَى في  تعالى:  كقوله 

تَهتَْدحونَ  يَـهْتَدحونَ   لَعَلَّكحمْ  هحمْ  وَبِالنَّجْمِ  لَا   وَعَلَامَاتٍ  يَُْلحقح كَمَنْ  أفََمَنْ 
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فهذه أدلة الْلق حيث يرى المتأمل فيها أن    743فَلَا تَذكََّرحونَ{يَُْلحقح أَ 
وجعل  تضطربّ،  أن  تحفظها  ثابتة  جبالا  الأرض  في  جعل  تعالى  الله 
ممهدة   وطرقا  والزرع،  للشربّ  الصالحة  المياه  فيها  تجرى  أنارا  فيها 
النّاس في   السير إلى مقاصدكم، وجعل علامات ترشد  لتهتدوا بها في 

ذل في  وهم  الأرض،  في  سيرهم  سيرهم  أثناء  أثناء  في  يستشدون  ك 
إذا عميت عليهم السبل والتبست معالم   السّماءبالنجوم التي أودعها  

الطرق، فهل يستوي في نظر العقل السليم التسوية بين القادر والعاجز  
فيجعل من يُلق هذه الأشياء كمن لا يستطيع خلق أي شيء، فهذه  

الأ لكم  خلق  الذي  فهو  ونعمته  الله  خلق  من  والْيل  الآيات  نعام 
البهائم لمنافعكم ومصالحكم وهو الذي أنزل المطر من    السّماءوسائر 

عذبا زلالا تشربوّن منه وتسقون الشجر والنبات وهذا الشجر والنبات  
والأصواف   واللحم  باللبَ  وتمدكم  ترعاه  أنعامكم  تجعلون  الذي  هو 

ينزله الله من   الماء  إن هذا  والجلّود،  بقدرته    ماءالسّ والأوبار والأشعار 
فيحيي به الأرض وينبت لكم زرعكم المختلف من جميع أنواع الثمرات  
الآيات  من  ذكر  فيما  وإن  عليكم،  ونعمة وحجة  لكم  رزقا  وتجعلونه 
إلى   تحتاج  لا  فهي  لا تحصى  نعم  من  فيها  وما  قدرة الله  على  الدالة 
دليل غيرها، ومن آيات الْلق التي تدخل تحت مدلول الدلالة القطعية 
 أن جعل لكم الليل لباسا ومهيأ للراحة، والنهار جعله مناسبا للسعي

والحركة والعمل، والشمس تمد بالدفء والضوء، والقمر لتعرفوا به عدد 
السنين والحساب، والنجوم مسخرات بأمر الله لتهتدوا بها في أسفاركم  
لقوم  والدلائل لآيات  النعم  إن في كلّ هذه  والبحر،  البر  في ظلمات 

آيات    لهم ومن  قدرة،  من  الظواهر  هذه  وراء  ما  وتتدبر  تدرك  عقول 
الْلق التي لا تحصى، ما خلق الله في الأرض من أنواع الحيوان والنبات  
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والأ الألوان  المختلفة  المعادن  من  جوفها  في  وجعل  ال،  شكّ والجماد، 
وجعل كلّ ذلك لمنافعكم، ومن هذه النعم الكبرى نعمة البحر وما فيه  

الحيوان، فإن الله تعالى قد أقام الحجة على الْلق بهذه الأدلة  من أنواع  
التي لا يُتاج الوقوف على دلالتها أكثر من النظر والتأمل، وأما الْبر  
المتواتر فما جاء عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من أحاديث عن  

والبعث والنشور والحوض    النّار و   الجنّة الغيبيات في العقائد الإسلامية ك
والصراط مماّ جاءت به النصوص القرآنية، يؤكدها ما أخبر به أصحابه  

قت في حصولها لهم، فقد جاء في الحديث أن عليا رضي الله عنه  قّ وتح
بن  والمقداد  والزبير  أنّ  وسلّم  عليه  الله  صلّى  الله  رسول  "بعثني  قال: 

 بها ظعينة ومعها كتاب  الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإنّ 
فإذا  الروضة  إلى  انتهينا  حتى  خيلنا  بنا  تعادى  فانطلقنا  منها  فخذوه 
فقلنا  ما معي من كتاب  فقالت  الكتاب  أخرجي  فقلنا  بالظعينة  نحن 
به   فأتينا  عقاصها  من  فأخرجته  الثياب  لنلقين  أو  الكتاب  لتخرجن 

أبّ بلتعة إلى  رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإذا فيه من حاطب بن  
ببعض أمر رسول الله صلّى   أنّس من المشركين من أهل مكة يُبرهم 

وسلّم"  عليه  من 744الله  أوتِ  فقد  الجانب  هذا  في  الْليفة  وأما  ؛ 
الفراسة والعلم والكشف ورجاحة العقل وإصابة الرأي وبعد النظر في 

 ليفة. الأمور الدنيوية والأخروية بما يتناسب مع اختيار الله له ليكون خ

وأمّا الأحداث المشاهدة فما يقع من كوارث تصيب البشر والتي 
يعزوها المتتبعون إلى العوامل الطبيعية من تغير أحوال البيئة والتضاريس  
والأنواء الجوية والتلوث والإخلال بموازين الطبيعة مماّ يؤدّي إلى الزلازل 

إ ينتبهوا  ولم  الأفاعيل،  تفعل  التي  والأعاصير  جنت والعواصف  ما  لى 
فكان   الضرر بالآخرين،  توقع  التي  الآثام  يقا على الله حقّ أيديهم من 
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هذا   من  إلا  تسونّمي  إعصار  وما  بالضرر،  الضرر  يدفع  أن  تعالى 
القبيل، وإن كان البركان والماء والريح هو الذي أدى إلى هذه النتيجة  

إِلاَّ  ربّكَ  جحنحودَ  يَـعْلَمح  }وَمَا  يقول:  تعالى  أن الله  إِلاَّ  إلا  هِيَ  وَمَا  هحوَ   
للِْبَشَر{  ومعجزات    745ذكِْرَى  آيات  في  يظهر  شأنه  جلّ  والضار 

الضرر الحاصل من المشاهدة بالبصر وانطباع صورة الضرر الواقعة على 
الأشياء لذلك كان الوجوب بحكم هذه الصفة أنا ضرر مخصوص أي  

خلال  من  بالموجود  إلا  يتعلق  عن  لا  الناتجة  الآثار  الفعل،   إدراك 
والموجودات اشتكت في قضايا واختلفت في قضايا من أسباب الفعل  
منه   الغرض  يكون  جماعة  أو  شخص  على  الضرر  فإرسال  ونتائجه، 
منه   أخذ  فإن  الضرر،  هذا  عليه  يقع  من  لمصلحة  والتذكير  التنبيه 
الجانب الإيجابّ وسخره فيما أراد الله به من الْير فيكون بذلك وقف  

يقي للصفة الحسنَ من الضار وهذا ما يدركه الْليفة قّ الح على الضرر  
ويعلم أن الله تعالى ما أراد به من هذا الضرر إلا الْير سواء بالدعاء  
من أجلّ كشف هذا الضر وهو مثاب ومأجور عليه من الله تعالى، أو 
برفع هذا الضرر عمن أصابهم من رعيته ويعلم أنه مكلّف بذلك فهو 

أرضه في  الله  من  خليفة  يكون  الرعية  عن  ورفعه  الضرر  هذا  ودفع   ،
به فهو من باب   نفذ ما هو مكلّف  قد  يكون  وبفعله هذا  واجباته، 
الطاعة لله تعالى وبذلك يكون قد نّل رضى الله في أمره وفيما كلّفه  

أن كثير  الثاقبة في    ابه، غير  العين  الضرر بهذه  ينظر إلى  الْلق لا  من 
الضا المراد من  النظر من  قال بعد  إرادته فيكون كما  ر جلّ شأنه في 

ا أوَْ قاَئمِاا فَـلَمَّا   نْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَّ لِجنَْبِهِ أوَْ قاَعِدا تعالى: }وَإِذَا مَسَّ الْإِ
كَشَفْنَا عَنْهح ضحرَّهح مَرَّ كَأَنْ لَمْ يدَْعحنَا إِلَى ضحرٍّ مَسَّهح كَذَلِكَ زحيِّنَ للِْمحسْرفِِيَن 

وإذا أصاب الإنسان ضر في نفسه أو ماله أو    746عْمَلحونَ{ مَا كَانحوا ي ـَ
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حالاته،  من  حال  أي  على  ربهّ  ودعا  بضعفه  أحس  ذلك،  نحو 
مضطجعا أو قاعدا أو قائما، أن يكشف ما نزل به من مُنته، فلما 
استجاب الله له ـ فكشف عنه ضره ـ انصرف عن جانب الله واستمر  

ه لم يصبه ضر ولم يدع الله إلى  على عصيانه، ونسى فضل الله عليه، كأن
من   وغيرهما  وفقر  مرض  من  الضر  جنس  أصابه  إذا  أي  كشفه، 
عند   الصبر  قليل  الإنسان  أن  بيان  والمقصود،  يسيرة،  إصابة  الشدائد 

ر عند وجدان النعماء والآلاء، فإذا مسه الضر شكّ نزول البلاء، قليل ال
قاعد أو  قائما  أو  مضطجعا  والدعاء  التضرع  على  في أقبل  مجتهدا  ا 

بالنعمة،   وتبديلها  المحنة،  تلك  إزالة  تعالى  من الله  طالبا  الدعاء  ذلك 
ر، ولم يتذكر شكّ فإذا كشف الله تعالى عنه ذلك بالعافية أعرض عن ال 

تعالى   الضر ولم يعرف قدر الإنعام، وصار بمنزلة من لم يدع الله  ذلك 
والسل  والنهج  الإدراك  اختلاف  على  يدل  وذلك  ضره،  وك لكشف 

والتصرف بين الْليفة وما يعلمه من حكمة إنزال الضرر، وبين طبيعة  
الغفلة   استيلاء  شدة  عليه  تسيطر  الذي  الرعية  من  العادي  الإنسان 
والشهوة وما إلى ذلك من أمور الدنيا، وإنما ذكر الله تعالى ذلك تنبيها  
أن  العاقل  الإنسان  الواجب على  بل  الطريقة مذمومة،  أنّ هذه  على 

ن صابرا عند نزول البلاء شاكرا عند الفوز بالنعماء، ومن شأنه أن  يكو 
يكون كثير الدعاء والتضرع في أوقات الراحة والرفاهية، فالْليفة يدرك  
تماما هذه المعاني الجلّيلة من وقوع الضرر ونزول البلاء فيستبشر بذلك 

ه  خيرا لمعرفته بعظيم الأجر الذي سيناله للصبر على هذا الضرر ودفع
عن الآخرين ويدرك بذلك أيضا أن الله تعالى قد اختاره من بين الْلق 
جميعا ليكلّفه بما أراد أن ينفذ مشيئته في الأرض على علم فأسبغ عليه 

 من صفاته النسبية ما هو أهل لها.  
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على  واجب  الضرر  فعل  وقوع  من  ذكرنّه  قد  ما  جميع  إنّ 
الله وكما يراه الْليفة، وثانيا  المسلمين أوّلا معرفته من الوجه الذي أراده  

به والإذعان لله   له بالعلم والقدرة وأنه ليس    عزّ وجلّ الإيمان  والإقرار 
قبل كونه ثم كان    عزّ وجلّ شيء كان ولا هو كائن إلا وقد علمه الله  

بمشيئة الله وقدرته، فالضار جلّ شأنه ينزل الضرر لا للفعل نفسه وإنما 
ى، فالذين كفروا فإنما فعلوا ذلك باختيار  للفائدة والإصلاح ودفع الأذ

عقولهم فصدوا عن سبيل الله فنزل عليهم الضرر الضار، والذين آمنوا  
بأن   منفعة  الضرر  لهم  فكان  أيضا  عقلهم  الهدى باختيار  اتبعوا  فإنم 
درأ عنهم شر من أراد بهم الضر، ولعلم الله المسبق بما سيحدث قبل  

العذاب والانتقام لما فعلوا، وكتب حدوثه كتب على هؤلاء الضر من  
القدرة   عنهم ضرر الآخرين، وهنا يَتِ دور  الدافع  الضرّ  أولئك  على 
هؤلاء   تمسك  من  المسبق  بعلمه  خلقه  على  تعالى  الله  قدرها  التي 
لْلقه  كتب  بأن  مشيئته  فكانت  بإيمانم  أولئك  وتوثق  بباطلهم، 

 أقدارهم بما سيفعلون بعد خلقهم.

ه وتعالى لم يجعل هذا الاسم من أسمائه الحسنَ إنّ الضار سبحان
إلا لما فيه من الْير والرّحمة الذي يعود على الْلق والبلاد والعباد فهو  
أَنْ   وَعَسَى  لَكحمْ  وَهحوَ كحرْهٌ  الْقِتَالح  عَلَيْكحمح  }كحتِبَ  تعالى:  يقول  كما 

بُّوا  ئاا وَهحوَ خَيْرٌ لَكحمْ وَعَسَى أَنْ تححِ ئاا وَهحوَ شَرٌّ لَكحمْ وَاللََّّح    تَكْرَهحوا شَيـْ شَيـْ
تَـعْلَمحونَ{  لَا  وَأنَْـتحمْ  على 747يَـعْلَمح  الله  فرضه  الذي  الأمر  فهذا   ،

المسلمين وفيه شعور بالضرر مثل ما نظر البعض إلى عبادة الزكاة والتي  
سنأتِ عليها ولم يدركوا أن في الإنفاق على اليتامى والمساكين وغيرهم 
حماية للمجتمع من داخله، فإن القتال حماية له من أعدائه في الْارج،  

ية دينكم والدفاع عن أنفسكم، وإن  ولذلك فرض عليكم القتال لحما
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نفوسكم بحكم جبلتها تكره القتال كرها شديدا، ولكن ربّما كرهتم ما 
من مصالحكم   غاب  ما  يعلم  والله  فيه شركم،  ما  وأحببتم  فيه خيركم 
عنكم، وأنتم لا تعلمون فلذلك وجب أن تستجيبوا لماّ فرض عليكم،  

ن  اولو كان شاقا عليكم مكروه الكراهة  للمبالغة كأن  منكم،  به  عت 
القتال في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له وهذه الكراهة من حيث نفور  
الطبع منه لما فيه من مؤونة المال ومشقة النفس وخطر الروح لا لأنم  

تح بل  الذم  توجب  لا  الطبع  وكراهة  تعالى،  الله  أمر  معنَ  قّ كرهوا  ق 
فأما كراهة الاعتقاد  العبودية إذا فعل ذلك اتباعا للشرع مع نفرة الطبع  

فهي من صفات المنافقين وهو جميع ما كلّفوه من الأمور الشاقة التي 
إمّا   تكون بمجملها خيرا لكم الغزو والجهاد إحدى الحسنيين  لأنّ في 

، ومن هنا نعلم كيف يكون الضرر  الجنّةالظفر والغنيمة وإمّا الشهادة و 
هذه   توضيح  في  الكلّام  ويصبح  لمعناه،  السهولة قّ الحمخالفا  من  يقة 

الأمثلة من الآيات في القرآن الكريم وضحت ذلك بما   بمكان، إذ أنّ 
في أنّ الضرر إنما أراد الله تعالى به الْير من عدة    شكّ لا يدع مجالا لل 

 وجوه: 

البعض لما جبلت عليه  أوّلها: ردع من قبل الْلق على بعضهم 
واس السيطرة  وحب  والجشع  الطمع  من  البشر  نفوس  تعباد  بعض 

فكان إيقاع الضرر من الضار جلّ شأنه بهؤلاء    حقّ الآخرين بغير وجه  
في   عَلَا  فِرْعَوْنَ  }إنَّ  تعالى:  قال  حيث  الضار  وعدالة  حكمة  من 
أبَْـنَاءَهحمْ   يحذَبِّحح  مِنـْهحمْ  طاَئفَِةا  يَسْتَضْعِفح  شِيـَعاا  أهَْلَهَا  وَجَعَلَ  الْأَرْضِ 

إِنَّ  نِسَاءَهحمْ  الْمحفْسِدِينَ وَيَسْتَحْيِي  مِنَ  الَّذِينَ    هح كَانَ  عَلَى  نَمحنَّ  أَنْ  وَنحريِدح 
إن الضرر   748اسْتحضْعِفحوا في الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهحمْ أئَمَِّةا وَنَجْعَلَهحمح الْوَارثِِيَن{

الذي أوقعه فرعون جعله يتعاظم في نفسه حتى جاوز الحد في ظلمه، 
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و  الأرض  في  بعضهم    الحقّ واستكبر  يصطفي  البالغ،  الضرر  بأهلها 
ر بعضهم، ويستضعف من يشاء، فيذبح الذكور من أولادهم،  ويسخِّ
ويستبقى الإنّث، حتى أفسد وطغى وكان من المسرفين فكانت صفة  
الضار وفعله هو الحد الفاصل بين ما أباحه الله تعالى لْلقه، وبين من 

العيش والحياة فحقّ تجاوز على   النفع وق الآخرين في  الضرر هو  كان 
والفائدة التي وضعت الأمور في نصابها الصحيح من المعادلة المنطقية  
العدالة من استقامة الأمور ووضعها في ميزانا حفاظا   في ترجيح كفة 
على توازن الحياة بالنسبة للخلق، وحتى على مستوى الحياة العامة بما  

ا المجتمع المصغر الأب يُص الأسرة والعائلة الواحدة فإن القيّم على هذ
فهو المسؤول عن تربيّة الأسرة أو أفرادها حيث يوقع بأحدهم نوعا من  
الضرر  ضرره  على  فيمارس  العامة  الأخلاق  عن  شذّ  ما  إذا  الضرر 

اق  حقّ الذي يؤدّي إلى الاستقامة والصلاح، والْليفة هو القيم على إ
ضرر النسبي الذي وإزهاق الباطل، ولذا فإنه يلجأ إلى استخدام ال الحقّ 

المتتب   النفع  بغاية  اتجاه  من  أكثر  في  المطلق  الضار  من  به  يتصف 
يعلم  الْليفة  للتقويم لأن  الضرر  استخدام  الْليفة  واجب  فمن  عليه، 
فهو   الله  يُشى  صالح  ورع  تقي  هذا  بعلمه  فهو  المطلق  الضار  معنَ 
الضار  سلطان  يكون  ولذلك  مناهيه،  ويجتنب  الله  أوامر  يَتِ   بذلك 
الذي يمتلكه بمثابة الهيبة في الردع حتى دون اقتاف ذنب وإنما تحسبا  
البصري   فمن ذلك ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنّ الحسن 

جالس  عنه  رضي الله  عمر  "كان  إذ    اقال:  حوله  والنّاس  الدرة  ومعه 
عمر   فسمعها  ربيّعة،  سيد  هذا  رجلّ:  فقال  المنذر،  بن  الجارود  أقبل 

حوله   لي  ومن  ما  فقال:  بالدرة  منه خفقه  دنّ  فلما  الجارود،  وسمعها 
سمعتها،   قال:  سمعتها؟  أما  ولك  لي  ما  قال:  المؤمنين؟  أمير  يا  ولك 



344 
 

أطأطئ   أن  فأحببت  شيء  منها  قلبك  يُالط  أن  خشيت  قال: 
. فهذا يدل على بعد نظر الْليفة وخوفه على الرعية من 749منك"

تذكير النّاس بأنم معرضون  الفتنة فلذلك يستخدم سلطان الضرر في  
لهم، فهذا الضرر    مُبّة للفتنة أو الْيلاء فيؤدبهم بالضرر حرصا عليهم و 

لما كان   وإنما  هو،  يدركه  لا  المتضرر بخير  على  يعود  هو  إنما  النفسي 
الْليفة من العلم بما لا يعلمه غيره ومن الحرص على الرعية أكثر منهم  

الله تعالى: }وَالَّذِينَ صَبَرحوا ابتِْغَاءَ  على أنفسهم لابدّ أن يكون كما قال  
وَيدَْرَءحونَ   وَعَلَانيَِةا  سِرًّا  رَزَقـْنَاهحمْ  مماّ  وَأنَْـفَقحوا  الصَّلَاةَ  وَأقَاَمحوا  ربهِّمْ  وَجْهِ 
وَمَنْ  يدَْخحلحونَاَ  عَدْنٍ  جَنَّاتح  ارِ  الدَّ عحقْبََ  لَهحمْ  أحولئَِكَ  السَّيِّئَةَ  بِالحَْسَنَةِ 

تِهِمْ وَالْمَلَائِكَةح يدَْخحلحونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كلّ صَلَحَ   مِنْ آَبَائهِِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذحرّياَّ
على   750بَابٍ{ الرعية  وصبر  رعيته،  اتجاه  بواجبه  قام  هنا  فالْليفة 

هذا الضرر النافع كان سببا لرضى الله عنهم بتحمله فكان دفع السيئة  
وكذل الجانبين،  من كلّا  عن بالحسنة  تغيب  بأمور  الْليفة  لمعرفة  ك 

معظم الرعية فإنه يتخذ جانب الحيطة والحذر لما يتوقعه هو من إضرار  
ولايته، لأنّ   قائم بأمر  الضرر عمن هو  لدفع  رعيته  الآخرين من غير 
الذي   الله  سلطان  على  الحفاظ  جانب  من  وهذا  الولي،  هو  الْليفة 

بالأسباب  عباده  عن  الضرر  بدفع  للخليفة  تعالى:    خوله  قال  حيث 
}وَأعَِدُّوا لَهحمْ مَا اسْتَطعَْتحمْ مِنْ قحـوَّةٍ وَمِنْ ربّاطِ الْْيَْلِ تحـرْهِبحونَ بِهِ عَدحوَّ اللََِّّ  
مِنْ   تحـنْفِقحوا  وَمَا  يَـعْلَمحهحمْ  اللََّّح  تَـعْلَمحونَحمح  لَا  دحونِِمْ  مِنْ  وَآَخَريِنَ  وَعَدحوَّكحمْ 

يحـ  اللََِّّ  سَبِيلِ  في  تحظْلَمحونَ{شَيْءٍ  لَا  وَأنَْـتحمْ  إلِيَْكحمْ  فهذا  751وَفَّ   ،
لضرر  المباح  الإعداد  باب  من  يكون  إنما  الْليفة  قبل  من  الإعداد 
متوقع فيكون لمواجهة الأعداء، ويكون الإعداد على قدر الاستطاعة 
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المادية من السلاح   القوّةمن قوة حربيّة شاملة لجميع أنواع القتال، من  
العلمية والْبرة والتدريب    القوّةزمات ذلك، وكذلك من  والعتاد ومستل 

بكم   المتبّصين  من  وعدوكم  اللََّّ  عدو  والربّاط  الإعداد  بهذا  لتخيفوا 
يعلمهم، لأنه لا يُ   في الدوائر، وتخيفوا آخرين لا تعلمونم الآن واللََّّ 

خارجي   عدو  إلى  موجه  هو  إنما  الضار  الإعداد  فهذا  شيء،  عليه 
 أفراد المجتمع. يشتك فيه جميع

الرعية  أفراد  بعض  إلى  الْليفة موجه  يمارسه  وهناك ضرر جزئي 
صونّ للقسم الأكبر من الرعية في إقامة الحدود والقصاص، وإن كان  

يل  تقوى    حقّ هذا  من باب  وذلك  بمثله  الضرر  دفع  هو  فإنما  الضرر، 
أيَّـُهَا الَّذِينَ آَ  مَنحوا كحتِبَ الْليفة في إقامة الشرع حيث قال تعالى: }يَا 

بِالْأحنْـثَى   وَالْأحنْـثَى  بِالْعَبْدِ  وَالْعَبْدح  بِالْححرِّ  الْححرُّ  لَى  الْقَتـْ الْقِصَاصح في  عَلَيْكحمح 
بإِِحْسَانٍ   إلِيَْهِ  وَأدََاءٌ  بِالْمَعْرحوفِ  فاَتبَِّاعٌ  شَيْءٌ  أَخِيهِ  مِنْ  لَهح  عحفِيَ  فَمَنْ 

 ةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَـعْدَ ذَلِكَ فَـلَهح عَذَابٌ ألَيِمٌ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ ربّكحمْ وَرَحمَْ 
، فهذه  752وَلَكحمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أحولي الْألَْبَابِ لَعَلَّكحمْ تَـتـَّقحونَ{

من  فإنه  العمد  القتل  أحكام  عباده في  على  فرضها الله  التي  الشرائع 
القص الشرائع، حيث فرض الله  إقامة هذه  اصَ بسبب  واجب الْليفة 

أهل   وفعل  عمل  ويمنع  به،  الله  أمر  بما  إلا  الرعية  يَخذ  فلا  القتل، 
لم   الذي  والذكر  بالعبد،  القاتل  الحر غير  يقتلون  الذين كانوا  الجاهلية 

القاتل   القاتل    بالمرؤوس يقتل بالأنثى، والرئيس غير  القاتل دون مجازاة 
نفسه، ولكن الْليفة يوقع الضرر الذي أمر الله به عباده صونّ للدماء،  
فالحر القاتل يقتل بالحر المقتول، وكذلك العبد بالعبد والأنثى بالأنثى،  
للتشفي  القاتل  بقتل  القتل  في  الاعتداء  دفع  هو  القصاص  فأساس 

فعوا بالتي هي أحسن فآثروا ومنع البغي، فإن سَمَت نفوس أهل الدم ود
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العفو عن إخوانم وجب لهم دية قتيلهم، وعلى أولياء الدم اتباع هذا  
أداء   القاتل  وعلى  تعنيفه،  أو  للقاتل  إجهاد  دون  بالتسامح  الحكم 
الدين دون مماّطلة أو بخس وهنا يبرز دور الْليفة على أكمل وجه في  

با الضرر  يوقع  فهو  وتوجيهه،  ودفعه  الضرر  ويدفع  إيقاع  نفسه  لقاتل 
تح فائدة  إلى  الضرر  ويوجه  القاتل  أهل  عن  خلالها  قّ الضرر  من  ن 

و  وكلّف   فيالدماء،  الوجه  هذا  على  الله  فرضه  الذي  القتل  حكم 
الْليفة بتنفيذه، إنما هو تخفيف على المؤمنين بالنسبة إلى الحكم الذي 

الذي  إلى  بالنسبة  بهم  رحمة  فيه  القاتل، كما  من  القصاص  ن  يوجب 
يدعون إلى العفو من غير تعرض للقاتل، فمن جاوز هذا الحكم بعد  
يراه   بما  الدنيا  في  عذاب  والآخرة،  الدنيا  في  أليم  عذاب  فله  ذلك 
الْلود في  اعتدى، وعذاب الآخرة وهو  العقوبة على من  الْليفة من 

لذلك كانت رحمة الله عظيمة في فرض    النّار متعمدا،  قتل مؤمنا  لمن 
ل القصاص الذي هو من صلاحيات الْليفة وضرر  القصاص، فبفض

ق للمجتمع حياة آمنة سليمة،  حقّ هذا القصاص الذي ينزله بالجناة تت
وذلك أن من يهم بالقتل إذا علم أن في ذلك هلاك نفسه لم ينفذ ما  

 ذلك حياته وحياة من هَمَّ بقتله.   فيهَمَّ به، و 

ه الْليفة ما ومن هذا الباب أيضا من أنواع الضرر الذي يقوم ب
درء  بسبب  وذلك  الآخر  البعض  دون  الرعية  أفراد  بعض  على  يقع 
المفاسد لجلّب المصالح، فإذا أصابت آفة من الآفات أو حشرة ضارة  
الرعية   ممتلكات  بقية  عن  ضرره  لدفع  سبيل  لا  مماّ  الزروع  بعض 

ه مماّرسة نوع من الضرر يُفظ أموال الآخرين لأنه حقّ ومُاصيلهم فمن  
أ بإحراق  يعرف  فيأمر  المنافع،  جلّب  على  مقدم  المفاسد  درء  ن 

وإتلاف ما يمكن أن يصيب المجتمع بالضرر العام فيدفع ذلك بالضرر  
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الْاص، أو أقل الضررين، وهكذا كما هو الحال عند مرض الدواجن  
 بالفيروس الضار للبشر، فحرقها نّفع لأنه قضاء على ضرر أو ضار.  

شأ جلّ  المطلق  فالضار  الضرر ولهذا  الأصغر  بالضرر  يدفع  نه 
الضرر   من  النوع  هذا  تنفيذ  فيصبح  الْليفة  بذلك  ويكلّف  الأكبر 

عليه   موسى  مع  الصالح  العبد  قصة  ذلك  فمن  وعبادة  الصّلاة  طاعة 
رَحْمةَا    والسّلام نَاهح  آَتَـيـْ عِبَادِنَّ  مِنْ  ا  عَبْدا }فَـوَجَدَا  تعالى:  لقوله  مصداقا 

وَعَلَّمْنَا عِنْدِنَّ  امِنْ  أَنْ    هح مِنْ لَدحنَّّ عِلْما أتََّبِعحكَ عَلَى  لهَح محوسَى هَلْ  قاَلَ 
ا وكََيْفَ تَصْبرح   قاَلَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراا  تحـعَلِّمَنِ مماّ عحلِّمْتَ رحشْدا
بِهِ خحبْراا طْ  مَا لمَْ تححِ وَلَا   عَلَى  شَاءَ اللََّّح صَابِراا  إِنْ  سَتَجِدحني  أعَْصِي   قاَلَ 

قاَلَ فإَِنِ اتّـَبـَعْتَنِي فَلَا تَسْألَْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتىَّ أححْدِثَ لَكَ مِنْهح   لَكَ أمَْراا
لتِحـغْرقَِ    ذكِْراا أَخَرَقـْتـَهَا  قاَلَ  خَرَقَـهَا  السَّفِينَةِ  في  ركَِبَا  إِذَا  حَتىَّ  فاَنْطلََقَا 

إِمْراا ئاا  شَيـْ جِئْتَ  لَقَدْ  ألمَْ   أهَْلَهَا  صَبْراا قاَلَ  مَعِيَ  تَسْتَطِيعَ  لَنْ  إِنَّكَ  أقَحلْ    
أمَْريِ عحسْراا مِنْ  تحـرْهِقْنِي  وَلَا  نَسِيتح  بماَ  تحـؤَاخِذْني  لَا  فاَنْطلََقَا حَتىَّ    قاَلَ 

ئاا   إِذَا لَقِيَا غحلَاماا فَـقَتـَلَهح قاَلَ أقََـتـَلْتَ نَـفْساا زكَِيَّةا بِغَيْرِ نَـفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيـْ
قاَلَ إِنْ سَألَْتحكَ عَنْ   قاَلَ ألمَْ أقَحلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراا   كْراانح 

فاَنْطلََقَا حَتىَّ إِذَا    شَيْءٍ بَـعْدَهَا فَلَا تحصَاحِبْنِي قَدْ بَـلَغْتَ مِنْ لَدحنّيِ عحذْراا
أَنْ  فأَبََـوْا  أهَْلَهَا  اسْتَطْعَمَا  قَـرْيةٍَ  أهَْلَ  جِدَاراا  أتََـيَا  فِيهَا  فَـوَجَدَا  اَ  يحضَيِّفحوهمح  

قاَلَ هَذَا فِراَقح   يحريِدح أَنْ يَـنـْقَضَّ فأَقَاَمَهح قاَلَ لَوْ شِئْتَ لَاتخََّذْتَ عَلَيْهِ أَجْراا
صَبْراا عَلَيْهِ  تَسْتَطِعْ  لمَْ  مَا  بتَِأْوِيلِ  سَأحنَـبِّئحكَ  وَبَـيْنِكَ  السَّفِينَةح  أمََّا    بَـيْنِي 

وَراَءَهحمْ   وكََانَ  أعَِيبـَهَا  أَنْ  فأََرَدْتح  الْبَحْرِ  يَـعْمَلحونَ في  لِمَسَاكِيَن  فَكَانَتْ 
أبََـوَاهح محؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا   مَلِكٌ يََْخحذح كلّ سَفِينَةٍ غَصْباا وَأمََّا الْغحلَامح فَكَانَ 

نَّ أَنْ يحـبْدِلَهحمَا ربّهحمَا خَيْراا مِنْهح زكََاةا وَأقَْربّ  فأََرَدْ   أَنْ يحـرْهِقَهحمَا طحغْيَانّا وكَحفْراا
زٌ لَهحمَا   رححْماا وَأمََّا الجِْدَارح فَكَانَ لغِحلَامَيْنِ يتَِيمَيْنِ في الْمَدِينَةِ وكََانَ تَحْتَهح كَنـْ

اَ وَيَسْتَ  لحغَا أَشحدَّهمح اَ صَالِحاا فأََراَدَ ربّكَ أَنْ يَـبـْ اَ رَحْمَةا  وكََانَ أبَحوهمح خْرجَِا كَنـْزَهمح
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عَلَيْهِ  تَسْطِعْ  لمَْ  مَا  تَأْوِيلح  ذَلِكَ  أمَْريِ  عَنْ  فَـعَلْتحهح  وَمَا  ربّكَ  مِنْ 
فقد قال موسى للعبد الصالح: هل أسير معك على أن   753صَبْراا{

تعلمني مماّ علمك الله، فأجابه: إنك لن تستطيع الصبر على مصاحبتي  
الأفعال التي سوف أقوم بها لذلك لا يمكنك    لأنه لا علم لك بنتائج

 الصّلاة والسّلامالصبر على شيء لا خبرة لك فيه، ولكن موسى عليه  
أي   عليه  ينكر  لا  أن  منه  فطلب  والطاعة،  للصبر  استعداده  أبدى 
وجدا   حتى  البحر  ساحل  على  يمشيان  فانطلقا  أفعاله،  من  شيء 

اء سيرها، فاعتض موسى سفينة، فركباها، فخرقها العبد الصالح في أثن
والسّلامعليه   لقد    الصّلاة  أهلها؟  إغراق  قاصدا  أخرقتها  قائلا: 

العبد الصالح:   ارتكبت أمرا منكرا وهو ضرر صريح دون سبب، قال 
إنني قلت لك: إنك لن تستطيع الصبر على مصاحبتي، قال له موسى  

فني : لا تؤاخذني على نسيان وصيتك، ولا تكلّ الصّلاة والسّلامعليه  
من  خرجا  أن  وبعد  عسيرا،  وتجعله  منك  العلم  تحصيل  في  مشقة 
الصالح،   العبد  فقتله  صبيا  طريقهما  فلقيا في  منطلقين،  ذهبا  السفينة 

مستنكرا: أتقتل نفسا طاهرة بريئة    الصّلاة والسّلامفقال موسى عليه  
أتيت فعلا مستنكرا،   لقد  الذنوب بغير أن يقتل صاحبها أحدا؟  من 

العب من  فأجاب  به  أقوم  ما  على  صبرا  تستطيع  لن  إنك  الصالح،  د 
بعد  الصّلاة والسّلامأفعال، قال موسى عليه   : إن سألتك عن شيء 

في   بها  تعذر  التي  الغاية  بلغت  قد  لأنك  تصاحبني،  فلا  المرة  هذه 
فراقي، فسارا حتى أتيا قرية، فطلبا من أهلها طعاما، فأبوا ضيافتهما،  

كاد يسقط، فنقضه العبد الصالح وبناه من ي  فوجدا فيها جدارا مائلا
: لو شئت طلب الصّلاة والسّلامجديد حتى أقامه، قال موسى عليه  

التعرض   هذا  الصالح:  العبد  قال  لفعلت،  والبناء  النقض  على  أجر 
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الفراق بيني وبينك، وسأخبرك بحكمة هذه   منك مرارا لما أفعل سبب 
ص تستطع  ولم  أمرها،  عليك  خفي  التي  خفي التصرفات  ما  على  برا 

 يقته وسره، وهي كالآتِ:حقّ حتى تعرف 

ـ فأما السفينة التي خرقتها، فهي لضعفاء مُتاجين يعملون بها   
في البحر لتحصيل رزقهم، فأردت أن أحدث بها عيبا يحزهد فيها، لأن  
قتلته   الذي  الغلام  وأما  ـ  صالحة.  سفينة  يغتصب كلّ  ملكا  خلفهم 

أنه سيصير سببا لكفرهما،    -إن عاش    -فكان أبواه مؤمنين، فعلمنا  
برا  وأعظم  دينا  منه  خيرا  ولدا  عنه  الله  يعوِّضهما  أن  بقتله  فأردنّ 

 وعطفا. 

فكان لغلامين يتيمين   -دون أجر    -ـ وأما الجدار الذي أقمته  
من أهل المدينة، وكان تحته كنز تركه أبوهما لهما، وكان رجلّا صالحا،  

يبلغا رشدهما، ويستخرجاه، رحمة  فأراد الله أن يُفظ لهما الك نز حتى 
باجتهادي، فعلت  ما  فعلت  وما  ذريته،  وتكريما لأبيهما في  إنما    بهما 

فعلته بتوجيه من الله؛ فالضار هنا جلّ شأنه أعلم العبد الصالح بمقدار  
الفائدة المتتبة على نتائج أفعال الضرر التي أحمر بتنفيذها فالله سبحانه  

من حيث لا يعلمون، لذلك وجب على العباد أن  يقدر الْير لعباده  
يرضوا بما كتب الله عليهم وأن يسلموا الأمر كلّه لله، وأن يعلموا أنه ما  
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو النافع الضار المعطي المانع،  
فبعد أن علم الإنسان ذلك وجب عليه أن يعتمد بقلبه على ربهّ في  

دنياه، وفي دفع المضار، ويثق غاية الوثوق بربهّ في  جلّب مصالح دينه و 
فعل   في  جهده  من  يسعه  ما  يبذل  هذا  مع  وهو  مطلوبه،  حصول 

 الأسباب النافعة.

ومن مسائل النفع والضّرر التي فرضها الله تعالى على المسلمين 
كَعحوا  هي عبادة الزكاة حيث قال تعالى: }وَأقَِيمحوا الصَّلَاةَ وَآَتحوا الزَّكَاةَ وَارْ 



350 
 

الرَّاكِعِيَن{  يل   754مَعَ  البعض أن ضررا  بهم في أموالهم   حقّ فقد وجد 
في  مرة  وعشرون  ست  بإيتائها  الأمر  ورد  أنه  علما  الزكاة  عبادة  من 
للدلالة على عظم  الصلاة  إقامة  الكريم وقد قرنت جميعها مع  القرآن 
عنهم   وغاب  بالضرر  شعورا  تأديتها  البعض  منع  ذلك  ومع  أجرها، 

بقوله  جانب الله  سبيل  في  أموالهم  ينفقون  للذين  الله  أعد  ما  أولهما  ين 
أنَْـبـَتَتْ   حَبَّةٍ  اللََِّّ كَمَثَلِ  سَبِيلِ  في  أمَْوَالَهحمْ  يحـنْفِقحونَ  الَّذِينَ  }مَثَلح  تعالى: 
وَاللََّّح  يَشَاءح  لِمَنْ  يحضَاعِفح  وَاللََّّح  حَبَّةٍ  مِئَةح  بحـلَةٍ  سحنـْ في كلّ  سَنَابِلَ   سَبْعَ 

الَّذِينَ يحـنْفِقحونَ أمَْوَالَهحمْ في سَبِيلِ اللََِّّ ثمحَّ لَا يحـتْبِعحونَ مَا أنَْـفَقحوا    وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
هحمْ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  وَلَا  ربهِّمْ  عِنْدَ  أَجْرحهحمْ  لَهحمْ  أذَاى  وَلَا  مَنًّا 

يبذلون أموالهم في طاعة الله ووجوه  755يَُْزَنحونَ{ الذين  الْير    فحال 
ليس من الضرر في شيء، وإنما ينالون على ذلك ثواب الله المضاعف  
أضعافا كثيرة، كحال من يبذر حبة في الأرض طيبة فتنبت منها نبتة  
فيها سبع سنابل في كلّ سنبلة مائة حبة، وهذا تصوير لكثرة ما يعطيه  
الله من جزاء على الإنفاق في الدنيا، والله يضاعف عطاءه لمن يشاء  

، فالذين ينفقون حقّ وبمن لا يست  حقّ هو واسع الفضل، عليم بمن يستف
على   تطاول  أو  تفاخر  أو  مَنٍّ  دون  المشروعة  البر  وجوه  في  أموالهم 
يصيبهم  ولا  ربّهم،  عند  به  الموعود  العظيم  أجرهم  لهم  إليه،  المحسن 

سيل  وإنما  شيء،  على  حزن  ولا  شيء  من  في  حقّ خوف  الضرر  هم 
إنفاقه بعدم  مانعوا  الآخرة  يعتبره  الذي  هو  الآخر،  الجانب  وأما  م، 

شرّعه الله للفقراء والمحتاجين ليدفع    حقّ الزكاة ضررا في أموالهم إنما هو  
أفراد المجتمع من تكدس الأموال في يد فئة    حقّ عنهم الضرر الذي يل 

قليلة تستأثر بهذه الأموال وتستخدمها في إضرار الآخرين، وهنا يبرز  
بصف الْليفة  فيمارس  دور  المعوزين،  لأولئك  والنافع  لهؤلاء  الضار  ة 
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امتناع   من  المجتمع  سيصيب  الذي  الأعظم  الضرر  لدفع  عنوة  الضرر 
هؤلاء عن تأدية هذه الفريضة التي يدرك الْليفة آثارها ويعلم واجباته  
لعلمه  المفسدين  يد  على  والأخذ  الأرض  إعمار  من  بها  المكلّف 

يعة والغاية من تشريعاتها حفاظا على بالمقاصد الضرورية لأحكام الشر 
وصفاته  الْليفة  فقوة  الفساد،  من  الأرض  بها  يعمر  التي  الضروريات 

و  عقيدته  في  و   فيالنسبية  والعزيمة   فيبدنه  العزم  إلى  يُتاج  شيء  كلّ 
أنفسهم   لتكون  المجتمع  أفراد  على  المحافظة  أجل  من  وذلك  والمجالدة، 
يكون  لذلك  والدنيا،  الدين  واجبات  أداء  على  قادرة  قوية  صحيحة 
رعيته من  ببعض  الضرر  إلحاق  من  به  أمر  فيما  أطاع الله  قد  الْليفة 

لّ خاص  شكّ ذائيا وصحيا بأجلّ الحفاظ على المجتمع علميا وعقليا وغ
وإذا   طائلة،  أموالا  تكلّف  التي  العصر  أمراض  انتشار  بسبب  وذلك 
كان التداوي من المرض مطلوبا ليشفي المريض، ويصير عضوا نّفعا في  
تقوض  واستشرت،  انتشرت  قد  الحضارة  أمراض  وإذا كانت  مجتمعه، 

م الذي بناء الإنسان بعد أن تسري في دمائه وأوصاله، وإذا كان العل 
والأوبئة في صورة   الأمراض  لهذه  مُاربّا  وقف  قد  الإنسان،  علمه الله 
بعض   في  المرض  من  نوعيات  في  متخصصة  ومستشفيات  معاهد 
أعضاء الإنسان، وإذا كان الكثيرون من النّاس قد تعجز مواردهم عن 
مواجهة نفقات العلاج المتخصص، إذا كان كلّ ذلك حاصل فوجب  

اند ويتكافل، كما فرضه الإسلام وينفذه الْليفة،  يتس   مع أنّ على المجت
بين  والتعاون  والتكافل  النقاء  مع  البقاء  غريزة حب  إليه  تدعو  وكما 
فرضها الله في   قد  الزكاة  وإذا كانت  والأمراض  المفاسد  درء  النّاس في 
أموال الأغنياء لتعود إلى الفقراء، فإنه لم يتك أمر صرفها وتوزيعها دون  

اَ الصَّدَقاَتح للِْفحقَراَءِ وَالْمَسَاكِيِن    تحديد، وإنما بينها في قوله تعالى: }إِنمَّ
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اللََِّّ   سَبِيلِ  وَفي  وَالْغَارمِِيَن  الرقِّاَبِ  وَفي  قحـلحوبهححمْ  وَالْمحؤَلَّفَةِ  هَا  عَلَيـْ وَالْعَامِلِيَن 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ{ فَريِضَةا مِنَ اللََِّّ وَاللََّّح  ها نحن نجد أن و 756وَابْنِ السَّبِيلِ 

المست الأصناف  بمعنَ حقّ أول  الفقراء  سبحانه  الله  بتتيب  للزكاة  ين 
فأصبح   عليها  الحصول  يستطيع  ولا  منها  لابدّ  التي  الحاجة  صاحب 
بصفة   الله  خوله  مماّ  هؤلاء  علاج  على  ينفق  أن  الْليفة  على  لزاما 

ي  الضرر النافع في تحصيل تلك الأموال من أجلّ وضعها في الوجه الذ
الإجمالي   الوجه  من  هي  الضار  صفة  أن  الجملة  وفي  الشرع،  حدده 
للذات الإلهية حكمة لإعمار الأرض والمحافظة على الإنسان وقد منح  
أراد في   ليخلفه في أرضه بما  الضار  تعالى الْليفة صفة نسبية من  الله 
خلقه من أمور فيها الْير لهم في الدنيا والآخرة، ليضر كلّ ما من شأنه  

 الضرر بما هو نّفع ومفيد. حقّ يل أن 

ومماّ يدخل في باب الضرر من الأخلاق بصرف النظر عن أنا  
سامية أو متدنية وإنما هي قيمة أخلاقية، فالأخذ بالسامية منها يكون  
من الفضائل، والمتدنية تكون من الرذائل التي تدخل في باب الضرر،  

ية وهما من نتائج المعرفة والباطل من هذا النوع من القيم الأخلاق  الحقّ ف
نعرف   لأننا  صفة    الحقّ والنكرة،  متممّات  من  وهذا  الباطل،  وننكر 

تتبعهما،   لأغراض  وذلك  الْليفة،  بها  يتصف  التي  بالإضافة  الضار 
يُ  حقّ ولوا فالْليفة  والضّرر،  المنفعة  من  بهما  ويزهق    الحقّ   قّ تلتبس 

تعالى: }وَقح  قال الله  جَاءَ  الباطل بالإضافة، وذلك كما  وَزَهَقَ   الحقّ لْ 
زَهحوقاا{ الْبَاطِلَ كَانَ  إِنَّ  والدين   الحقّ . جاء  757الْبَاطِلح  التوحيد  من 

والفساد، فالباطل مضمحل   الشّركالصحيح والعدل، وذهب الباطل و 
الْليفة وهو نصير   بوجود  دائما وذلك  الباطل    الحقّ زائل  يدفع  الذي 
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واجب الضرر  استخدام  هنا كان  ومن  الذي    بالضرر  الباطل  لإزهاق 
 يُمل المفاسد والأضرار للمجتمع بأسره. 

الحميدة   الأفعال  علائق  من  فهما  والغي  الرشد  وكذلك 
الثقة   وأما  تًم،  وحظ  قوي  مدخل  فيهما  والعقل  وللرأي  والذميمة؛ 
والارتياب فخلقان يغلبان وينفعان ويضران ويُمدان ويذمان ألا ترى  
أنه يقال: لا تثق بكلّ أحد، ولا ترتب بكلّ إنسان وهكذا الطمأنينة  

طيهما  في  لأنما  الضرر والتهمة،  باب  فمن  والوقار،  الْلاعة  وأما   ،
ودفعه، وكذلك التوقي والتهور، فهما خلقان في جميع الْلق، ويغلبان 
وأما  يغلب الآخر،  يبطل أحدهما، والحس  العقل  الإنسان، لأن  على 
الصدق والكذب، فمن علائق النفس الكاملة والناقصة، وقد يكونّن  

فيل  الصدق  حقّ راسخين  أن  إلا  بالْلق،  والكذب ان  لنفعه،  ممدوح 
مذموم لضرره، هذا في الوهلة الأولى، وقد يعرض ما يوجب المصير إلى  

يقة الأولى وقف على  الحقّ الكذب لينجو الإنسان به؛ فهما إذن بعد  
نجد كذبا وقد  يكون    الإضافة؛  ما  الصدق  من  نجد  وكما  به،  ينتفع 

يل  فهما  والنفاق،  الإخلاص  وأما  ولكنهما  حقّ ضارا،  بالْلق،  ان 
النفس، وأما الإحسان والإساءة،   يصدران عن عقيدة القلب وضمير 
استحالا خلقين،  اعتيادهما  فإذا رسخ  والأقوال،  الأفعال  يعمان  فهما 
وأما النصح والغش، فهما خلقان، وطرفاهما يتعلقان بالْلق، وكذلك  

ك من الطمع واليأس، والحب والبغض، واللهج والسلو، وما شاكلّ ذل
النفع والآخر في الضرر، إلا أن   الشيء ونقيضه ما يكون أحدهما في 
ولكن   التسمية،  مفهوم  بعكس  تسخيرها  يمكن  ما  القيم  هذه  بعض 
الضار   صفة  إلى  بها  نعود  ذلك  على  فالإجابة  ذلك؟  يكون  كيف 
المطلقة لله جلّ شأنه وللضار بالإضافة وهو الْليفة، فالكيد والمكر من 

تج  التي  الكيد  الأفعال  وكيد  المكر  لمكر  استخدامها  ولكن  الضرر  لّب 
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فالمكر ومصلحة،  ومنفعة  فائدة  إلى  الفعل  نتائج  هو    تحول  العبد  من 
تدبير سيء خفي، ومن الله تعالى ومن الْليفة هو إبطال هذه التدابير 

عن   ونفروا  عتوا  فالذين  من   الحقّ السيئة،  وأنفة  الأرض  في  استكبارا 
لل  الشر  والدين    حقّ الْضوع  بتدبيرهم  الذي جاء، فمكروا مكرا سيئا 

الدين   عن  الانصراف  إلى  شيطانم  وقادهم  من  الحقّ والأذى  وكان   ،
فهل   دبروه،  بمن  إلا  السيئ  المكر  ضرر  يُيط  لا  أن  تعالى  الله  سنة 
ينتظرون إلا ما جرت به سنة الله في الذين سبقوهم، فلن تجد لطريقة 

يحطمِّ  ع هؤلاء الماكرين في وضع من سبقهم  الله في معاملة الأمم تغييرا 
عن  تحويلا  الله  لسنة  تجد  لن  لذلك  يصنعون،  بما كانوا  الأمم  من 
اتجاهها، فقد أوكلّ الله تعالى خليفته بإلحاق الضرر بهؤلاء دفعا لأذاهم  
ومكرا بمكرهم، لأنم لم يرتدعوا ويتعظوا من الأمم التي سبقتهم وفعلت 

الأرض فينظروا بأعينهم آثار الهلاك الذي  مثل أفعالهم، ولم يسيروا في  
أنزل على من سبقهم من العقاب لتكذيبهم وكان قبلهم من الأمم من 
هم أشد منهم قوة وبطشا فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فلم تمنعهم 

ولا في    السّماوات قوتهم من عذاب الله، وما كان ليعجزه من شيء في  
لا يكتفي بأن يضل ويصد    الأرض، ثم إن بعد ذلك ترى بعض الْلق

تعالى  الله  لسنة  تحديه  في  الآخرين  يضل  أن  يُاول  وإنما  السبيل  عن 
بإشاعة الضرر وهذا ما يُاوله البعض في كلّ زمان ومكان ونحن نقف  

زمن   في  البعض  حاول  فقد  النوع،  هذا  من  شواهد كثير    النبوّةعلى 
باتخاذهم الهدى  طريق  عن  النّاس  يصدوا  أن  الرسالة  مسجدا   وعصر 

وَتَـفْريِقاا  ا ضِراَراا وكَحفْراا  ضرارا حيث قال تعالى: }وَالَّذِينَ اتخََّذحوا مَسْجِدا
إِنْ  وَليََحْلِفحنَّ  قَـبْلح  مِنْ  وَرَسحولَهح  اللَََّّ  حَاربّ  لِمَنْ  وَإِرْصَاداا  الْمحؤْمِنِيَن  بَيْنَ 

لَكَ  إِنَّحمْ  يَشْهَدح  وَاللََّّح  الْححسْنََ  إِلاَّ  لَمَسْجِدٌ  أرََدْنَّ  ا  أبَدَا فِيهِ  تَـقحمْ  لَا  اذِبحونَ 
سَ عَلَى التـَّقْوَى مِنْ أوََّلِ يَـوْمٍ أَ  بُّونَ أَنْ    حقّ أحسِّ أنَْ تَـقحومَ فِيهِ فِيهِ رجَِالٌ يُحِ

اللََِّّ   مِنَ  تَـقْوَى  عَلَى  يَانهَح  بحـنـْ أَسَّسَ  أفََمَنْ  ريِنَ  الْمحطَّهِّ بُّ  وَاللََّّح يُحِ يَـتَطَهَّرحوا 
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بِهِ في  وَرِضْ  فاَنْاَرَ  هَارٍ  شَفَا جحرحفٍ  عَلَى  يَانهَح  بحـنـْ أَسَّسَ  مَنْ  أمَْ  خَيْرٌ  وَانٍ 
، فمن المنافقين جماعة  758نَّرِ جَهَنَّمَ وَاللََّّح لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن{

والكفر   الضرار  به  يبتغون  وإنما   ، اللََّّ وجه  به  يبتغون  لا  مسجدا  بنوا 
اعة المؤمنين، وأنم سيحلفون على أنم ما أرادوا ببناء  والتفريق بين جم 

أنم   عليهم  يشهد  واللََّّ  الأحسن،  والعمل  الْير  إلا  المسجد  هذا 
عليه   نبيه  وتعالى  سبحانه  الله  نى  فقد  لذلك  أيمانم،  في  كاذبون 

عن الصلاة في ذلك المسجد مطلقا، أي لا تصلي في    الصّلاة والسّلام
لأنّ  أبدا  المسجد  المجتمع    هذا  إضرار  إقامته  من  يراد  إنّما  البناء  هذا 

مسجد وإنّ  النّاس،  وإفساد  العقيدة  اللََّّ    ابتحريف  وجه  ابتغاء  أقيم 
وطلبا لمرضاته من أول أمره كمسجد قحباء لجدير بأن تؤدى فيه شعائر  
، وفي هذا المسجد رجال يُبون أن يحطهروا أجسادهم وقلوبهم بأداء  اللََّّ

إليه بالطهارة    العبادة الصحيحة يتقربوّن  الذين  فيه، واللََّّ يُب ويثيب 
الجسمية والنفسية لأن طهارة الإيمان إنما هي من باب الصلاح والتقى 
وعمله   دأبه  من كان  بين  وفرق كبير  ويدحضه،  الضرر  يهدم  الذي 
إصلاح الأمة وهداها وبين من يريد أن يهوي بها الإضرار، فلا يمكن  

 في عمله من أقام بنيانه على الإخلاص في  أن يستوي في عقيدته ولا
فإنّ  والكفر،  النفاق  على  بنيانه  أقام  ومن  رضائه،  وابتغاء  اللََّّ  تقوى 
عمل المتقي مستقيم ثابت على أصل متين، وعمل المنافق كالبناء على 
لا   واللََّّ  جهنم،  نّر  في  بصاحبه  يوقع  ساقط،  واهٍ  فهو  هاوية،  حافة 

من   الرشاد  طريق  إلى  وسيظل يهدي  بالكفر،  نفسه  ظلم  على  أصرَّ 
في  وخوف  اضطراب  مصدر  المضرون  المنافقون  بناه  الذي  البناء  هذا 
أو بالموت، واللََّّ   التوبة  أو  بالندم  قلوبهم  تتقطع  ينتهي حتى  قلوبهم لا 
به   يقوم  ما  الضرر  ومن  وجزائه،  أفعاله  في  حكيم  شيء،  بكلّ  عليم 
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فا آمال  عليهم  غلبت  المجتمع  أفراد  إلا بعض  منها  سدة، لا يُصلون 
غلاء   يتمنَ  آجلّا، كمن  والإثم  الهم  ثم  عاجلّا،  النفس  إتعاب  على 
النّاس، وكمن يتمنَ بعض الأمور التي  الأقوات التي في غلائها هلاك 
فيها الضرر لغيره، وإن كانت له فيها منفعة، فإن تأميله ما يؤمل من 

لك بما ليس في علم ذلك لا يعجلّ له ذلك قبل وقته، ولا يَتيه من ذ
والراحة  الأجر  لتعجلّ  والرخاء،  الْير  تمنَ  فلو  إرادة،  من  تعالى  الله 
والفضيلة، ولم يتعب نفسه طرفة عين فما فوقها، فهؤلاء يتمنون وقوع  
مصلحة   أو  شخصية  فائدة  أجلّ  من  المجتمع  أنحاء  جميع  في  الضرر 

ت الْليفة  على  فوجب  أخلاقهم  لفساد  إلا  ذلك  وما  قويم  أنفسهم، 
هذه   تتحول  لا  حتى  أمنياتهم  عن  يردعهم  الذي  بالضرر  اعوجاجهم 

 يقة ويتجمونا إلى الواقع الذي يضر بالمجتمع. حقّ الأمنية إلى 

العلم   من  نوع  الضرر  من  الباب  هذا  في  أنّ ويدخل  من  مع  ه 
واضح   الأصل  فاسد  العلم  من  النوع  هذا  ولكن  الحميدة،  الصفات 

لعلم المذموم تأتِ من الوجهة التي يتوجه  الضرر مذموم وبيان علة ذم ا
بها، وهو غير العلم النافع الذي هو معرفة الشيء على ما هو به وهو  
مع كونه  ويكون  علما  الشيء  يكون  فكيف  تعالى  الله  صفات  من 

يذم في   وإنما  لعينه  يذم  العلم لا  أن  فاعلم  العباد    حقّ علما مذموما؟ 
إلى ضرر ما، إما لصاحبه أو    لأحد أسباب كثيرة منها أن يكون مؤديا

له   الكريم  القرآن  إذ شهد  والطلسمات،  السحر  علم  يذم  لغيره، كما 
العباد، قال تعالى: }وَاتّـَبـَعحوا مَا  التفرقة بين  وأنه سبب يتوصل به إلى 
لحو الشَّيَاطِينح عَلَى محلْكِ سحلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سحلَيْمَانح وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيَن  تَـتـْ

هَارحوتَ  كَ  ببَِابِلَ  الْمَلَكَيْنِ  عَلَى  أحنْزلَِ  وَمَا  حْرَ  السِّ النّاس  يحـعَلِّمحونَ  فَرحوا 
تَكْفحرْ   فَلَا  نَةٌ  فِتـْ نَحْنح  اَ  إِنمَّ يَـقحولَا  حَتىَّ  أَحَدٍ  مِنْ  يحـعَلِّمَانِ  وَمَا  وَمَارحوتَ 

وَ  الْمَرْءِ  بَيْنَ  بِهِ  يحـفَرقِّحونَ  مَا  مِنـْهحمَا  بِهِ  فَـيـَتـَعَلَّمحونَ  بِضَاريِّنَ  هحمْ  وَمَا  زَوْجِهِ 
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عَلِمحوا  وَلَقَدْ  فَعحهحمْ  يَـنـْ وَلَا  يَضحرُّهحمْ  مَا  وَيَـتـَعَلَّمحونَ  اللََِّّ  بإِِذْنِ  إِلاَّ  أَحَدٍ  مِنْ 
لَمَنِ اشْتَاَهح مَا لَهح في الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلبَِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أنَْـفحسَهحمْ لَوْ  

ي ـَ النّاس    759عْلَمحونَ{كَانحوا  يعلِّمون  والجن  الإنس  من  فالشياطين 
هاروت   الملكين  على  ببابل  أنزل  ما  آثار  ومن  عندهم  من  السحر 

له:    مع أنّ وماروت،   يقولا  يعلِّمان أحدا حتى  الملكين ما كانّ  هذين 
إنما نعلمك ما يؤدّي إلى الفتنة والكفر فاعرفه واحذره وتوق العمل به،  

م من أجلّ الحذر وعدم الوقوع به. ولكن النّاس لم وهو من باب العل 
ينتصحوا بهذه النصيحة، فاستخدموا ما تعلموه منهما فيما يفرقون به  
بين المرء وزوجه، ونحن نجد من الشياطين الفجرة من الجن والإنس من 
ذريعة   ذلك  فاتخذ  جميلا  وجعله  الضرر  مُمل  على  العلم  هذا  حمل 

الضرر بهم، وما هم بضارين بسحرهم    حقّ يل لتعليم النّاس السحر وبهذا 
ما   وأن  شاء،  إن  بالضرر  يَذن  الذي  هو  الله  ولكن  أحد،  من  هذا 
يفيده   ولا  ودنياه  دينه  في  تعلمه  من  سيضر  سحر  من  عنهم  يؤخذ 

يعلمون   أنفسهم  وهم  لن   حقّ شيئا،  الاتجاه  هذا  اتجه  من  أن  العلم 
يكون له حظ في نعيم الآخرة، ولبئس ما اختاروه لأنفسهم لو كانت  
لهم بقية من علم، وهذا العلم ضار بطبيعته لأنه نوع يستفاد من العلم 
تلك  من  فيتخذ  النجوم،  مطالع  في  حسابية  وبأمور  معينة  بخواص 

المطا  ا مخصوص  االْواص مادته ويرصد به وقت به كلّمات  من  لع وتقرن 
بسببها إلى   ويتوصل  للشرع،  المخالف  والفحش  الكفر  يتلفظ بها من 
الاستعانة بالشياطين، ويُصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله تعالى  
العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور، ومعرفة هذه الأسباب من  

ي  حيث أنا معرفة، ليست مذمومة، ولكن العمل بها هو المذموم فه
ليست تصلح إلا للإضرار بالْلق فهي الوسيلة إلى الشر، فالعمل بهذا  
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سبب  هو  ذلك  فكان  ضررا،  يكون  العلم  من  علما    ا النوع  في كونه 
غالب   بصاحبه في  يكون مضرا  ما  ومنها  الضرر،  إلى  لأدائه  مذموما 
النجوم، فإنه في نفسه غير مضر لذاته، إذ هو قسمان:   الأمر، كعلم 

وقد   والقمر مُسوب، قسم حسابّ،  الشمس  القرآن بأن مسير  نطق 
الله   قال  وجلّ حيث  بِححسْبَانٍ{عزّ  وَالْقَمَرح  }الشَّمْسح  فهما    760: 

يجريان في بروجهما بحساب وتقدير لا إخلال فيه، فهو دقيق منتظم 
بحيث تنتظم بذلك أمور الكائنات السفلية وتختلف الفصول والأوقات  

ا فالسنة  والحساب  السنون  يوما  وتعلم  وأربعّة وخَسون  ثلاثَائة  لقمرية 
منافع  ذلك  وفي  يوم  وربعّ  يوما  وستون  وخَسة  ثلاثَائة  والشمسية 
والنهار   الليل  واختلاف  والحساب  السنين  علم  منها  للناس  عظيمة 
من  ذكر  ثم  والانتفاع،  النفع  لما حصل  لولاه  وهو  منهما  وفائدة كلّ 

ا أنواع  أظهر  هما  ظاهرتين  نعمتين  وهما  المعلومات  السماوية  لنعم 
لفات   القمر  ولولا  الظلمة،  زالت  لما  الشمس  ولولا  والقمر  الشمس 
لا   نعمها  فإنّ  الكواكب  من  غيرهما  بخلاف  الظاهرة  النعم  من  كثير 
في  نفعهما  بين كمال  ثم  نعمتهما،  تظهر  ما  مثل  أحد  لكلّ  تظهر 
  حركتهما بحساب لا يتغير ولو كانت الشمس ثابتة في موضع لما انتفع

انتفعوا بالزراعات في  لما  للخلق  بها أحد، ولو كان سيرها غير معلوم 
الفصول، ثم بين في مقابلتهما   والدوران على  أمر الحركة  وبناء  أوقاتها 
النبات الذي لا ساق له والذي له   نعمتين ظاهرتين من الأرض وهما 
ساق، فإن الرزق أصله منه، ولولا النبات لما كان للآدمي رزق إلا ما  

حيواني  ش وإما  نباتِ  إما  الرزق  لأن  الرزق  أصل  هو  فالنبات  الله،  اء 
عاش   لما  النبات  ولولا  الحيوان،  أجزاء  من  وغيرهما  واللبَ  كاللحم 
ساق كالقمح   على  قائم  قسمان:  وهو  الأصل  هو  والنبات  الحيوان؛ 
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قائم   غير  هو  ما  ومنها  الثمار  وأصول  الكبار  والأشجار  والشعير 
ع المنبسطة  غذاء  كالبقول  هو  الذي  والعشب  والحشائش  الأرض  لى 

الحيوان فالعلم بهذه الأمور ومثيلاتها هو دافع للضرر وجلّب للمنفعة، 
وإنما   والقمر،  الشمس  منها  الآفاق آيات  تعالى من  اختار الله  لذلك 
فاعل مختار سخرهما  تدل على  للذكر لأن حركتهما بحسبان  اختارهما 

العالم من الطبيعيين والفلاسفة    على وجه مخصوص، ولو اجتمع من في
الصواب   على  المعين  الممر  على  حركتهما  يثبتوا  أن  وتواطؤوا  وغيرهم 
أن  إلى  مراده  أحد  بلغ  لما  والسرعة  البطء  في  المعلوم  والمقدار  المعين 

إلى   وذكر    الحقّ يرجع  أراد،  تعالى كما  الله  هو  حركهما  الذي  بأنّ 
ذكر من الدلائل العقلية، لذلك  وغيرهما إشارة إلى ما    السّماءالأرض و 

كان الأمر من الْليفة بمعرفة هذا الجزء من العلم واجب لدرء الضرر  
دفع  لأجلّ  منه  النافع  الجزء  معرفة  وكذلك  معرفته،  عدم  من  المتتب 
النسبية   بصفاته  فالْليفة  لذلك  أيضا  معرفته  عدم  من  المتتب  الضرر 

يتعداها، حيث حددها الضرر بمن    حقّ وبعلمه يعرف هذه الحدود ويل 
فعلم النجوم    761الله تعالى بقوله: }وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هحمْ يَـهْتَدحونَ{

ما  النجوم  من  يتعلمون  فكانوا  والفائدة،  النفع  جانب  على  يقتصر 
لأنه  ذلك  من  أكثر  على  يقدمون  لا  ثم  والبحر  البر  في  به  يهتدون 

لْلق، فإنه إذا ألقي إليهم  منهي عنه، وإنما زجر عنه لأنهّ مضر بأكثر ا
أن   نفوسهم  في  وقع  الكواكب،  سير  عقب  تحدث  الآثار  هذه  أنّ 
سماوية،   شريفة  جواهر  لأنّا  المدبرة  الآلهة  وأنا  المؤثرة،  هي  الكواكب 
ويعظم وقعها في القلوب فيبقى القلب ملتفتا إليها، ويرى الْير والشر 

ويذهب ذكر الله سب أو مرجوا من جهتها،  القلب، مُذورا  حانه عن 
ه راسخ في العلم فإن الضعيف يقصر نظره على الوسائط، والْليفة لأنّ 
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هو الذي يطلع على أنّ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله  
علم  الإنسان في  يتعدى  أن  من  فائدة  لا  أنه  ويعلم  وتعالى،  سبحانه 

أصلا فيه  مباح  هو  ما  أكثر  بتنا  النجوم  المعصية  في  دخول  ول  لأنهّ 
الوقت والعمر فيما لا طائل من ورائه، وصرف   الضار وإضاعة  العلم 
النفيس   إليه ضرر، وإضاعة  العمر الذي هو أنفس ما يملكه الإنسان 
به من قضاء   أنه يُصل  يظن  ما  يزيد على  فيه ضرر  ما  ومنه  ضرر، 
وطر في الدنيا، فإن ذلك لا يعتد به بالإضافة إلى الضرر الحاصل عنه،  

مور يجهلها النّاس لذلك كان لا بد من الأنبياء والْلفاء،  وكثير من الأ
فالأنبياء هم الذين يبلغون الرسالة إلى أجلّ مسمى، والْلفاء بعد ذلك  
قولا   جيل  بعد  جيلا  بها  والاستمرار  وصونا  الرسالة  برعاية  يقومون 
وتنفيذا لأوامر الله جلّ جلّاله، وذلك بإحلال ما أحل الله واجتناب  

حرمه   تناوله  ما  أو  استخدامه  على  المتتب  الضرر  بسبب  عنه  ونى 
يَـتَّبِعحونَ   }الَّذِينَ  تعالى:  قوله  ذلك  فمن  الْأحمِّيَّ    الرّسولوتعاطيه،  النَّبيَّ 

بِالْمَعْرحوفِ  يََْمحرحهحمْ  يلِ  وَالْإِنجِْ التـَّوْراَةِ  في  عِنْدَهحمْ  مَكْتحوباا  دحونهَح  يجَِ الَّذِي 
عَنِ   هَاهحمْ  وَيَضَعح  وَيَـنـْ الْْبََائِثَ  عَلَيْهِمح  وَيُحَرّمِح  الطَّيِّبَاتِ  لَهحمح  لُّ  وَيُحِ الْمحنْكَرِ 

وَعَزَّرحوهح   بِهِ  آَمَنحوا  فاَلَّذِينَ  عَلَيْهِمْ  الَّتِي كَانَتْ  وَالْأَغْلَالَ  إِصْرَهحمْ  عَنـْهحمْ 
فالله  762هحمح الْمحفْلِححونَ{ وَنَصَرحوهح وَاتّـَبـَعحوا النُّورَ الَّذِي أحنْزلَِ مَعَهح أحولئَِكَ 

عليهم  وحرم  الطيبات  لهم  أحل  بعباده  لطفه  من  وتعالى  سبحانه 
الْبائث الضارة، ثم أعطى الْليفة هذا السلطان الذي يقيم به حدود  
التي  فيأمرهم بكلّ خير وينهاهم عن كلّ شر، ويُل لهم الأشياء  الله، 

يس  التي  الأشياء  عليهم  رم  ويُح الطبع،  الطبع كالدم يستطيبها  تخبثها 
ت التي  التي شكّ والميتة  والشدائد  الأثقال  عنهم  ويزيل  القاتل،  الضرر  لّ 

يكون الضرر فيها غير واضح، لذلك حددها الله تعالى رحمة بالعباد،  
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النّاس وقوى عقولهم وجماح طبائعهم، وغلبة شهواتهم، وكثرة   ترك  ولو 
يكونوا هم الذين   جهلهم، وشدة نزاعهم إلى ما يرديهم ويطغيهم، حتى

حد  على  يقفوا  وحتى  قواهم،  بقدر  أفسدهم  ما  من كلّ  يُتجزون 
الضار والنافع، ويعرفوا فصل ما بين الداء والدواء، والأغذية والسموم،  
طاعته  عن  وشغلهم  عدوهم،  إلى  وأسلمهم  شططا،  قد كلّفهم  كان 
التي هي أجدى الأمور عليهم وأنفعها لهم، ومن أجلّها عدل تركيب  

وأخرجهالإ بنيته،  وسوى  البلوغ   نسان  إلى  والجهل  الطفولة  حد  من 
تركهم   النّاس  أن  ولو  والْلق،  والهيئة  الأداة  وتمام  والصحة،  والاعتدال 
الله تعالى والتجربةّ، وخلاهم في تجربةّ الأمور وامتحان السموم، واختبار  
الشهوة، وتسلط  المعرفة وغلبة  الأغذية، وهم على ضعف الحيلة وقلة 

السموم، ا عليهم  لأثرت  بالعاقبة،  والجهل  الحاجة،  مع كثرة  لطبيعة، 
الأدواء  ولتولدت  الأمور،  اختلاط  عليهم  ولأجهز  الْطأ  ولأفناهم 
يكن   لم  إذ  متلفة،  قاتلة، وحتوفا  منايا  الأسقام، حتى تصير  وترادفت 
والزيادة   منها  يجوز  ما  ومنتهى  بحدودها  والجهل  أخذها،  إلا  عندهم 

لاحتاس من توليدها، فلما كان ذلك كذلك علمنا أن الله  فيها، وقلة ا
يجوز   ولا  لصلاحهم،  إلا  يُلقهم  لم  وسكانه  العالم  خلق  حيث  تعالى 
وتعديل  للتبقية  ما كان  والنهي  الأمر  ولولا  بتبقيتهم  إلا  صلاحهم 
مأمورين   يكونوا  أن  من  للعباد  بد  لا  أن كان  ولما  معنَ،  من  الفطرة 

و  يستطيعون  منهيين، بين عدو عاص  الناّس لا  أنّ  مطيع ولي، علمنا 
والتوعد   الشديد،  بالزجر  إلا  أهوائهم،  ومخالفة  طبائعهم،  مدافعة 
بالعقاب الأليم في الآجلّ، بعد التنكيل في العاجلّ، إذ كان لا بد من  
أن يكونوا منهيين بالتنكيل معجلّا والجزاء الأكبر مؤجلّا، وكان شأنم  

صى، وإذا كانت عقول النّاس لا تبلغ جميع  إيثار الأدنَّ وتسويف الأق
مصالحهم في دنياهم فهم عن مصالح دينهم أعجز، إذ كان علم الدين  
مستنبطا من علم الدنيا. وإذا كان العلم مباشرة أو سببا للمباشرة وعلم  
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والعناية   الفائقة،  بالطبيعة  إلا  معرفته  إلى  يتخلص  فلا  غامض،  الدنيا 
الْليفة تلقين  مع  لو    الشديدة،  النّاس  ولأن  بهم،  وعنايته  لهم  ورعايته 

إرسال   دينهم ودنياهم كان  يبلغون بأنفسهم غاية مصالحهم في  كانوا 
قليل النفع، يسير الفضل، وإذا كان النّاس مع منفعتهم بالعاجلّ  الرّسحل

وحبهم للبقاء، ورغبتهم في النماء، وحاجتهم إلى الكفاية، ومعرفتهم بما  
لا   السلامة  من  وعلم فيها  وإصلاحه،  ذلك  معرفة  لأنفسهم  يبلغون 

ذلك جلّيل ظاهر سببه بعضه ببعض، كدرك الحواس وما لاقته، فهم  
وأصول   الأخبار  مجيء  في  والكلّام  التأويل،  وتفصيل  التعديل  عن 
الحاجة،   منه  يدركوا  الغاية، ولا  منه  يبلغوا  ألا  وأجدر  أعجز،  الأديان 

يلي   شيء  إمّا  أمران:  الدنيا  علم  علم لأن  يلي  شيء  وإمّا  الحواس، 
الحواس، وليس الدين كذلك، فلما كان ذلك علمنا أنه لا بد للناس  
من خليفة يعرفِّهم جميع مصالحهم، فعلى سبيل المثال: أن معظم الْلق 

بالأحياء من حيث يَتِ على    حقّ ينظرون إلى الموت على أنهّ ضرر يل 
حياتهم، ويتكون خلفهم أزواجا وأطفالا بحاجة إلى من يعينهم، نّهيك 
تَكحونحوا   }أيَْـنَمَا  تعالى:  قال  والعيش،  بالحياة  الإنسان  تمسك  عن 
يَـقحولحوا  هحمْ حَسَنَةٌ  تحصِبـْ وَإِنْ  بحـرحوجٍ محشَيَّدَةٍ  تحمْ في  وَلَوْ كحنـْ الْمَوْتح  يحدْركِحكحمح 

ذِهِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وَإِنْ تحصِبـْهحمْ سَيِّئَةٌ يَـقحولحوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قحلْ كلّ مِنْ  هَ 
مَا أَصَابَكَ مِنْ   عِنْدِ اللََِّّ فَمَالِ هَؤحلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادحونَ يَـفْقَهحونَ حَدِيثاا

فَمِنْ  سَيِّئَةٍ  مِنْ  أَصَابَكَ  وَمَا  اللََِّّ  فَمِنَ  للِنَّاسِ  حَسَنَةٍ  وَأرَْسَلْنَاكَ  نَـفْسِكَ   
وكََ  شَهِيداا{   فيرَسحولاا  الموت   763بِاللََِّّ  إلى  ينظرون  الْلق  معظم  إن 

الميت   لأسرة  وإنما  للميت  ليس  عديدة  جوانب  من  ضار  أنه  على 
الضار سبحانه   أيتاما، وفعل الموت وقع بإرادة  وصغاره وأنم أصبحوا 

يه من الصلاح والعبرة والرّحمة ما  وتعالى، وليس الأمر كذلك، وإنما ف

 
 79 ،78النساء  763



363 
 

الألباب  أولو  إلا  يدركها  لا  وأمور كثيرة  النّاس  من  عن كثير  يغيب 
هذا كبيرهم  في  متساوون  البشر  وأن  الإلهية  العدالة  قمة  أنا  وأوّلها 
وأنثاهم،  وذكرهم  ومسودهم  وسيدهم  وجاهلهم  وعالمهم  وصغيرهم 

ذلك كلّه   وأجمل  وحكيمهم،  وجلّ ورسولهم  }كلّ   عزّ  قال:  حيث 
عَنِ  زححْزحَِ  فَمَنْ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  أحجحوركَحمْ  تحـوَفّـَوْنَ  اَ  وَإِنمَّ الْمَوْتِ  ذَائقَِةح  نَـفْسٍ 

الْغحرحورِ{   الجنّة وَأحدْخِلَ    النّار مَتَاعح  إِلاَّ  نْـيَا  الدُّ الْحيََاةح  وَمَا  فاَزَ   764فَـقَدْ 
نرى أعلى درجات فما من نفس إلا ويَتِ الموت عليها وهي على ما  

 الديمقراطية على مستوى الْلق. 

الجانب الثاني: فلو ترك الإنسان دون موت وبلغ من العمر عتيا  
فهو مُتاج إلى من يقضي له جميع حوائجه، فإذا قال قائل: أن أبناءه  
وأحفاده ملزمون به، فنقول له إلى متى يستطيعون القيام على خدمته 

الأح بعد  الرابع  فالجيل  ثم  من  ومن  أجيال  من  ذلك  يلي  وما  فاد 
فالموت من    ايتعامل معهم ويؤدّي تلك الْدمات للأجيال المتاكمة، إذ

 الضار جلّ شأنه أصبح من باب الرّحمة. 

قصرا  أبناءا  يتكون  المتوفين  بعض  أن  حيث  الثالث:  الجانب 
وليس لهم راعٍ فهنا يَتِ دور الولي للأمر أو يَتِ دور الدولة بمؤسساتها  

لة، في رعاية من استخلفه الله بدفع ضرر اليتم والفقر والعوز، وفي العام
الرّحمة   من  فيها،  المستخلفين  بين  الحسان  الصفات  تسود  الأمر  هذا 
والعدل وما إلى ذلك مماّ أسبغه الله عليهم وجعلهم خلفاء في أرضه،  
لذلك ضرر الموت إن كان ضررا فإن الْليفة المكلّف يقوم بدفع هذا  

و  غابت الضرر،  فقد  اتقاء ضرره  الموت  من  الفرار  يُاولون  الذين  أمّا 
من الله تعالى    حقّ عنهم هذه الأمور، في الوقت الذي لا مفر منه، إنهّ  

انعم به على عباده، فلا مفر ولا خوف منه، الْوف فقط يكون إذا  
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الذي   فالموت  والشهادة،  الطاعة  على  يكونوا  لم  والعباد  الموت  جاء 
ملاقي منه  وهو  تفرون  أينما كنتم  في حقّ كم  إقامتكم  ولو كانت   ،

حصون مشيدة وإن هؤلاء الْائرون لضعف إيمانم يقولون: إن أصابهم  
فوز وغنيمة هي من عند الله، وإن أصابهم جدب أو هزيمة يقولون هذا  
من عندك وكان بشؤمك، ولكن كلّ ما يصيبكم مماّ تحبون أو تكرهون  

اختب عنده  ومن  تقدير الله  الضعفاء لا  هو من  فما لهؤلاء  وابتلاء،  ار 
عندما  الْلق  بعض  أنّ  إذ  الضرر،  وجه  من  والفائدة  النفع  يدركون 
تصيبهم مصيبة يقولون دفع الله ما كان أعظم، أي ما كان أعظم من  
فما   مثله،  بضرر  الضرر  دفع  باب  من  وهو  بهم،  حلت  التي  المصيبة 

الله فضل  فمن  وسلامة  وعافية  ونعمة  رخاء  من  عليك،  يصيبك   
وأذى  ومشقة  شدة  من  أصابك  وما  إليك،  منه  إحسانّ  به  يتفضل 
ومكروه فمن نفسك بسبب تقصير أو ذنب ارتكبته، فما أصابك من 

الله  حسنة فمن  فهي  ونعمة  خير  من  عليك  و   يعني  الله  فضل  من 
سيئات  من  أصابكم  وما  إليك  منه  إحسانّ  به  شدة  و   يتفضل  من 

وأذى ومشقة  وبذنب   ومكروه  نفسك  قبل  فمن  يعني  نفسك  فمن 
أي  نفسك  فمن  قوله  فمعنَ  به،  ذلك  استوجبت  نفسك  اكتسبته 
عقوبة لذنبك وما هو من باب الضرر في شيء، وما أصابك من خير  
فالله هداك له وأعانك فيه وما أصابك من أمر تكرهه فبذنبك عقوبة  

لإنسان لذلك الذنب والمراد من الحسنة والسيئة في ذلك ما يصيب ا
أَصَابَكحمْ   النعم والمحن وذلك ليس من فعله كما قال تعالى: }وَمَا  من 
نَّفَـقحوا   الَّذِينَ  وَليِـَعْلَمَ  الْمحؤْمِنِيَن  وَليِـَعْلَمَ  اللََِّّ  فبَِإِذْنِ  الْجمَْعَانِ  الْتـَقَى  يَـوْمَ 

قَ  ادْفَـعحوا  أوَِ  اللََِّّ  سَبِيلِ  في  قاَتلِحوا  تَـعَالَوْا  لَهحمْ  قِتَالاا وَقِيلَ  نَـعْلَمح  لَوْ  الحوا 
مَا   بِأفَْواهِهِمْ  يَـقحولحونَ  لِلْإِيماَنِ  مِنـْهحمْ  أقَْربّ  يَـوْمَئِذٍ  للِْكحفْرِ  هحمْ  لَاتّـَبـَعْنَاكحمْ 
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يَكْتحمحونَ{  بماَ  أعَْلَمح  أيها    إن الذي أصابكم  765ليَْسَ في قحـلحوبِهِمْ وَاللََّّح 
المشركين    المؤمنون وجمع  جمعكم  التقى  وليظهر  يوم  الله،  بقضاء  واقع 

ا، فهنا يبرز الضرر كأحد مقاييس حقّ للناس ما علمه من إيمان المؤمن  
عليه   ترتب  وإن  الضرر  وهذا  والمنافقين،  المؤمنين  بين  والتمييز  الإيمان 

خيره أكثر من ضرره، إذ أن الشهداء   ادهم، فإنّ همقتل البعض واستش 
نكشف للخليفة وللمؤمنين  ، ومن جانب آخر االجنّةنّلوا رضوان الله و 

أولئك المنافقون الذين هم أشد خطرا من الأعداء، فظهر نفاق الذين  
نّفقوا، وهم الذين قيل لهم حين انصرفوا عن القتال تعالوا قاتلوا لأجلّ  

لو نعلم أنكم ستلقون    :طاعة الله، أو قاتلوا دفاعا عن أنفسكم، قالوا
لقول كانوا أقربّ للكفر منهم قتالا لذهبنا معكم، وهم حين قالوا هذا ا

م مع أنّ للإيمان، لأنم ينفون وقوع الحربّ مع علمهم بها مخافة الضرر،  
يعتقدون في قلوبهم أنا واقعة، والله يعلم بما يضمرون من النفاق لذلك  
أظهر ما يضمرون بتخليهم عن مناصرة المؤمنين، ولم يكن ذلك ضررا 

فائدة كبيرة   هو  وإنما  آمنوا  أعداء كانوا  للذين  لهم  الله  بأن كشف 
 يظنوهم إخوانّ لهم. 

قال تعالى: }وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللََّّح بِضحرٍّ فَلَا كَاشِفَ لهَح إِلاَّ هحوَ وَإِنْ   
وإن يصبك الله بسوء    766يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَـهحوَ عَلَى كلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{ 
لأنه على كلّ  فلا راد لفضله، فلا كاشف له إلا هو، وإن يمنحك خيرا

الألم والحزن وغيره   نوع من  الإنسانَ بأي  فإذا أصاب اللهح  قدير  شيء 
وعافية وغنَ   يمنحه خيرا كصحة  وإن  إلا الله  عنه  يصرفه  فلا صارف 
وقوّة وجاه فلا راد لفضله، وهو القادر على حفظه، لأنه القدير على  

ت تعالى  كلّ شيء، وإثبات الضرر من الله تعالى كونه الضار، أنه اثب
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و  السلطان  اثبت كمال  القدرة، كما  مع كمال  القوّةلنفسه كمال   ،
الحكمة والعلم والإرادة، والضّرر من الله سبحانه وتعالى إنما يكون لْير 
يريده بعباده الصلحين، لذلك قال صلّى الله عليه وسلّم: "من لم يرض  

إلها غير الله" فليلتمس  بقدر الله  ويؤمن  العبد فعلى    767بقضاء الله 
ر شكّ الرضى بقضائه الله وقدره، لأنهّ من لم يطع الله في امتثال أمره بال

أخل  فقد  نعم الله عليه  إيصال  تكون وسائط في  التي  المصائب  على 
بشرط من شروط الإيمان، وإنما يتم الإيمان بالرضا بما قسمه الله تعالى 

الظلم عن نفسه وحرمه، فالإنسان لا   فيلعبده، والله سبحانه وتعالى ن
الضرر بالإنسان من    قّ يعلم ما هو مقدر له وما مقدر عليه، وإن لح

وجلّ الضار   ضررا    عزّ  ليس  فهو  وعلمه،  الإنسان  عقل  قدر  بمفهوم 
ه بعبده، وذلك لسبب بسيط، وهو أننّا نحن بنو  حقّ أراده الضار بأن يل 

نُافه   بمن  الضرر  إلحاق  نحاول  إنما  وما البشر  مصالحنا  على  خشية 
يتعلق بها من حرص على الأموال والأولاد وما يتهدد مستقبلنا وحياتنا  
وحياة من نقوم برعايتهم ومن هم في ولايتنا وكفالتنا، فالأمر مع الضار 
شأنه   جلّ  الضار  لا يُشى  إذ  المقاييس،  بهذه  يستوي  لا  شأنه  جلّ 

يل  أن  ولا  ملكه،  على  الضرر حتى  حقّ خلقه  أحد  ويكون    به  يبادره 
له   الْلق  عن  الناتج  الضرر  لتلافي  بالْلق  الضرر  إلحاق  إلى  سابقا 
بالمفهوم والعرف الإنساني، وهذا يعني أن المفاهيم الإنسانية قاصرة عن  
إدراك القضاء بالضرر على الْلق، وهنا يجب أن نوضح أن الضرر من  

 الضار للخلق على نوعين: 

لضرر النافع لأهل الابتلاء، لأن  النوع الأوّل: ضرر انتقام: وهو ا
وجلّ الضار   النوع    عزّ  هذا  وشواهد  لهم،  بانتقامه  يضرهم  من  يضر 

قَـوْمِهِمْ  إِلَى  رحسحلاا  قَـبْلِكَ  مِنْ  أرَْسَلْنَا  }وَلَقَدْ  تعالى:  قال  حيث  كثيرة 
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وكََانَ   أَجْرَمحوا  الَّذِينَ  مِنَ  فاَنْـتـَقَمْنَا  بِالْبـَيِّنَاتِ  عَ حقّ فَجَاءحوهحمْ  نَصْرح ا  نَا  لَيـْ
فجاء كلّ   768الْمحؤْمِنِيَن{ أقوامهم،  إلى  رسلا  تعالى  الله  أرسل  لقد 

رسول قومه بالحجج الواضحة الدالة على صدقه فكذَّبه قومه وظلموا  
بالاعتداء والأذى، فأهلك الله الذين أذنبوا وعصوا   لرّسحلالذين آمنوا با

ولعدوانم ع  لكفرهم بالله ورسله  انتقاما  فقد  وظلموا  آمنوا،  الذين  لى 
 أوجب الله على نفسه أن ينصر عباده المؤمنين، 

والضّرر الثاني: ضرر ابتلاء: وهو امتحان صبر المؤمنين على هذا  
في  يزيد  أن  ويريد  لإيمانم  أحبهم  وتعالى  تبارك  الضار  لأن  الضرر 
بدون   تكون  لا  الأجر  وزيادة  ابتلاه،  عبده  الله  أحب  وإذا  أجرهم، 

قال   حيث  عحقْبََ  سبب  فنَِعْمَ  صَبَرْتُحْ  بماَ  عَلَيْكحمْ  }سَلَامٌ  تعالى: 
هذا    769الدَّارِ{ على  صبرهم  في  لهم  نّفعا  الضار  هنا كان  فمن 

المصيبة فقد قال رسول الله   الضرر، لذلك فإن الأجر كان على قدر 
صلّى الله عليه وسلّم: "إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد  

لون نعم، فيقول قبضتم ثَرة فؤاده فيقولون نعم، فيقول ماذا عبدي فيقو 
في   بيتا  لعبدي  ابنوا  الله  فيقول  واستجع  حمدك  فيقولون  عبدي  قال 

. فالحمد لله تعالى على الإيمان والطاعة،  770وسموه بيت الحمد"   الجنّة
ولذا فإذا مات ولد العبد فإنما هو يشعر بضرر، لأن الإنسان لا يدري  

ة من الضرر، وإنما هو يتفكر بمصيبته وبهذا البلاء الذي  مغزى الحكم
نزل به، حيث أن بعض الذين ينزل بهم الضرر وتصيبهم مصيبة، يبدأ  
ويبدأ   الضرر،  عنه  ينتج  الذي  البلاء  أو  المصيبة  قبل  ما  بزمن  يفكر 
بالدخول فيما هو منهي عنه من الأماني التي يعارض فيها قضاء الله  

الإله والحكمة  وسلّم:  وقدره  عليه  صلّى الله  رسول الله  قال  حيث  ية، 
 

 47الروم  768
 24الرعد  769
 154، ص 4سنن التمذي، ج  770



368 
 

"إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن  
وعمل   771" شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطانقل قدَّر الله وما  

الشيطان يتعارض مع المشيئة، ولا يكون الصبر على ما يشعر به أنه 
الموكلّين بقبض   ضرر إلا بالحمد والاستجاع، لذلك قال الله لملائكته

قبضتم   فيقول  نعم،  )فيقولون  روحه  أي  عبدي،  ولد  قبضتم  الأرواح: 
ثَرة فؤاده( أي أنه كالثمرة من الشجرة لأنّ الثمر أجمل ما في الشجر 
وأنفعه )فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واستجع(  
أي قال إنّّ لله وإنّّ إليه راجعون. وبناء بيت الحمد هو تنبيه الملائكة  
على  تصبره  لأجلّ  الحامد  عبده  على  التفضل  من  الله  أراد  ما  على 
النعم   من  إياها  عدّه  بل  الضرر،  من  ذلك  اعتبار  وعدم  المصائب 

ل مصيره،  شكّ ل الموجبة  وإليه  لله  ملك  نفسه  هو  وأنه  استجاعه  ثم  ر 
الله   فإن  لذلك  الولد،  من  عليه  أغلى  الإنسان  به  يحضر  شيء  وليس 
نقاوة   أي  فؤاده  ثَرة  إلى  ترقى  ثم  الإنسان،  شجرة  فرع  جعله  تعالى 

ف الفؤاد،  المرء  خلاصة  فإن  الضرر حقّ خلاصته،  هذا  أصابه  لمن  يق 
لحمد، أن يكون هو مُمودا وحتى المكان  وفقد تلك النعمة فتلقاها با

الأضرار   فهذه  الحمد،  بيت  أسمه  بيت  هو  الآخرة  في  يسكنه  الذي 
والأسقام والمصائب لا يثاب عليها لأنّا ليست بفعل اختياري كعمل  
العبادات  والصدقات وما إلى ذلك من غير  النوافل  والتطوع في  الْير 

فهو إنّما نّل ذلك البيت    المكلّف بها، بل هو من الصبر على الضرر،
الْطايا،   يكفر  المصيبة  ثواب  وإنما  بمصيبته،  لا  واستجاعه  بحمده 
لو   أنه  معا  والاستجاع  الحمد  على  البيت  ببناء  الأمر  ترتيب  وظاهر 
أتى بأحدهما دون الآخر لا يبنَ له شيء وعليه فكان القياس في وجه 

لكن والاستجاع،  الحمد  بيت  سموه  يقال  أن  أنّ   التسمية  الأقربّ 
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بها ذلك إنما هي الحمد على الضرر الذي أصابه،   حقّ الْصلة التي يست
مصاب   أعظم  من  ومصابهم  الأكباد  فلذ  الأولاد  "موت  أنّ  وذلك 
لا   صدع  من  له  يا  والأعصاب،  والأوصال  القلوب  يقرع  وفراقهم 
مر  الوهن  ويعظم  العظم  ويوهن  الوهي  ويقوي  القوي  يوهي  يشعب 

ي لا  لا  المذاق صعب  الإطلاق  على  شديد  النطاق  عنه  يضيق  طاق 
بالأجر   عليه  ووعد  الجميل  الصبر  على  فيه  حث  تعالى  الله  أنّ  جرم 

وأما تقوية الصبر على   772ذاك البناء الجلّيل"   الجنّةالجزيل وبنَ له في  
النفس في  أطماعالمصيبة التي تنزل بالإنسان من الضار جلّ شأنه فهي 

في الدين والدنيا بالصبر على الضرر، وذلك بأن  فوائد المجاهدة وثَراتها  
يكثر فكره فيما أعد الضار جلّ جلّاله للصابرين المتبصرين في حسن 
عواقبه في الدنيا والآخرة، لذلك فالْليفة بما أوتِ من علم وما اتصف 
نظرا  وأبعدهم  جلّدا  وأكثرهم  صبرا  النّاس  أعظم  فهو  صفات  من  به 

الح من  لما يُمل  روية  بالنفع وخيرهم  لعلمه  الضرر  مع  التعامل  لم في 
الذي يعود عليه من هذا الضرر لأن ثواب الصبر على المصيبة أعظم 
مماّ تحدثه من الضرر في عاجلّ الدنيا وآجلّ الآخرة، لذلك فإن الْليفة 

وذلك لعلمه بأنّ ما  حقّ من أي ضرر يل  ، ولا ينتابه قلقشكّ لا يراوده 
مماّ الآخرة خير  له في  المعارف    ادخره  من باب  وهذا  الدنيا،  فاته في 

وهو من الإيمان وقوّته، وقوّة الإيمان يعبر عنها باليقين وهو المحرك لعزيمة  
على   الصبر  وعزيمة  اليقين  هو  النعم  من  النّاس  أوتِ  ما  وأقل  الصبر، 
الشدائد وتحمل نزول الضرر، وأعظم النّاس إيمانّ ومعرفة بأن الضار لا  

خ إلا  بعباده  بالتسليم يريد  إلا  يتأتى  لا  وهذا  اليقين،  أهل  هم  يرا 
بالقضاء والقدر والطاعة التامة للضار بما يضر به من ضرر لكلّ ضار  
الله   وصف  لذلك  نّفع،  يضر  بما  فهو  جلّاله،  جلّ  سبحانه  ومضر 
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تعالى هؤلاء وأولهم الْليفة ومن سار على نجه بأنم أصحاب حظ  
اهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرحوا وَمَا يحـلَقَّاهَا إِلاَّ عظيم حيث قال تعالى: }وَمَا يحـلَقَّ 

عَظِيمٍ{  حَظٍّ  الْليفة  773ذحو  أن  هما    وذلك  عنده  الهموم  صارت 
واحدا وهو الله تعالى، ثم غلب ذلك على قلبه، حتى أصبح له مجال  

ملكوت   بالباطن في  والتأمل  الفكر  وعجائب   السّماوات في  والأرض 
صنع الله تعالى وسائر أبواب معرفة الله تعالى ما ليس لغيره، ولو سؤل  
الْليفة ما الصبر على المصيبة؟ لأجاب على البديهة بأن لا تبث، أي  

تبث   واك لأحد وإنما تصبر وتحتسب وهذا منتهى الصبر على شكّ لا 
  لاة والسّلامالصّ الضرر النازل بك من الله تعالى، ألا ترى يعقوب عليه  
عليه   يوسف  على  أبنائه في حزنه  من  عوتب  والسّلامعندما   الصّلاة 

أَ  اَ  إِنمَّ }قاَلَ  لَا شكّ قال:  مَا  اللََِّّ  مِنَ  وَأعَْلَمح  اللََِّّ  إِلَى  وَححزْني  بَـثِّي  و 
ي774تَـعْلَمحونَ{ لا  الْليفة  أنّ  على  دليل  وهذا  ولا شكّ ،  لأحد،  و 

ليس له إلا   تعالى، فهو يعلم أنه يطلب من أحد تخفيف لوعه إلا لله  
وي إليه  يتضرع  وكبيرها شكّ اللََّّ  وصغيرها  وسهلها  صعبها  همومه  له  و 

لأنه   يستطيع،  لا  وما  منها  يستطيع كتمانه  وما  وجلّيلها،  وعظيمها 
والمغفرة ما لا  الرّحمة  لعباده، سعة  وابتلائه  يدرك من حسن ضرر الله 

فالثقة باللََّّ تحيَ الأم التي تحول يدركه غيره،  الطمأنينة  ل وتبعث على 
الضرر مثل   نعم، ولا شيء يقوى على  نفع والمصائب إلى  الضرر إلى 
الفرائض  الصبر، وهو على ثلاثة أوجه: الوجه الأوّل: صبر على أداء 

 لّلَّ تعالى.

 الثاني: صبر عن مُارم الّلَّ تعالى.
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على   والصبر  الأولى،  الصدمة  عند  المصيبة  في  صبر  الثالث: 
الفرائض، لأن الصبر على   يبةالمص أفضل من الصبر عن المحارم وعلى 

من  المصيبة  على  والصبر  المسلمين،  أحوال  من  والمحارم  الفرائض 
مقامات اليقين، وإنّما فضل المقام في اليقين على مقام الإسلام لعموم  
جميع   وليس  المسلمين،  عموم  من  اليقين  أهل  أنّ  وذلك  والْصوص 

قين الذين يصبرون على الضرر، ويدلل على ما المسلمين من أهل الي
نقول دعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم: "اللهم اغفر لي ما قدمت وما  
أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، اللهم ارزقني 
ما   خشيتك  من  وارزقني  معصيتك،  وبين  بيني  يُول  ما  طاعتك  من 

اليقين من  وارزقني  رحمتك،  به  مصائب   تبلغني  علي  به  تهون  ما 
يقينا وأكثر  775الدنيا"  النّاس صبرا عند المصائب أكثرهم  . فأحسن 

النّاس جزعا وسخطا في المصائب أقلهم يقينا، فلا يصبر على هذا إلا  
فصار  قلوبهم،  في  اليقين  تمكن  الذين  المؤمنين  وهم خصوص  الموقنون 

المؤمنين،   عموم  من  أفضل  بمقامه  المؤمن  ضرر هذا  على  فالصبر 
تبارك   النفيسة عند الله  الذخائر  الأوجاع والمصائب وإخفاء ذلك من 
وتعالى، ومن الصبر على الضرر هو ضرر الفقر وإخفاؤه وصونه وعدم  

ي لغير الله، والصبر على بلاء الله تعالى في طوارق الفاقات وهي شكّ الت
الأجر   أعظم  يبتغي  الذي  أن  القول  وصفة  الامتحان،  ضر  من  من 

على  فصبر  الصبر،  بأنواع  يتمسك  الضرر  به  ينزل  عندما  الضار 
ما  الضرر  وأعظم  المعصية،  على  وصبر  الطاعة،  على  وصبر  المصيبة، 
جاء من مصيبة لأن كلّ شيء يبدو صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة، فإنا  
تبدو كبيرة ثم تصغر، فاشتط لعظم الثواب لها عند أول كبرها قبل أن  
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صدمة القلب أول ما تبتغيه المصيبة، لذلك فإن الضار  تصغر وهي في  
 جلّ جلّاله أعطى الأجر لمن صبر على الضرر.

وعليه، فالضار هو النافع جلّ جلّاله، فهو الضار بما يضر وبمن 
إ يريد  لمن  نفعا  هذا  وفي  والْليفة   الحقّ اق  حقّ يضر،  الباطل،  وإزهاق 

يؤكد   الذي  هو  إ  الحقّ الضار  على  يقدِم    اقه،حقّ ويعمل  الذي  وهو 
يل  أن  قبل  مهده  ليضره في  ولهذا    حقّ على كلّ ضررا  الآخرين،  ضرره 

فالْليفة يصلح، والذي يريد للأضرار أن تتفشى بين النّاس هو المفسد  
يريد ضررا بالعباد وبين من  المواجهة بين من  في الأرض، وهنا تكون 

رَ كَيْفَ فَـعَلَ ربّكَ يريد إلحاق الضرر بما يضر العباد، قال تعالى: }ألمَْ ت ـَ
بأَِصْحَابِ الْفِيلِ ألمَْ يَجْعَلْ كَيْدَهحمْ في تَضْلِيلٍ وَأرَْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراا أَبَابيِلَ 

فَجَعَلَهحمْ كَعَصْفٍ مَأْكحولٍ{ يلٍ  . فالحمد  776تَـرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ
ن أتوا من الحبشة لله الضار الذي أنقد الكعبة قبلة الموحدين، بضره لم

با فيها  المستخلفين  قبلة  ليخربّ  الأشرم  الحبشي  أبرهة  ، لحقّ برئاسة 
مُاولة منه وظنا بأنه سيطفئ نور الله ولكن أتُ الله نوره بالرغم من كره 
الكافرين، قال تعالى: }يحريِدحونَ ليِحطْفِئحوا نحورَ اللََِّّ بِأفَـْوَاهِهِمْ وَاللََّّح محتِمُّ نحورهِِ 

وَدِينِ   بِالْهحدَى  رَسحولَهح  أرَْسَلَ  الَّذِي  هحوَ  الْكَافِرحونَ  ليِحظْهِرَهح   الحقّ وَلَوْ كَرهَِ 
عَلَى الدِّينِ كلّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمحشْركِحونَ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنحوا هَلْ أدَحلُّكحمْ عَلَى  
تِجَارَةٍ تحـنْجِيكحمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ تحـؤْمِنحونَ بِاللََِّّ وَرَسحولهِِ وَتجحَاهِدحونَ في سَبِيلِ 

وَأنَْـفح  بِأمَْوَالِكحمْ  لَكحمْ  اللََِّّ  يَـغْفِرْ  تَـعْلَمحونَ  تحمْ  إِنْ كحنـْ لَكحمْ  خَيْرٌ  ذَلِكحمْ  سِكحمْ 
في  طيَِّبَةا  وَمَسَاكِنَ  الْأَنْاَرح  تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْريِ  جَنَّاتٍ  وَيحدْخِلْكحمْ  ذحنحوبَكحمْ 

اللََِّّ  مِنَ  نَصْرٌ  بُّونَاَ  تححِ وَأحخْرَى  الْعَظِيمح  الْفَوْزح  ذَلِكَ  عَدْنٍ  وَفَـتْحٌ  جَنَّاتِ   
قاَلَ  اللََِّّ كَمَا  أنَْصَارَ  آَمَنحوا كحونحوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  يَا  الْمحؤْمِنِيَن  رِ  وَبَشِّ قَريِبٌ 
نَحْنح  الْحوََاريُِّونَ  قاَلَ  اللََِّّ  إِلَى  أنَْصَاريِ  مَنْ  للِْحَوَاريِِّيَن  مَرْيَمَ  ابْنح  عِيسَى 
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 بَنِي إِسْراَئيِلَ وكََفَرَتْ طاَئفَِةٌ فأَيََّدْنَّ الَّذِينَ أنَْصَارح اللََِّّ فآََمَنَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ 
 والحمد لله ربّ العالمين.. 777آَمَنحوا عَلَى عَدحوِّهِمْ فأََصْبَححوا ظاَهِريِنَ{
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